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الصورة الشعرية عند الزمخشري ل شكر وتقدير 


فبرس ا لموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ب-ببب-ج00101010 [ [ 1 0ك 
الفصل الأول 
طاهر زمخشري : السيرة والتراث ...... 0 ا سرول 
أولاً : نشأته 2121 356070001001008 535306 1 
ثانيا : أعماله الوظيفية 000 0 2 2 2 2 2< 2< 2 2 2ز 2ذ 2 ذ12ذ 1 1 1 ااا 
النا : شخصيتةه ......., 000001 شظ2ظ11 ا اااخيام 
رابعاً : ثقافته وموهيته 12101101 00 
'خامساً : أعماله الشعرية 0 
سادذسا : مكالتةه ........ + 11171111 اا 


الفصل الثاني : 
الصورة الشعرية لم ا ل سو يق 1132 


المبحث الأول : مفهوم الصورة في النقد الحديث ا ا ا ل 0 
المبحث الثاني : الصورة أداة للتعبير الشعري ا خاوقو 
الفصل الثالث : 
أنواع الصورة عند الزمخشري ع 6لا ووم 
صور مفردة ولوحات ذ1 ز 1 1 1 1[ ذا 
صور تقليدية وأخرى مبتكرة . 2521 اا ا 
صور متقابلة ات 1 1 ااا 00 


صور من النراث : 
أولاً : صور من التراث الديني 500 744 ام 
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الموضوع . 


ثانياً : صور من الؤاث الشعي 9 غ25 
صور تاويخنية وومو من ةب 66 ومموووة. وووووووووةة فوووءووة ووموووةووووووةهة 
صور أثيرة تتكرر 3 00111017010000 2000101 


الفصل الرابع : 


وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 59 


أولاً : وسائل تقليدية : 


التشبيه ......... 89 +++ *ش*ظ« 
الاستعارة ..... 771 07 1# 
الاستعارة والتشبيه وفاعلية الصورة 8 5ظ#ظ*ظظ2 
الكناية 3553*000( 


ثانيا : وسائل حدينة : 


التشخي والتجسيد والتجسيم 000 


الفصل الخامس : 


عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها .... 

المبحث الأول : عناصر الصورة زةزةز ز ز ز ز ز 2 2111 
المبحث الثاني : منابع الصورة : 

أ - الطبيعة الما لاوا ع ماو اود ا 

ب - الإنسان 0 1 1[1[1[ذ1ز[1ز[1[ 1[ 1[ 1 1 1 1110111[ 


ج - التراث الديني والشعبي 700000 5ظ3ظ1 
د -الخيال . 2*0 


005566966606 وهنو هه 


0 - 7غ 
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4غ - 05 
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الصورة الشعرية عند الزعخشري لاع فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
الفصل السادس : 

صور الزمخشري في ميزان النقد ل ]1 - لم 
الملبحث الأول : قيمة الصورة ودورها في شعر الزمخشري 61ت ووه 
المبحث الثاني : عيوب الصورة عند الزمخشري ........ ممم ململ مل لة "6ه - لاكة 
الخاتمة 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 


فهرس المصادر والمراجع 000 اا ا اا 0غ لمكم امه 


الصورة الشعرية عند الزمخشري د لعب المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن ن الوحيم » مالك يوم الدين . والصلاة والسلام على 
لهادي الأمين , المبلغ عن ربّه ديناً حديفاً يعمر القلوب : 
© كل إنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاق يله رَبَ الْعلِينَ 3 لآ شريك 
دَ ويدِكَ لِر كنأ َل أَتييَ 4 [ الأنعام 1١8 - 1١‏ ] . 1 

وعلما منيرا ييصّر العقول : 

«وَثُل رب دن عِنَا 4 ذعه 4١1ع..‏ 

محمد بن عبد الله يه . وبعد .. 

إن من جايل نعي الله عر وجل أن ها للجزيرة العربية صفحةً عظيمةً أخرى تجمغ 
إلى صفحات قَبْلَها شهدها التاريخٌ العربي , ؛ فقيَض للقلب النابض منها - والذي يشغله 
البلدُ المعطاء المملكةٌ العربية السعوديةٌ - الملكَ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل غود 
ير مه اله حاكماً جليلاً أخذ بالأيدي , وارتقى بالعقول , محدثاً فضة قوية شّملت شق 
الجوانب وامجالات : فقهاً وسياسة واقتصاداً وفكراً وأدباً » واندفع أبناء البلد - على 
إثرها - يمدتون أبصارهم إلى مناهل العلم وروافد الثقافة أيدما كانت ؛ ويسعون جاهدين 
في سبيل الارتقاء بفكر هذا الوطن إلى مصاف البلاد المتقدّمة . 

وكان طاهرٌ عبد الرحمن زمخشري أحد أعلام هذه الفئة الطموح من أبناء المملكة » 
حيث مضى في الاستقاء لفكره ومن ثم لشاعريته من تلك الروافد » مضيفا ما تزوّد به 
من فنون العلم إلى قاعدة صلبة صََعَنْها له معاهدٌ الفلاح ذاتُ الشأن والريادة في التعليم 
والتثقيف في المملكة . 

ولأن الحجاز فتح أبوابه منذ أوائل فهضته الحديثة لشتى المؤثرات الأدبية الخارجية 
كالأدب المهجري , والأدب المصري ثمثلاً في جماعتي الديوان وأبولو . وغير ذلك من 
المؤثرات . فقد كان ذلك أدعى لسرعة الاتصال وقرب التناول , وجاء من أثر ذلك 
سريانَ قوي لتأثير تلك الروافد في جميع عناصر أدبه , وعلى رأسها عنصر الصورة 
الشعرية الذي يُعد واجهة حسّاسة عاكسة لمختلف التغيرات والتيارات ١‏ وفي الوقت 
ذاته ركناً مهما من أركان العمل الأدبي تتداعى جميع عناصر القصيدة للتأثر بما يؤثر فيه 
من العوامل , إذ هو في أوجز ما يمكن أن يُقال عنه : يشكّل مع الموسيقى - بمعناها 
الاصطلاحي - « حدود الشعر الحقيقية التي نقف عندها لنقول : ذلك هو الشعر ”2 . 


. 355 قراءة نقدية في الشعر العربي المعاصر - د. إخلاص فخري عمارة - ص‎ )١( 
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ش ومن منطلقي المكانة التي يحتلّها طاهر زمخشري بين الشعراء بعاملي غحزارةٍ الإنعاج 
وتميزه » والأهميةٍ التي تمتلكها الصورة بكونها عنصن أساسياً في بناء القصيدة وإليها 
يُناط التمايز بين الشعراء » والتفات الزمخشري إلى هذه الأهمية إلى حد الشغف , بحيث 
م تخل قصيدةٌ من قصائده من لون تصويري لافت . من أجل ذلك كله . جاءت هذه 
الدراسة لتسلّط الضوء على جملةٍ من دوافع هذه الالتفاتة وخصائصها عند شاعرنا » 
مضيفة لما سبقها من الدراسات التي تناولت شعره عامة ووقفت عند مرحلة زمنية معينة 
أو اكتفت بعدد من دواوينه الشعرية . 

ثم هي تؤدي ذلك في تفان صادق لتحقيق هدفم أجل وغايةٍ أسمى هي خدمة 
الأذت الرفع في اللاكة العرية السعودية : والني | عط من اليه جا هر اهيل له 
باعتبار ه أدبا حديث النشأة . 

وهذه الإشارة إلى محاولة استكمال تلك الدراسات وتجاوزها , لم تأت من قبيل 
المجازفة بالعبارات والأحكام . إذ شاب تلك الدراسات بالفعل قصورٌ في تناول جانب 
الصورة . فجاءت دراسة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري في كتابه المنعوت ” ظاهرة 
الهروب في أغاريد الصحراء “ - وهي رسالة ماجستير أعدها في جامعة القاهرة وطبعت 
بجدة عام ١45٠‏ م - معالجةَ خالصة لظاهرة الهروب عند شاعرناء وعبر أحد دواوينه 
وهو ” أغاريد الصحراء “ » بِيّن فيها أولاً دواعي هروبه , ثم انتقل للحديث عن هروبه 
إلى الطبيعة وانتهائه إلى اللجوء لله عز وجل . 

أما الصورة الفنية فلم تحظ في دراسته باهتمام , وإذا ما عرض لا ألمح إليها سريعا 
ثم انصرف عنها بمثل قوله : « صورة رائعة » وعلى كل فليس من اختصاصنا معالجة 

الصورة الفنية لدى الشاعر » . 

وما قيل عن دراسة الأنصاري يقال عن كتاب: ( طاهر زمخشري: شعره وحياته )؛ 
الذي أعده الأستاذ : عبد الله عبد الخالق مصطفى . فهو كتابْ عُني فيه المؤلّف 
بالوقوف على معام الحداثة ة والتجديد في شعر الشاعر من خلال جملة من الموازنات بين 
نماذج من شعره وشعر بعض شعراء المدارس الحديفة . أما الصورة فققد بدت غيالاً 
شاحباً في فصل قصير أشار فيه الدارس إلى عنصر الخيال إشارةٌ سريعةً ينقصها التأئي 

ود كك نهد لطن ار سات ال الات با رار 
وأعني بذلك رسالة ماجستير بعنوان ” شعر طاهر زمخشري “ ء قدَّمتها الباحئة : مريم 
سعود أبو بشيت لكلية آداب القاهرة عام ١98/‏ مء كانت الصورة جانباً ضمن 
جوانب متعددة توزّع جهد الدراسة عليها , منها : اللغة . والموسيقى , وبناء القصيدة ‏ 
إضافة إلى ما أسمته ” طبيعة المضامين “ وتعني بها موضوعات شعره . ومع أن دراستها 
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سارت على نحو جيد يخدم الصورة عند شاعرنا , إلا ألها نمت كفيرا من الجوانب 
والخصائص التي ما تزال صورٌ الزمخشري غنية بها, لاسيّما وأنها - أي الدارسة - 
زكرت جهوذها على تناول الصورة من منظور بلاغي فيه التشبيه وامجاز بشقيه وكذلك 
البديع . 

وطق ذلك على سائر مات عن شعر طاهر الزغخشري من كب أو مقالات ؛ 
الأمر الذي دفعني بقوة إلى الاتجاه نحو إفراد الصورة عنده بهذه الدراسة . وبذل الجهد 
للإتيان فيها - بتوفيق من الله - بما يتعمّق النظرَ في هذه الخاصية الفنية لديه من خلال 
جنيع دواوينه » وعلى قدر أكبرٌ من التدوّع والشمول والسعة . وفق منهج تكاملي 
يراقب بحرص النظريات المعاصرة حول فن التصوير الشعري » فيُعنى بدراسة ما حصل 
للصورة عند الزمحنشري هن تطوّر وخاصة في الجوانب الفنية , مستقيا كل ما توصّل إليه 
من أحكام ؛ من نصوص الشاعر بعد تأملها واستقرائها » شم يخرجها إخراجاً جريدا 
يرزها للعيان ٠‏ ويتلور ابعاذها بوضوح:. 

وسيظهر ذلك - يإذب الله - على ضوء التخطيط التالي لسير البحث : 

- يبدأ البحث أولاً بفضل تمهيدي وعنوانه : 

ش طاهر زمخشري : السيرة والتراث 

وفيه تأتي الدراسة على مجموعة من النقاط . هي على الترتيب : نشأته » 
وأعماله الوظيفية » شخصيته , ثقافته وموهبته , أعماله الشعرية , مكانته . 

- يلي هذا الفصل فصل ثان بعنوان : 

< الصورة الشعرية . ويقع في مبحثين . هما : 

المبحث الأول : مفهوم الصورة في النقد الحديث . 

المبحث الثاني : الصورة أداة للتعبير الشعري . 

ويشكّل مبحنا هذا الفصل مُدخلاً للولوج إلى ميدان صور الزمخشري ؛ فعلى _ 
القاعدة التي يؤسسانها والمفاهيم التي يحددانها بشأن الصورة" 2 تنطلق الدراسة بأكملها 
في التطبيق والمعايرة - ضمنا - على شعر الزعخشري . 

وقد تُلْحَظْ كثرةٌ النصوص وتابعٌُ الاقتباسات في هذا الفصل من الدراسة على 
الأخص . ويرجع ذلك إلى كون مصطلح الصورة من أكثر المصطلحات النقدية إشارة 
للخلاف وتنوّعاً في المفهوم والتعريف , وقد دفعتني الأمانة العلمية إلى الحرص على 
الاستشهادات وعزو الأقرال حتى وإن لم أورذها نصاً . 

- يأتي بعد ذلك أربعة فصول عنيت بدراسة الصورة عند الزمخشري تحديداً , 
وهي : 





الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري : ويتتبّع هذا الفصل الأشكال 
والأنغاط والمضامين التي ظهرت صور الشاعر تمثّلة فا ء كأن يتبين نوع المورة في 
كونها مفردةٌ أو لوحة . ومن حيث أنها تقليدية أو مبدكرة . ويكشف عن التقابل 
والتضاد في بعضها , رغ :لبعد الرائي لي بعسها الثاني + وعن هه التكترار في بنضدها 
الغالث ... وهكذا . 
الفصل الرابع: ووّضع هذا للبحث في: وسائل تشكيل الصورة عند اوري 
وتحدد مسارّه في شقين من الوسائل , هما : 
أولاً : وسائل تقليدية : وتشمل التشبيه والاستعارة والكناية . 
ثانيا : وسائل حديئة : وتتناول : 
« التشخيص والتجسيد والتجسيم . 
« الرسم بالكلمات . 
© الرمز وتراسل الحواس 
الفصل الخامس : عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : عناصر الصورة : والحديث فيه عن عنصر اللون , والحركة , 
ش والصوت . والرائحة . 
المبحث الثاني : منابع الصورة ومصادرها من طبيعةٍ , وإنسان , وتراث ( شعبي 
وديني ) » وكذلك الخيال . ْ 
الفصل السادس : صور الرّمخشري في ميزان النقد . وفيه مبحثان : 
أما المبحث الأول ؛ فيدور حول : قيمة الصورة ودورها في شعر الزمخشري . 
وأما الثاني فيُعنى بعيوب الصورة عند الشاعر . 
ثم تختعم الدراسة مسيرتها بخائقة تعضمن أهم النتائج التي توصلت إليها ؛ يليها ثبت 
لأهم المصادر والمراجع , ثم ملخص للرسالة باللغتين العربية والإنجليزية . 
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أولا: نشاته”" : 
ولد طاهر عبد الرتمن محمد زمخشري بمكة المكرمة يوم الخميس - السابع 

والعشرين من شهر رجب عام ألف وثلائمائة واثسين وثلاثين للهجرة ‏ الموافق 
لعام ألف وتسعمائة وأربعة عشر للميلاد , ونشأ في بيئة فقيرةء إذ كان والده 
عاملا بالمحكمة الشرعية بمكة, فكانت تلك النشأة بحلوها ومرها هاجسا يلازمه على 
مدى أكثر من ستين عاماً » وعنها يقول : ” ولا أنسى طفولتي الشقية التي تحديت فيها 
اجوع . وانتصرت بها على الفقر , هذه الطفولة كانت المدرسة التي تعلمت فيها الحب 
وأرضعتني الحنان وجعلتني أتطبّع بكثير من السمات الحسنة والتي منها التسامح . 
والتسامح الذي لا حدود له. وإن من هذه السمات القدرة على احتمال الأذى 7" . 

ولم تحل طفولة الشاعر البائسة دون التحاقه بمدرسة الفلاح الأهلية التي أدت دور 
رائدا في حقل التعليم بالمملكة منذ بداية العهد السعودي و« هيأت للبلاد خيرة الرجال 
المتقفين» وطلابها كانوا المادة الرئيسة التي اعتمدت عليها المملكة في نهضتها »7 . 

واستطاع أن ينال شهادتها النهائية عام ألف وثلاثمائة وأربعين للهجرة الموافق لعام 
ألف وتسعمائة وثلاثين للميلاد » وهي شهادة عالية آنذاك تتيح لحاملها التدريس في 
المسجد الحرام , وفق ما ذكره في قوله : 


)١(‏ طاهر زمخشري: حياته وشعره/ عبد الله عبد الخالق مصطفى (مدرس الأدب العربي ) - مطبوعات 
نادي مكة الثقاني الأدبي ( دون تاريخ ) ص 5 وما بعدها . وانظر ر شعرا ء من أرض عبقر ) - 
محمد العيد الخطراوي ‏ منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي ج١‏ ص 745 وما يعدها , الفائزون 
بالجائزة لعام 4 ١ 4 ٠‏ ه - صادر عن الأمانة العامة لجائزة الدولة التقديرية في الأدب - الرياض - 
4ه - ص 54 وما بعدها , (أدباء سعوديون ) : ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديياً - 
تأليف : د . مصطفى إبراهيم حسين - دار الرفاعي للنشر و الطباعة  41١‏ ١41١1ه ‏ 1554م) 
ص 566 وما بعدهاء وغير ذلك . 

(؟) صحيفة البلاد العدد 84٠٠‏ ( رحلة إلى الموت) رقم (4) - الحلقة السادسة - طاهر زمخشري 
8/1 /لاءةؤذزه-8/١١5/5مؤةلام)ص5.‏ 

(") الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية / بكري شيخ أمين ‏ دار العلم للملايين » بيروت - 
ط؛ -86ة١1‏ مص .١٠6١١‏ 
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« ... في ذلك الوقت الذي يباح فيه خرّيج الفلاح التدريس في المسجد الحرام لأن 
شهادة الفلاح في تلك الأيام تساوي خريج الأزهر الشريف ودار العلوم بمصر 20 . 

وبعد إنهاء دراسته » دخل الزمخشري غمار الحياة الزوجية, إذ غادر إلى المديدة 
قاصذًا أمه التي انفصلت عن والده وهو بعد في السابعة أو الثاسة من عمره. وهناك 
تزوج من ابئة خاله”" التي ساندته على تحمل أعباء الحياة وتقاسمت معه أفراحها 
وأتراحها , يحدوها إيمانها العظيم بأن الزواج أعظم شركة يقيمها الإنسان , الإيمان 
الذي جعلها أهلاً لامتسان رفيق دربها وتغتيه بدورها في قوله مخاطبًا ابنته إبتسام : ٠‏ 

«لم أكن وحدي آنذاك في مفترق الطريق أعاني ما أعاني .. بل كان معي شريكة 

حياتي ورفيقتي في الكفاح : والدتك يرحمها الله ؛ التي كانت أقدر مني على احتمال 

ظ الكارثة متى ثار إعصارها , ولم أكن أعتز بقدرتها هذه وحدها بل كانت فوق ذلك 
المشجع الذي يدفعني إلى السير كلما تعثرت بي الخطى وهصرني الألم وعصفت بي 
الشجون »20 , 

وحين أحدقت بالشاعر المهموم وضيقت عليه الأيام خناقها فاضطرته إلى الاغتراب 
عن الوطن ‏ ترك هذه الزوجة تسوء بمسؤوليات أسرة كاملة . فلم تفل الأعباء من 
عزمها أو تغبر من وفائها ودعمها , بل كانت تبعث إليه بكلمات ملؤها التفاؤل والأمل 
قائلةً له : « ابعسم للحياة “ . ولكن : 


تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. 


» 5 هكذا وردت العبارة في صحيفة البلاد/ رحلة إلى المرت رقم (4) / الحلقة السادسة - ص‎ )١( 
وبمكن تقدير المحذوف مسها ب ” شهادة خريج الأزهر... " ولعل الشاعر يقصد المعاهد الثائرية‎ 
الأزهرية ومدرسة دار العلوم قبل أن تفتح كلية تابعة للجامعة . ش‎ 

(1) انظر (شعر طاهر زمخشري : 1914م -14417م)- رسالة ماجستير مخطرطة . إعداد: مريم 


سعود أبو بشيت - عام 408 ١ه‏ - 1988م داص .3٠١‏ 


(*) مسن تقديم ديوان ( عودة الغريب ) / مج النيل مطبوعات قامة - ١‏ 84٠4١ه‏ - 94484١م-‏ 
جدة ص 5٠١8©‏ 5 
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إذ تشاء إرادة الحكيم أن ينال الكفاح المضني من صحة هذه الزوجة الوفية 
وتذهب نضرتها في مرض عضال ألم بهاء فتكون حاها هذه مفاجأة مريرة لشاعرنا ملتها 
المقادير في غمرة فرحته بديوانه الأول وعودته إلى الوطن؛ وهو ما بدا من قوله : 

. ”لم أكد أعود إلى الوطن وفي يدي ديواني الأول.... حتى وجدتها تقاوم العلّة 
وتصارع الداء 2"7 . وعندما سأل الطبيب عن علتها التي أتلفت صباها « أرسل آهة 
طويلةٌ وأردف بقوله : إنها علة السلال !' ؛ ولم يمهلها المرض طويلاً ؛ إذ افترستها يد 
المنون لتتركه وحيدا مع أربعةٍ من الأولاد ‏ صبي - هو الدكتور فؤاد كبير الأطباء 
بمستشفى الولادة بجدة حالياً - وثلاث بنات لم تتخط صغراهن حوها الأول كوافارقت 
أمها الحياة . وفي خضم هذه الآلام مضى يبكيها: 

هي في أكنفانها نائمة وأنا الساهر وحدي للأنسسين 

لو تقاسمنا الردى مسن يومها كنت في قبري بين النائمين/"” 

ويقول لابنته : ” لا يكاد يقع بصري عليك وأنا في مفترق الطريق حتسى 

أسمع صدى صوتها الناعم ... وهو يددغ إحساسي ومشاعري لعبارتها : ابتسم 
للحياة ا 1 

وعلى ما نلمسه في هذه العبارات من صدق العاطفة وحرارة الانفعال وتدفق 

الوجدان إلا أن بعض المراجع تذهب إلى أن الشاعز عَلِق فتاةٌ من بيئةٍ عالية , وبادهها 

الحب قبل وفاة زوجته , فكان هذا الأمر سببا في انطلاقة الشاعر وإثارة وجدانه , وأن 

ما زاد انفعالاته تأججاً واضطراما بعد موت زوجته؛, موت محبوبته في العام نفسه9" .. 


ولعل من دوافع تصور مثل هذه العلاقة في حياة الشاعر ما يشير إلى وجودها في بعض 


. "٠١8 المصدر نفسه - ص‎ )١( 

(؟) من تقديم قصيدة ” صبر) “ - مج النيل - ص 7717 » والسّل أو السلال : مرض صدري ينتصسر م 
عادة في الأوساط الفقيرة حيث لا تتوافر ظروف صحية للمعيشة ويعاني السكان من سوء التغلية. 

(") من قصيدة ” بعد عام “ - مج اليل - ص 588 . 

(4) من تقديم ديوان (عودة الغريب) - مج اليل - ص 5٠8‏ . 

(0) انظر كتاب (طاهر زمخشري: حياته وشعره)- ص 54 » و( ظاهرة الحروب في أغاريد الصحراء )- 
للشاعر طاهر زمخشري - عبد الرحمن الطيب الأنصاري - منشورات ذار المنهل ص 215 17 . 


أشعاره : ففي قصيدة (الجمال المحجّب ) يصرّح بحبه في اعنراف يهديه إلى أحد أصدقائه. 
حيث يقول : « في ضاحية من ضواحي الطائف... جلست بجانب الصديق الأستاذ 
الشاعر / عبد الله الغاطي أبقه خواطري وأشجاني فإذا به أذن صاغية وقلب خفاق فإليه 
أهدي هذه القصيدة : ش 
تعلقتها لم أدرٍ ما لذة الرضا وأغرب ما يسبي الجمال المحجب 
أراها خيالاً يسكب النور والهوى كالحان معزاف يئلن ويطري"''") 
ونجده في موضع آخر يشير إلى موتها الذي أذاب فؤاده فيقول : ” إليها .. إلى التي 
تلاك كني شرا را قو خطنها اموت اومن شعرة في ذلك : 
هي كانت لي الأماني عذابا 2 ولقيني قرة وضياء 
هي كانت صفو الحياة لنفس 0< لم تعد ترتجسي الرضا واللقاء 
هي كانت لي الخيال الموشّى 0 زاده طهرها العقيف صفاء 
هي كانت لي النعيم المرجى فأضاع المنونٌ مني الرجاء') 
ويذهب الدكتؤر عبد الرحمن الأنصاري إلى إثبات هذا الحب بأمرين , أحدهما ما 
ذكرته سابقا , وهو ما عبّر عنه بقوله : « أبيات امتلاً بها ديوان الشاعر أي أغاريد 
الصحراء موضع دراسته ‏ منها قوله من قصيدة ” شعل “ : 
والآخر مجالسته للشاعر ومصارحة هذا الأخير له بذلك الحب . وحول هذا يقول: 
أما الحقيقة التي كشفها لي الشاعر والتي كنت أجهلها تماما فهي أنه كان ضحية حب 
حقيقي كان يجتمع فيه مع حبيبته على طهر وصفاء . وفقد في يوم ما هذا الحبيب »2 
أفقده إياه الموت ... فانصدع قلبه فبكى واستبكى كما يقولون". 


. 359 من قصيدة (الجمال المحجّب ) - مج النيل - ص‎ )١( 

7 . 591١ من قصيدة ” إليها “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(") (ظاهرة الهروب في أغاريد الصحراء) - ص ١5‏ ؛ والبيت في مج اليل - ص 4311 
(4) المرجع نفسه - ص ١7‏ . 
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وقد تضافرت مشاعر الألم وفيض أحاسيس القلق عند الزمخشري . مع ما عاناه 
من داء الفشل الكلوي الذي ألم به وأقعده على السرير الأبيض مددا طويلة . فحملاه 
على جناح السفر إلى عدد من البلدان العربية أوها مصر ثم لبنان ثم تونس فالأردن » 
وبعد ذلك خص المغرب بزيارة واحدة ثم عاد إلى مصر ومنها إلى تونس”". ظ 

وف مصر التي قصدها للعلاج أصدر ديوانه الأول :"أحلام الربيع ": وهو" أول 
ديوان شعر حجازي يطبع في عصرنا الحاضر”2 , وكان صاحبّه الشاعر الأول الذي 
تجاوز نتاجه الحدود إلى العالم الخارجي . وقد لقي الديوان احتفاءً من زعماء الأدب في 
مصر التي عشقها الزعخشري , وتغتى بعشقها كلّما لاح ذكرها في مناسبةٍ أو موقف , 
مؤكدا مكانتها في نفسه بمثل قوله : ” مصر الحبيبة التي قبل لي عنها قبل أكثر من حة 
عشر عاماً مضت ... إنني قطرةٌ تذوب في كأسها ... والحقيقة أنها كأس تمدني بالرواء 
والخصب وفي روابيها الخضر عشت أياما حفيلة بالذكريات السعيدة . ولن أنسى 
أنها أكرمتني وزادت على ذلك فكرّمتسني'!" تكريماً سيبقى أثره الجميل في نفسي ما 
حييت »126 , 


وبعد مسيرة مضنية مرهقة مع الألم والمرض أجرى خلانها الشاعر سبع عمليات 
جراحية”» وحفته يد الوطن بعطفها' وعونهاء فسافر في رحلات علاجية إلى بريطانيا 
وأمريكا على نفقة خادم الحرمين الشريفين . انتهى مطاف. الحياة بشاعرنا يوم الجمعة 
الثاني من شهر شوال عام ألفم وأربعمائةٍ وسبعةٍ للهجرة (4017 ١ه) ‏ الموافق للتاسع 


. "58 راجع (طاهر زمخشري: حياته وشعره ) - ص‎ )١( 

(؟) من مقدمة (أحلام الربيع) بقلم أحمد عبد الغفور عطار . مج النيل - ص ١7‏ . 

(") لم يشر الشاعر إلى نوع التكريم الذي حظي به في مصر . 

(4) من مقدمة ديوان (على الضفاف) , مجموعة النيل - ص 4548 : 

(5) انظر نظرات في الأدب السعودي الحديث - راضي صدوق - دار طويق للطباعسة والتشسر 
ط١ 1١41١4‏ هادصض67١.‏ 
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والعشرين من شهر مايو عام ألفم وتسعمائةٍ وسبعةٍ وثمانين (/1941م)» ودفن بمقابر 
المعلاة في مسقط رأسه مكة, فجل الخطبُ على العديد من شعراء الوطن حتى شغلوا به 
عما سواه اشتغالا نلمسه في قول أحدهم ‏ وكان بصدد الاحتفال بتكريم زميل له : 
... وأجَلّنا ما قلنا في تلك المناسبة إلى ما بعد رمضان ء فإذا بنا داهم بموت الصديق 
الوفي الصدوق الشاعر الأستاذ طاهر زمخشري رحمه الله » فما ارتضى('" لطبع أن نتسوّر 
حائطه ونتعدى ما أصابنا من كلم وَقَضّض فوجب الكلام في رثائه 0" . وكات من رثاه 
اعترافا له بالفضل في الأدب اع راذا البلد » الشاعر عبدالرمن عشماوي في 
قصيدته ” دفتر العدم “ ء إذ يقول : 

أما ترى طاهر الخضراء كيف مضى كانه ما مشى يوما على قسدم 

يا كومة الفحم نور الحب مؤتلقٌ 0 قد يخرج النورٌ من بوابة الفحم 

ما قيمة الناس إلا في مشاعرهم >< وفي ترفمهم عن موطن التهم"' 

6 هاه 

ثانيا : أعماله الوظيفية : 

بالرغم من الحزن والأسى الذي صبغ حياة الزمخشري فإنه ظل نبراساً للعزيعة القوية 
والإرادة الصلدة , فكان في زخم الأحداث الجسام التي تناوشته شعلة متقدة من 
الحماس والطموح إلى الارتقاء » والتطلع إلى الحياة الأفضل , وكان كما يقول : 
” كفراشة التَور “”) التي لا تهدأ , ما هيأه للريادة في كثير من المجالات التي خاضها . 


. يبدو التعبير مضطربا ولعل سبب اضطرابه خطأ مطبعي‎ )١( 

(؟) من كلمة لأبي تراب الظاهري في تكريم الشاعر (محمود عارف) / (المحاضرات ) - النادي الأدبي 
الثقافي بجدة - امجلد السادس (١/09/1٠4١ه)‏ - ص 018 ء وقد سغيت للحصول على المرثية 
من قائلها الذي أكد لي أنها مخطوطة عنده لم تنشر في ديوان أو غيره » لكني لم أتمكن من بغوتي . 

() مجلة المنهل ع 744 - السنة - 4ه المجلد 49 - ذو الحجة 40/8 ١ه‏ - يوليو و أغسطس 
4م - مقال بعنوان (الزمخشري فقيد الشعر و الكلمة ) فتحي الدويك - ص ١87‏ . هذا 
والمرئية لا تعدو الأببات المذكورة , كما أنها لم تحظ بالتسجيل والتدوين في أي من دواوين الشاعر 
المطبوعة أو المخطوطة طبقاً لا عرفت من شقيق الشاعر . 

(4) صحيفة البلاد - رحلة إلى الموت - رقم (4) - ص » . 
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سس سسسبيييبححبيجييحيييببحييييييححييييييبيييييي يي لب سح 


فبعد تخرجه في مدرسة الفلاح عام ألف وثلاثمائةٍ وتسعة وأربعين للهجرة 
(44١ه‏ ) ء تطلع شاعرنا لأن يكون أححد مبعوثي المدرسة إلى الخارج كي يكمل 
دراسته - لا سيما وهو الطالب النابه المتفوق ‏ غير أن ذلك لم يكسن له في ظلّ ظروف 
قاهرة هصرت أمله ودفعت به إلى ميدان العمل لمواجهة قسوَة المعيشة"'' , فتقلّب في 
وظائف عدة. كان أوْلّها تعيينه كاتباً مؤقتاً في إحصاء النفوس. ثم انتقل إلى المطبعة 
الأمبرية بمكة وشغل وظيفة كاتب إدارة » ومنها انتقل إلى المدينة المنورة حيث عمل 
أستاذا بمدرسة دار الأيتام وكان أحد مؤسسيها . 

ولأن للشاعر أحلامه في الحياة المريحة وني بعض الترف .فقد حاول زيادة دخله عن 
طريق مزاولة عمل بعد الظهر إلى جانب عمله الصباحي في المدرسة , لكن مساعيه 
ذهبت أدر اج الر 0 . 

ومن المدينة المنورة عاد إلى مكة المكرمة » فعمل مجددا في المطبعة الأميرية ثم انتقل 
إلى أمانة العاصمة سكرتيرا إدارييا مجلس إدارة الأمانة , ومنها إلى الرياض سكرتير) 
لأمانة الخرج؛ وعاد منها إلى أمانة العاصمة بمكة ثم إلى المطبعة الأميرية مردٌ الئةء 
فمصححاً بجريدة "أم القرى" حين انضمّت إلى هذه المطبعة » وعمل بعد ذلك سكرتيرا 
بديوان الجمارك بوزارة المالية » وانتهى به المطاف للعمل في (مديرية الإذاعة ) - وهي 
الإذاعة السعودية كما كانت تسمى قديما ‏ مواكبا نشأتها حين كانت حتدرة واحدة في 
” قلعة جبل هددي “ عام ألف وثلاثائة وتسعة وستين للهجرة . وكانت آخر وظائفه 
الإذاعية ” مراقب عام برامج “ . 

.ويبين الزمخشري أهمية عمله بحقلين . هما: التصحيح بالمطبعة الأميرية وَالعمل 
بالإذاعمة . يقول : « إذا كان لي تاريخ أدبي , فهو إبان عملي بالمطبعة الأمبرية 
ومصححاً لجريدة ” أم:القرى “ ؛ ثم عملي بالإذاعة التي قدمت فيها مختلف البرامج 
النقافية »20 , 


. رشعر طاهر زمخشري ) - ص:؟‎ )١( 
. 1١١ المرجع السابق - ص‎ )1( 
. 7/١ الفائرون بالجائرة / ص‎ )"( 
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الشورة الل ا ااا اا ا ا شي شك 

وقد كان عمل الزمخشري الإذاعي مفخرة حقاً , ودليلاً حيّا على ماله من نشاط 
وسعي دؤوب, حيث قدم برامج إذاعية هادفة كان منها: برنامج الأسرة . روضة 
المساء, يوم جديد » قصص قصيرة . مع الأصيل''؟ . شعر وموسيقى , جريهدة المساء. 
وكلها عناوين تشي باهتمام الشاعر الأدبي من خلال عمله الإذاعي . أضف إلى ما 
سبق إحرازه قصب السبق في الاهتمام بالطفولة!' حين تحدث عنها في حلقات برنامج 
يومي أسهم في تقديمه فريق من الأدباء والمفكرين من أمثال نحمد خسن فقي . حسن 
عبد الله قرشي , أحمد زكي بماني؟ . عبد العزيز الرفاعي”؟ . عزيز ضياء” , وغيرهم 
كثير » في سلسلة حلقات ” القافلة تسير “ فتحدث عن: المكتبات . وحدائق الأطفال 


التي يتعين تزويدها وتجهيزها بمختلف وسائل التسلية والهوايات ليجد كل طفل هرايته 
التي يمارسها في عر ا جوّه(2) . كما قدم الزمخشري العديد من المواهب التي 


)١(‏ تشابه عدوان هذا البرنامج مع عنوان كتاب أصدره الشاعر ولم يبين فيه إن كان هو الخلقات التي 
أذيعت أو كتابات أخرى . | 

(؟) يذكر الزمخشري أن أوَل من قدَم برنايجاً للأطفال هو جميل حطاب الذي حمل لقب ” بابا حطاب “ » 
غير أن الأخير لم يحظ بما لشاعرنا من مكانة في عالم الأطفال لأسباب أو لأخرى . انظر مجلة الفيصل 
ع(158-1717) - الشْنة ١١‏ -المجلد 6؟ - رجب 4017١ه‏ - مارس 1947م - مقال 
بعنوان ( طاهر زمخشري : عصفور الشعر ) إعداد امجلة - ص1© . 

(”) ولد بمكة المكرمة عام ١748‏ ه ء وتلقى علومه الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة تحضير البعنات بمكة 
وابتعث بعدها إلى مصر ملتحقاً بكلية الحقوق , وحصل من بعد على درجة الماجستير من أمريكا , ثم 
تنقل في عدد من المناصب بالمملكة . من مؤلفاته ” الشريعة الاسلامية ومشكلات العصر“. 
( انظر موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاما - أحمد سعيد بن سلم - من إصدارات 
نادي المدينة الأدبي - ١‏ 14175 ه - القسم الثالث - ص "٠١‏ ). 

(4) ولد في أملج عام ١741١‏ ه » وتعلم في مكة حيث درس في المعهد العلمي السعردي , عمل في بعض 
الوظائف الحكومية , وشارك في بعض المزتمرات الأدبية . وهو من كبار المزلفين والشعراء وإن كان 
لا يدشر الكثير من شعره . ( انظر السابق - القسم الأول - ص 5١08‏ ). 

(6) ولد في المدينة المنورة عام 9 هاء وتلقى علومه في المدرسة الراقية الهائمية ثم مدرسة الصحة ثم 
جامعة بيروت الأمريكية » عمل بعض الرقت في مدرسة النجاح بالمدينة وفي بعض الوظائف الحكومية . 
الأخرى ثم تفرّغ للأدب . ( انظر السابق - القسم الثاني - ص 5١7‏ ) . 

(5) امجلة العربية ع١‏ (صفر 405١ه‏ - سبتمبر - 1488م السنة ؟١‏ ) مقال بعنوان (شاعر 
الوجدان طاهر زمخشري شاعر الحب والطفولة) - وفيقة عرّاد سلامة - ص 58 . / 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١6‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والقراث 
ب ب ل ا 2 72072 ل ري الصيرة سر 


أصبحت فيما بعد من أرباب القلم والفكر والوظائف الكبرى من خلال برنامجه ” بابا 
طاهر “ الذي حمل إبانه هذا اللقب ولازمه حتى أصبح علماً له . 

هذا , إلى إشرافه وتوجيهه لكل أركان الإذاعة الأخرى , كما أشرف - ولأول 
مرة - على نقل صلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ونقل 
مناسك الحج من المشاعر المقدسة عرفات ومنى والمزدلفة . 

وأثاء عمله بالإذاعة » اكتشف وتبنّى العديد من الأصوات الغنائية من أمثال: 
غازي علي؛ محمد عبده , إبتسام لطفي, كما عُدٌ من الروّاد الأوائل في حقل تأليف 
” النص الغنائي “ بل كان « مؤلف أغان من الدرجة الأولى لما في شعره ذاك من سلاسة 
ورقة وارتباط بالمشاعر الحية والقلوب العامرة بالحب والوفاء '' , وبلغ ما كتبه أكثر 
من مائةٍ نص بين قصيدة ونشيد وأغنية في مضامين متنوعة”" , وقد كان الشاعر يعتاد 
بذلك كثيرا ويفاخر بكونه : « الفنان الأول بلا منازع ... بأنشودة ( الملك فيصل ملك 
العراق) , ثم أنشودة العرضة 229 . 

وتجاوز نشاطه الإذاعي حدود الوطن ليمتد إلى إذاعات عربية أخرى بتقديم برامج 
مختلفة عن المملكة العربية السعودية ‏ في إذاعات كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب. 

وكما ارتاد الزمخشري طريق الإذاعة » فقد خاض ميدان الصحافة وأسهم بجهود 
متميزة ترفعه إلى مكان الريادة في هذا الحقل الإعلامي . حيث عمل رئيساً لتحرير 
صحيفة (البلاد) السعودية إبان صدورها بمكة ويقول عن نفسه إنه : ” أول كاتب 
رياضي في المملكة العربية السعودية بتوقيع : موظف متقاعد "» إضافة إلى أنه أول 
معلّق رياضي على مباربات كرة القدم , وهي الرياضة الوحيدة بالمملكة العربية 
السعودية في ذلك الحين . 





. 74 شعراء من أرض عبقر - ص‎ )١( 

. 7١ انظر الفائزون بالجائزة - ص‎ )١( 

(؟) صحيفة البلاد ع 875 ( #اصفر 1407١ه‏ - 5 أكتوير19485م) رحلة إلى المرت 
رقم (4) - الحلقة الثانية - ص 5 . ش 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١١‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
للحم و حصت وح اا ا ا 


وقد أثرى طاهر زمذشري مختلف الصحف الخلية والعربية بنتاجه الأدبي الزاخر 
على مدى أكثر من مسين عاماً » ومن هذه الصحف: البلاد » والندوة » وعكاظ , 
والمدينة » والجزيرة » والرياض ‏ ومجلة المنهل ‏ ومجلة اقرأ . ويجلة الفيصل . إلى جانب 
نشر نتاجه الأدبي في كلّ من مجلتي (الهلال) وَ (المصور) المصريتين » وجريدة ( الصباح) 
التونسية(© . 

وبمثل ما خصّ الطفل بعنايته إذاعياً . ققد خصّه بها صحافياً في حقل (صحافة 
الطفل) ١‏ فأصدر ‏ بمساعدة صديقيه: عباس غزاوي وبكر يونس - أول مجلة سعودية 
عربية للطفل في مدينة جدة عام ألفي وثلاثمائة وتسعة وسبعين للهجرة الموافق لعام ألفم 
وتسعمائة وتسعة و“مسين للميلاد , باسم (الروضة) » وكانت تصدر في يوم الخميس 
من كل أسبوع على مدى أربع سنوات , ولقيت نجاحاً ورواجا كبيرين بسبب جودة 
مادتها وحسن إخراجها الفني وعنايتها بالصور الجذابة الملونة » لكنها توقفت عن 
الصدور عام ألفر وثلاثمائة وثلاثة وثمانين للهجرة الموافق لعام ألفي وتسعمائة وثلاثة 
وستين للميلاد لمرض صاحبها وسفره للعلاج من جهة ؛ وإلغاء رخص صحف المملكة 
جميعا ‏ آنذاك ‏ من جهة أخرى2؟ . 

كما أتحف ‏ يرحمه الله الأطفال بما كتبه لهم من أغان وأناشيد ترئموا بها كثيراً. 

ثالثا : شخصيته : ْ ظ 
لا شك أن للشعراء رهافة في الحس تفوق ما لسائر البشر » وطاهر زنمخثري جمع 
إلى شاعريته إنسانية نادرة تنبع من قلسي فياض بالحب والعطف . يرق لدمعة اليتيم 
ويضعف أمام آهة امختاج , ما جعله يرتقي قمة الشفافة و يتربع على عرشها في كلماته ‏ 
كقوله : ش 

« الموت نهاية للمتاعب » وبداية للراحة الأبدية التي نرتقبها , وإننا بالدموع التي 
تنزف من الجراح نبكي على من وافاه الأجل , ونعيش معه بالذكريات التي تبقى في 
أعماق نفوسنا »20 . 


. 9/7" , انظر الفائزون بالجائزة - ص 7لا‎ )١( 
. ١7١ الحركة الأدبية في المملكة - ص‎ )7١( 
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الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١٠١‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
وقصائده . من مثل قوله متغنيا بطفل : 
تفتح كورد الربيج الضحوك وغرد بصوتك أحلى نديم 
فكم في نشيدك من نشوة 0 الأرواحنا مثل بنت الكروم 
ولم تتمثر بفيك الحروف ١‏ فقد تُثرت من جمان نظِيم 
تصوغ السلام لنا فرحةً وفي ظلها يا نديمي تدور) 
أو متزناً بحب الأم في عيدها : ظ 
تهان و حبات القلوب عقود 0 بيوم بأحلى الامنيات يعصود 
على من نفدي بالحياة حياتها ١‏ ونطمع منها بالرضا فتجود 
على أمنا من لا نزال بحبها | نفني وخنجات النفوس تعين"' 
أو في غير ذلك من نففغاته الرقيقة التي أودعها دواوينه. 1 
ولا شك أن حياة الشاعر كانت مرآة تعكس ذلك النقاء وترتوي من مناهل الحب 
العظيم في قلبه الكبير » فكانت ملأى بمظاهر البر التي شهدت في ضور متعددة كان 
منها : 
' - رعايته لأكثر من سين يتيما. 
- تبرّعه براتب كامل لطالب كان يرعاه في بريطانيا. 
- تبرّعه ذات مرّة براتب التقاعد لإحدى العائلات امحتاجة" . 
وقد كان الزمخشري شخصية محبوبة » فهو مرحٌ طروب له روحه الخفيفة» كما أن 
له جاذبيته الآسرة التي أقرّ له بها معاصروه ومنهم أحد الأعلام: الشاعر حسين 
سرحان, الذي ألح على نسبتها لشاعرنا في حديث له عن مشاركة إذاعية أوكل إليه 
الزمخشري مهمة القيام بها ففعل بعد إحجامه عنها وإمعانه في رفضها , وذلك بقوة تأثبر 
شخصية شاعرنا وشحر حدينه , وعن ذلك يحكي قائلاً: 





. 473١ رباعية ” طفل “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(+) هكذا وردت مناسبة المقطوعة في الديوان : ” بمناسبة عيد الأم “ . 
(؟) من رباعية ” إلى الأم “ - مج اليل - ص 5٠٠١‏ . 

(") المنهل - (الزمخشري فقيد الشعر والكلمة) - ص ١88‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١18‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
ا 222 2 7 تي 


« على أن الزمخشري ما كاد يكلمني بالتلفون , ثم يزؤرني بنفسه - على جلاها - 
حتى علقت بوجهه فأطلت التحديق , ثم وجدت في نفسي دبيباً وفي جسمي تخديرا لا 
أعرف مأتاه » وسرعان - هكذا بلا مقدمات معقولة - ما امتطيت سيارة الإذاعة »0"). 

وإلى جاذبيته » جمع الز مخشري “مات الاجتماعي الودود القادر على الانسجام مع 
جميع الطبقات , بدءا من الطفل الذي خوّله حمل لقب ” بابا ظطاهر “ » ومروراً 
بالشخصيات المتعددة التي تربطه بها علاقات القرابة أو الصداقة أو التعارف من 
رجالاات الفكر والأدب والفن في الداخل والخارج » كالأديبين السعوديين حمزرة شحاته 
وَ محمد سرور الصبّان!'2 , ومحمد حسين هيكل المفكر والكاتب الإسلامي وعميد 
الأدب العربي طه حسين و الفدان فريد الأطرش وغيرهم , ثم وصولاً إلى أعلام 
السياسة من الحكام والوزراء داخل البلاد وخارجها كجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز 
آل سعود , والسيد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة اللذين أتيح للشاعر فرصة 
الوقوف بين يديهما للتعبير عن نفسه في مناسبات مختلفة » وليس أدل على ما حظي به 
من قبول في تلك الأوساط من قول ” سمو الأمير نايف بن عبد العزيز “ في صالة ضمّت 
مجموعة من وزراء تونس وبعض علية قومها : « لقد أخذتم علينا طاهر “7 ثم مبادرة 
الزمخشري إلى إجابة الأمير كما يتضح من قوله  :‏ فقلت يا سيدي اعتبر نفسي هديتكم 
لهذا البلد الشقيق وإني وهذا الرجل الطيب وضعنا اللبنة الأساسية للتعاون الثقافي - 
هذا أيام كان وزيرا للثقافة - ... فأجابه صاحب العالي السيد الشاذلي القليبي : نعم يا 


1 5 
سيدي الوزير »220 . 


(9) ( من مقالات حسين سرحان) / حسين سرحان - النادي الأدبي بالرياض - ٠٠84١1ه‏ - ص8١.‏ 

(؟) ولد في القنفذة وانتقلت أسرته إلى مكة فتعلّم يما , وفي جدة عمل في عدد من الوظائف الإدارية 
المتوسطة والعليا . وهو شاعر وأدبب رائد من الرعيل الأول في الحجاز , من أعماله التي شرت له : 
أدب الحجاز , المعرض . ( انظر : موسوعة الأدباء - القسم الثاني ) . 

() صحيفة البلاد - رحلة إلى الموت رقم (4) , طاهر زمخشري - الحلقة السادسة - ص" . 

(4) المرجع نفسه . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى 135+ اليل الأزلم طاهر ومحشرس :«السير ف والعرانت 
: : 


وقد كان حياة هذا الشاعر ألوان وملابسات خاصة جعلته كيبا مقبوضا أحياناً . 
على أنه مع كل ما يعنزض طريقه من عقبات وما يؤلم نفسه من أسى ‏ يحاول أن يتخطّى 
ذلك فيطرح جانبا ما يثقله وينتقل إلى جو يملؤه الفرح والظرف والفكاهة » وهي فلسفة 
تاها في حياته وجاءت قصائده ترجماناً فصيحاً عنها "فلا سبيل للفنان في هذه الحياة إلا 
أن ينتصر على أحزانها وآلامها ومآسيها . وأن يستشعر السعادة رغم ما يصدر عنه من 
| تعبير تلقاني عن المآسي , تبوح به نفس الفتان"9 , استمع إليه حين يقول : 

لا أريد الحية إلا نضالاً الاولا أرتضي الدنايا نصالا 
لا ولن توهن الخطوب قناتي | فكم أرهبت قناتي الرجالا”"' 
أو حين يقول : 
جف نبضي و لم تزل آلامسي تفتح الجرح في الحنايا الدوامي 
وسفيني كان اصطباري فلبّا عيل ألقت إلى العباب زمامي 
والمسجاديف حطمتها اللقادير فمن منقذي سوق إقدامي ؟ 
وبه أعبر الحياة رضيًا وجليدا أغن نحومرامي” 
وتأمّل معالم القوة التي جعلته من الشعراء القلائل في عالمنا العربي الذين يستنبتون 
من محن الحياة منحا وأوسمة يفخرون بها , بماله من نفس مؤمدة متفائلة وعزم مان ا 
يُفل: 
ساعيش كاللحن الطروب مغرداً ولوان ألحاني نثارٌ دمانئي 
وأبيت أدفع للخضم سفينتي صسبري شراعي و الثبات حدانسي 
فأعيش موضور الكرامسة واضعا نفسي الأبية في الذرى الشماء”' 





(1) دراسات في الأدب العربي على مر العصور مع بحث خاص بالأدب العربي السعودي ‏ عمر الطيب 
الساسي ‏ دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة جدة 1 

(؟) من قصيدة ” الصبر “ - مج النيل - ص 188. 

(؟) من قصيدة ” ذكريات الأمس “ - مج الخضراء - ص 83754 . 

(4) من قصيدة ” سأعيش “ - مج النيل - ص 7١5‏ . 


. الصورة الشعرية عند الزمخشري - 73١‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 

ثم هاهو يصرّح بهذه العقيدة , قائلاً : 

« ... لأن في تضاعيفي وحنايا أضلعي أملاً سوف لا تقوى الأيام مهما قست 
وجارت أن تمحو إشراقه وتحرمني بسمته الحزينة الكابية 0" . 

ولا شك أن مردٌ هذه الفلسفة القائمة على التفاؤل الخارج عن مألوف الرومانسية 
- وهي جانب هن مذهب الشاعر الأدبي ‏ إلى الإيمان الذي يدفيء حناياه وينساب فيها 
لتبقى ريا ندية » وقد اجتهد بعض نقادنا في ردّها إلى عامل أكثر خصوصية , فارتكزت 
عند أحدهم على ما أطلق عليه ” الإباء * في قوله : 

"إباء هذا الشاعر الأديب ... يجعله في شموخ نفسي . وفي قمة المأماة تجده يبتسم 
ويدغدغك بالدكتة » ليسعى إلى أحبائه وأصدقائه , يتفقدهم ويسأل عنهم » هو نحباء 
وهو محبوب » غير أن الحياة طحنت هذا الحب في نفوس الكثرة ويبقى يطفو على ملامح 
طاهر زمخشري ”2 . 

ولا يبتعد آخر عما ذكره سابقه في تبرير وضوح عنصر التفاؤل عند شاعرنا » وإن 
ترك تبريره خلوا من المسميات. فجعل فلسفة الزمخشري في حياته: * ردة فعل طبيعية 
لوقع الصدمات على الشاعر وتلاحق إصاباته بالرزايا في فقد الأب والزوجة والأم 
وإصابته بالأمراض النفسية والعضوية التي قرت من جانب التفاؤل بحيث اكتسب هذا 
الجانب صفة المقاومة والتحدي وانبشق منهما”" . وهو الأمر الذي أعمد الزمخشري 
ليكون " شاعر الفتنة والمرح وشاعر الحياة والوثابة المنطلقة "297 . 


. 5١ مقدمة ديوان همسات - مج اليل ص‎ )١( 
رفي معترك الحياة)  آراء للأستاذ عبد الفتاح أبو مدين لهال بعدوان "تكريم الأوائل' مشورات‎ 7 
.755٠١ ص‎ 1١  ةدج النادي الثقافي في‎ 
١ط‎ - مظاهر في شعر طاهر زمخنشري - عبد الله أحمد با قازي _ دار الفيصل الثقافية  الرياض‎ )"( 
. ١١5 4ه -448ؤام -ص‎ 
. ١4 من تقديم حسن كامل الصيرفي لديوان أحلام الربيع - مج النيل - ص‎ )4( 
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رابعا: ثقافته وموهبته الشعرية: 

مثل اميل الثاني”'2 من شعراء هذه البلاد فاعدة عريضة وصلبة للشعر السعودي 
الحديث قوامها الأصالة والتميز بسمات خاصة إلى جانب الانفتاح على آداب العالم 
والترود بالقافات المختلفة كي يتسنى لها الإسهام في الارتقاء بالأدب العربي عبر توالي 
العصور. 

وفد كان الزمخشري أحد أعلام هذا الجيل وني الطليعة المجددة للشعر السعودي 
المعاصر » فحمل قسطا عظيماً من مسئوليقَ الاندماء والارتقاء انطلاقاً من أصالةٍ 
وموهبة وثقافةٍ تؤهله للقيام بهاتين المسئوليتين » فهو "شاعر يبع الشعر من نفسهء 
وعلى كاهله وكواهل أمثاله نستطيع أن نبني مجدا شعرياً عليه سمتنا وطابعنا "29 . 

وم تكن موهبة الشاعر كفيلةً وحدها بالعطاء المادق والأمغل الذي قدمه لولم 
يرفدها " نبعٌ ثرٌ من الألفاظ المختارة والقوافي لمحكمة والمعاني الجياد"”" , وهو مانتج 
عن ثقافة واسعةٍ وتزود مستمر من غذاء الفكر والوجدان . ومتى علمنا أنه أحد الذين 
صاحبوا رحلة امجتمع هن الخيمة إلى المدينة » وازدهار اقتصاد الدولة إثر اكتشاف الفط 
وما نجم عن هذا الاكتشاف من نقلةٍ عظيمة في شتى مجالات الحياة وعلى رأسها التعليم 
الذي تطور من كتاتيب إلى مدارس وجامعات , متى علمنا ذلك . أدركنا أن بدايات 
الترود عدده كانت مبكرة. 

ففي ظل تلك الانتقالات , مضى يعب في نهم من المداهل ويستظهر الفدون 
والآداب ويستوعبها بدراسة وتدبر أمهات الكتتب في شتى فروع الثقافة والمعرفة , 
والاطلاع على أدواوين فحول الشعراء العرب في مختلف العصور والتي كان أول اتصاله 
بها إبان فترة الدراسة حين شارك في تأسيس المسامرات الأدبية بمدرسة تحضير البعفئات 





)١(‏ ظهر أغلب شعراء هذا الجيل خلال الربع الثاني من القرن الرابع عشر . وظهر أغلب شعرهم بعد 
الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 6ه . رانظر: الشعر الحديث في المملكة خلال نصف 
قرن / عبد الله الحامد - دار الكتاب السعودي ‏ الرياض ‏ ط 7 - ص 88 وها بعدها). 

(؟) المرصاد ‏ إبراهيم هاشم الفلالي ‏ مطبوعات النادي الأدبي بالرياض ‏ ط 7 4٠٠‏ ١ه‏ ص 78 . 

(؟) من أعلام الشعر السعودي - بدوي طبانه - دار الرفاعي للدشر والطباعة - الريساض - ط ١‏ 
*4ه- 9147م دص 744 . 
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- وهي إحدى المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية آنذاك - وبدأت محاولاته 
الشعرية الأولى بالتشطير والتخميس لأشعار الفحول من الشعراء , فكان ذلك بمثابة 
التدريب له . والعدة في صقل قريحته''؟ ما جعله ذا بصر نافذ بشتى صدوف الآداب ١‏ 
وأكسبه ‏ فيما بعد قدرةٌ على المرج بين أساليب التعبير الموروثة ولغة العصر مزجا 
1 متوازنا ينم عن احتزام لنزاث النابهين من القدامى , وقدرةٍ على تطويعه لثقافة العصر , 
لذا « فلا عجب أن تجد الشاعر الزمخشري يكني عن محبوباته بسعدى والرباب وسعاد ( 
ويستخدم مفردات وتراكيب عمر وجميل وكثير عزة في الوصال والمحجر والسلوان » 
ومنها الشجا ء والواني , والهيمان » والمدلح , والحزن » وريًا . وصبا نجد 7" . 

ولا شك أن مثل هذا الدشاط الفكري من ناشيء المدرسة » دليل نباهةٍ وتفوق , 
وقد حظي من ذلك بصيت في محيطه الصغير , فاسترعى انتباه عدد من شخصيات 
مجتمعه التي أسهمت في تشكيل عالمه ورسم أقطاب أفقه, وكان من أوئك , سيدة 
مثقفة تجاوره في الحي تدعى " الست سكر" وقع اختيارها على "طاهر" ليقرأ هما كب 
السير والبطولات , فأتاح له ذلك التحليق بخياله في عالم الأدب الشعبي بما فيه من 
الأساطير والأحلام. كما كان للشيخ" عرابي سجيني"”2 فضل في توجيه الزمخشري 
للقراءة خارج مناهج الدراسة » وقد استصحبه مرارًا في مهام حل قضايا الميراث التي 
اشتغل بها إبان حياته , ما فتح أمام " طاهر " مجلا أوسع للعلم والمعرفة©2 . 

وحين شب عن مرحلة الطفولة محمّلاً بالكثير من الانطباعات والمشاعر , واتصل 
بالعالم الأرحب بمدّه وجَزره من خلال عمله الوظيفي , ظل الشاعر الواعد محط توجيه 
الكبير ووفاء النظير » ففي المطبعة الأميرية - أو المطبعة الحكومية كما تسمى أيضا - 


. انظر الفائزون بالجائزة - ص /الا‎ )١( 
مقال‎ ١8 (رجب 2210 م يناير 4©ح) السنة‎ ١34/8 (؟) المجلة العربية / ع‎ 
. 88 بعنوان: ( غنائيات الحب والحياة في حقيبة الذكريات) / عبد اللطيف ارناؤورط ص‎ ' 
. أحد كبار علماء الدين وأبرز علماء المبراث في الشريعة الإسلامية في مكة آنذاك‎ )"( 
.)868 هدءص‎ ١4.08 رمضان‎ ٠١/19/25 انظر : ( مجلة المجلة ع "7 , 58 مايو‎ 
. انظر السابق - الصفحة نفسها‎ )4( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - :39» -0 الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
التي كانت تطبع صحيفة ( أم القرئ  )‏ حيث بدأ رحلته الصحفية ‏ مله الأستاذ تحمد 
سعيد خوجه'" برعايةٍ غامرة أقر بها الزغخشري في قوله: 

« نعم الصداقة لا تموت , فقد كان.. الأستاذ محمد سعيد خوجه يرحمه الله.. الرجل 
الأول الذي أقام خطوتي في هذا الميدان الذي كنت أمشي فيه طفلاً أحبو  )!!(‏ لا 
بمجود التشجيع الأدبي بل بالدعم المادي فكان يضاعف راتبي من جيبه الخاص 7" . 

ومن بعد الأب امتدت الصداقة الحميمة بالابن "عبدالمقصود خوجة " الذي امتن له 
شاعرنا بالرعاية أيضا”" . 

وتمن يدين له الزعخشري بالفضل في التوجيه والتشجيع , علامة المدينة الراحل 
وصاحب مجلة "لمنهل" الشيخ "عبدالقدوس الأنصاري””! رحمه الله » وهو أحد 
الأعلام امحبة للأدب , الحريصة على ثماء براعمه » وعن فضله يقول : « وهنا أسجل أن 
الوحيد الذي أدين له بالتوجيه , الذي ساعدني على المضي في خطواتي الأولى , الأستاذ 
عبد القدوس الأنصاري"9؟ . وإن كنت أعجب من جعله " الوحيد" - حينها - رغم 
إقرار الشاعر نفسه بفضل آخرين غير الأنصاري ف هذا الميدان وسواه. وعلى كل ء 
فإن ما كان لتلك الشخصيات من تأثير في فكر الزمخشري وأدبه , لم يؤت أكلّه بمعزل 
عن المكان وماله من أجواء فكرية وثقاففة , فقد كان لعمله بالمطيعة 52027 


)١(‏ أديب حجازي من الكتّاب . من أهل مكة , تعاون مع عبد الله بلخير على تأليف كتاب ” وحي 
الصحراء - ج١‏ “ في سير أدياء الحجاز المعاصرين . تولى أعمال جريدة ” أم القرى “ بمكة . توفي 
بالطائف . ( انظر : الأعلام : قاموس تراجم - خخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - 
بيروت ء نان - ط١١‏ ( أيار - مايو 19928 م) -المجلد السادس - ص .)١484‏ 

(؟) جريدة البلاد ‏ رحلة إلى الموت رقم (4) - الحلقة الثانية - ص 5 . 

() المرجع السابق . 

(4) ولد في المدينة الخورة عام ١374‏ ه ء وتلقى تعليمه على يد الشيخ الطيب الأنصاري , ثم التحق 
بمدرسة العلوم الشرعية هناك , عمل في عدة وظائف في المدينة ومكة وغيرهما , وكان أهم عمل قام 
به إصدار مجلة ( المنهل ) . وهو كاتب وأديب وشاعر , له أسلوب عميز وعبارة رشيقة . من مؤلفاته 
الأدبية : ديوان الأنصاريات , قصة التوأمان , الملك عبد العزيز في مرآة الشعر . ( انظر : موسوعة 
الأدباء - القسم الأول - ص 9" ) . 1 

(5) الفائرون بالجائرة - ص 7/8 . 
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أتاحته له من الاطلاع على ما كان يرد إليها ‏ من صحف تضم النتاج الأدبي الزاخر 
لأدباء العرب آنذاك , واستطاع من خلاها متابعة المعارك الأدبية التي يشترك فيها 
كبارهم . كما كان للمطبعة نادٍ ثقافي غير رسمي أسهم في إثراء فكر الشاعر بجملة 
المشاركات الأدبية لبعض أدباء البلاد السعودية المعروفين من مغل حمزة شحاته وأحمد 
قنديل7 وغيرهم من منحهم الزمخشري أذناً صاغية وقلباً واعيا لما يناقشونه ويتدارسونه 
بينهم من مختلف الموضوعات, الأمر الذي مكنه من وضع أولى محاولاته الأدية نثرا في 
مقال صحفي نشر في (صوت الحجاز) جعل محوره الظلم والفقر » ورغم ما لقيه المقال 
من صدى جيد لدى بعض الأدباء والزملاء , إلا أن والده كافأه بصفعة لجراءته » فقعل 
في قلبه نشوة النجاح الأول7" . 

وف الإذاعة , كان لعمل طاهر تأثير كبير في تنمية حواسه الفنية والذهنية بما يحيط 
بهذا المنبر الإعلامي المهم من أسباب الفن والثقافة » وهاهو يقول:. " إذا كان لي تاريخ 
أدبي , فهو إبان عملي بالمطبعة الأميرية مصححاً لجريدة ” أم القرى “ ثم عملي 
بالإذاعة التي قدّمت فيها مختلف البرامج الثقافية"7" . 

وفي المدينة الحؤرة+ حيث عمل هدوشنا بدار الأيتام » استمر نشاط الزمخشري 
الأدبي , إذ كان لأدباء المدينة مجموعات أدبية تجتمع ليلاً لمناقشة قضايا الفكر والأدب 
وتعكس بأمانة الثقافات المختلفة والاتجاهات المتعددة القادمة إلى البلاد عبر الكتب 
والصحف ولمجلات الأدبية من مثل مجلة المقتطف والهلال والرسالة والثقافة » فينقسمون 
إلى أحزاب وشيع فكرية يناصرون هذا الأديب أو ذاك» ويغرقون في مناقشات أدبية 
خصبة » شأنهم ل ذلك عات كثو يمن أبناء المملكة الذين تفتحوا على تيارات الفكر 





)١‏ ولد في جدة ودرس بمدرسة الفلاح ؛ وبعد تخرجه عُين فيها مدرساً في القسم التحضيري . وهو شاعر 
ذو عبارة رشيقة , وكاتب ميال إلى الظرف . مما ئشر له : نقر العصافير . أصداءء أغاريد » 
اللوحات , وهي جميعاً دواوين شعرية , وله مؤلفات نثرية متعددة . ( انظر المزيد عنه في موسوعة , 
الأدباء - القسم الثالث - ص ١١9‏ ). 

(؟) انظر ( شعر طاهر زمخشري ) : مريم أبو بشيت - ص 5. 

(") الفائرون بالجائرة. - ص 7٠١‏ . 
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والمعرفة وجعلوا من " شوقي وحافظ والجارم والبارودي وإسماعيل صبري والمازني 
والعقاد ...مدارس فكرية وأسلوبية لها تلامذتها الكثيرون "220 . 
الزمخشري ولمؤثرات الادبية المختلفة : 
« القدرة على إنشاء الع موه مصفولة أوموروقة مكنببية يعفنها الكناغد 
بكثرة ما يقرأ من شعر وما يحفظ من قصائد , فتتكون لديه تشكيلة ضخمة وكبيرة مسن 
القوالب والأطر والمعاني والصور والألوان يشكلها الأديب بعد ذلك حسب مقامات 
القول مضيفاً إليها فيضا من روحه وانصهارا من عواطفه'"" » , والزخشري ‏ كما 
سلف أحد من أخذوا أنفسهم بقراءة تراث النابهين , والعبّ من مناهلهم الثرة , لذا 
نجد في شعره بصمة غير خفية للشعر القديم . ٠‏ 
ففي غزله » تسري روح عمر بن أبي ربيعة: وصفا للمرأة ومحاورة ها وحديثا عن 
شئونها » في ثوب من الإغراق في الحسية والتصريح بما لا يحسن التصريح به . يقول 
ا ا ا 1 الحياة أن تخرجها 
للناس ثمثلة فيها روح الشاعر الحجازي الساحر عمر بن أبي ربيعة بعد ثلاثة عشر 


قرناً 29 . 
ونلحظ في شعر طاهر إعجابا بشخصية المتنبي ومعاناته الشعرية وخاصة في قصيدته 
الميمية التي يقول مطلعها: 
واحر قلباه ممن قلبه شيم 
والتي منها 


يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكهم 





. #88 الخركة الأدبية في المملكة العربية السعودية - ص‎ )١( 

(؟) الشعر الحديث في المملكة - ص #5 . 

(") من تقديم حسن كامل الصيرفي لديوان أحلام د - مج اليل - ص ١‏ المجلد الثاني الجزء الرابع 
من ص 8١٠‏ إلى ص .6١‏ 


(4) شرح ديوان المتنبي ‏ عبد الرحمن البرقوقي ‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان  4٠٠‏ اها 
٠5م‏ 





إذ نقرأ في عدد فن قصائد الزمخشري عبارة يبدأ بها البيت هي " يا أعذب الحب" 
ملتزهاً معها الوزن والروي نفسيهما . بل يصرح بمعارضة الميمية في إحداها حيث 
يستهلها بالبيت السايق29 . 

ويكثر الحوار التمثيلى عنده , وهو أثر جلي للبهاء زهير بأسلوبه السهل وأوزانه 
التقيفة وإن كان الزمخشري " أكثر حوارا من البهاء زهير , والبهاء أقدر على تنويع 
الحوار في البيت الواحد وأخف روح" ". 

هذاء إلى ما نلمسه في شعره من صدى للأدب الأندلسي سواءً أكان ذلك: 
معارضة لبعض شعرائه » كما في قصيدته النونية التي عارض بها ابن زيدون في نونيته » 
ومطلعها: 

ما ضر لو حكمت عدلاً ليالينا فأسعفتنا بصفو من أمانين"" . 
أم استلهاماً لأنساق وأشكال موسيقية من الموشحات في 58 قصائده , من مغل 


قوله : ش 
لااتسل قلبي لماذا يرسل الزفرة حائر؟ 
لاولا ضرفي ل ماذا في الدجى الراعب ساهر؟ 
فالتي تلهب حبّي 
تشعل النار بقلبي 


ثم تجريها دموعا في العيون؟' 


)١(‏ هي قصيدة ” على الضفاف “ من ديوان ” الشراع الرفاف “ - مج الخضراء - ص ,)56٠‏ ونرى 
تأثر الشاعر بالمتبي كذلك في عدد آخر من القصائد كقصيدة ” مركبة النصر “, ” الوفاء الجريح * » 
” الحب المتمكن “ , ” ناران “ , ” العتاب اللاذع “ من رباعيات ” صبا نجد  “‏ مجموعة ” أعذب 
الحب “ من ص 44 - ص :48 الطبعة الثانية - الشركة التونسية للتوزيع - 14:0ه - 
٠48ؤكام.‏ 

(1) الشعز الحديث في المملكة - ص١5؟‏ . 

(”) من قصيدة ” أماني “ - مج النيل » ص 6٠١1‏ : 

(5) من قصيدة ” أنشودة الساهر “ - مج البيل - ص 158. 
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وقد مثلت إفادة شاعرنا من كل ها سيق من غناصر الزاث الأدبي مرحلة أولى في 
تشكيل شاعريته » ونقطة بدء لانطلاقه في التعبير عن ذاته وفكره . ثم تجاوز أطرها إلى 
آفاق جديدة من الثقافة والمعرفة بدافع من الطموح الأدبي الذي سعى إلى تحقيقه , 
وحمله على الاجتهاد في قصد شتى جنان الفكر الحدينة .. يتفيأ ظلانها ويلتهم أطايب 
جناها ثما أبدعه أد شوقي وشعراء الشام والعراق , إلى جانب مصدر عربي أكثر ا 
حداثة وأشد انطلاقاً وأوسع آفاقاً يتمثل في شعر " المهجريين " ثم ما تطور إليه الشعر 
المصري ممثلاً في جماعتي "الديوان” و " أيولو". 

أحمد شوقي : 

يُعد أحمد شوقي مدرسة في الشعر العربي نسج على هنوانها كثير من الشعراء 

العرب المحدثين , وقد كان لها بصمات واضحة في نتاج كثير من شعراء المملكة , 
أحدهم طاهر زمخشري. ففي قصيدة له من الشعر الحر بعنوان " مال واحتجب " »2 
يذكرنا الزخشري بشوقي في قصيدته " مرقض " , ويشير إلى ها يضمّنه شعره من تلك 
القصيدة بالتتصيص على ذلك » وهو يسير على ضوئها في غير التزام بالبحن. يقول في 


يا حاملاً في لهب الوجنة تفاحاً وناز 
ثم يقول: 
والويل لي من عذلي .. ومن ضياع أملي 
إن ” مال عني .. واحتجب » 
فعندها .. وبعدها .. يعريد " اللهبي") 
أما شوقي فمطلع قصيدته: 
مال واحتجب وادعى الغضب 


)١(‏ من قصيدة ” مال واحتجب * ؛ ديوان حبيبتي على القمر ‏ الشركة الترنسية لفنون الرسم ‏ ط؟ 
6ه 868ؤام- ص ١7"‏ . 
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ومنها يقول: 
كلما مشى أخجل القضب 
بين عينه | والمها نسب 
قا خده شف عن الاين 


وحين نقرأ رباعية الزمخشري "جارة الوادي" والتي يقول فيها: ٍ 
يا جارة الوادي بكيت وعادني فرط الحنين إلى جمال رؤاك 
وتطوف بي الذكرى فأصرخ نادبا مما أكابد في الهوى وأَسَاك 
ولقد طفقت العمر أشدو بالمنسى قفدوت أندب شقوتي بهواك 
لم أدرٍ مامر الفراق وهوله حتى رمت بي للنوى يمناك”" 


يعمثل لنا شوقي في قصيدة "زخْلة" حين يقول: 


ايا جارة الوادي طربت وعادني. 


مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 


ما يشبه الأحلامٌ من ذكراك 
والذكريات صدى السنين الحاكي 
غَنَاءِ كنت حيالهاألقاك 


لم أدرٍ ما طيب العناق على الهوى ١‏ حتتى وَرفق ساعدي فطواك”' 
ولا عجب أن نجد هذا الأثر لشوقي في شعر طاهر » فقد كان شوقي مثلاً أعلى 

لشاعرنا حتى في فلسفة حياته » وها هو يقول ردًا على سؤال وجّه له:” كما قال 

شؤقي : "الحياة الحب , والحب الحياة " وأخذي وعطائي في هذه الحياة للحياة 207 . 


فكأني به ي: 3 بفلسفة شوقي في الحياة كما يتأثر به في شعره . 


)١(‏ من قصيدة ” مرقص “ - الشوقيات - شعر أحمد شوقي - المجلد الأول - الجزء الشاني - ذار 
الكتاب العربي - بيروت - ص 3١4‏ . 1 

(؟) ديوان الحان مغرب الكتاب العربي السعودي ‏ 1 407 ١ه‏ 1447م جدة ص155. 

٠ .١15 الشوقيات - ص‎ )5( 

(4) مجلة الفيصل ع )١71(‏ ص 67. 
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شعراء الشام والعراق : 
ونعني بشعراء الشام : شعراء سوريا ولبنان . وأبرز من ترك أثره من هؤلاء في 
شاعرية الزخشري ؛ الشاعر السوري عمر أبو ريشه , الذي كان طاهرٌ أحد المعجبين 
به » ” وهو من معاصريه وأصدقاء بوحه ومعاناته التعبيرية "'2 وتأثره به ملحوظ في 
قصيدته " لا تخافي" ومنها قوله: 1 
لا تخافي...أنا من قد عاش يهواك خيالاً شفه الوجد. .وأضناه فما ضاق احتمالاً"). 
في تدكنن عدا قصيدة لأبي ريشة بعنوان " في طائرة " يقول منها: 
وثبت تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا”' 
وللأدب اللبناني أثره البين في قصيدة 'في ظلال الإسلام" للزمخشري : ومطلعها: 
المواثيق ملو من حمان”؟» 
« فهي متأثرة بقصيدة الأخطل الصف ©" 
سائل العلياء عنا والزمانا »2*2 . 
ونجد الأمر كذلك مع قصيدة 'الهوى والشباب" ومطلعها: 
الهوى والشباب والأمل والمنشو ‏ د توحي فتبعث الشمر حيا 


فقد « ترسّمها كثيرون » منهم:الزمخشري في قصيدته : 





)١(‏ المجلة العربية ع )١185(‏ - (ربيع الأول ١41١ه‏ اكتر بر ٠1554م)-‏ السنة ١4‏ , مقال بعنوان 
"وقفات مع طاهر زمنشري عاشق التكرار والإيقاع الصاخب" عبدالله سالم الحميد - ص85 . 
: (1) من قصيدة ” لا تخاني “ - مج المنضراء - ص 6 . 
(”') ديوان عمر أبي ريشة - دار العودة - بيروت - ١588‏ م - المجلد الأول - ص 86م . 
(4) ديوان من الخيام ‏ الشركة التونسية لفنون الرسم ‏ ط7 408 ١ه‏ ج١‏ 1586م - ص 17. 
(*) هو لقب للشاعر اللبناني بشارة الخوري. ش 
(ه) الشعر الحديث في امملكة ‏ ص1 0. 
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طاف بي الحب حول دار الثريا فترشّفت من شذاها الحميا 0" . 

أما التيار العراقي فلم يكن من القوة بمكان , ومع ذلك فقد كان ذا بصمة في شعر 
الزمخشري » وأوضح بصماته ما كان للشاعر أحمد الصافي النجفي . فشاعرنا الذي 
كان " جواباً بكثير من أقطار الأمة العربية , قد أفاد من احتكاكه بكبار شعرائها 
وأدبائها » وخاصة الشاعرين " أحمد الصافي النجفي " العراقي , و"إبراهيم ناجي" 
المصري , مما أعانه على شق طريقه صّعُدا إلى مراقي الشعر الرفيع المستوى "27 , ولعل 
هذه الإفادة بدأت حين التقى الزمخشري بالصافي وعرض عليه نتاجه الأدبي فأعجب به 
الشاعر العراقي وأبدى من ملاحظاته ما استرشد به طاهر وسار على ضوئه » كما تقابل 
شاعرنا بالشاعر أحمد الصافي في الجانب الاجتماعي من شعرة9" . 

ولا يخفي الزمخشري إشادته بالصافي , ثما ينبئ عن إعجاب كبير به لا يبقى بعده 
مراء في أنه قد تأثر - عن قصد أو غير قصد ‏ بمنهجه , وتتبّع خَطوه. يقول: 

"إنه الكوكب الساطع في عالم الأدب الشاعر الكبير الموهوب أحقد الصافي 
التجفي : 


هوكالنسمة ينساب نديا شعره سكوب دنا عَبقربا 
النجوم الزهر في أوزانه 202 مشرقات تملا الأرواح ريا 
وهو"الصافي" كأطباق سنا 206 يملا الدنيا نشيدا قدسيا». 


جماعة الديوان: | 
تعد هذه الجماعة من الجماعات المؤثرة في الشعر السعودي عامة , وإن كان 
تأثيرها لا يخرج عن انطباع عاه!* تولّد عن شيوع مبادئها الداعية إلى الاحتفال بالمعنى 


.5٠١ 17 الحركة الأدبية  ص‎ )١( 

)١(‏ المجلة العربية ع ١8‏ ص45. 

() راجع كتاب طاهر زمخشري ‏ حياته وشعره - ص517. 

(4) من قصيدة (الصافي) ‏ لحان مغترب ‏ ص 175 . 2 

() خرج تأثر بعض شعراء المملكة بهذه المدرسة عن هذا التعميم » من مثل محمد خسن عواد العي تأثر 
إلى حد بعيد بشخصية العقاد أحد أصحاب الديوان. 0 
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والغض من شعر المناسبات والمناداة بالوحدة العضوية والاتجاه الوجداني لا العقلي . 
ولعل هذا المبدأ الأخير هو أكثر ما ربحته الحياة الأدية لشعراء المملككة ‏ بمن فيهم 
الزخشري ‏ من وراء هذه المدرسة حين فتحت ‏ ولأول مرة ‏ باب عريضاً للرومانسية 
أمام الشعراء العرب أجمع”" , ويشير الدكتور يوسف نوفل إلى ذلك في معرض حديثه 
عن الشاعر السعودي (عبدالله الفيصل) قائلاً: 

” ولعل الشاعر قد آهن فنيا ‏ مع غيره من الشعراء ‏ بما دعا إليه العقاد ورفيقاه 
شكري والمازني من الشعر النابع من الوجدان , حيث تكون معاني الشعر بناته من لحمه 
ودمه كما يعبر العقاد في مقدمة (لآلى الأفكار) , وما عبر عنه شكري في مقدمة ديواته 
(زهور الربيع) من أن الشعر كلمات تخرج من النفس 7" . 

ومن مرتكز كون دعاة هذه الجماعة روّاد الرومانسية العربية ؛ بل وكدون المازني 
رومانسياً خالصا!" , ربط أحدهم , بين الزمخشري والمازني قائلا: 

« لقد كان المازني يهيم بالجمال كثيراً وقصائده تعبّر عن ذلك أصدق تعبير » . ثم 
يقول بعد عرض أبيات للمازني: "وإذا كان الشاعر هنا قد فقد الأمل باليأس فإننا نجده 
في الأبيات التالية يستأنس بالطبيعة الجميلة ‏ البحر والموج والرياح - ويستطرد قائلا: 

خل الرياح تناجيني وتعزف لي 0 فلرياح كما للناس ألحان... 

وعلى هذ الهج نر شاعرنا " طاهر زمخشري " قد تأثر بالشاعر إبراهيم المازني 

تأثر؟ بالغا ؛ لذا فإننا نراه يخاطب البحر فيقول:. 
ويك يا بخر من غريق رماه في عميق القرار مذ 5570 

وأعتقد أن نهذه وجهة نظر خاصة بالدارس أتحفظ في الأخذ بها . فحب الجمال 
وافيام به واللجوء إلى الطبيعة ومناجاتها ديدن الرومانسية أجمع , ولا أحسبه من المنطق 
في شئ عد الزمخشري تلميذا لكل رومانسبي العرب في * يه 


)١(‏ راجع (الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته) ‏ الطاهر أحمد مكي ‏ ط؛ ‏ دار المعارف 
م ص78 .١‏ 

(1) أدباء من السعودية ‏ يوسف حسن نوفل ‏ جامعة الرياض ‏ دار العلوم للطباعة والنشر ‏ ط١‏ 
(؟5١#4١ه-‏ 815ؤام) ص 2.65 

() انظر السابق . 

(4) طاهر زمخشري ‏ حياته وشعره - ص ١717‏ . 
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لأنه شاعر تغنى بالطبيعة أو خاطبها . ناهيك عن أن مدرمة الديوان مع ماأحدثه 
كتابها (الديوان) من ضجة في سماء النقد آنذاك ‏ لم تحقق نجاحاً أدبياً » نتيجة للرواسب 
الباقية في نفسي المازني والعقاد من الأدب العربي القديم”'2 , وبعد الشقة بين النظرية 
والتطبيق ؛. حيث ينادي الناقذ بالكثير من الآراغ الصائبة لكنه لا يعمكن من تحويلها إلى 
ادع عرب جب لا حرا كور ادي الأدب إلى حركة تجديدية أخرى ذات أثرء 
ربما تبلورت في الفزة نفسها التي نشر فيها العقاد وصاحبه كتابهماء وهي حركة 
الأدب المهجري. ‏ / 
الأدب المهجري: 
يمثل هذا الأدب اتجاهاً في الشعر , وقد كان في فبرة من الفتزات أقوى المؤثرات 
التي أثرت في الشعر العربي الحديث عامة , كما أثرت في الشعر السعودي على نحو 
خاص باعتراف من أدباء المملكة أنفسهم , "فأحمد الع ألقى محاضرة عن (الأدب 
الحديث في الحجاز) في عام 977١م‏ وحين تحدث عن نزعة التجديد في هذا الأدب 
وجدناه يقول : : « وقد كان أثر أدباء المهجر من السوريين أقوى.وأظهر في أدبنا 
الحديث حتى عهد قريب 20 , ويؤكد الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود هذا التأثر 
فيذهب إلى أن عددا قليلاً من الشعراء ظهر تأثرهم باللون المهجري في شعرهم , وكان 
هذا التأثر رهن استعداد شخصي لتلقي هذا اللون الجديد من الشعرا» . وقد كان 
الزمخشري تمن يبملكون هذا الاستعداد , فالجماعة المهجرية ‏ التي « أبرزت في آشار 
شعرائها مات جديدة كالحنين واللهفة والهمس والتجديد في الصور والمعاني »7 نجهم 
عنها أن "دفعوا في شرايين الشعر العربي بموسيقى جديدة أخّاذة ونوعوا القافية أو 


.5 ٠ انظر الحركة الأدبية - ص4‎ )١( 

(1) ولد في المدينة المنورة عام ١778‏ هاء ودرس المرحلة الابتدائية بها ثم ارتحل إلى مصر فدرس في 
الأزهر ثم انتقل إلى دار العلرم فحصل على شهادتها العالية في اللغة العرية . وهو شاعر قوي 
الأسلوب عميق المعاني وأديب قدير تشهد له كتاباته على مكانته السامية فيها. ( انظر موسوعة 
الأدباء والكتاب - القسم الثاني - ص 5١8‏ ) . 

() (الشعر الحديث في الحجاز) ‏ عبد الرحيم أبو بكر دار المريخ ‏ الرياض  ١‏ 141ه 
/91ام ص .717١‏ ش 

(4) انظر المرجع نفسه ‏ ص .71١‏ 

(6) (الشعر الحديث في المملكة) - ص8 4 . 
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تحرروا منها طوّروا البحور أو تخْلّوا عنها وأحيوا فن الموشحات وشغلوا بقضايا أوطانهم 

.. واتجهوا إلى الكون والإنسان في تأملاتهم وعكس إبداعهم الطبيعة حولهجم 27‏ تلك 
الجماعة نرق ألرها جلها .حفر اهن ركان أعمق شفزاتها خليسا في ينهو الشناغر 
إيليا أبو ماضي, لا سيما في قصيدته "الطلاسم”" , وليس ذاك لجمعه في أدبه خصائص 
لم يجمعها غيره من المزاوجة بين الاجتماعية والذاتية فحسب , بل لأن شعره الصادر عن 
روح مفعمة بالقلق والشك”" والحيرة صادف نظائر الها عند الزمخشري يملؤها القلق 
والخوف ني ظل ظروف الحرب العاية الثانية » وانتقالات المجتمع السريعة » فضلا عن 
قتامة الحياة الخاصة وصعوبتها. وقصيدة الزمخشري "إليك عني”؟' التي تكررت فيها 
عبارة العنوان بما فيها من زخم النأي والبعد والوحشة , بُعدٌ من أبعاد (الطلاسم) لأبي 
ماضي التي يكرر فيها عبارة (لست أدري). 

ومن أصداء المهجر بشكل عام ما نجده في قصيدة (عودة) حيث يطالعنا بلون من 
التجديد في موسيقى القصيدة فيستخدم حمس تفعيلات من بحر الرمل , كقوله: 

عدت يا مسرح أحلامي وأطياف أماني العذاب 
معزفي رغم الشقاوات التي كانت رفيقي في اغترابي9) 

جماعة أبولو : ٠‏ 

نشأت هذه الجماعة عام ١"!‏ م على يد أتمد زكي أبو شادي . وهي أكثر 
نضجاً وظهورا وانتشارأ من المدرستين السابقتين لاسيما وأن شعراءها كانوا قادرين 
على الاطلاع على الأدب الأوروبي عن طريق الجامعة وطريق كتابات الجيل المجدد وما 
أذاعه طه حسين وهيكل والعقاد والمازني من آراء جديدة في الأدب والشعر©». وقد 
أتت عملية استيعاب هذه الآداب ثمارها . يدعمها ما كان أمام أبناء هذه الجماعة من 
نماذج أدبية تمثلت في الجيلين السابقين من أدباء مصر : الإحياء والديوان , والنموذج 


(5)(الشعر العربي العاصر )صن 16 1 

(؟) كان لهذه القصيدة صدئ واسعا لدى شعراء العربية جميعا. 

(*) جاء الشك في قصيدة أبي ماضي طاغياً خارجاً عن الاقتصاد بما جعله يتعدى في كثير من الأبيات على 
قدسية الحديث عن الذات الإفية , والأقدار ؛ والإيمان بالغيب . وكثير من مسلمات التوحيد لله 
والعبردية له , وهذا الأمر برنت منه قصائد الزمخشري المتأئرة بهذا الشاعر المهجمري 

(4) مج النيل - ص 8" . 1 

(6) مج اليل - ص؟١51.‏ 

(5) راجع ” الأدب العربي العاصر في مصر “ - د. شوقي ضيف - دار المعارف ‏ ظة ..ض ٠٠١١‏ 
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العربي الغالث من شعراء العرب المهاجرين ( شعراء المهجر ) , لذا كانت أشد تأثيرا في 
الآداب العربية بعامة » وفي الأدب السعودي بخاصة حيث زرعت لها أتباعا ومتأثرين 
شكلوا أغلبيةً من شعراء البلاد ومنهم الشاعر طاهر زمخشري . 

ورغم كثرة روّاد هذه الجماعة وأعلامها ممن مكلوا انفتاحاً لكل التيارات الأدبية 
من شوقي إلى مطران إلى أبي القاسم الشابي وإبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي 
الهمشري وحسن كامل الصيرفي وعلي محمود طه وآخرين غيرهم . إلا أن أبعدهم تأثيرا 
وأجلّهم أثرا في عطاء الزخشري ثلاشة هم : الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ) 
والضريات الذكتور إبراهيم تاج .+ وعلي تحمود طه: 

أما أبو القاسم الشابي فمن أكثر شعراء أبولو صدئ لدى شاعرنا ” فكلاهما عاش 
يصارع الآلام ويحلم بالآمال ويعرّي نفسه بالتفاؤل رغم عصف الرياح 7" , لذا فإنما 
لا نعدم جوانب التقاء بين الشاعرين ثما يوحّد في شعرهما مناحي فنية ( كالموسيقى 
والصورة ) ونفسية ( كقوة العزمة والتمرد على القهر ) . ويقرّب من اتجاههما 
الرومانسي وبخاصة في استنطاق الطبيعة والاستمتاع بالحديث عن جوانبها المغذية 
للوجدان . ولا نكاد نتلقّى قول الزمخشري لاجتاً إلى الغاب : 

ليتنسي أرجع للفاب فلا أجعل الشيطان في الدنيا رفيقي 


فرحا أركض فسي أدغاله 
أن أجاري الوحش في وثبته 
وحوالينا ربييع مسورق 
وصفير الربسج ناي رجعه 
حتى نتذكر قول الشابي : 

في الفاب سخر رائع متجدد 


وجداول تشدو بمعسول الغنسا 


. 49 الشعر الحديث في المملكة - ص‎ )١( 


(7) من قصيدة ” ليتني “ - مج اليل - ص 706 . 


كل همي في غروب أو شروق 
وأباريه على الخطو الطليق 
يسكب العطر ويزهو بالبسروق 
يقرع الأسماع في الصمت العميق!" 


باق على الأيام والأعوام 
وتسبر حالة بغسير نظسام 
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ل يقول : , 
وإلى الرياح النائحات كانها في الغاب تبكي ميت الايام"' 
وإن كنت أرى أن كلا الشاعرين ( الز بخشري والشابي ) قد استلهما فكرة الغاب 
من شعراء المهجر الذين أبدعرها أولا . 
وتكاد تكون قصيدة الزمخشري ( سأعيش ) ومطلعها : 
ساعيش رغم الداء والأعداء. وأصول في الدنيا بعزم إباني”"' 
” استيحاء لقصيدة الشابي المعروفة ” نشيد الجبار “ حتى في قافيتها الحمزية 
المكسورة , ولاشك أن الزبخشري في استحضاره لقصيدة الشابي إما يعبر عن تأثر 
واضح وإعجاب عميق بشعر الشابي 9" . 
ومن قصيدة أبي القاسم هذه الأبيات : 
ساعيش رغم الداء والإعياء كالنسر فوق القمسة الشسماء 
لا أرمق الظل الكنيب ولا أرى مافي قرار الهوة السوداء 
وأسير في دنيا المشاعر حالما - غردا - وتلك سعادة الشعراء”) 
وفي قصيدة الزمخشري ” سوف أحيا “ والتي مطلعها : 
سوف أحيا ومعزفي زفسرات ويصدري من لاعجي جمرات”' 
نحات من قصيدة الشابي السابقة » ويذكرنا كلا الشاعرين - في فكرة التحدي 
وقوة الإرادة - بالأسطورة اليونانية القديمة ” بروميثيوس *© . 


.5575.015531١ مح اص‎ ١9/4 - الدار التونسية للدشر‎  “ ديوان ” أغاني الحياة‎ )١( 

(1) مج اليل - ص 5١5‏ . 

(*) مظاهر في شعر طاهر زتخشري - ص ١١8‏ . 

(4) ديوان ” أغاني الحياة “ - ص 587 . 

(0) مج الخضراء - ص 5958 : 

(5) انظر ” الأدب المقارن “ - محمد غنيمي هلال - مطبعة نهضة مصر - ط"” - 181/9 م- من 
ص 5456 إلى ص "0١‏ . 
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وإذا كنا نعد أبا القاسم الشابي ” الرائد الشعري لشاعرنا طاهر زمخشري ”2 
فإن للدكتور إبراهيم ناجي أثرا في خطوات شاعرنا الأدبية خاصة في بداياته . 

ففي وقت أنشأ إبراهيم ناجي رابطة الأدباء عام "47 19 20" وانضم كثير من أدياء 
السعودية إليها ‏ لم ينضم طاهر إلى ركب هؤلاء , إلا أن ذلك لم يحل دون اتصاله 
برئيس الرابطة - إبراهيم ناجي - وقراءة ديوانه ” من وراء الغمام “ والتأثر به ؛ حتى 
إذا ما أصدر الزمخشري أول دواوينه ” أحلام الربيع “ وقرأنا بعض قصائده كقصيدة ” 
أين الصديق “ والتي يقول منها : 

جذوة الياس التي أَشُعَلتَها 2 يا زماني قَعْدتَ بي في الطريق 

لاهث الأنفاس مكدود الخطسى فنفت يطفو بحنبي حريق” 

أحسسنا « بروح تلميذ في مدرسة الشعر يحاول أن يتأثر خطوات ونهج أستاذه 
المصري إبراهيم ناجي 5-5 بطريقة لم تكتمل لها وسائل النضج بعد ”2 . وهو 
- بلا شك - أمرٌ لا يخل بأصالة موهبته الشعرية , ذاك أنه ” طبيعي أن يظهر الديوان 
الأول للشاعر طاهر زمخشري ” أحلام الربيع “ بمظهر التقليد والمحاكاة , لأن خطوات 
الشعراء الأولى تبدأ مقلدة محاكية ثم تنفرد بشخصيتها الفنية المميزة والمتفردة بعد 
ذلك »20 , 

وقد وهم بعض الباحثين حين اعتبر التجربة الشعرية عند طاهر زمخشري تتشابه في 
نيع دواوينه مع تجربة الشاعر إبراهيم ناجي من منطلق كون ” التجربة الرومانسية ف 
شعر طاهر زمخشري هي تجربة شاعر عشق الحياة من خلال المرأة » ولكنه لم يحظ من 


. 4١ مظاهر في شعر طاهر زمخشري - ص‎ )١( 
: م بعد وفاة إبراهيم ناجي‎ ١9861" (؟) استمرت هذه الرابطة تحت اسم رابطة الأدب الحديث منذ عام‎ 
- راجع : مقدمة الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مصطفى عبد اللطيف المسحرتي‎ 
مطبوعات تهامة - جدة د ط؟ 084٠4١1ه-984١م- اص"؟.‎ 
.48© مج اليل - ص‎ )"( 
. 3٠٠ الشعر الحديث في الحجاز - ص‎ )4( 
. ٠١ مظاهر في شعر طاهر زمخشري - ص‎ )©( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 1١307‏ -- . الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


هذه التجربة إلا بالشقاء والعذاب والحرمان ... فهو يبكي على هذا الحب الضائع ويمتي 
نفسه بالعودة إليه دون جدوى "2 ؛ فالشاعر قد تجاوز مرحلة المحاكاة في كثير من 
دواوينه التالية لأحلام الربيع » كما أن تجربة العشق والحرمان التي أشار الباخث إليها ‏ 
تجربة أزلية عاشها الشعراء من قديم وتوالت عبر العصور ء لتوحّد العاطفة البشرية 
وتشابه المواقف الإنسانية على اختلاف الأزمنة والأمكنة . فكيف بها وهي وليدة 
اتجاه واحد هو الاتجاه الرومانسي الذي يمد قريحة الشاعرين ومعهما آخرون ؟ هذا إلى 
أن الواقف على نتاج الشاعرين يد في شعر الزمخشري وقارا وتعففاً لا يجده في شعر 
ناجي بما فيه من انطلاق وصراحة بل ربما قلنا خروج على أسلوب العفة والتأدب 
والاحتشام . 


٠.‏ .اه 
أما ثالث أقطاب أبولو المؤثرة في أدب الزمخشري , الشاعر علي محمود طه. فقد 
وفيف باكاضاحي ملارسة اندلق لمر زد إنه - كما يقول شوقي ضيف - 
” أكثر شعرائنا بعد شوقي توفيقاً في صياغته الشعرية » وكأنما كانت لديه خبرة تمكنه من 
أن يقتنص الكلمات الشعرية في القصيدة التي يصنعها فإذا هي كعقد من الجواهر تتألق 
فيه حبّاته “2 » فكان بهذه الخاصة الفنية جديرا ” بأن يجتذب إليه المعجبين والمتأثرين 
وبخاصة في فنرة مولد حركة تجديدية يهدف بها أصحابها إلى التميز والتطور في بينتهم 
الأدبية “” , وكان من أوائل من اجتذبهم أسلوبه طاهر زمخشري . ولا يخفى هذا التأثر 
على قارئ ديوانه ” أحلام الربيع “ الذي أهدى فيه قصيدته ” أنشودة الملآح “ بقوله : 
مهداة لصاحب ديوان اللملاح التائه : الشاعر الكبير الأستاذ على محمود طه. ومنها 
يقول : 
الدجى بحر وقلبي سابح 2 وإلى أين سيمضي ؛ لست أدري 


- في الشعر السعودي المعاصر - فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - الأمسكندرية‎ )١( 
5 .”"© مدص‎ 


. ١517 الأدب العربي المعاصر في مصر - ص‎ )١( 
,”5 الشعر العربي الحديث في الحجاز - ص‎ )1( 
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والنجوم الزهر في عليائها ١‏ شفق للفيب بالاقدار تجري”' 

” وتأتي هذه القصيدة المهداة إلى صاحب ديوان ” الملاح التائه “ بمنابة إعلان 
من طاهر زمخشري عن وجهته الفنية في الغزل خاصة وفي سائر الأغراض بصفة 
عامة “20 , 

وهكذا . تضافرت جهود جماعة ” أبولو “ مع دعوة الجماعة ” المهجرية “ وجهرد 
رجال ” الديوان “ في توجيه الشعر العربي الوجهة الوجدانية التي لا تزال تلازمه حتى 
اليوم » والتقت هذه التفرعات الثلاثة في مجرى واحد . هو المجرى الرومانسي الذي وفد 


على مختلف الأقطار العربية ومنها العرية السعودية9») : 


. 3١ مج النيل - ص‎ )١( 
. 771١ أدباء سعوديون - ص‎ )1١( 
. 5١0ا/‎ , 5٠8 راجع الحركة الأدبية في المملكة - ص‎ )”( 
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الزمخشري بين الكلاسيكية والرومانسية : 
كان من نتائج تأثر أدباء الجزيرة العربية بتيارات الفكر والأدب أن تشربوا 
اتجاهاتها وتبتوا أفكارها باتباع مذاهبها الأدبية » فظهر لكل مذهب أتباع يحملون لواءه 

وبمكلونه خير تمثيل , من مثل عبد الله بن إبراهيم الجلهي”" . وعشمان بن سيار" , 

وعلي ١‏ 3 سي2؟ , وآخرون كانوا أعلاما للدزعة 9 التقليدية الجامدة “ أو الكلاسيكية 

الميتة كما يسميها البعض”' بما لها من خصائص المبالغة وترسّم نهج القدماء وانعدام 
الذاتية وعَلَية الملديح وشيوع الكلمات اليتة والتعبيرات امخحتتطة”” , في حين برز محمد 
سعيد العمودي” وعبد القدوس الأنصاري وضياء الدين رجب”" وغيرهم أعلاما 
للنزعة ” التقليدية الحديثة “ أو الكلاسيكية الحية المنبئقة عن استعداد فطري للقريض 

)١(‏ شاعر سعودي من مواليد مديئة عنيزة سنة ١76٠‏ ه ء ومن خريجي كلية اللغة العربية وأحد 
الدارسين بقسم الدراسات العليا في الأزهر , وهو من كبار موظفي الشئون الاجتماعية بوزارة العمل 
( انظر اتجاهات الشعر المعاصر في نجد - د. حسن بن فهد ال هويمل - نادي القصيم الأدبي ببريدة 
8ه - ص /ال١‏ المتن والشهامش ) . 

(؟) شاعر سعودي , وهو من مواليد عام ١744‏ ه - درس بدار التوحيد بالطائف ؛ ثم في كلية 
الشريعة بمكة , وبعد تخرجه عام ١077‏ ه تقلب في عدة وظائف تعليمية , منها وظيفة بالرئاسة 
العامة للمعاهد والكليات ( انظر السابق - ص ١57‏ المتن والهامش ) . 

(*) أديب مكي , ولد سنة 6 ه- 184090 م وهاجر إلى زيد والمراوعة من جهات اليمن وتلقى 
تعليمه فيها ثم عاد إلى جيزان وبقي فيها إلى أن توفي سئة ١7517‏ ه . ( انظر : الموجمز في تاريخ 
الأدب العربي السعودي - عمر الطيب الساسي - دار تهامة للنشر - ط ١‏ -19485م- 
455١1ه-‏ جدة- ص ٠ح6”#).,.‏ 

(4) انظر التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية - محاضرات عبد الله عبد الجبار - ط ١1‏ ل مصر 
( دون اسم المطبعة ) - 3/ا"1١‏ ه- 1969م ص 549 . 

(8) الخركة الأدبية - ص 4/إ" . 

(5) أديب مكي , ولد في مكة عام ١77‏ ه / ١4.8‏ مء تخرج من مدرسة الفلاح بمكة وشغل بعد. 
ذلك عدة وظائف إدارية منها رئاسة ديوان التحرير بمصلحة البريد والبرق العامة » وعضوية المجلس 
الأعلى للعلوم والآداب , ثم عضوية مجلس الشورى . له ععدة مؤلفات منها : قصة ( رامز) 
ومجموعة مقالات ( من أوراقي ) , وَ ديوان ( رباعيات ) . ( انظر : أدباء سعوديون - ص 477 ). 

(7) ولد في المديئة المنورة عام 65 ههاء وتلقى تعليمه على أيدي علمائها في المسجد النبوي الشريف . 
وهو شاعر من أكبر شعراء اقفر وكاتب من أقدر الكتاب , له أسلوب ناصع معانيه واضحة 
وعاطفته صادقة , يمكل السق الشعري الأصيل في صفائه وجودته . من أعماله : ديوان ضياء الدين 
رجب . ( انظر موسوعة الأدباء - القسم الأول - ص 51” ) . 
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للنزعة ” التقليدية الحديئة “ أو الكلاسيكية الحية المنبنقة عن استعداد فطري للقريض 
لغيه فو قلات قري ميدي من نشس القدماء واخدافان 428 وجا لفيا الاتجاه من 
استصفاء أحسن الأساليب والألفاظ لتكوين صياغة متقدة محافظة تسير وفق تقاليد 
الشعر العرني وطرائقه في تعبيرها عن معان وأغراض لاتعدو في جملتها ما أثر عن شعراء 
العرب الأوائل من الأغراض , ويأتي كل ذلك في لباس من الاتزان والاعتدال الذي 
ييل بهم عن جموح الخيال”" . ٠‏ 

ولم تعدم المدرسة الرومانسية أبناءً ما في الأدب السعودي , فكان الشاعر الأمير 
عبد الله الفيصل ومحمد حسن فقي ومحمد السليمان الشبل!'! بعضا يمن نما إبداعهم في 
حماها .0 ظ 

ولا كان من المسلّم به أن عنصر الذاتية الذي يمتلى به الاتجاه الرومانسي وعنصر 
الموضوعية الذي تتطلبه واقعية المذهب الكلاسيكي الحي في معالجة القضاياء أمران لا 
غنى عن وجودهما معاً في العمل الأدبي لبداهة التقائهما في النفس الإنسانية التي هي 
مزيج من العواطف والعقل , فقد ظير من أدباء المملكة طائفة مخضرمة عاصرت 
الانتقال من التقليد إلى التجديد فاستظلت بظلال المذهبين ( الكلاسيكي والرومانسي ) 
في توازن بين الذاتية والموضوعية . والعاطفة والفكرة . نما يجعلا لا نستطيع 
تصنيف هؤلاء الشعراء في مدرسة بعينها إذ ” كان شعرهم حائرا بين تأثير كلاسيكية 
آفلة . ودعوات التجديد الرومانسية في الشعر العربي الحديث 0 وابقببدت 


. "81 الحركة الأدبية - ص‎ )١( 

(1) وَلْد في مديئة عنيزة /4 ١‏ ه ء وتخرج من مدرستها الابتدائية ثم التحق بالمعهد العلمي السعودي 
بمكة , ونال شهادته ثم التحق بكلية الشريعة وتخرّج منها . قرأ كثيرا من الكتب واتجه إلى الأدب 
وبالأخص المهجري منه , تغلبت الإبداعية على شعره مع ظهور الرمزية أحياناً في بعض القصائد . 
من دواوينه ( نداء السّحّر ) . (انظر مرسوعة الأدباء والكتاب السعوديين - القسم الثاني - 
ص /ا١١).‏ 

(؟) معجم البابطين - هيئة المعجم للشعراء العرب المعاصرين - مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري - هيئة المعجم - ص ١75‏ . 
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- على ضوء ذلك - ممة التقليدية سمة ظاهرة تتمثل في تناوهم لبعض الأغراض القديمة 
وتقديمها في أداءٍ فني على نمط قصائد القدماء , وتوظيفهم الشعر لقضايا الإصلاح 
الاجتماعي , أو جعله منبراً للاهتمامات السياسية والفكرية يعبرون منه عن تضامنهم 
مع الكفاح العربي الخالد ويناصرون قضايا اليرت المستضعفة , ويدعون للسلام , 
ويهتفون للحرية » وكل ذلك يقتضي فخامة وجزالة في اللغة وقوة في أسلوب التعبير 
تحكي طريقة الأولين . فإذا ما راموا البوح بآلامهم وخلجات قلوبهم متأثرين بدعاة 
التعبير عن عواطف الإنسان وعن الحياة والكون من خلال مشاعر وقلب الشاعر لا من 
خلال تفكيره وعقله , ركبوا المركب الجديد وانطلقوا به مصطبغين بما للمزاج 
الرومانسي من مسحة حزن وتشاؤم تجلت في أشعارهم الذاتية الحائرة أمام لغز الحياة , 
وامتلأت قصائدهم بالتساؤل والأمل وانحازوا للطبيعة والمرأة يبثونها عشقهم 
وهمومهم . 

وقد كان من أثر هذا الازدواج المتوازن في شعر هؤلاء النفر من أدباء المملكة , أن 
تفاعلت النزعة التقليدية مع نزعة التجديد والتحرر ‏ فبدت في الأطر التقليدية الموزونة 
اللقفاة لغة شعرية متطوّرة المضامين وأكثر حيوية وَخُنْرًا مسن التعقيد 
والابتذال . كما يشيع فيها إيقاع مؤثر ونبض وجداني رفيف9" . / 

والشاعر طاهر عبد الرتمن زمخشري , أحد نماذج هذا الازدواج في الأدب 
السعودي , فمع عمق طابع الرومانسية في شعره وبروز معالم هذا الاتجاه واضحة فيما 
يصدر عنه من أنغام » فإننا نلمس في نتاجه كلاسيكية لا يمكن إغفاها . أسهمت غزارة 
نتاج الشاعر في توسيع رقعتها رغم ضيق مجالاتها ومحدوديتها , إذ لا تتجاوز مجالين : 

أوهما : الأغراض » وتأتي كلاسيكية الشاعر في هذا المجال من نافذة طرق بعض 
الأغراض التقليدية : كالمديح » والإشادة بأعلام الشخصيات , أو تناول تلك الأغراض 
التي تعني بنواحي السياسة والوطنيات أو شعر المناسبات أو الإصلاح الاجتماعي » 
ودواوينه تعج بأمثلة لما سبق » ومن ذلك قوله يمدح خادم الحرمين الشريفين عند زيارته 
الأولى لتونس - إبّان كونه أمير) - : 


. ١85 المرجع السابق - ص‎ )١( 
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شمسنا مطلعها في المفسرب وسناها في أسارير الأبي 
الاميرُ الفهد في زأَرتِهِ | بالحجى يفتك لا بامخاب 
وأخو الفيصل بل ساعلدة 2 وسييل المجد وابن التُجي'" 
وقوله يمدح الملك فيصل - رحمه الله ين كونه راعياً للبلاد : 
الواثُيقٌ سطور من دمانا 20 والبراهينُ حقول في جمانا 
أخصبت من يده وازدهرت شم أعطذنا فجاشت بهوانا 
وانطلقنا نحصد الخيرٌ , وقسد هتف الداعي ونادى فشجان”. 
ومديح الزمخشري - مع كونه ثمرة لكلاسيكيته الشعرية - " ليس من ذلك المديح 
المتكلف المصنوع الذي تهليه الرغبة , أو تدفع إليه الرهبة , ولكنه مديح أملته مشاعر 
الحب الصادقة لتلك الشخصية الفذة في التاريخ المعاصر للمسلمين والعرب 1(" . 
ومن ثمار كلاسيكيته قوله في ذكرى مولد حفيده حسام - وهو مسن شسعر 
المناسبات - : 
أيا يوم الخميس فدتك روحي فانت لبيض آمالي دان 
إذا ما العام دار وجنت تسعى إلى وفي مطالعك ازدهار 
أعانقٌ فجرَكَ الضاحي وأزهو 0 بماأَمْدى لمقاتي النهارة) 
كما يتحدث في بعض شعره من منبر الوعّاظ المصلحين فيقول في قصيدته ” لا 
تفاخر “ مثلاً : 
لا تفاخر بما لديك من النْعْمَى فقد يسحق النعيمً التفاخر 
واحْمد الله أن حَبَاكَ وأعطاك . وكن دائما لمولاك شاكر 
كلما زدنَهُ ثناء وحمداً جاءك الخيرٌ داققاً متكائر) 


00 من قصيدة ” فهد في الخضراء “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” في ظلال الإسلام “ - ديوان ” من الخيام “ - ص 707 . 
(7) من أعلام الشعر السعودي - ص 748 . 

(4) من قصيدة ” يوم الخميس “ - مج الخضراء - ص 84١‏ . 

(5) مج الخضراء - ص 555 . 
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ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن كلاسيكية الزعخشري في هذا المضمار لم خل 
من بصمات تجديدية يصدق عليها قول الدكتور عبد القادر القط : ” ينردد الشاعر سين 
أساليب الشعر القديم في رصانتها الغالبة وإحكام عبارتها وإيقاعها المتوتر ومعجمها 
الشعري المختار , وأساليب الشعر اجديد وميله إلى الاقنزاب من الحياة اليومية وابتكار 
معجم شعري فيه جرأة على استخدام ألفاظ جرى عرف القدماء على تجبها بوصفها 
ألفاظاً غير شعرية 27 . ولك أن تلمس هذه السمات فيما بلي من التماذج وه وهي من 
النقد الاجتماعي , ففي مقطوعة ” عَبوس “ يقول : 
وعبوسٍ ركب القبح لسك وجه خنزير, ٠‏ وزلومسة فيل 
يلبس العفة زيفا والخنى ماله منه بما ياتي مثيسل 
أبداً يقرض في أشداقه ١‏ سي الخلق بقال وبقيسل' 
خير ما يعرف مسن أوصافه أنه في الناس طبل وثقيل'" 
وفي أخرى بعنوان ” ضغائن “ يقول : . ش 
في الحنايا عقارب وثعابين . ومن سمها اشتعال الضفائن 
فالحسود الذي يكاتمك البغضاء إما مخادغ أو مداهن 
والحقود الذي تثور به الشحناء يبدي ما يختفي في المباطن 
لكن السمح من يرى أوجه الناس مرايا شهدي إليه المحاسن”"' 
ويقول في تصوير حادثة سرقة مجموعة من القصائد : 
سرقت وكنت تحسبها نقودا عناوين القصاند يا ” حرامي “ 
وقد أجهدت نفسّك لست تدري ١‏ وإأنت تفوصُ في لجح الزحام 
لترجعٌ بالحقيبة وهي ملأى بما ترجوه يا نسسل اللنسام7”) 


)١( ْ‏ الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - عبد القادر القط - دار النهضة العربية للطباعة - 
بيروت - ط#7 -14.01ه- (1948م- ص1459. 

. 0817 مج النيل - ص‎ )١( 

(") مج اليل - ص 566٠‏ . 

(5) المصدر نفسه -ا ص 5615 . 
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والحق يقال , إن استخدام الزمخشري لمثل ما ورد في النماذج السابقة من الألفاظ 
غير الشعرية أمر نزر أمثلته قليلة في نتاج الزمخشري الضخحم » ويبدو جلياً أن طبيعة 
الموضوع تتحكم بقوة في هذا الاستخدام , فهو يجد في موضوع النقد الاجتماعي 
اللاذع والساخر جالاً كدان لذلك دون أن تخرج به سعة امجال عن حدود المقبول 5 
وفيما عدا هذا الميدان نجد ” طاهراً “ علما من أعلام الشعر السعودي الذين يملكون لغة 
سليمة مستقيمة ترتفع بفنهم عن الابتذال والإسفاف . 

6م اه 

أما ثاني المجالين : فهي تلك القوالب التي صب فيها الشاعر ما تجيش به نفسه من 
الأغراض والأفكار . فالزمخشري - كما يقول زميلمه الشاعر محمود عارف2" - : 
” يجيد الشعر في القوالب الكلاسيكية '"" , ويعني بها تلك التي يلتزم فيها القافية وبحرا 
فى عزو القعر القلولية جاعلا النوك وش القصيدة يشل عل قله .+ 

ذوب نفسي مدامعٌ في المسآقي وفؤادي من الجوى في احستراق 

وأنيني توسّل , ووزفيري 2 صلوات بان تَحُلي وثاقي 

يا ملاكا في حسنه طلعة البدر . وفسي حبه رأيت محاقي' 

على أنه ينبغي ألا تخرج بنا خصوصية عبارة عارف عن إدراك ما للزمخشري من 
أسهم الإجادة في الأطر الجديدة للشعر العربي بدءا ثما سار فيه على نظام الثنائيات 
كقوله : 

وطني يفديك ظني واليقسين ١‏ والتفاني فيك إيمان وديسن 

طال إغفاؤْك فاهتاج الأنين ‏ فمتى تصحو وتَضّفي للحزين ؛ 


)١(‏ شاعر سعودي من مواليد مديئة جدة عام /1؟1 ١7‏ هاء وقيل عام ١70:75‏ ها ء وهو شاعر متمكن من 
لغته. صادق في أحاسيسه . له عدة دواوين جمعها في مجلدين بعنوان ” ترانيم الليل * . انظر : الموجز 
في تاريخ الأدب السعودي - ص 175 », وانظر كذلك: نظرات في الأدب السعودي - ص .١157‏ 

(؟) مجلة المنهل - جمادى الثاني ١317/8‏ ه - يناير 1569م - ص 558 . 

(") من قصيدة ” همسة “ - مج النيل - ص "95١‏ . 
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الجبسال الشمٌ كهف الذكربات 2 وفيافي البيد قيرُ الامنيات 
ا كل من حولي أشلاء رفات فمتى تنفخ في الصور الحياةٌ ؟7) 
والمربعات . كقوله : 
قالوا : أاجدت فقلت : ” فسي تبديد أيام الشباب 
وعبور آماد الحجيا ة مجانبِاً نيج الصسوب 
بلقاهء أمسوال الخلسو ب ببسمة الامل الكذاب " 
وتركست لانفس الزما و لتحت قتي اسان 
قالوا : أسات فقلت :” في 2 لبس الفضائل والحجياء 
وتدس كي بالخنلة السعسحاء" انشرها ضيياء 
ولقد عسبرت بها الطريب لق وقد تموه بالرياء" 
وتركت لين الخظضا م فيسسدت درب الفنااء”) 
ووصولاً إلى تلك التي استلهم فيها الموشحات وتفنن في تطويع بنائها لاحتواء ما 
تنامى في نفسه من العراطف وامعاني » من مثل قوله : 
هذي العيونْ استغرقت شتى العجائب في الحياة 
أغضت وقرحها الاسسى فصرخست آه 
لكسن يد الأسسي يراع ٠‏ والجفون له دواه 
ستخط سفرا نبتود يثلوما يردده السرواه 
ويرجعون ممع الليسالي ”كان صلبا 
يجتاز آفاقا تمسد به له الآلام دربا 0 


. ٠١7 من قصيدة ” وطني “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(5) في الديوان يقف الشطر الأول من البيت عند حرف الحاء من ” السمحاء “ والصحيح ما أثبت . 

(؟) من قصيدة ” قالوا “ - مج النيل - ص 5837 . 

(1) من قصيدة ” أغنية قلب “ - مج النيل - ص 558 , وقد وضعت نص ما يرجعون بين قوسين لم 
يردا في الديوان . 1 
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ولعل الأستاذ محمود عارف قد قصد أيضاً إلى هذه الأطر - بما فيها من ملامح 
التجديد - في ذكره القوالب الكلاسيكية , فإن كان الأمر كذلك فهو يصدر عن رؤية 
ل را أن هذا لطس والذي ينهج 

نهج الموشحات أو يستوحيها ” لا يحمل أي جديد ذي خطر . .. فكل ماهذهالمحاولة 
من قيمة , التخفيف من حدة التكرار المألوف في الصورة التقليدية للقصيدة .. فبدلاً من 
أن يكون البيت هو الوحدة الموسيقية المتكررة » صارت مجموعة من الشطرات منتظمة 
تنظيماً خاصاً - وإن كانت ما تزال ملتزمة بنفس الوزن , ومرتبطة بنظام معين 
للقافية - صارت هي الوحدة المتكررة ”2 . وبمضي في رفض سمة التجديد في سائر 
القوالب كامربّعات والمخمسات والمسدسات بقوله : ” قس على ذلك كل ما عرف 
باسم المربعات والمخمسات والمسدسات وما أشبه . فكلها فكلها أطر تختلف من حيث 
هندستها , لكنها قبل كل شيء خاضعة لنظام معين من الهندسة '7"). 

ولاشك أن هذا الرأي لا يخلو من تشدد , فالموشحات الأندلسية تمغل مرحلة 
مبكرة واضحة المعالم من مراحل التطور والتجديسد في موسيقى الشعر العربي , وكذا 
الأمر في ألوان التجديد الأخرى لصياغة الشعر العربي , فهي وإن خضعت - كما 
يذكر الدكتور عز الدين - لصياغة هندسية معينة في الوزن والقافية » تعد صورة قوية 
من صور التمرد على الشكل التقليدي للقصيدة العربية القديمة » فلا بدع إذن أن يرك 
هذان النمطان أثرهما في نهج تيار التجديد في العصر الحديث . ومع أن طريقة 
التوشيح فقدت حداثتها حاضرا باعتبارها حسنة من حسنات عاق ١‏ نز 


استلهام الشعراء - بمن فيهم الزمخشري - هذه الطريقة يُحسب لهم كأسلوب من 


-- الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية - عز الدين إسماعيل - المكتبة الأكاديمية‎ )١( 
.46 ص-م١994-هط‎ 
. 45 (؟) المرجع نفسه - ص‎ 
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أساليب التجديد في الشعر المعاصر . ذلك أن لا نجد في شعرهم التزاماً حرفياً لنظامها , 
بقدر ما نحس بروح هذا الفن من خلال اقتباسهم واستيحائهم لصياغته استيحاءً مكُنهم 
من خلق أبنية جديدة فاقت البناء المستلهم تطورا وتحررا , الأمر الذي يُعدَ خطوةٌ مهم 
تسير في ركب خطوات غيرها بادرت من جماعات النقد العربية المختلفة : الديوان 


- 


والمهجر وأبولو, دعت كلها لمناهضة الشكل التقليدي للقصيدة . إنطلاقاً من مسلم 
بأن القافية العربية - كما يقول ميخائيل نعيمه - : " ليست سوى قيد من حديد يربط 
قرائح شعرائنا وقد حان تحطيمه “20 . 

هذا هو الزمخشري الشاعر الكلاسيكي . وهذه بعض أوجه الكلاسيكية في شعره , 
ولئن كان وجودها ظاهرا للعيان , فإن هذا الوجود لم يطغ على معالم اتجاه آخر. هو 
الاتجاه الرومدسي , الذي مثل نموذجا لازدواجية الاتجاه , وكما أني وقفت فيما سبق 
على مظاهر كلاسيكيته , فحري بي أن أقف فيما يلي برهة بين يدي رومانسيته . 


يتصل مصطلح الرومانسية بالجدة في الشعر , وقد بدأ هذا الاتجاه الأدبي في أورويا 
وتعددت دلالاته على أيدي كتّابها ونقّادها . وكان أكثرها توازنا ووضوحا تعريف 
” مدام دستال “ الذي حدد دلالة الرومانتيكية - أو الرومانسية - بأنها : ” الشعر 
الذي نحيا فيه الماضي الوطني , وأنها أدب الفروسية . وقد انتقلت بالمعنى نفسه إلى 
إيطاليا ثم أسبانيا » ثم اتسع مدلوها إلى أبعد من هذا فشملت كل ما يدل على الإنسان 
الحالم ذي المزاج الشعري , المنطوي على نفسه , ثم امتدَّ معناها إلى ما يشمل العاطفة 
والاستسلام للمشاعر والاضطراب النفسي والفردية والذاتية ”" . 





)١(‏ الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد - إبراهيم بن فوزان الفوزان - ج١‏ - ط1 - مكتبة 
الخانجي - ص 74" . ١‏ 

(؟) راجع كتاب ” مذاهب الأدب الغربي ومظاهرها في الأب العربي الحديث “ - د. سالمأحمد 
الحمداني - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل - ط1 ب 14.8 ه- 
6م ص 88. 
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وقد حمل الاتجاه الرومانسي أو ( الابتداعي ) كما يسميه البعض , مات خاصة في 
بينته الأولى » إذ مال بأدبائه إلى الهروب من الحياة واللواذ بالخيال والوهم , وحملهم 
على الانكماش والانطواء والفرار من المسئولية ومن الدنيا الخارجية » كما دفع بهم إلى 
تفيؤ ظلال الطبيعة ودعاهم إلى التلذذ بالآلام والإخلاد إلى اليأس© 

ثم انتقل هذا التيار إلى الشعر العربي المعاصر , ومنه إلى أفق الشعر في المملكة 
العربية السعودية حيث سرى هذا التيار في ضوء ما توافر له من عوامل'” , فإذا به يطل 
برأسه في أشعار عدد كبير من شعراء المملكة , وفي مقدمتهم طاهر زتخشري » الذي 
عذّه بعضهم ممن وقفوا شعرهم على هذا الانجاه"" . 

بيد أن التجربة الرومانسية في أشعارهم , تميزت بملامح خاصة انفردت بها عن 
سائر تجارب الرومانسية في الأقطار العربية الأخرى فضلاً عن الغربية » ففي الوقت 
الذي انطلق فيه بعض شعراء الرومانسية العرب يتخبطون في تيه المبادئ الرومانسية 
اليائسة . نجد الشعراء السعوديين يأخذون من خصائصها بقدر ما يتوافق مع مجتمعهم 
وطبيعة بيئتهم وتقاليدها , فالتجربة الوجدانية ترتبط ارتباطا يقن في شعرهم بالدين 
والأخلاق وتعكس إبانهم بالقيم والمبادئ الديية والأخلاقية . 

' وإذا كان شعراء الغرب الرومانسيون وبعض من تبعهم من شعراء العرب قد 

وجدوا الخلاص من أتعابهم في الانتحار أو التعامل السلبي مع امجتمع , فإن شعراءنا 
وجدوا ما يدشدونه من الاطمئنان النفسي في الدين . فساعد هذا الاستقرار النفسي في 
7 تصحيح النظرة إلى الوجود وحدد مسار مستقيماً للتعامل مع امجتمع فلم يُعرضوا عن 


. راجع الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - السحرتي - ص 9؟؟‎ )١( 

(؟) راجع التيارات الأدبية - عبد الله عبد الجبار - ص 7174 - 378 ء وانظر هذه العوامل أيضاً في 
” النزعات الشعرية عند جماعة أبولو “ اح ساني - مطبوعات نادي القصيم الأدبي - 
بريدة - ١‏ 4.5 اها -ص 84 - 88. 

(”) انظر كتاب ” الأدب الحديث تاريخ ودراسات ل 
التجارية - الرياض - ط١‏ 14.04 ه - 198 م- ص 784 , وكتاب ” الأدب الحجازي 
الحديث “ - إبراهيم الفوزان - ص ٠١785‏ , وكتاب ” في الشعر السعودي المعاصر * - ص 4 ”3 » 
وانظر بداية هذا البحث لمعرفة اتجاه الزمخشري في الشعر . 
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مجتمعهم أو عن قضايا وطنهم وأمتهم العربية . بل نجد شعرهم القومي والوطني يقف إلى 
جنب شعرهم الذاتي والوجداني" . 

كما امتدت خصوصية التجربة إلى الجانب الشكلي للقصيهة الرومانسية 
السعودية: فقند كان أغلب شعرائها محافظين في تجاربهم الرومانسية على القالب الشعري 
الموروث يإيقاعه الخارجي , وقد يعمد بعضهم إلى المقطعات أحياناً وإلى التلوين في 
القوافي . أما الخيال فلا نجده ذلك ” الخيال الرومانسي الذي يذيب الحواجز بين 
مدركات الحواس في تراسل لا يعتمد كثيراً على منطقية العلاقة بين الصور "2 وإنما 
كان أمره في شعرهم أن ” اكتفوا باستعمال المعجم الرومانسي في الألفاظ والصور 
الجزئية 6 ٠‏ 

وني شعر طاهر زمخشري . يتراءى لنا من خلف هذه الخطوط العريضة للرومانسية 
السعودية ملامح أكثر تحديدا وأوضح أبعادا يمكن لنا من خلانها وضع أيدينا على 
خصائص أدق ارتفعت برومانسية الأدب السعودي عن كونها - كما يرى 
السحرتي - : ” مذهب مخدر قنوع ليل 9" ؛ ويمكن تقسيم هذه الأبعاد إلى قسمين 
أحدهما يتصل بالمضمون والآخر بالشكل . وهذه وقفة مع أبعاد الأول منهما : 

الذاتية : 

تعد الذاتية ميلاً عاما عند الشعراء الذين يتسمون بالاعتداد والغرور أحياناً . غير 
أنها أكثر وضوحاً عند الشاعر الرومانسي . فالذاتية » هي محور أبعاد الرومانسية , 
وماهيتها التي تجعل من أحاسيس الشاعر وأحلامه وخواطره قضية قصيدته . هي 
الأساس الذي ارتكز عليه هذا الاتجاه في مناهضة الكلاسيكية . 

وشاعرنا طاهر زمخشري يُظهر في شعره جانباً من هذه الذاتية » لكن غالباً يلتزم في 
ذلك جانب الاعتدال » وقد أشار في أكثر من موضع من شعره إلى التفاته إلى ذاتته : 





. الشعر السعودي المعاصر - ص 7 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) ولا أظن هذا الحكم مطلقاً وشاملاً‎ 

(”) المرجع نفسه - ص 74 . 

(4) الشعر المعاصر - ص 7١9‏ . 
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وتجاوبه مع أحاسيسها وانفعالاتها . ومن ذلك قؤله في صراحة تشير العجب 
والاستطراف عبر قصيدته ” إلى: نفسي “ : 
فمن نفسي إلى نفسي حديثٌ )- يؤكد أنني أحيامداها 
” أنانيةٌ “ أعيش بها رضياً 2 وأقصى ما أتوق له رضاه" 
كما يقول مخاطباً الليل » في صورة أخرى هذا المنحى : 
فيك أغفى الناس إلا شاعراً في حواشيك تلوى لا ينام 
يكتم الآهات في طياته 2 ويواري في حناياه الضسرام 
وبجنبييه تاظضسى مرجئل وحواليسه وجوم وظلامر”"» 
ويقول عن تلك الذكريات اجميلة في حياته : 
في جدار الصمت مسرآة حياتي تسكب الفرحة في أعماق ذاتي 
تعبر الايام في أطرافها ١‏ فوق جسر موثق بالذكريات 
صور شتى لها في خاطري ١.‏ جمعتها حيرتي في النظرات 
كلما أئح منها صورة جاذبتني نحوها بالمبرات" . 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى تناول ما أسماه جانب ( الأنا ) , وَجَعَله جانياً مستقلا 
يعادل الرومانسية في كونه مظهراً من مظاهر شعر الزخشري , وقسّم ( الأنا ) فيه إلى 
ملامح ثلاثة » فهي صابرة أو متفائلة أو متسامحة » ويأتي مذهبه في المعادلة انطلاقا من 
اعتبار الرومانسية خلوا من هذه الملامح التي لا تتفق مع مبادئها' . 
والصحيح أن هذا الجانب يصب بروافده الثلاثة في مجرى واحد هو الذاتية » فالأنا 
- كما يورد ذلك الباحث نفسه*؟ - هي ” الذات التي ترد إليها أفعال الشعور جميعها 


. 358٠ مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” أنا والليل “ - مج اليل - ص 5184 . 

(”) من قصيدة ” ليالي الحب “ - مج الخضراء - ص ١937‏ . 

(4) انظر رأي الدكتور عبد الله باقازي ني كتابه ” مظاهر في شعر طاهر زمخشري “ - ص ١١9‏ وما 
بعدها . 


(©) انظر المرجع نفسه - ص ١١9‏ 1 
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وجدانية كانت أو عقلية وهو دائما واحد ومطابق لنفسه . وليس من اليسير فصله عسن 
أغراضه » ويقابل الغير والعالم الخارجي “, والذاتية أحد مبادئ الرومانسية التي لا 
يختلف حوها اثنان . أما كون ملامح ( الأنا ) لا تتفق مع مبادئ الرومانسية » فصحيح 
باللبظز إلى المذهب في بينته الأولى . لكنه ينتقض متى عدنا إلى ما للرومانسية السعودية 
من همات هدبها المعتقد الديني والعرف الاجتماعي , وجاء في رومانسية شاعرنا ما يمكل 
ها ويعكس ذلك , وهو ما أشرت إليه بالاعتدال في تعاطي هذا الملمح في بدء الحديث » 
وفي اعتقادي أن ما عرضته من شواهد شعره حول إبائه وتفاؤله رغم صعوبات الحياة ء 
دليل كاف على سريان هذا التهذيب في اتجاهه الرومانسي . 

الاغتراب : 

يذهب الدكتور محمد غنيمي هلال إلى أن : " الرومانتيكي غريب في عصره 
بشعوره وإحساسه , لذا كان عصبي المزاج ذا نفس سريعة التأثر "2 . واغتراب 
الزخشري - الذي جاء بعدا من أبعاد رومانسيته - لم يكن وليد غربة الشعور 
والإحساس فحسب - كما يذكر الدكتور غنيمي - بل كان انعكاساً لما عاشه من 
غربة روحية ومكانيسة في حياته , فالاغتراب غنده أخذ ” تشكيله وبقاءه الفني من 
اغتراب الشاعر النفسي واغترابه المادي حيث عاش متنقلاً في عمدة بلدان وقضى بها 
شطرأ من حياته مثل مصر . ولبنان وتونس , وكانت فترة الاغتراب في حياة الزخشري 
حارقة لشعوره !"2 , 

ونجد هذا التوجّه النفسي والفني للزمخشري يصل إلى جوانب عدة من شعره 
فيحمّلها شيئا من اغتزابه ونأيه » كعناوين بعض دواوينه التي جاءت مؤشرا لهذا البعد 
ومنها ديوانا 7 عودة الغريب “ و ” ألحان مغترب “ . وكذلك بعض القصائد التي 
خدمت هذا المظهر عنواناً وكياناً . من مثل قصيدته ” في الغربة “ , ومنها يقول : 

أنا في غربتي وأظما بالشوق , وكأسي يفيض بالحرمان 


)١(‏ الرومانتيكية - دار العودة - بيروت - طة - ١154م-‏ ص لاه. 
(؟) مظاهر في شعر طاهر - ص ١4‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -07 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
م 0000 


وبعيتي غشاوة تحجب الضوء , وقلبي يذوب مما يعاني 
تترامى بي الدروب على التيه فلا يعرف الظلام مكاني 
وعلى خافقي زوافر تترى وتذيب الشغاف في الخفقان!' 
وف قصيدته ” عودة الغريب “ يرسم لنا بدقة مشاعر المغزب في لحظات العردة إلى 
. الوطن » فيقول : ش 
ذكرياتي بها تدغدغ إحساسي وتلهو بناظري رؤاها 
وتقود الخطى إلى مسرح الأحلام أشدو بغبطتي في رؤاها 
والقداسات في المشاعر من حولي أناغي بمعزفي أسماها 
وأنا بالحنين يُنعش أوصالي وأمشي بفينها تياه”" 
الوحدة : 
ملمحٌ آخر لرومانسية الزمخشري في شعره. وهي أثر عن سابقها - الاغتراب - . 
فالوحدة والعزلة واقع في حياة المغزب له صفة القهر والغلبة . وقد تكون مطلبا للشاعر 
في غربته يأنس به ويرتاح إليه ؛ فالرومانسي ” إنسان يجد ذاته في تلك الوحدة والعزلة 
ويجد فيها المناخ المناسب لإبداعه 7" . 
والوحدة عند شاعرنا سمة نظرية في شعره أكثر منها تطبيق في واقع حياته , فهر 
- كما أسلفت - اجتماعي ودود » كما أنه ” إنسان نبيل يفيض قلبه بحب الناس 
والسعي لخيرهم مهما لقي منهم من صد وغرور وتنكر وإيذاء “2 , ولعل ظهور هذه 
السمة بوضوح في نتاجه الشعري تنفيسٌ منه عن رغية في اعتزال المجتمع نشأت عما 
يعتلج في صدره من الألم المكبوت والامتعاض الشديد ما يلقاه في محيطه من الشكر - 
والأذى . وقد يؤكد لنا ذلك شيء من شعره , كقصيدة ” وحدي * التي يستهلها. 
بقوله : 


: 5 45 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) مج النيل - ص 509 . 

(”) مظاهر في شعر طاهر - ص ١١5‏ . 

(4) الموجز في تاريخ الأدب السعودي - ص .١١‏ 
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وحدي أطسارد بالنسيان أوهامي والسهد يطرد من عيني أحلاسي 

وحدي وحولي رؤى لم تحص عدشّها ‏ خواطري وقراطيسي وأقلامسي 
لم يقول : 
وما تبرمت حسبي أن لي كبدا 2 يهدهُد الجرحَ منها ثفرٌ بِسَام 
يعطي وياخن من أيامه نفماً 2 وبعض أفضالها تفريد رثام"' 
ومن قصائده التي أودعها نفث وحدته قصيدة ” في الوحدة “ ومنها : 1 
أنا في الوحدة فكري شارد22 أيقظ الحيرة في الطرف السهير 
والنوى ما طال لكن بالذي ‏ ذُقْتّه أوشك يلتاثُ شعوري 
وأرى العتمة حولسسي عيلم)”") صاخب التيارٍ ٠‏ موصول السهدير 
يتضافى الرعمب في أغواره | ويدوي بعوبل وزنسير”" 


الآلم والحزن : 
بمكننا عدّ هذين البعدين بعد واحد؟ باعتبار الحزن مظهرا خارجياً يعبّر عن المظهر 
الداخلي وهو الألم . 


ويأتي هذا البعد نتيجة طبيعية لما سبقه من المظاهر . وهو عند طاهر زمخشري 
كذلك . ففي عاطفته « جزن وافر فجّرته حالات الاغنراب وفقد الأهل والإصابة 
بالأمراض والعلل “'* » وقد انعكس ذلك في دواوينه التي تحوّلت بوقاً للتبرّم والشكوى 
يردد صوته : 

ضَمُدوا جرح فؤادي فلقد 2 حارت النسمةٌ من لحن شكاتي 

والأعاصيرٌ تسوت ولهًا | زمجراتٌ في ضلوعي النخرات 

واللظى المنساب وقسد في دمي وجحيم صاخب أذوى قنساتي” 


)١(‏ مجالخضراء - ص 854م. 

(؟) العيلم : البئر الغزيرة الماء . ( المعجم الوسيط . مادة : عَلِمْ ) . 

(”) مج النضراء - ص »”“1١‏ والضغاء : الصياح من الألم ونحوه ( انظر المعجم الوسيط مادة : ضفا ). 
(4) مظاهر - ص 74 . ش ش 

(6) من.قصيدة ( صحراء العمر ) - مج النيل - ص 7١١‏ . 
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وقد يستبد به الألم فدستعر في نفسه مشاعر القلق والحيرة والضياع : 
أسال الحاضر عن أمسي فيربد ويجري زفراتسي 
وأرى الأيامَ من عمري . وقد ضاعت هباء في الشكاة 
من هموم أعشت الطرف وأدمت بالماسي خلجاتي 
وشقاوات على مرجلهًا العاتي أضاعت أمسسياتي 
بين آه تعلن الحسرة في صوت حبيس النسبرات . 
وأنين يحرق القدبّ فيجري لاهبا في عَسبراتي 
فنا نلك الشاعر انلك إلا أن يسلك أحد دربين » إما الاستسلام والخنضوع : 
وأنا أحمل آلامي , وأقتاد لحتفي خطواتي:"' 
أو أن ” يرتفع بصبره وإعانه » وبنفسه الصافية فوق عذابه وآلامه . ويصنع من 
خيوط الألم نسيج الرضا والسعادة لنفسه التي لا تستسلم لليأس أبدا 0" : 
أجدّفُ والشراعٌ جميل صَبري 2 وآمالي الرفيقة بسي سفيني 


وأنسى كل آلامي وأشدو 20 بانفاس تعبر عن حنينسي'". 
اللجوء إلى الطبيعة : 


« إن الرومانتيكيين قد وقفوا من الطبيعة موقفاً فلسفياً يرون فيه مظاهرها كُلاً 
عضوياً على شاكلة الإنسان ويرفضون أن تكون مجرد حشد من الذرات 2290 . 

وهذا . كان اللجوء إلى أحضان الطبيعة بعدا مشي زكا بين شعراء الرومانسية الذين 
أعيتهم الحياة بآلامها وقهرها , فأصبحوا يجدون فيه مبددا لخيرتهم وأساهم » ويعيشون 
في رحابة أحلامهم وأمانيهم التي يلتمسون فيها العوض عن حياة مفقودة . 


. 5856-5178 من قصيدة ( الفجر ) - مج النيل - ص‎ )١( 
| . ١4١0 الموجر- ص‎ )١( 
55١ من قصيدة ( إلى صخرة ) - مج اليل - ص‎ )"( 
: ١177 مذاهب الأدب العربي - ص‎ )4( 


ش الصورة الشعرية عند الزمخشري - 56 > الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث' 
1213 ااا او اق 01701791316167 :ااا لان :1317 رطالا 6101 لس 710 


وطاهر زمخشري . ضيقت عليه الحياة خناقها وسقته كأس المرارة مرارا » فكانت 
الطبيعة في أحيان كشيرة البلسم المداوي لقروحه , لأنه أحد الذين أبصروا فيها 
« أحضاناً دافئة تأوبيهم وتحتضصهم حين يذهب بهم القلق والسام والملال كل 
مذهب »20 , 

ولأن بيئة الجزيرة بصحرائها الجافة وجبانها الجرداء لم تكن من مجالي الجمال التي 
تثير الوجدان وتهيجه للمناجاة والبوح , فإنها لا تحتل مكاناً بارزا في توجهه إلى الطبيعة, 
فقد يناجي شاعرنا صخخرة أو ربوة أو جبلاً لكن هذا التوجه لا يخلو من دافع باطني يمكله 
شريط الذكريات العذبة المرتبطة بتلك المعالم والتي تحمله على ايام بها . 

يقول في مناجاة صخرة على قمة جبل قعيقعان بمكة : 1 

لا تشيري بمن أتاك الظنونا أنا ذاك الفتى السذي تعرفينا 

عركته الحيساةٌ دهرا فلما صرعته أنزوى قسن أنينا 

يتوى لآن فيه جراحا00 من قنلة أطرافّها لن تلين]”" 

وبعيد عن رتابة الصحراء » قد يسمو الشاعر يإحساسه إلى مظاهر أكثر تلوناً 
وايحاء ترتفع عن جفاف الصحراء وقسوة طبيعتها , فيبئها آماله ويذوب فيها كالطفل 
بين الأحضان الحانية » فنراه يغتّي ليل والفجر والمساء والصباح والبحر وغير ذلك من 
مظاهر الحياة . 

يقول من قصيدة (يا ليل ) : 

يا ليل كم قد شكا فيك المصابونا وكم تعرَى بنجواك المحبونا 

يا ليل كم فيك للعشاق أروقة 0 فيها يصفق بالاشواق مفتونا 

ألقى به الهجر في أحضان داجية 2 كيما يذيب عناء الصمت محزون» 





. 705 الأدب الحديث تاريخ ودراسات - ص‎ )١( 
. 7379 (؟) من قصيدة ( إلى الصخرة ) - مج النيل - ص‎ 
. 77١ مج.الخخضراء - ص‎ )"( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -01 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
وفي الفجر يجد أنسه وبهجته فيقول : 
وأنا أشدو من الفبطة للفجر ونايي خفقاتي 
والترانيم التي أسكب أنفاسي النشاوى الخفرات 
كلما طاف بها الماضي ترات بشتيت الذكريسات!"”2 


وإذا ما أغمض الزمخشري عينيه عن هذه المظاهر الكونية المخيطة به في بيئنته, 
وجدناه يلتمس الأنس في مظاهر أخرى أودعها الرحال في مخيلته فاختزنت صور 
الجمال الكوني التي صافحتها عيناه في تلك الأصقاع , أو مضى الشاعر يحث خطاه في 
طلبها من خياله الحائم بالفتنة والجمال فيكون بذلك ثمن « ينغمسون في فسة الطبيعة حتى 
ولو كانت تلك المفاتن من نسج خيالاتهم وتصوراتهم 7" . 

و( الغاب ) أكثر مفاتن الطبيعة التي ينشدها الزمخشري وتحلق روحه في أجوائها . 
وقد دارت بعض قصائده حول أمنيته في حياة الغاب الفطرية , فهو في قصيدة ” منى 
نفسي “ يبعث هذه الأمنية فيقول : 

منى نفسي بان أحيا وحجيدا ١‏ أطوف في مدى أحراش غاب | 

وأنعم في مراتعها بفيءٍ| ظلي للا تجلله كاببه" 

ويسيرسل في رسم صورة تلك الحياة لحالمة » فهي حياة ملؤها القداسة والطهر : 

ليتني أرجعٌ للفاب فلا أجعل الشيطان في الدنيا رفيقي 

آكل الأعشاب فيها وأرتوي بالندى المسكوب في الفصن الوريق 
محا أركض في أدغاله ‏ كل همي في غروب أو شسروق 

أن أجاري الوحش في وثبتسه ١‏ وأباريه علسى الخطلو الطليق”' 


. 5818 من قصيدة ( الفجر ) - مج النيل ص‎ )١( 

(1) الأدب الحديث - اص "١09‏ . 

(9) مج اليل - ص 7١١‏ . . 

(4) من قصيدة ( ليتني ) - مج النيل - ص ١44‏ . والواجب في ” أجاري “ و ” أباريه “ النصب ء 
لكنهما سكنتا للوزن . : 1 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 61 - الفصل الأول: طاهر رمخشري : السيرة والتواث 


وقد يفيق الشاعر من أحلامه الوردية بغابة فطرية , لكنه يظل عالقا يجمالها 
يستلهمه في كل ما يمت لها بصلة , فيطرب للطير وأنغامه » ويأنس للفراشة المحلّقة في 
مرح » وعن هذه الأخيرة يقول : 
غردي يا فراشتي كالبكورٍ 2 واغمري الأفق بابتهاج ونورٍ 
صفقي وانشري البشاشة . فالدنيا ربيع موشّعٌ بالزهورٍ 
ومعاني الجمال تومض بالإيناس | في كل خافق مخمورة". 
وما ينبغي الإشارة إليه » أن هذا لمظهر الرومانسي لم يكن عند شاعرنا مظهر) 
للهروب من الحياة كما هو عند الكثير ‏ بل اتخذه الزمخشري - مع سائر عناصر الحياة 
والأمل في الاتجاه الرومانسي - وسيلةً للوصول إلى الكمال في الحياة - من الجانب 
النظري على الأقل - وحول ذلك يقول : ” أنالم أهرب من الحياة ء ولم أحادّد رغبتي 
الشاعرة .. الحياة عندي هي الصورة اتكانؤن و الرووسيه لصبو ارقا 
الحياة »200 , 
تجربة الحب : 


أبرز ما يظهر هذه التجربة عند الزمخشري , قصائد الغزل العفيف”"” التي تشيع 
فيما يمثّل رومانسيته من نتاجه الشعري , وسِمَتُها في ذلك الشعر مثلها في مسائر الشعر 
الرومانسي فهي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة بما فيها من مثالية تجعل السب وسيلة 
لتطهير النفوس وصفائها , وترتفع بالمرأة لتجعلها ملاكمًا طاهرًا يسمو حبها على 
سوس ويتجرد من الهوى المادّي! . 

يقول من قصيدة ” قيثارتي “ : 


يا نمير الصفاءٍ يا مصدر الإلهام يا مؤنسي بهذا الوجود 


. 7١ من قصيدة ( مع الفراشة المرحة ) - مج النيل - ص‎ )١( 

(5) مجلة الفيصل - ع ١7١‏ - ص 4ه . 

(5) ليس جميع غزل الزمخشري عفيف , بل إن منه صريًا ينبو عن الحياء لكنه قليل . 
(4) انظر مذاهب الأدب الغربي ص ١77‏ , ص ١ 4١‏ وما بعدها . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 048 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


أنت لي لا أقول أكثرَ من رأد وإشراقة لخطوي الونيد”"' 
جنتني والحياةً تهرب مني في صحاري ومالها من حدود 
فإذا بالضماد منك حنان ضمني في ظلال حب سعيد”"' 
ويراها 3 الصيدة #وروو الوب با وح لمن :: 
وأناديك في خفوت وهمسس 200 وبصوت مكبّل في أنينسي 
باسمك العذب . بالأماني اللواتتي غالها اليياس بالفر ام الدفسين 
يا حياتي التي أحن إليها أبنت زهرتي ألا ترحمينسي 
يا ملاكي , يا جنة الحسن إني ١‏ أتنرَّى من الجوى أنقذينسي'" 
وتجربة الحب عند الزمخشري هي تجربة العاشق الواله المُجزى صدودا وإعراضاً 
يُضرم في قلبه الألم والشقاء , يقول في قصيدة ” منى النفس * : 
أعللها بالوصل ” يا عر “ والهوى لذاذاتّه أن تتبعي الصد بالوعد 
وأقهرها كي لا تبوحٌ وتشتكي ولو أنها فاضت أنينا من الوجد 
به وأواه وبالانة التنسي سرت في حواشي الليل موصولة المد 


ووو فو هوهو ووو ووو و ووو ع ووو وو ونويع 060606000 عو ووو ووو عم ةو ووم زوه ووثويه ومو ومثءه موه 


وأنت له الأفراح يا ” عز “ بالرضا فلا تهجري. رحماك من جاحم الصد”؟» 
فإذا ما أعياه الرجاء وخذله التمني شمخ بكبريائه عالياً عن ذل الغرام : 1 
بإيبائي أحب ذات البهاءع- وعلى الصمت شاهدي لا بكاني 
فإذا ما افتقدت طيب هواها لا أبالي مادام لي كبريائي 


. العبارة نئرية أكثر منها شعرية‎ )١( 
. 555 (؟7) مج الخضراء - ص‎ 


(”) مج اليل - ص 5ل . 
(4) من قصيدة ” منى النفس “ مج النيل - ص "9١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -09 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


وبما في من صمود سأطفي | نار صد تعيث في أحشائي! 
الزخشري وروح التفاؤل : 
كان الأحرى أن نقف في هذه اللمحة على جانب هام من جوانب الرومانسية 
العالمية أله وهو جانب التشاؤم من منطلق كون الرومانسية باديء ذي بدء أزمة نفسسية 
حادة تؤدي إلى الاضطراب والقلق والتشاؤم . غير أنا لم نقف في شعر الزمخشري على 
معالم واضحة لهذا البعد » بل كان الأمر خلافاً لذلك فشعر الرومانسية عند نشاعرنا 
« جاء مدسجما مع مات الرومانسية في شكلها غير المتوتر أو المسالح والمحافظ ... 
وكانت شكواه سرعان ما تهدأ عاصفتها بالصبر والتفاؤل ”" . استمع إليه يقول : 
ساظل أسخرٌ بالخطوب وفي الحياة ومن تصاريف الزمان 
وأظل أضحك للهموم . فلا أنوح ولا أضيق بما أعاني 
وأضمد الآلام بالصبر الجميل يقود خطوِيّ للأمان” 
وتفاؤل الزعخشري لون من الفروسية سمته التحدي ومواجهة الصعاب : 
لا ألوم الحياءَ ما دمت أنسي 2 أنافي غَوْرِهَا أليف سياد 
كلما تشعل الحريق بنفسي 2 حولته عزائمي لرمساد 
ومتى أفرغت هموما بكاسي 0 أحتسي صرفَها طروب الفؤاد 
وأبث الشجون من حَرٌ أنفا ١‏ سي نشيدا يروي غليل الصوادي"» 


. 744 من قصيدة ” الحب الوليد “ مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ١88 (؟) معجم البابطين - ص‎ 

(1) من قصيدة ” سأظل “ - مج اليل - ص 587 . 

(4) رباعية ” احعمال “ - مج اليل - ص 45٠‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 1١‏ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


وإذا كان باعث هذا التفاؤل موضع اجتهادات الدارسين2'2 , فإن الزمخشري نفسه 
يرجعه إلى عوامل عدة تتفاوت قوة وضعفاً . فهو حيناً يرى في حب مّن حوله شاحذا 
لأمله وآسيًا ججراحه . يقول في مناجاة بثها لإحدى بناته : « ولقد كان الأسى0» الذي 
ضمّد الجراح وأنساني الألم أنتن يا بناتي , يا زهراتي التي تنفحني بالشذاء وتمدني 
بالرواء » وتروي مشاعري بفيض من الأحاسيس وأعمقها إحساسي الدائم بأنك الفأل 
الحسن الذي علّمني التفاؤل وكم في التفاؤل من سعادة ما زلت أعيش في ظلافا »!" . 
وفي أحيان أخرى » يجد الشاعر فيما يخطّه بقلمه من الشعر متفساً يجدّد فيه سعادته 
ويقوي عزكته بما يتيحه له مسن فرصة البوح بأحزانه وطرد الآلام من خلف قضبان 
صدره : 
يا يراعي”" الذي به أصرع الخطب , ويحنو علي في الضراء 
ألشم النور من نداه وأستهدي بإشماعه إلى العلياءٍ 
وبنير الدروب حولي بما يرسل من فاتن الصدى في الغناء 
وأناغيه بالذي جاش في الصدر قفد فيَشْفي العصي من أدواني. 
ولئن ت* تعفيت الطرق بالختاغر قو هنا القازه إلى سيب . فلقد تفتحت عيناه 
و الحقيقي . وهاهو يؤكد أن آماله وأمانيه سيحققها نضال 
يكتنفه اللجوء إلى الله والإيمان به لأنهما العلاج الفعَال للنفس المحطمة ء أما التشاؤم 
والحيرة فهما ‏ كُرتان من مار البعد عن مديئة النور , واليأس كالذئب ء لا يأكل إلا 
القاصية من الغنم »22 . 


. ٠١ انظر ما ذكرناه في ص‎ )١( 

(<*) ربما كان هذا خطأ طباعياً , فأصل الكلمة هو الآسي أو المراسي . 

(1) من مقدمة ديوان ” من لكيام * في رمالة إلى ابنته كوثر ص ١١‏ . 

(5) البراع : قلم من القصب , وقد توسع الشاعر في دلالة الراع فجعله لكل فلم . 
(4) من قصيدة ” إلى يراع “ مج اليل - ص 5517 . 

(6) الشعر الحديث في المملكة - د . الحامد - ص 588" . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 1١‏ - > الفصل الأول: طاهر رمخشري : السيرة والتراث 


وما تتجلى فيه رومانسية الزخشري هن عناصر المضمون : 

عناوين الإنتاج : 

ونعني بها العناوين ذات النزعة الرومانسية التي وسّم بها دواوينه وقصائده , ومثال 
ذلك عناوين دواوينه : أحلام الربيع . همسات . أنفاس الريع.ألحان 
مغترب , معازف الأشجان ., حقيبة الذكريات , وغيرها . 

أما عناوين القصائد والتي جاءت محمّلة أيضاً بالرومانسية » فقد بدت لنا في مشل 
زفرات , حنين , اللحن المبتور , حلم , القلب الخائر ... وغير ذلك . 

.هاه 
ثانياً : الشكل : 

م يقف تجديد شعراء الوومانسية لآثارهم الأدبية » والشعرية منها على نحو خاص , 
عند حدود المضمون فحسب ء بل تجاوز ذلك إلى معالم شكل العمل الأدبي , سعيا 
منهم لاحتواء تجارب النفس الإنسانية عامة وما يضطرب فيها من عواطف. الخير أو 
الشر واللذة أو الألم والحب أو الكراهية وغير ذلك . 

وتبدو انعكاسات الرومانسية في الشكل عبد طاهر زمخشري في محور الموسيقى 
الذي ارتكز على عنصرين : 

أوفهما : الموسيقى الارتكازية . 

وثانيهما : الوزن والقافية . 

أما الموسيقى الارتكازية”) : فهي موسيقى إيقاعية تنجم عن أصوات تجمع بين 
النغمات العالية والمنخفضة , ومرذها إلى الألفاظ وما بينهما من انتقالات تدشأ عن 
طبيعة التفاوت في التعبير عن حدة الانفعال أو رقته . ومشل هذه الموسيقى نادر في 
الشعر العربي بل تكاد تكون معدومة فيه لأن « موسيقى العرب الأولين لم تعرف 
الأصوات البالغة في علوها ولا الهبطات الخاطفة 0" . 





(”) استخدم السحرتي هذا المصطلح وهو يقابل في معناه الموسيقى السيمفرنية أو الأوبرالية. 
)١(‏ الشعر المعاصر - السحرتي - ص .١4‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -175 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
ا ا 22 تت 


وقد ورد هذا النمط الموسيقي عند شاعرنا طاهر زمخشري , ومن أمثلته , ما أدرجه 
السحرتي في دراسته ألا وهي قصيدة ” أين الصديق “ فالز مخشري يبدا هذه القصيدة 
بنغمات ونه معي 

جدوة الياس التسي أشعلتها يا زماني, قعدت بي في الطريق 

ثم يشرع في الانتقال الموسيقي بدءا من الشطر الثاني حمين يقول مستصحباً جملة 
من الأصوات والحركات : 

لاهث الأنفاس مكدود الخطسى متعب يطفو بجنبي حريق 

وترتفع النغمات بازدياد عناصر الحركة والصوت : 

جاحظ العينين أشكو غربتسي وأسى الوحدة في الوادي السحيق 

فرّمن جنبي قلبّ خافقٌ 2 بعد أن أسلبه الياس الحقوق 

كم تخطى الشوكَ حتى اغتاله ١‏ حلك لاصبح فيه أو شروق 

ثم تهدأ حدة انفعانها فتبدو تلك العناصر أقل حدة وعلوًا لكنها لا تعادل هدوء 
نقطة الإنطلاق : 0 

يرسل الآهات من أعماقه 2 رجعُها الخافت لا يعدو الشهيق 

ينفث الشكوى أنينا صامتا 2 يتنرَّى في ذهول لا يفيق" 

وتظهر هذه الارتكازية في الموسيقى أيضاً في مقطوعة ” الحرمان “ والتي يبدؤها 
مسعكينا هادثًا بقوله : 

هل تذوقت لذة الحرمسان وتعطشت بعدها للأمساني 

ثم يزداد إيقاعه صخباً فيقول : ش 

ورأيتٍ الشسجون تذكي لهيبا في حنايا ندية بالحنسان 

وسمعت الأنينَ من قلب حُرْ ١‏ وثقته ؛المسزوف بتالاخران 


. 48 مج النيل - ص‎ )١( 
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لكنه ما يلبث أن يعاود هدوءه قائلاً : 
وإذا لم .. فإن ذوب فؤادي 0 ضي لحوني أصدام تلك المعائي:» 
وفي دواوين الزمخشري أمثئلة آخر لهذه الموسيقى نكتفي منها بما ذكرنا . 
الوزن والقافية : 0 
يعد طاهر زمخشري شاعرا محافظأ مجددا . ويأتي جمعه بين هاتين السمتين - على ما 
بينهما من تباعد - في ضوء توسطه بين تياري التقليد والتجديد , لذا نجد في شعره أمثلة 
كثيرة للنمط العمودي المحافظ الذي يلتزم الوزن والقافية . كما لا نعدم فيه نماذج 
للتجديد الشعري الذي يخرج عن شكل القصيدة القديعة . 
وليس تجديد الزمخشري بدعا في الأدب العربي , بل كان هذا الأداء الشعري منه 
خطوة على طريق التطوير والتغيير في مسارات العطاء الأدبي العربي تبعت خطوات 
سبقتها في مصر والشام والمهجر إضافة إلى جهد من سبقه من أدباء المملكة . 
ومن يجيل نظره في دواوين شاعرنا يلحظ صورا عديدة للتخفف من قيود الوزن 
الخليلي . فيها نحات دالة على مراحل تغيّر شكل القصيدة عند الشاعر ‏ فمن خلانها , 
يبدو لنا أن أول خطواته في تجديد الصياغة هو ذلك النمط الذي يُعنى بتلوين القوافي 
وهو ما يعرف بشعر المقطوعات , إذ تقوم القصيدة على مجموعة من المقاطع مختلفة 
القوافي قد تكون ثثنائية » كقوله من قصيدة ” الدجّالون “ : 
قالت الام وقد أنت أنينا خافتاً نحن ببلواها ققينا 
كم سعيّنا عن دواها باحثينا ١‏ عجز الطب ومّدنا خائبينا 
قال : فالسحرٌ ومن ينفث فيه ١‏ يكشف الأمرّ فجدي واطلبيه 
ابحشي عنه عسى أن تجديه )| أوعسى سر هناك تكشفيه"' 





. 7510 مج اليل - ص‎ )١( 
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ولعلك تلحظ في هذا النموذج مزيدا من التجديد الموسيقي يتوافر للقصيدة من 
مراعاة الشاعر لاتفاق القوافي الداخلية , الأمر الذي يتكرر كثيرا عند الشاعر على نحو 
ما سترى في ناذج آتية إن شاء الله . 
وتداتكوت العاطع رباعية, كعرله من بقلي ا" ريرة الدخريات 
ربوة ة: الذكريات يا بلسم الآلام يا بسمة الأماني الوضاء 
أترى تذكرين أمسي السدي أغفسى وسازال نابضا بدمائني ٠‏ 
ولئن كان في جوانبك الخرساء ومض فمن وميض رجائي 
أن تعيدي لي البيالي كما كانت لأَنْفَى لديك بعض عزائي 
ساءلوني ماذا خض ؟ لماذا في سكون الدجى أفر إليك ؟ 
وخطى الذعر في انطلاقته الععناء تلقي الوجوم بين يديك 
ونباح الكلاب في قمة التل نواح يرن في أذنيك 
وقطيع الأغنام في أفْقَك الراعب صرعى مكيبلين لدريك”" 
وقد تتجاوز ذلك لتصبح حماسية أو سداسية'" أو حتى سباعية”" . ٠‏ 
وكما يأتي هذا اللون عنده بقواف معربة - على نحو ما هو كائن في النموذجين 
السابقين - فإنه يأتي مصحوباً بالتسكين أحيانا , من مغل قوله في قصيدة ” سجن “ : 
سجني الضيكق عمسري ليس لي عن ذاك مهرب 
ومين السجن لقببري كيف لا اخشسى وأرهسب 0 
سجني الضيق يوسبسي وعلي سه اليل مقفل 
طرر للوهة نومسي لست أدري كيف أفعسل 04 


. 487 مج النيل - ص‎ )١( 

)7١(‏ انظر تبادل هذين العددين في قصيدة ” من الخيام “ - مج النيل - ص 75 , من المقطع الثالث إلى 
المقطع الخامس . 

(") انظر مئال ذلك في قصيدة ” أنشودة الملاح “ - مج اليل - ص ؟؟ . 

(54) مج اليل - ص ؟؟١‏ .:* 
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أو يأتي في شكل الث أكثر تطورأ يستخدم فيه مع الشكلين السابقين لازمة تربسط 
بين الأبيات من حيث المضمون , وهو ما نجده في قوله : 

الدمٌ الصارخ في عزم الشباب- وبكفيه من المجد كتاب 

والعلى يدعو : ألا جد الغلاب فارونا كيف نجتارٌ السسحاب 
للعلى 

خطينا بالعلم أقفال القيود واجعلوا الدين منار ١‏ في الوجود 

فالدم الدفاق لا يرضى الجحود 02 فارونا كيف نجتارٌ الحدود 
للعلى”'' ش 


6 .اه 

وكوجهٍ آخر لتجديد بناء القصيدة . يلتفت شاعرنا إلى التوشيح الذي يستلهم 
نظام الموشحات وبمشي على شيء من سننها . وقد كان الأولى بنا تقديم رتبة هذا 
الوجه على سابقه باعتبار قِدم أصوله في الأدب العربي , ووقوع المشابهة بينهما في 
العناية بتلوين القوافي » ثما يصح معه جعل الموشحات جذورا للون السابق من التحرر 
الموسيقي . غير أن للأمر عند الزمخشري خصوصية حالت دون تقديم توشيحه , إذ كان 
لتعدد القوافي أسبقية الظهور في شعره”" . 

والمنتبع لصور هذا الاستلهام يجدها شتى متنوّعة” , ولا يجد فيها ما يخرج عن 
حدود الاقتباس والاستيحاء إلى حدود التقليد وانحاكاة » وقد يقف في بعضها على شيء 
من مقاربة ا موشحات لكنها لا تقائلها على أي حال , وذلك من مثل قوله في مقطعة 
” أنشودة الساهر “ : 

لااتسل قلبي ل اذا 0 يرسل الزفرة حائرٌ 


. "١7 من قصيدة ” للعلى يا شباب “ مج اليل - ص‎ )١( 

(7) يظهر تلوين القرافي عند الشاعر في ديوانه ” أحلام الربيع “ في: حين ظهر استلهام الموشحات بدءا من 
ديوانه الثاني ” همسات “ . 

(7) انظر تفصيل كل صورة وعرضها فيما يلي من عرض الدواوين . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 11 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
ار ريت 


لاولاطرفي دلخم ذا فسني الدجى الراعب ساهر 
فالتي تلهب حبي 
تشعل النار بقلبي 
ثم تجريها دموعا في الغيون”' 
كما سيلحظ صعف عامل المقاربة في مثل قوله : 
لبيك رب العالمين 
لبيك جننا طانعين 
لبيك بالدمع اللهتون يفيضه وجل ورعب 
فالعين ترنو للسماء , ودمعها السهدار سسحب 
والقدب يلهج بالدعاءٍ وقد تلجلج فيه ذنب 
أدعوك يا رب العبّاد . وليس لي إلاك رب 
وهداك للفضران درب 
وإليه بالالام نحصبو" 
٠.‏ .اه 
أمَا الشعر الجر في نتاج شاعرنا , فيُعدَ أكثر خطواته تحررا في مجال التجديد 
الموسيقي . وقد صدر فيه عن إبمان بهذا النوع من الشعر ء إذ يقول : 
« إنني من أولئك المؤمنين بالشعر الحر. فقد درسته ولي منه ديوانان هما : 
” حبيبتي على القمر “ و ” قيثارة النسيان “0 » . 
وهو في نظره مدرسة متجددة : 


» الشعر الحر في نظري مدرسة متجددة تعد امتدادا للشعر العربي ع 


. ١١9 مج النيل - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” لبيك “ - مج النيل - ص 47١‏ . 
(") لم أعثر على هذا الأخير . ٠‏ 
(4) مجلة الفيصل ع ١؟١‏ - ” عصفور الشعر “ ص 67 . 
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غير أن واقع تجربة الشاعر في هذا الميدان لم يعكس حجم إبمانه بهذه المدرسة . إذ 
كانت إلى الفشل أقرب . وظهرت بوادر إخفاقها بّدءا من مفهومه الشعر الحسر. حيث. 
رآه قصيدا لا تضبطه قواعد الوزن ١‏ وقد أشار الدكتور الحامد إلى هذا الفهم الخاطيء 
بقوله : « يبدهدا - أي الزمخنشري - بسوء فهم للوزن التفعيلي , فيقرر لنا في أول 
الديوان - حبيبتي على القمر - أنه سئم الشعر من بحور الطويل والخفيف والرمل 
ويريد أن يكتب شعراً ليس له بحور ولا وزن : 

بلا قيود أو بحور أو مقام 

لونها جديد 

مرسل بفير وزن وبلا قيود »2 

وعلى ضوء هذه الرؤية المضطربة . بدا الشعر الحر عند ظاهر زمخشري أشبه ما 
يكون بالنشر المموسق , فيضطرب فيه الوزن أحياناً نتيجة خلل في توزيع الكلمات على 
الأسطر , كاضطرابه في قوله : 

٠‏ وراج الصسسلى 

اا ”0 

لش وراء اللدى 

1 ف 1 1ه 

إذ كان الأولى ( يمن ) أن تلحق بالسطر الأول ليستقيم الوزن ويواكب تفعيلات 
بحر القصيدة ( المتقارب ) . 

وقد يخون التوفيق الشاعر في مراعاة التفعيلة التي يختارها لينظم عليها بعض 
قصائده, من مثل قوله في قصيدة ” نظرة الملكّم “ 

على جدار الصمست في كوهف الظسلام 
ترتعمعش الأنجسرم في أسسستاره 


. "48 الشعر الحديث في المملكة - ص‎ )١( 
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بالسنا البتسم . ونظرة ( اللققّم )") 
فكلمة ( بالسنا ) جاءت على تفعيلة ( فاعِلُن ) وهي بالتأكيد خارجة عن تفعيلات 
بحر الرجز الذي سارت عليه الأسطر الأخرى . ومخلها قوله من قصيدة ".ها امفها © : 
وفيها لليل عبيون 
من بينها ”” عين مها “ شاهرة السلاح”" 
فنجد آخر تفعيلة من السطر الثاني هي ( فعول ) وهي خارجة عن تفعيلات 
الرجز . 
كما قد يقع في بعض أسطر قصائده زيادات تخل بتفعيلاتها وإذا ما ألحقت بغيرها 
خرجت إلى إشكال الخروج عن تفعيلة القصيدة , ويظهر ذلك في مثل قوله : 
تحمل في أصدائها النفم 
٠‏ ]1ه 
ياأجمل كل النتاس .. 90 
]ااه اواه/. 
إذ يقع الخلل بزيادة ما يقابل حرف النداء (يا ) في الوزن . 
وكما يخفق الزمخشري في إحكام الموسقة الخارجية لبعض شعره التفعيلي , يخفق في 
توفير موسيقاه الداخلية . ولعل هذا الأخير أكبر ما يؤخذ عليه في شعر التفعيلة . فقد 
افتقر للأذن الموسيقية الحساسة والملائمة لهذا المضمار الجديد , وقادته حداثة تجربته إلى 
مشكلة التوزيع الاعتباطي لأسطر القصيدة والذي يجافي الأساس الموسيقي لتحديد نهاية 
السطر في الشعر الجديد . ذلك الأساس الذي لا يعترف بحدود معينة للتفعيلات . بل 


. ١١١6 حبيبتي على القمر * - ص‎ ” )١( 
.085 (؟) السابق - ص‎ 
. 55 من قصيدة ( في الأفق الأخضر ) - ص‎ )5( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 5:35 االنمال ا كزنة سرف ويعتري « اندر ارات 
و5856 ك2 ا ار تل 31 قلات كر و 0 


يسلط الضوء على العوامل النفسية والفسيولوجية للشاعر والمتلقي» والمعنوية (الدلالية) 
للأسطر ذاتها » وهو ما يوضحه الدكتور عز الدين إسماعيل حين يقول : 
» هذه الوقفات ترتبط في الإنسان بالعاملين الفسيولوجي والنفساني على 
السواء ؛ فالتفّس الممردد بين آل يق والزفير له قدرة محدودة على.الامتداد ؛ فإذا كانت 
الحركة الموسيقية بحيث لا ترهق هذا النفس وإنما تتماوج مع حركات الشهيق والرفير في 
يسر وسهولة كان ذلك مدعأة للإحساس بارتياح إزاء هذه الموسيقى . وكذلك الأمر 
بالنسبة للعامل النفساني ؛ فنحن كثيرا ما نتهياً نفسياً لاستقبال جملة من مدى صوتي 
معين بمجرد أن نبدأ في قراءة هذه الجملة . فإذا حدث توافق في المدى بين ما كنا نتوقعه 
وما هو حادث كان ذلك مجلبة لارتياحنا , فإن لم يحدث التوافق قام نوع من الخذلان 
والتعثر » ... كل ذلك جعل القصيدة الجديدة نسقا موسيقياً بالغ الحساسية » بالغ 
الصعوبة فكل حركة فيها بميزان دقيق » وكل حركة ترتبط إيقاعيا مع سائر الحرككات 
ارتباطاً نغمياً لا يحكمه سوى الحالة الشعورية التي يخضع ها الشاعر 220 .. 
ولذا » وُجد عند شاعرنا بضع عثرات في هذا المسلك , كان فنها قوله : 
أعمود بعد غيبتي 
على جدار وحدتسي 
وذكريات فربتي 
تحدث الجدار والمرايا 
ناشرة عن رحلتي حكايا() 
ليس من مبرّر نفسي أو معنوي لهذا التوقف بين السطر الرابع والخامس . فحدييث 
الذكريات مرتبط بها : والفصل بينهما كدر التتابع الموسيقي للأسطر في نفس المتلقي 
الذي صدم بالفاصل الزمني بين المبتدأ والخبر . 


. 88 الشعر العربي المعاصر - ص‎ )١( 
: من قصيدة ” كما أنا “ - ص 86؟‎ )7١( 
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وشبيه بهذا التوقف , ما وقع في هذه الأسطر من قصيدة ” أحبها “ : 

وليس في العالم من أحبها 

قبلي , أو مثلي أنا ..!! 

فبرد نجواها سعير 

ومن لظى اللوعة سلسال نمير"» 

إنه فارق معنوي كبير بين ما يقّمه السطر الأول وحده , وبين ما يقلدّمه موصولا 
بما بعده , ولا أظن الشاعر يسعى إلى خلق هذا الفارق إنما غايته تقديم حقيقة شعورية ا 
واحدة لا تختلف مهما اختلفت اللمفاهيم والنظرات الفنية إليها , ومن ثم كان المفتزض به 
وصل السطرين لإنجاح الصورة نفسيا ودلاليا . 

وتعر الزمخشري مرارا في مراعاة الفراصل الزمنية في محاولته هذه , يتخذ سبيلا 
انياً يضاف إلى طريقة الإخلال بميزان التوزيع , إذ ينزلق أحياناً إلى تكرار الكلمة 
بشكل يسيء إلى الاستزسال النفسي واخيالي للأسطر , فيخخرج بالتكرار عن وظيفة 
التأكيد والتحقيق إلى عيب الإطالة المرفوضة التي تعطّل تدقق الصورة وتضعف تأثيرهاء 
والمنزجح في هذا الخلل أنه ثمرة الفهم الخاطئ لمعنى الحرية الموسيقية في شعر التفعيلة . 
يقول في مطولته ” ليلة الجسر “ وفيها يكرر بعض الكلمات مثل ” أشدو “ و” أحيا *“ 
و” أفنى “ وغير ذلك : 

إذ الحب في الجثة الهامده 

يرجّع ترنيمة واحده 

تقول : 

نهم .. سوف أشدو 

وأشدو.. وأشسسدو 

وصمت إلى الليل يرهف سمعه 

وتهويمة الجثة الهامده 


. ١77 الديوان - ص 4ه . وانظر نماذج أخرى ص 88 ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري كلاد 





تقول : 
وأحجيا.. وأحي-اا'" 


الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


إن من البدهي أن يسترسل قارئ الأسطر السابقة في قراءة المقطوعة ادن معي 
التيار النفسي الذي يحركها , ومتى وصل سطري الكلمات المكررة بالسطر قبلهما وفيه 
كلمة ” تقول “ . وجّد الأمر مرهقا لتفسه مضجرا لنفسه إذا ما اضطر للمتابعة 


والمواصلة . 


لا شك أن الشاعر كان قادرأ على تلافي مثل هذه الات لو تبّه لهاء غير أنه 
- على الأرجح - لم يكن يراجع قصائده موسيقياً بعد كتابتها . 


وما يُلحظ في شعر الزمخشري التفعيلي كثرة التدوير : ويُعد هذا الملمح ظاهرة في 
شعره عموهاً , إذ بدأ في قصائده الخليلية , كقوله : 


للندى والشباب والأمل المنشو 
لربيع الحياة منه ريساض 


لابتسام الزهور في ثغره الضا 


ثم ظهرت في سّعره التفعيلي . كقوله : 


ومسن جسراح فربتئسي 
مجسامر فسسي مقاتسسي 
وقودها .. 


.,.١١86-1١١84 الديوان اص‎ )١( 


د ضي بردة 1 . 5 01 معاني”" 
وله من زهورها وردتسسان 
ضض وأخسرى بخسله وجنتسسان 


حك معنى , وللسسنى آيتسان”" 


(؟) الواجب في الاسم المنقوص المرفوع ” معاني “ حذف الياء والتعريض عنها بتنوين كسر » لكنها اثبتت 


ضرورةٌ . 


(") من قصيدة ” أغاني الربيع “ . المقطع الثالث - مج النيل - ص ”٠١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ”7 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
ا 277672 ا ا ل 


الجسرح والنسلدوب7" 

فهناك من الأسطر المدوّرة الثالث والرابع؛ والقصيدة من بحر الرجز ( مستفعلن )» 
وصحة وزن الرابع لا تتم إلا بالاتصال بالسطر السابق أي تدويرها معا . 

وقد استمرت ظاهرة التدوير فيما ثلا ديوانه التفعيلي من الدواوين بدافع من 
تليعة بعاتة. كين انها رلئدة طعي اننال رعير ولالكاعر البداقة إلى انع ال دضنة 
في دفقة واحدة تتلاحق فيها أنفاسه . 

ووفقاً للتجارب الشعورية التي كان يخضع ها الشاعر في قصائده . تكررت هذه 
الظاهرة في دواوينه » كما تكررت فيها تلك الأشكال من التطور الموسيقي - باستغناء 
الشعر الحر - فكان ينتقل فيها من لون إلى آخر حسب ما هليه عليه تجربته . 


. من قصيدة ” كما أنا “ - حبيبتي على القمر - ص ؟3؟‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 75 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


خامسا : أعماله الشعرية : 

أمدّت الزمخشري شاعرية خصبة وعواطف مشبوبة لا ينضب معينها ولا يخبو 
أوارهاء لذا جاء عطاؤه الشعري لائقاً بهذا الخصُب متمشياً مع إمداداته العاطفية , 
فصدز نتاجه معبأ في عشرين ديواناً شعرياً منها واحد مخطوط , وقد ضُمٌ بعضّها في 
مجموعتين هما : ” مجموعة النيل “ و” مجموعة الخضراء “ اللتاث صدرتا عن دار تهامة . 
وفيما يلي عرض مفصل لهذه الدواوين والمجموعتين , إضافة إلى ما ينحو إليه سير 
الحديث عن نتاج شاعرنا الأدبي . 


١‏ - أحلام الربيع 

صدرت مجموعة النيل عام ألفي وأربعمانة وأربعة للهجرة الموافق لعام ألف 
وتسعمائة وأربعة وثانين للميلاد » عن دار تهامة للدشر بجدة . وهي الثانية في مجموعات 
الشاعر غير أنها ضمت الدواوين الأولى له مرتبة وفق طبعاتها الأولى ,» وعددها ستة , 
أونها ديوان أحلام الربيع الذي سبق نشره مفردا عام ألف وثلاثمائة وفسة وستين 
للهجرة الموافق لعام ألفي وتسعمائةٍ وستة وأربعين للميلاد . عن دار إحياء الكتب 
بالقاهرة"© - وهي الفترة التي شهد فيها الشعر السعودي ميلاد ديوان ” صبابة الكأس 
لإبراهيم هاشم الفلالي “ , و ” المهوى والشباب “ لأحتمد عبد الغفور عطارء 
و” الطلائمع “ لأتمد محمد جمال”" - وم أستطع الحصول على هذه الطبعة , لذا 


. 7/7 الشعر الحديث في الحجاز - هامش ص‎ )١( 
. (؟) الفائزون بالجائرة - ص هل‎ 
. هاء وتخرّج من المدرسة الصولتية بها‎ ١774 وإبراهيم هاشم الفلالٍ : من مواليد مكة عام‎ 
0 الأدب منذ صغره وعى ملكته الأدبية بالقراءة والاطلاع المستمر حتى أصبح أديياً وقاصّاً إلى‎ 
كونه شاعراً مجيداً من الأدباء المخلصين لفكرة إصلاح الأدب . له من المؤلفات : ديوانا ” طيور لا‎ 
بلابل “ و ” ضبابة الكأس “ ؛ وكتاب ” المرصاد “ وغير ذلك . ( انظر موسوعة الأدباء - القسم‎ 
.) 5١ الغالث - ص‎ 
أما أحمد عبد الغفور عطار : فشاعر وكاتب ومحقق مشهور , وام عميق كثير الإنتاج » وُلد بمكة عام‎ 
هاء ودرس في مدارسها ثم رحل إلى مصر ليواصل دراسته في كلية الآداب , لكنه لم يسم‎ 3307 
٠ دراسته وعاد إلى الوطن , عمل لمدة قصيرة في الوظائف الحكومية ثم تفرّغ للأدب والعلم والبحث‎ 
أنشأ جريدة عكاظ ويجلة دعوة الحق , وله ديوان ” الموى والشباب “ ورواية * المفتش “ , ومجموعة‎ 
. ) 7158 أخرى من الدراسات والمقالات والبحوث . ( انظر السابق - القسم الثاني - ص‎ 
ها ء وتخرّج من المعهد العلمي‎ ١748# وأحند محمد جمال : كاتب إسلامي مرموق , ولد بمكة عام‎ 
*“ ه ء لة.همايربو على ثمان وعشرين مؤلفا منها ديوانه ” الطلاتع‎ ١756 السعودي عام‎ 
. ) 187 انظر السابق - القسم الأول -.ض‎ ( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 0-5 الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


سأعرض الديوان كما شر في المجموعة . 
يمثل الديوان بواكير ومحاولات أولى لنتاج الشاعر . ظهر فيها بوضوح طابع العأثر 
بمدرسة أبولّو الشعرية مثلة في إبراهيم ناجي وعلي محمود طه المهددس وآخرين من 
شعراء هذه المدرسة , لذا « كان ديوان ” أحلام الربيع “ للزبتخشري يمفل نموذجا من 
نماذج التأثر في قصائده التي ينزع فيها إلى التجديد »!2 . 
وهو مُهدى إلى الدكتور : محمد حسين هيكل باشا « كثمرة من ثمار ذلك التشجيع 
وزهرة من الزهرات التي تعهّدها بالرعاية , اعترافاً له بالجميل “» الجميل الذي أسداه 
الأديب الراحل للأدب السعودي حين « كتب مقدمة وحي الصحراء الذي ضمٌ نتساج 
بعض الأدباء السعوديين » وكان له دوره « في تقديم الأدب السعودي إلى قرَاء العربية 
في العالم العربي »20 . 
وأول ما يطالعنا في الديوان مقدّمتان كتبهما أديبان كبيران , أوهما : الشاعر 
والناقد المصري حسن كامل الصيرفي . والثاني : الأديب السعودي أحمد عبد الغفور 
عطار , وكلاهما أشاد به وعدّه خطوةٌ جريئة من أحد شعراء الحجاز الممتازين . 
: ثم تنقسم مادة الكتاب بعد الإهداء والمقدمات 3 ثلاثة أقسام هي : قصائد 
ومقطوعات . مداعبات , أحلام الشاعر , وتحتوي الأقسام الثلاثئة على أربعة وأربعين 
عنواناً بين قصيدة ومقطوعة . 
؟ - ديوان همسات : 
ثاني دواوين طاهر زمخشري الشعرية . صدرت الطبعة الأولى منه عام 7؟/ا"7١‏ ه 
عن ذار التأليف . أما الطبعة الثانية منه فصدرت عن دار تهامة للدشر ضمن مجموعة 
النيل عام ألفي وأربعماثة وأربعة للهجرة / ألفي وتسعمائةٍ وأربع وثمانين للميلاد . 
والديوان إهداءً إلى القارئ الذي عدّه الشاعر صديقه الوحيد فبعث إليه بكلمة 
ينوح له فيها بعواطفه ويلتمس رضاه ليقيم بينهما حبلاً من الموّة , يختمها بقوله : 
« وأعدك بأني سأحاول أن تعجاوب عواطفي المضطربة وأفكاري المتأرجحة مع عواطفك 
الصادقة الخياشة » . 


)١(‏ الشعر الحديث - ص ا 
(؟) الفائزون - ص 78 . 


الصورة.الشعرية عند الزمخشري -ها - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


وعدد قصائد الكتاب - البالغ ستا وسبعين صفحة من القطع المتوسط الملون في 
مجموعة اليل - حمس وثلاثون قصيدة ومقطوعة , على اعتبار قصيدة ” زفرات © - 
التي كتبت في مقطعين طويلين متحدي الوزن والقافية وهما العنوان نفسه - قصيدة 
واحدة. 0 ْ ش ْ 
هذا وقد قُسنّم الديوان إلى أربعة أقسام ‏ ضم كل قسم قصائد تستقل كل منها 
بعنوان » ما عدا القسم الثاني ” همسات “ الذي اكتفى فيه الشاعر بإعطاء كل قصيدة 
رقما » وقد عبَّرت جميع قصائد الديوان عن عواطف الشاعر المتأججة فجاءت غزلا أو 
شكوى أو أمنيات عذاب », ولا يُستشنى من ذلك إلا قصائد ” مواكب *“ التي اتسمت 
بوقار الإيمان ودفء عواطف الوطنية وهي تتحدث عن ” النفس المؤمنة “ أو عن 
” موكب الحجيج “ أو عن ” وطني * . 

إز - أنفاس الربيع : 

الديوان الغالث من دواوين الزمخشري . صدرت طبعته الأولى عام ألف وثلاتمائة 
وأربعةٍ وسبعين للهجرة / ألف وتسعمائةٍ وحمسةٍ ومسين للميلاد » ثم أعيد طبعه ضمن 
مجموعة النيل عام ألف وأربعمائة وأربعة للهجرة في نحو مائةٍ وسبعين صفحةً من القطع 
المتوسط الملون » ومن هذه الأخيرة سأعرض الديوان . 

أهدى الشاعر كتابه إلى الحاج ” محمد علي زيئل رضا “© مؤسس مدارس الفلاح 
الأهلية . فعدةُ الوالد الحنون والمربي الكبير « اعتزافا بالفضل والجميل له ولمؤسسته 
مدرسة الفلاح بمكة ». كما كتب في صدر الديوان كلمة شكر إلى معالي الشيخ محمد 


سرور الصبّان الذي هيّأ للشاعر أسباب النجاح ورعى جيله من الأدباء . 


)١(‏ من أعيان جدة وتجارها , وهو تاجر اللؤلؤ في بومباي بالهند أيضاً , أسس مدرسة الفلاح الأهلية عام 
: 57 ه فكان بذلك واضع اللبنة الأولى في صرح الثقافة العربية بالحجاز. (انظر : موموعة 
تاريخ مدينة جدة - عبد القدوس الأنصاري - دار مصر للطباعة - القاهرة - 8# ١4017‏ ه/ 


8 م -المجلد الأول ص 1١517‏ 554؟). 


الصورة الشعرية عند الزمخشزي بج 2 ]لفل الأررة ام مسري + السيرةواتتراك 


ثم غَهد إلى الشاعر السيد ” حسن محمد كتبي "7" بكتابة مقدمة بعنوان 
” شخصية باهرة * عرّف فيها بالحاج ” زيدل “ وجهوده في تدعيم حركة التعليم 
والثقافة بالمملكة . | 

والديوان مسن وسبعون قعيدة استهلت بقصيدة * دغاء * الي ل تفضع لتقسيم ؛ ْ 
وقُسّمت بقية القصائد إلى ستة أقسام . هي : ( طالع السعود . أصداء . على ضفاف 
النيل ؛ إلى روحها , مع الأحداث , أطياف ) . وقد غلب على القسم الأول شعر 
لمناسبات ؛ في حين وقف الشاعر ” أطياف “ على الغزل والصبابة . وجاء ” عللى 
ضفاف التيل “ خليطا من مواقف ومشاهد وأحداث جمعها مكان واحد وهو 
” مصر “ , واهتم ” مع الأحداث “ بعدد من الأحداث التي شهدها الواقع فاستغارت 
الزمخشري وحرّكت شاعريته , أمَا” أصداء “ فقد تناول نغمة المعاناة والألم عند 


الشاعرء وعرض بعض تجاربه . كما حوى قصائد في النقد الاجتماعي لبعض 


السلوكيات والصور الاجتماعية 5 
وتحت عنوان ” إلى روحها “ اننظمت ثمان من مرائي زوجة الزمخشري . وواحدة 


؛ - أصداء الرابية : 

عن دار الكتاب العربي بمصر . للأستاذ / محمد حلمي المنياوي . أصدر الزمخشري 
هذا الديوان عام ألفي وثلاثمائةٍ وستةٍ وسبعين للهجرة . الموافق لعام ألفم وتسعمائة 
وسبعة وحمسين , في سبع وثانين صفحة من القطع المتوسط , شَعْل الصفحة الأولى منها 
إقذاء من الشاغر إلى كبرئبناتة التي رمز الاسنها بالكرف اس > تيعد كلمةً وجهها إلى 


)١(‏ ولد بمكة عام ١776‏ ه ء وتلقى علومه بمدرسة الفلاح بمكة . ثم ابتعث إلى الحند للدراسة ونال 
الشهادة منها عام 565 ه . له مشاركات فعالة في الأدب . حيث أخذ يكتب في الصحف 
وامجلات ويزؤّد الشباب بأفكاره وآرائه في الأدب , وقد أللف في موضوعات شتَّى . ومن هذه 
المؤلفات : أشخاص في حياتي » سياسننا وأهدافنا . نظرات ومواقف . ( موسوعة الأدياء 
والكتاب اص .)1١١18‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى خالالا - ١‏ الفشيل الأول طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
: ي 


ظ القارئ . حذدّثه فيها عن قصة إصدار الديوان . والأحداث الخطيرة التي عاناها قبيل 
إصداره » ثم توالت مادة الديوان التي بلغت ثلاثا ومسين نصاً , تماوز نصيب 
الرباعيات منها الثلاثين . وبالرغم من أن هذه المادة حِواءٌ لمضامين عدة اعاد الشاعر 
أن يودعها نتاجه , إلا أن الشعور بوجود قومية عارمة , يغلبْ على ما تخلفه في نفس 
قارئها من انطباع ؛ ففضلاً عن تلك المقدّمة التي سجل فيها شيئاً من زياراته لبعض 
البلاد العربية وما أثارته في نفسه من ذكريات للأمجاد العربية الخالدة . ومعايشته 
. للأحداث المزلة في مصر من جراء العدوان النلائي عليها . ثم نشوة الانتصار الذي 
حققه العرب بانحسار العدوان وخروج مصر منتصرة , فقد بث الزمخشري في الديوان 
قصائد أعربت عن مشاعره القومية بصدق . 
ه - أغاريد الصحراء : 

. تحعل الطبعة الثانية من هذا الديوان المركز الرابع بين دواوين مجموعة النيل الصادرة 
عام ألف وأربعمائة وأربعةٍ للهجرة , وقد صدرت الطبعة الأولى منه في حدود عام ألفٍ 
وثلاثمائةٍ وسبعةٍ وسبعين : إذ يطالعما في بداية الديوان إهداءً يؤرّخ له الشاعر بهذا 
العام . 

يلي الإهداء مقدمتان شعريتان إحداهما رباعية بقلم الزمخشري نفسه خطها تحت 
إطار يحمل صورةٌ له , وفيها يقول : 

ذوب روح مسوزع في إطار 2 حملته الاشواق أسمى المماني 

نظرة تعلبن الوفاء . وأخرى ترتجي منك ضمها في حنان . 

وفما يقريء السلام بهمس 0 صافه الحبٌ معزفاً للأفاتي 

فاعيدي الصدى بضمك للسروح مع الرضا في أمسان!" 

أما الأخرى . فقصيدةٌ يفني بها الشاعر / محمد مصطفى مام على شاعرنا 
” صاحب الأغاريد “ كما أسماه"" . ٠‏ 





. ”4١ الأغاريد - مجموعة اليل - ص‎ )١( 
. ”:" )اص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -8/ - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 
ا ا 2222222 ا 


وبعد التقديم » ترد أربعٌ وسبعون قصيدة ومقطوعة . في بدايتها مت قصائد لا 
يضمها عنوان , يليها ثلاث يضمّها عنوان ” زهور “ , منها قصيدة ” الصبر * التي 
شكّلها الشاعر في مقطوعة رباعية الأبيات , تتبعها قصيدتان طويلتان تحمل كل منهما 
رقم , وتتفق جميع أجزاء القصيدة في البحر , غير أن كلا منها يستقل بقافية . 

ونجد تقسيماً مشابها في مجموعة ” أغاريد الصحراء “ - التي تضم قصيدتين - » 
إذ تتكون قصيدة ” الحرمان “ من مقطوعة رباعية أيضا تليها ثلاث قصائد متوسطة. 
الطول متحدة القافية » ورابعةٌ طويلة تستقل بقافية جديدة » وتتفق الأقسام الأربعة في 
الوزن . 

وعلى مل ها التو تمض إتحدى قعنقد مجموعة “الرؤى #حاإلى تضم با 
وعشرين قصيدة - » إذ تستهل قصيدة ” كيف أنسى *“ برباعية تُتبعها قصيدتان 
طويلتان يتحد الوزن في المقطوعة وأولى القصيدتين , وتأتي الثانية في بحر مختلف , 
ويستقل كل جزء بقافية خاصة . 

ولا نلقى مثل هذا التشكيل ف بقية مادة الديوان , التي ضم عنوان ” رباعيات * 
سبعاً وعشرين مقطوعة منها , ول تجتمع البقية البالغة إحدى عشرة قصيدة تحت عنوان 
واحد . 

- على الضفاف : 

تمثل الطبعة الثانية من هذا الديوان خامس دواوين مجموعة النيل الصادرة عام ألف 
وأربعمائة وأربعة للهجرة , أما الطبعة الأولى فيشير إهداء الديوان ومقدمته المؤرخان 
بعام ألفي وثلاثمائةٍ وواحدٍ وثمانين للهجرة الموافق لعام ألف وتسعمائةٍ وواحدٍ وستين 
للميلاد » إلى صدورها في هذا العام أو قريبا منه . ش 

وفي ذلك الإهداء , يُحبّي الشاعر شباب بلاده قائلا : « إلى أولئك الذين صادقتهم 
أطفالاً فصادقوني شبابا يعر بالقوة ويتدفق بالحياة » , ثم يلتفت في مقدمة الديوان إلى 
أحد هؤلاء الشباب وهو( ابنه فؤاد ) لوجّه إليه كلمة تحمل معاناته في حياته , 
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ومجاهدته المرض » ورحلة علاجه في مصر التي أشار إلى مكانتها في نفسه , وما لقيه من' 
معاونات نبيلة ورعاية كريمة من بعض أبناء وطنه الموجودين فيها . وهو في هذه الكلمة 
يخاطب ابئه مخاطبة الصديق . ش 

وبعد الإهداء والمقدمة تتوالى مادة الديوان في مالة وسبع من القصائد والرباعيات. 
شغلت من المجموعة مائة وثلاثين صفحة . 

»> - ألحان مغترب : 

هو أحد دواوين الزخشري التي لم تضمها مجموعة . وقد صدرت الطبعة الثانية سنة 
ألفي وأربعمائة واثنين للهجرة - ألف وتسعمائة واثنين وثمانين للميلاد عن دار تهامة 
للدشر بجدة . وفي بدايته يطالعنا إهداء من المؤلف إلى ولده فؤاد بعاريخ ألفم وثلاثائةٍ 
وثلاثة وثمانين للهجرة ما يشير إلى صدور طبعة أولى منه في حدود هذا التاريخ , لكني لم 
أمعطع الحصول عليه الناكد من ذلك . ويقول في هذا الإهداء : 

إلى ابني الوحيد فؤاد ... مع تمنياتي القلبية له بالنجاح والتوفيق » . 

ثم يقدم لديوانه بمقطوعة شعرية يقول فيها : 

” فؤادي لم يعس إلا بقايا 0 من الآهات في صدري تلوح 

ويخفق كلما هتفت شجون ١‏ ويصدح كلما انتفضت جسروح 

ويذرعٌ مسهدا سود الليسالي وفي آماد غربته يسسوح 

وحسبي أنني أحيسا سعيدا ١‏ (أنفاسسي بماأطوي توح 
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و” الحان مغرب “ ديوان شعر محافظ , التزم فيه الشاعر بمنهج الشعراء التقليدي , 

فجميع قصائده - البالغ عددها مائة واثبين وثلائين قصيدة والتي تشغل مائةٌ وتسعاً 


وسبعين صفحة من القطع الكبير - جاءت وفق ميزان الشعر العمودي الذي يصوغ 





. 4 ألحان مغترب “ - ص‎ ” )١( 
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القصيدة من بدايتها إلى نهايتها في بحر واحد وعلى قافية واحدة » ولم يشت عن ذلك إلا 
قصيدة ” لن “ التي سبق نشرها في ديوان ” أصداء الراية “27 . 

أما قصيدة ” زفرات “ , فلم تخرج عن الصياغة التقليدية رغم تنقلها في قوافم 
وبحور متعددة , إنها مجموعة من القصائد كل مها على وزن وقافية مختلفة , غير أن 
الشاعر ضمها تحت عنوان واحد مع إعطاء كل قصيدة رقما » وهو شكل يتكرر كيرا 
في دواوته . ش 

وقصائد الديوان متنوعة الموضوعات , أهدى الشاعر عددا منها إلى أصدقائه . 
وأقاربه » ويدخل بعضها ضمن الغزليات أو الوطنيات في حين يتصل بعضها الآخر 
بالاحتفال بمناسبة ” ما “ كقدوم عام جديد , أو ذكرى مولد الرسول الكريم » أو 
تتصل برصد مواقف من حياة الشاعر اليومية كقصيدة ” القلم “ التي تصور حادثة 
سرقة قلمه في أحد شوارع بيروت . 

/ - عودة الغريب 

الديوان أحد ستة دواوين ضمتها مجموعة النيل الصادرة عام ألفي وأربعمائة 
وأربعة» الموافق لعام ألف وتسعمائة وأربعة وانين للميلادء وتشغل مادته المساحة 
الواقعة بين صفحتي ( 5٠57‏ - 0) منالمجموعة. وقد صدرت طبعته الأولى 
بالقاهرة عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين للهجرة الموافق لعام ألفي وتسعمائةٍ وثلائة 
وستين للميلاد2"" , أي في عام صدور ديوان ” ألحان مغترب “ للشاعر . 

وحسب عادة الزمخشري في سائر دواوينه » يتصدّر الديوان إهداءً , وهو هنا يبعفه 
إلى ابنته ( ابتسام ) التي لقبها بقوله:: « رفيقتي في الاغتراب » . 

يلي الإهداء مقدمة في ثلاث صفحات , هي رسالة إلى ابنته تحدث فيها عن قصة 
كفاحه في الحياة: ثم تغوالى بعد هذه المقدمة قصائد الديوان البالغة ثلاثا وغانين قصيدة. 


١4 نشرت القصيدة في ” أصداء الرابية “ - ص 717 ثم في ديوان ” ألحان مغترب “ - ص‎ )١( 
(؟) مقدمة الديوان - ص 507 , مجموعة النيل » وانظر ( مظاهر في شعر طاهر زتخشري - هامش‎ 
.)١8 )ص‎ 1١2 رقم‎ 
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8 - ديوان لبيك : ْ 

تعر علي العفور على نسخة من هذا الديوان خلال بحني المتواصل عنه في أماكن 
متفرقة » كما لم يتمكن ذوو الشاعر من تزويدي به لعدم حيازتهم نسخة منه , ثما يغلب 
الظن بأنه من الدواوين التي لم يُعِدْ الشاعر طباعتها ونفدت طبعته الأولى على يد من فاز 
بها ممن لم يتيسر لي معرفته . 

ورغم أله تبدّى بين يدي إضاءات عدّة على هذا الديوان , أولهاء عنوانه الذي 
يدل على أنه نموذج للاتجاه الديني لدى الشاعر ولعله يحوي قصائد تحكي روحانيات 
الحج والعمرة . وثانيها : حديث شخصي للسيدة ” كوثر “ الابئة الوسطى للشاعر: 
أشارت فيه إلى أن الديوان صغير الحجم , وهو جملة من القصائد ذات الطابع الديني , 
ولم تستبعد أن تكون هذه القصائد أودعت دواوين أخرى للزمخشري »ء إلا أي سعيت 
فوفقت - بحمد الله - في الحصول على عرض مفيد من رسالة الباحفة ” مريم أبو 
بشيت “ : شعر طاهر زتخشري / عام ١9444‏ مء أتت فيه على مجمل النقاط المهمة 
حول الديوان وعليه سأعتمد في عرضي إن شاء الله . 

تضع الباحثة هذا الديوان في المركز التاسع من دواوين الشاعر, تأريخاً له ببإحدى 
قصائده وهي ” أغاريد الحج “ والتي دُكرت فيها نكسة ( 51 ) نما يرجح أنه صدر 
عام ١454‏ م. ومادة الكتاب - كما تذكر - حمس قصائد تقع في إحدى وحمسين 
صفحة مهداة إلى حجّاج بيت الله الحرام » والقصائد تدور حول المحور الديني . وهو ما 
يضح أيضا من عنواناتها مثل: ( نشيد الغفران , أغاريد العبد , أغاريد الحج ... ) . 

وتشير الدارسة بشيء من التفصيل إلى قصيدة ” أغاريد الحج “ باعتبارها أطول 
قصائد الديوان ومن المطوّلات المعدودة في شعر الزمخشري بأكمله . فهي أربع عشرة 
مقطوعة , تتكون كل مقطوعة من عشرة أبيات متحدة القافية . وجميع المقطوعات 
تؤلفها وحدة موضوعية هي اللجوء إلى الله وطلب التوبة والمغفرة ووصف لمشاعر 
الحجاج . 


. 35١2015١9 انظر عرض الديوان في الرسالة المذكورة ص‎ )١( 
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: من الخيام‎ - ٠ 

عن الشركة التونسية لفون الرسم . صدرت الطبعة الثانية من ديوان 
” من الخيام “ عام ألفي وأربعمائة وخمسة للهجرة , الموافق لعام ألفمٍ وتسعمائة ومس 
وثانين للميلاد ( ١4٠8‏ ه - 1986 م) ء أما الطبعة الأولى - والتي لم أمقكن من. 
العنور عليها - فتشير الباحئة ” مريم أبو بشيت * إلى أنها تمت عام ١786‏ ه - 
648 00" . 

وسيرا على عادته » أهدى الزمخشري ديوانه إلى وسطى بناته ” كوثر “ ثم بعث 
رسالة إليها يبثها فيها شجونه تجاهها , وتجاه أمته العربية . 

وعلى مدى مائة وسبع وعشرين صفحة من القطع المتوسط الصقيل » توالى اغتوى 
البالغ تسعاً وعشرين قصيدة ومقطوعة , اندرج أربعة عشر نصاً منها تحت عنوان ” من 
رباعياتي “ ولم يلترم الشاعر بالتربيع في بعضها . 

وقد وظف مادة الديوان بأكملها لخدمة عقيدته الإسلامية وانتمائه العربي . 

: حبيبتي على القمر‎ - ١ 

طبع عام ألف وثلاثائة وتسعة وثمانين للهجرة - ألفي وتسعمائة وتسعة وستين 
للميلاد بمكتبة جدة , وهو ديوانٌ من الشعر الحر حوى أربعاً وعشرين قصيدة في مائةٍ 
ومس وثلاثين صفحة من القطع المتوسط . 

رمي الشاعر الديوان بإهدائه الذي بعنه إلى من أشار إليه بربيعه المبتسم وقيثارته 
المغردة .. ولعله يريد النحبوبة » فيقول : « أهدي هذه القطرات من ذوب نفسي » وإنها 
ليست أكثر من أحاديث مرسلة عن اليوم السعيد الذي نترقًبٍ صباحه معا .. » . 
ويتصدّر الديوان مقطوعة ” الموعد المنتظر “ » وهي من الشعر العمودي ‏ ولعل الشاعر 
أراد أن يعلن عن تقديمه لهذا النوع من الشعر وإيثاره له . 

. وتما يسترعي الانتباه في قصائد ” حبيبتي على القمر “ أن الزمخشري جعلها رهن 

بحرين من بحور الشعر أحدهما ( الرجز ) الذي يرتكز على تفعيلة ( مستفعلن ) , 


. 7٠١ شعر طاهر زمخشري - ص‎ )١( 
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والآخر ( المتقارب ) الذي يرتكز على ( فعولن ) . ولم يفارق هذين البحرين إلا في 
قصيدته ” بسمة جراح “ التي جاءت من بحر الكامل ( متفاعلن ) . 

- ديوان الأفق الأخضر : 

تضم مجموعة الخضراء - التي صدرت عن دار تهامة للنشر بجدة عام ألف 
وأربعمائةٍ واثنين للهجرة الموافق لعام ألفي وتسعمائة واثسين وثمانين للميلاد - ستة 
دواوين , أوها ديوان الأفق الأخضر الذي يتصذره إهداء من الشاعر إلى حفيدته 
* سوزان “ بتاريخ ألفم وثلاثمائةٍ وتسعين للهجرة , ما يشير إلى صدور طبعة أولى 
للديوان في حدود هذا التاريخ . 

وقد تنعت مادة الكتاب بين قصائد ومقطوعات استقل كل منها بعنوان . دون 
خضوع للتبويب الذي نلقاه في أكثر دواوين الزمخشري . 

: رباعيات صبا نجد‎ - ٠ 

ديوان أصدرت شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة طبعته الأولى عام ألفي وثلائمائة 
وثلاثةٍ وتسعين للهجرة - ألف وتسعمائةٍ وثلاثة وسبعين للميلاد في مائةٍ وثمان وعشرين 
صفحة من القطع الصغير » كما أصدرت الشركة التونسية طبعته الثانية عام ألف 
وأربعمائة للهجرة في القدر نفسه من الصفحات ذات القطع المتوسط . وفي كلا 
الطبعتين تشغل صفحة الغلاف لوحة بريشة الفنان : يحيى با جنيد ء أما الوجه الآخر 
فيعرض دواوين للشاعر جاهزة للطبع في ذلك الحين . ظ 

. وأول ما يلقانا » إهداء من المؤلّف إلى « الأماني .. التي أعطتني كل ما أريد .. ول 
تأخذ مني أكثر من قطرات من دمي ودموعي سكبتها في كلمات ». ثم يقدّم للديوان 
بكلمات تحت عنوان ” قيثارتي “ يختمها بأربعة أبيات مطلعها : 

حمدك الله قد بلفنا منانا وحمدنا على الطريق سرانا. 

والديوان ينقسم إلى اثبتي عشرة مجموعة . كل منها تستقل بعنوان يضم مقطوعات 
نا مسميات مستقلة كذلك وتتفاوت عددا من مجموعة لأخرى فيبلغ أقصاها ١١‏ 
. مقطوعة وأدناها لا يتجاوز الشلاث » ويصل مجموعها فى الأقسام مجتمعة مائة وأربع 
مقطوعات . 
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4 - الشراع الرفاف : 

يعد الديوان أول نتاج الزمخشري بعد ركود طويل' , وقد طبع بالشركة التونسية 
لفنون الرسم عام ألفي وثلاثمائة وأربعة وتسعين للهجرة , الموافق لعام ألف وتسعمائة 
وأربعةٍ وسبعين للميلاد . وأول ما يطالعنا . إهداءٌ يبعنه الشاعر إلى القارئ العزيز الذي 
أعطاه كل الحب فلم يجد ما يقدمه له إلا هذه القطرات من دمه ودمعه 
: فهي منه وإليه مع الأمس العائد بالحب والأمل ». تعقب الإهداء كلمة وجهها 
لفضيلة الشيخ حسن آل الشيخ” - وزير المعارف في ذلك الوقت - أشاد فيها بما 
كان للشيخ من جهود ني ميدان العلم والمعرفة . وضمّنها بعض ما نظمه في ديوان 

ويبدو أن فكرة تقسيم الديوان إلى أجزاء لكل منها عنوان يندرج تحته جملة من 
القصائد فيما يشبه الديوان المستقل . فكرةٌ راقت الشاعر في كثير من نتاجه . فباسضساء 
تسع عشرة قصيدة - من أول الديوان لم يضمها عنوان - جاءت مادة الديوان البالغة 
سنا وثانين قصيدة في أربعة أقسام : ضم أطوها ثمان وعشرين قصيدة ومقطوعة . في 
حين لم يجاوز أقصرها ست قصائد : طبقاً للفهرسة , وأربع قصائد . طبقا لواقع الديوان 
الذي أخرج قصيدة ” عرفناها “ من هذا الجزء , وعد ” على الشاطئ “ قصيدة واحدة 
رغم انقسامها إلى مقطعين طويلين مختلفي الوزن والقافية وإن لم يتغير العنوان . 

: معازف الأشجان‎ - ٠ 

يقع الديوان في مائتين وتان صفحات من القطع الكبير . تضم حمسا وثمانين 
قصيدة؛ طُبعت بالشركة التونسية لفنون الرسم ‏ عام ألف وثلاثمائة وستة وتسعين 
للهجرة . الموافق لعام ألفي وتسعمائة وستة وسبعين من الميلاد . 


. 8 يشير الرمخشري إلى ذلك في مقدمة الديوان .: ص‎ )١( 

(؟) كاتب وأديب إسلامي يمتاز أسلوبه بالسهولة والعذوبة وسلاسة أفكاره ومعالجة المشكلات الراسة 
وُلِد في المدينة المنورة عام ١817‏ ه ء وتلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي بمكة المكرمة . تنقل 
في عددٍ من المناصب منها وزارة المعارف من عام ١78١‏ ه إلى ١744‏ ها ( موسوعة الأدباء - 
القسم الثاني - ص ١484‏ ). 
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والديوان مهدى إلى حفيدة الزمخشري ” منى “ بمناسبة زفافها الذي كان 
- كما يقول - : « مصدر سعادة لي ولوالدتها كبرى بداتي ” «ميرة “ وججميع أفراد 
الأسرة » . 

أما قصائد الكتاب فهي نفئات تُظمت على الشعر العمودي المحافظ , وقُسّمت إلى 
ماني مجموعات لكل منها عنوان . ش 
١3١‏ - حقيبة الذكريات : 

صدر هذا الديوان في شهر جمادى الأولى عام ألفي وثلاثمائة وسبعة وتسعين 
للهجرة - الموافق لعام ألفمٍ وتسعمائةٍ وسبعة وسبعين للميلاد عن مصنع الكتاب 
بالشركة التونسية للتوزيع بتونس , ثم أعيدت طباعته ضمن مجموعة الخضراء عام 
١5ه.‏ 

وأول ما يلقانا منه إهداءٌ يبعنه الشاعر إلى الحمراء - مشيرا إلى مديئة جدة - وفيه 
يقول : « إلى الحمراء , إلى ابتسامة المنى على ثغرها الباسم , إلى عرائس الإلهام في 
سواحلها الجميلة ... أهدي هذه الحقيبة وما فيها من ذكريات .. » . 

وتبلغ قصائد الديوان أربعا وثمانين قصيدة شغلت مائة وأربعاً وتسعين صفحة من 
القطع الكبير , أضافها الشاعر إلى حصيلته من قصائد الشعر العمودي . 

٠ : نافذة على القمر‎ - ٠١ 

صدر الديوان عام ألفه وثلائمانةٍ وتسعة وتسعين للهجرة الموافق لعام ألفي 
وتسعمائةٍ وثمان وسبعين عن مطبعة شركة فنون الرسم والدشر والصحافة بتونس . 
وأول ما يلفتنا فيه حجمه , إذ يقع في مائتين وأربع عشرة صفحة من القطع الكبير 
المربع الشكل . ْ | ْ 

ويشي الإهداء الذي تصدّر الكتاب بما للشاعر من خيال خصب حلق به نحادئة 
نافذةٍ بقوله : « إلى النافذة التي أطل منها القمر ذات مساء في الأفق الأخضر .. , إليها 
أهدي هذه النفئات » . 

والديوان مقسّمٌ إلى أربعة أقسام حمل كل منها - عدا الأول - عنواناً مستقلاً . 
يضم مجموعة من القصائد بلغ إجماليها في الأقسام مجتمعة ثمان وثمانين قصيدة وست 


مقطوعات . 


. الصورة الشعرية عند الزمخشري - 81 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 





- عبير الذكريات ٠:‏ 

يحوي الديوان إحدى وثمانين قصيدةٌ ومقطوعةٌ في مالة وعشرين صفحة من الورق 
الأبيض المتوسط , أصدرتها دار تهامة للدشر ضمن مجموعة الخضراء عام ألفم وأربعمانة 
واثنين للهجرة , في طبعة ثانية » أما الطبعة الأولى فقد صدرت عام ألف وأربعمائة 
للهجرة . ويهدي الشاعر ديوانه إلى ابنه فؤاد قائلاً : « إلى إبني الدكتور فؤاد الذي 
عاش بعيدأ عني وهو أقرب الناس إلى نفسي » . 

والكتاب في شكله , نموذج آخر من نماذج التبويب عند الزمخشري »؛ فمحتواه 
مقسّم إلى خمسة أقسام مسماة هي : ” أغاريد الوفاء , عبير الذكريات . من النافذة , 
الرسائل المطوية » من رباعياتي “ . 

18 - جدة ( عروس البحر ) : 

صدر الديوان عن مطابع الشرق الأوسط بالرياض؛ وهو آخر دواوين الزتخشريء 
إذ تؤرّخ له بعض المراجع بعام ألفي وأربعمائة وسبعة للهجرة'' . الموافق لعام ألفم 
وتسعمائة وسبعة وثمانين ( 1١ 85٠1/‏ ه- 1١9410‏ م). 

ويبلغ الديوان أربعا وأربعين صفحة من القطع المتوسط , شغل أوائلها بإهداء من 
الشاعر إلى مدينة جدة الحمراء » كما سماها , ثم تهنئة إلى رئيس بلدية جدة آنذاك , 
وَليها رسالة بعث بها إلى الأستاذ عبد المقصود خوجه تحت عنوان ” مشاركة “ . 

وقد بلغت مادة الديوان خمس عشرة قصيدة نُظم أكثرها تغنياً بمدينة جدة , انتخبها 
الشاعر من بعض دواوينه السابقة كديوان ” حقيبة الذكريات “»؛ ” الشراع الرفاف “ , 
” معازف الأشجان “», ” عبير الذكريات “ , والتزم في انتخابه نصوص القصائد في 
صورتها الأولى » خلا قصيدة ” تغريد على الشاطئ “ التي جمع فيها قصيدة العسوان من - 
ديوان ” حقيبة الذكريات “ إلى قصيدة ” على 'الشاطى ١‏ “ » ” على الشاطئ ” “ من 
ديوان ” الشراع الرفاف “ . ا ْ 

هذا , وقد جاءت الادة المختارة للديوان ثما مثل اتجاهه الحافظ من شعره . 


. ١8 انظر ” مجلة المنهل “ - ع 554 داص‎ )١( 
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: رباعيات الخضراء ) مخطوطة‎ ( - ٠ 

في ست ورقات من القطع الكبير خط الشاعر طاهر زمخبري مجموعة شعرية 
صغيرة وصلتني خلوأ من التسمية . وقد أشار ابن الشاعر في حديث شخصي معه إلى 
أن والده كان قد عزم على نعتها : ” رباعيات الخضراء “ . إلا أني وجدتها تحوي 
قصيدتين مطولتين ما لا يتفق مع هذه التسمية , ومع ذلك رأيت التجاوز في قبوها لعدة 
اعتبارات منها : الالتزام برغبة الشاعر التي نقلها عنه ابنه » ومنها ضرورة التقيد بمسمّى 
معين للمجموعة حتى بميزها » ومنها أيضاً تغليب كثرة الرباعيات على القصائد في 
تخنصيص اسم المجموعة بالرباعيات . 

والمخطوطة صغيرة لا تقوم بمادة ديوان أو مجموعة شعرية بالمعنى الصحيح فا , وقد 
ذكرت لي أسرة الشاعر أنها جزء من مجموعة أكبر لم تتمكن الأسرة من تجميعها كاملة 
فلم أتمكن بالتالي من الحصول عليها2” , وما حصلت عليه منها عبارة عن ست رباعيات 
وقصيدتين رتبت ترتيباً يخالف ما سار عليه الشاعر في دواوينه الأخرى إذ جاءت 
الرباعيات متصدرةٌ المخطوطة على النحو التالي : 

بجابي » من بعيد , صفو الزمان , يد النسيان » التناسي , بعد غلر . 

ثم تبعتها القصيدتان , وهما : المنى , ومرحبا بالهوى . 

وجميع هذه النصوص لم يسبق نشرها في دواوين سابقة للشاعر » فهي جديدة 
بالنظر إلى كونها بناءً شعرياً متكاملاً مُعنُوناً م يرد بهذه الصورة من قبل , أما بالنظر 
إليها مفككة , فعناوين القصائد شبيهة بأخواتها في الدواوين الأخرى وربهما تككرر 
العنوان بنصه فيها » من مثل : ( من بعيد , التناسي ) » ومضامين النصوص أيضاً لا 
جديد فيها تخرج به عن مضامين الدواوين السابقة » فهي تدور حول تجربة الحب 
باستثناء رباعية ” يد الدسيان “ المتضمنة شكوى وبث من الشاعر همومه بعيداً عن 


© اعتذرت أسرة الشاعر عن عدم تمكنها من موافاتي ببقية المخطوطة لصعوبة البحث عنها » فصرفئت 
عنها النظر تقديرا لتلك الظروف التي اضطرتني للمتابعة أكثر من عامين في سبيل الحصول على هذه 
الوريقات التي وصلتني . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 88 - الفصل الأول: طاهر زمخشري : السيرة والتراث 


الحب . وكذلك قصيدة ” المنى “ التي تتحدث عن مولد البي محمد يه وقد مر بالشاعر 
في الخضراء ( تونس ) . 

هذا » وجدير بالذكر أن نصوص المخطوطة كلها تركب بحور الشعر العمودي 
الذي يلعزم الوزن والقافية الموحّدين . 

: مجموعة الخضراء‎ - ١ 

تُعد هذه المجموعة الخطوة الأولى من الشاعر في وضع ديوان لأعماله كاملة وقد 
صدرت عام ألف وأربعمائة واثنين للهجرة , الموافق لعام ألفم وتسعمائة واثنين وثمانين 
للميلاد في نحو تسعمائةٍ وأرسع وستين صفحة من القطع المتوسط الأبيض » وتضم 
الطبعات الثانية لستة دواوين توالى صدور طبعاتها الأولى على فترات متفاوتة بتونس » 
وبعض هذه الدواوين لم أرَ طبعاتها الأولى واستقيت تواريخ صدورها من الإهداءات 


على النحو التالي : 
١-الأفق‏ الأخضرء عام .9ماها ؟ - الشراع الرقاف., عام 
1 1 45 ها 
" - معازف الأشجان , عام ١95‏ هم 4؛ - حقيبة الذكريات , عام: 
/اة"١‏ ه 
ه - نافذة على القمرء عام ١99‏ ه 5 - عبير الذكريات , عام 
.١ه‏ 


واحتفظ الشاعر في المجموعة لكل ديوان بمحتواه كما صدر'في الطبعة الأولى شكلاً 
ومضموناً . ٠‏ 

5 - مجموعة النيل : 

تبعت هذه المجموعة سابقتها في خطوات الأعمال الكاملة للزمخشري , إذ صدرت 
عن دار تهامة عام ألف وأربعمائة وأربعة للهجرة , الموافق لعام ألف وتسعمائة وأربعة 
وتمانين للميلاد وبين دفتيها الطبعات الثانية لستة دواوين أخرى يجمع بينها مكان الطبع 
وهو مصر , ورئّبت أيضا على ضوء تاريخ صدورها في طبعاتها الأولى التي لم أتمقكن 
كذلك من الحصول عليها جميعاً ؛ ووقفت على تاريخ مالم أحصل عليه من خلال 
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الإهداء » فكانت كما يلي : 
١-أحلام‏ الربيع.عام 1١568‏ ها #7-همساتءعام.لا٠أو‏ 
اماه 
" - أنفاس الريع .عام 11004 ها 4 - أغاريد الصحراءء عام 
”داه 


ه - على الضفاف. عام ١8١اه‏ 5- عد دةالغريب . عام 
ا ١"‏ ه 

وامجموعة سبعمائةٌ ومس وستون صفحة من القطع المتوسط الملرّن , خُصٌ فيها 
كل ديوان بلون مختلف , واحتفظ بمادته دون تغيير في شيء من معالمها . ْ 

وقد استعنت بهاتين ا مجموعتين لاستكمال عرض أعمال الشاعر ما لم أحصل على 
طبعاته الأولى . 

هذا , وقد كان الزمخشري - رحمه الله - بصدد إخراج مجموعة ثالئة عزم على 
تسميتها ” مجموعة الأرز “ » يضع بين جناحيها عددا من دواوينه التي صدرت بلبئان أو 
تبلورت فكرة طبعها في ذهنه هناك . 

وتشير بعض المراجع إلى وجود ديوان تحت مسمى ” حطام القيئارة 0 , وآخر 
يحمل اسم * قيثارة النسيان “7 , كما يذكر الشاعر نفسه أن له تجزبة في الشعن الحرّ في . 
ديوانه المسمى ” قيثارة الإنسان “ » كما سبق وأشرنا إلى ذلك22 . 

ولم أعثر في دواؤين الشاعر على ما يحمل أحد هذه الأسماء » كما لا تملك أسرته 
أدنى فكرة عنها وكذلك الدارسة السابقة : مريم أبو بشيت التي أتيحت لها فرصة لقاء 
الشاعر قبيل وفاته , لذا لا أعلم ما إذا كانت هذه المسميات المتعددة : لديوان واحدٍ أم 


: ١8# م) دص‎ ١9488 - ه‎ 1١5٠08 5١5 الفائزون بالجائرة - ص هلا, مجلة المنهل - ع15‎ )١. 
. (؟) المرجعان السابقان‎ 
- ) مجلة الفيصل- ع١1؟١ (4017١ه - 1481م ) - لقاء همع (/طاهر زمذشري : عصفور الشعر‎ )( 
' ا‎ 
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لثلائة ! وهل خرجت إلى حيّز التنفيذ أم أنها مشروع كان الشاعر بصدد تنفيذه وباح 

بسره قبل ذلك ؟! وإذا كان قد ثفذ . فهل ظهر مجمهور المتلقين أم ظل قيد الخط ؟! 

كلها تساؤلات تحوم حول هذه العناوين ولم أجد ما يكشف عنها رغم سعيي في ذلك . 
والأمر ذاته , في مسرحية شعرية ُسبت إلى الشاعر” بعنوان ” غرام ولآدة » : 

وهو عنوان لمسرحية شعرية منسوية إلى الأستاذ ” حسين عبد الله سراج “© : وقد 

تحققت من صحة نسبتها لهذا الأخير بالاطلاع عليها في طبعتها الثانية”" . 
بقي أن أشير في إنتاج شاعرنا إلى عددٍ من:الآثار هي ليست بالشعرية الصيرفة 

- كما هو الخال في الدواوين - لكنها وثيقة الصلة بالشعر”"» . وأعني بها آثار الشاعر 

الاتية : 

٠.‏ ” العين بحر “ : وهي محاضرة ألقيت بنادي الاتحاد العربي السعودي بجدة . تحدث 
فيها عن العين من منظور فني , ومكانتها في الشعر العربي , وأورد في ذلك بعضاً مما 
قيل فيها بأسلوب بسيط جذاب . وقد صدرت المحاضرة عن مكتبة جدّة عام ألفٍ 
وثلاثمائة وتسعة وثمانين للهجرة , في كتيب يتألف من غحو ثلاثين صفحة . 


٠ . ١61 الفائرون بالجائزة - ص 78 , جلة المبهل - ص‎ )١( 

(؟) وُلد الأستاذ حسين في الطائف عام ١77‏ ها ء وتلقى علومه الأولية بندرسة الفلاح بمكة , ثم رحل 
إلى شرق الأردن حيث أتم دراسته هناك . وهو قاص وروائي جيد العبارة وقوي الأسلوب . وهو 
شاعر أيضاً , ويعد أول من اقتحم ميدان المسرح الشعري في هذه البلاد . ( انظر موسوعة الأدباء 
والكتاب - القسم الثاني - ص 4١‏ ) . وقد ورد ذكر المسرحية منسوبةً إليه في قائمة إصدارات 
تهامة للدشر والمكتبات؛ سلسلة الكتاب العربي السعودي » تذييل مجموعتي ( النيل , الخضراء ). 

(*) صدرت عن دار تهامة للدشر - عام ١4٠17‏ ه - ١987‏ مء الطبعة الثانية . 

(4) للشاعر آثار أدبية نئرية صرفة , منها مجموعة قصص نشرها على صفحات الصحف . ومثفل قصة 
” الريال “ التي كانت تُنشر على صفحات.جريدة عكاظ ( حديث خاص مع ابنه ) » وله أيضاً كتيب 
بعنوان ” الأصيل “ . يحوي مجموعة من التأملات والمقالات النفسية والاجتماعية بلغت حمسا وثلاثين 
مقالاً ؛ شغلت نحو مانة وثلائين صفحة من القطع الصغير . 
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« ” ليالي ابن الرومي “ : دراسة نقادية صمم الشاعر على إخراجها « ليتحدى الشؤم 
الذي اشتهر عن ابن الرومي وكل ما يتصل به 7" , ولكنه لم يعمكن من ذلك إذ 
ظل الكتاب مخطوطا إلى أن فقده إثر سقوط حائط في منزله على أوراقه فأتلفها . 

« « المهرجان » , وهو كتاب عني بالجمع بين الشعر والنشر .: حيث حوى عددا من 
القصائد والمقالات بأقلام عدد من الأدباء والشعراء في المملكة كتبت ونظمت تحية 
لجلالة املك فيصل - وكان حينئد أميرأ - بمناسبة عودته إلى الوطن من أول زيارة 
قام بها للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية » في مهرجان أقيم بحي أجياد بمكة 
المكرمة”" , وقد نفدت الطبعات هذا الكتاب منذ زمن , وكان الشاعر نفسه 
- على حد قول ابئه - يبحث عن نسخة للكتاب ثمن ظفروا بها لفقده خاصته 
بسبب أو بآخر . 





)١(‏ مجلة المنهل - ع 405 جمادة الأولى ١4٠04‏ ه - يناير 158/4 ء عبد الله القرعاوي - مقال ( ابن 
الرومي والمهرجان والزمخشري ) - ص 7٠١7‏ . 
(؟) المرجع السابق - ص 7١7‏ . 
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سادساً : مكانته : 

لست هنا بصدد التعريف بمكانة الشاعر طاهر زمخشري »ء وإنما القصد التذكير 
بهذه المكانة وتأكيدها .. فهذا الشاعر النذي لبن في مستهل حياته بشاعر الشباب 
السعودي”2 هو أحد أعلام المدرسة الشعرية في الوطن العربي عونا ٠‏ كما أنه لبئنة من 
لبنات النهضة الأدبية السعودية , وقد ارتبط اسمه ببناء الأدب السعودي الحديث ارتباطاً 
وثيقا يؤكد دوره في دفع عجلة تطوّره فضلاً عن إحيائه وشد أزره . 

والزعخشري عبقرية من عبقريات الشعر في المملكة العربية السعودية يملأ ابمه 
الأسماع وتتجاوز شاعريته الآفاق القريبة إلى آفاق أخرى بعيدة!'' , وقد أشاد به عدد 
من كبار أدباء المملكة ونقادها , كان منهم الأديب أحمد عبد الغفور عطار الذي عد 
شاعرنا : الأستاذ النابغة » ورأى في شعره امتدادا للأصالة التي فوخ بها الشعر 
الحجازي الأموي , فقال : « وإذا كان شعر عمر بن أبي ربيعة والعرجي وجميل يعجب 
القارئ العربي , فإن شعر الزمخشري وزملائه من شعراء الحجاز المعاصرين سيعجبه من 
غير شك لأن او الذي مهّد لأولئك الماضين سبيل الشعر . موجود يمهّد للحاضرين 

ولم يتردد في التصريح ياعجابه بالشاعر في باكورته الأولى ” أحلام الربيع “ , وعزا 
ذلك الإعجاب إلى ما أظهره الشاعر من قدرة على العطاء الشعري الرائع في وقتم 
وجيز وعمر زمني لا يعدو بضع سنين . ثم قال : « وأعتقد أن مرور الأيام سينمي 
ملكة الشاعرية في هذا الشاعر المطبوع الذي يغب درجات السلم وثباًء فهو في بضع 
السنوات الماضية استطاع أن يكون في الرعيل الأول من شعراء الحجاز "0" . 

وذهب الدكتور عمر الساسي إلى تأكيد تميز شاعرنا وامتيازه قائلا : « أما طاهر 


زمخشري فهو شاعر غنائي مرهف الحس يذوب رقة وعذوبة“. وأما شعره فهو من 


. 54 ص‎ - ١: انظر امجلة العربية » ع‎ )١( 
, 737"8 انظر رأي الدكتور بدوي طبانة في كتابه ” من أعلام الشعر السعودي “ - ص‎ )7( 
. وما بعدها‎ ١١ مقدمة ديوان ” أحلام الربيع “ - بقلم أحمد عبد الغفور عطار - مج النيل - ص‎ )'( 
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عيون الشعر العربي المعاصر إذ « يملا عشرات الكتب دون أن يتأثر مستوى الجبودة 
فيه , أداءً وتصويرا وإبداعاً جمالياً محلقا ,200 , 
وللأستاذ محمود عارف نظرة تقدير لشاعرنا , فالزتخشري عنده « شاعر معتكف 
على الشعر وهو صاحب جَلّد على مشقات الاعتكاف الشعري » , كما أنه « شاعر 
” موطن القداسات “ وبلبل الصحراء المفرّد 9" , 
وتتواصل الإشادة من أعلام المملكة بطاهر زمخشري ما يصعب معه الحصر 
والتقيبد . 
وخارج أرض الوطن ترددت أصداء الشاعر الكبير فاحتفى به أرباب الأدب في 
أقطار الوطن العربي » فمن مصر احتفى به بعض زعماء الأدب كالأديب حسن كامل 
الصيرفي الذي قدّم لديوانه الأول ” أحلام الربيع “ وأشاد بشاعريته”" . وكذلك الناقد 
الأدبي الكبير الدكتور مصطفى السحرتي الذي تناول بعض شعره بالدراسة في إشارته 
إلى موسيقى قصيدة ” أين الصديق * , ومثلهما الأستاذة المصرية جليلة رضا التي 
فاخرت بالزمخشري ( شاعر الأرض المقدسة الشماء ) , وماله من شعر « يعبّر عما وهبه 
الله القدير من لماحية وشفافية وبلاغة وتأثير مع مراعاة ما يحفظ للشعر العربي سماته 
وخصائصه »© , ٠‏ 
وكذا تجد الإشادة من أقطاب مصر في هذه الأبيات للشاعر المصري ( محمد 
مصطفى حمام ) وفيها يقول : 
أكرم به من ” طاهر “ مطهّر 
وعالم موقر " زمخشري “ 


. ١78 دراسات في الأدب العربي على مر الغصور - ص‎ )١( 

(؟) مجلة المنهل - جمادى الثانية 1١37/4‏ ه - يناير 19469 م حاص 3917 . 

2( انظر تقديم ديوان ” أحلام الربيع “ - بقلم حسن الصيرفي - مج النيل - ص ١‏ وما بعدها . 

(4) وقفة مع الشعر والشعراء : دراسات أدبية - جليلة رضا - ج؟ - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
84 م ص .1١‏ 
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وكاتب خصب البيان مزهسر 
وشاعر سامي الخيال عبقري 
رب الأفاريد ٠‏ وشادي المعشر 
وصائغ الشعر كصبيغ الجوهرا' 
ومن تونس الملقبة ( بالخضراء ) , ترددت الأصوات تحيي الشاعر طاهر زتخشري 
وتكبر فيه ذلك الحب الكبير لتونس , ذلك الحب الذي تجلى دفاقا مسترسلا عبر ستة 
دواوين ضمتها مجموعة ( الخضراء ) كان الشاعر فيها - كما يقول الأستاذ التونسي 
محمد الصادق عبد اللطيف - يصلك بنفسه ويلتصق بك ساعياً إلى الجمال والخير 
والحق والوضوح ” , ولذا فإن « شعرا يحمل مثل هذه العواطف لهو من خيرة ما يحفظه 
الزمان وتعساقله الأفواه !"© . 
6م اه 
ولاشك أن تتويج شاعرنا بهذه المكانة لم يكن هبةٌ من حوله , وإنها كان ذلك عن 
استحقاق منه , لما له من جهود عظيمة ني مساره الأدبي الشائك , فالزمخشري بنتاجه 
الضخم الذي بلغ العشرين ديوانا استطاع أن يضيف إلى الشعر الحديث ثروة قيّمة تعبق 
بالشعر الأصيل والشاعرية المطبوعة , كما كان - رحمه الله - الرائد الأول دون منازع 
في فتح باب الشهرة والدعاية للإنهاج الأدبي السعودي والحجازي منه على وجه 
الخصوص حين طبع ديوانه الأول ” أحلام الربيع “7 , ومن هذه الأولوية في نشر 
الإنتاج كان الأول في تخطي حدود بلاده وتحقيق شهرة واسعة في أماكن شتى لم يستطع 


(1)-من قصيدة ” صاحب الأغاريد “ - مج النيل - ص 547 . شْ 

(؟) انجلة العربية - ع ١١١‏ - السنة ١١‏ ( بحرم 1١408‏ ه - سبتمبر 19410 م) - مقال ( ترنس 
الخضراء في وجدان طاهر زمخشري ) - ص 51 . ظ 

(*) المصدر السابق . ش 


(4) انظر مقدمة ” أحلام الربيع “ - بقلم أحمد عبد الغفور عطار - ص ١7‏ . 
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غيره أن يوصل اسمه إليها"» : بل وأصبح شعره موضعاً لدراسات جمة منها الأكاديهي في 
الجامعات السعودية' والعربية معا2” , ومنها غير الأكاديمي؟ . 


وقد خرجت هذه المكانة لشاعرنا طاهر زمختشري عن نطاق الاعزاف المجرد إلى 
نطاق التكريم . فحظي من ذلك بالكثير من ( مواكب الأفراح ) . كما يسميها”/ , 
كان في مقدمتها حفل تكريمه في'السفارة التونسية بجدة بحضور السفير التونسي الأستاذ 
قاسم أبو سنينة الذي دعا إلى الحفل زملاء الشاعر من الأدباء والشعراء والإعلاميين 
وفيها دار الثناء العاطر على مجهود الشاعر في شتى الجوانب الثقافية29 . 

كما بادرت مؤسسة تهامة بتكريم الشاعر في حفلة مشفوعة بطبع مجموعتيه 
” النيل والخضراء “ على حسابها الخاص . ثم احتفى الأستاذ عبد المقصود خوجه 
بشاعرنا في حفل تلا حفل تهامة , هذا إلى جانب الحفل التكريمي من الفنانين ومن جمعية 
الفنون والثقافة" , 


. ١8 انظر دراسات في الأدب العربي على فر العصور - ص‎ )١( 
(؟) من الرسائل التي اطلعت عليها دراسة أعدها الدكتور عبد الرحمن الأنصاري بعنوان ( ظاهرة الحروب‎ 
» ) في أغاريد الصحراء ) » ؤدراسة قامت بها الباحئة مريم أبو بشيت بعنوان ( شعر طاهر زمخشري‎ . 
. وهناك دراسات أخرى في طور البحث تجري في جامعة أم القرى وربما في غيرها من الجامعات‎ 

(؟) منها دراسات في جامعة القاهرة » وجامعة السودان , ومعاهد اليونسكو , انظر هامش ص 7١١‏ من 
كتاب ( الحركة الأدبية في المملكة ) لبكري شيخ أمين . 

(4) منها كناب ( طاهر زمخشري ) حياته وشعره : لعبد الله عبد الخالق مصطفى وهو صادر عن النادي 
الأذبي بمكة » وكتاب ( مظاهر في شعر طاهر زمخشري ) للدكتور عبد الله باقازي » وفصول في بعض 
الكتب الأدبية والنقدية . 

(8) انظر جريدة البلاد ع 877/5 - رحلة إلى الموت رقم ( 4 ) ح (7 ) - ص 5 . 

(؟) انظر المصدر السابق - ص " . ظ 

(/7) انظر السابق - ص »5 . 
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وقد نال الزمخشري العديد من الجوائز والأوسمة من المملكة وخارجها ؛ فمُح عام 
١155‏ م وسام الاستقلال التونسي من الدرجة الثالثة بعد أن ألقى قصيدته ” الصباح 
الجديد في تونس الخضراء “ في عيد الاستقلال أمام السيد الرئيس ” الحبيب بورقيبة “ 
بقصر قرطاج .. وفي عام 191/4 م نال وسام الجمهورية الثقافي من الصنف الثاني عن 
قصيدة ” أنت العميد “ التي ألقيت بين يدي الرئيس التونسي ” الحبيب بورقيبة “ 
بكناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاده الواحد والسبعين . 

وعن هذين الوسامين يقول الشاعر : « لقد كنت أول سعودي تشرف بالتكريم 
بالوسامين , وبعدي كثيرون من إخواني السعوديين - الأدباء طبعاً - كرّموا بأوسمة , 
.ليست مثلي , فإني الوحيد الذي أحمل وسامين »27 . 

وفي عام ١4.65‏ ه ء حصل الزمخشري من وطنه المعطاء المملكة العربية السعودية 
على جائزة الدولة التقديرية في الأدب , وعد هذه الجائزة إثبات لوجود الحركة الأدبية 
في المملكة , ثم اعتبرها تكرياً معنوياً لا ماديا فقال : « الجائزة من حيث قيمتها المادية 
- عندي - لا تساوي شيئاً ؛ لكن حجمها وقيمتها أكبر وأعمق من القيمة المادية , 
فهي رمرٌ لتقديري شخصيا لما بذلته » ورمز تقدير لجهود غيري من الأدباء "٠‏ . 

وتآزر حصوله على هذه الجائزة مع كلمة لكاتب العربي أكرم زعييز في تأكيد ها 
لشاعرنا من مكانة في حيط الأدب والمعرفة العربية » إذ يقول زعييز متوجهاً بالحديث إلى 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز :”يا سيدي لقد خشف لنا التاريخ 
زمخشرياً واحدا وف هذا اليوم نحتفي بميلاد الزمخشري الثاني ”2 . 

وف تواصل مستمر لتقدير طاهر زمخشري الشاعر الفنان ؛ نال عام ١4019‏ ه 
الأسطوانة الذهبية التي يورّعها ” اليونسكو “ كل عام على المتفوقين في مجال الفن 
- والمقصود به الغناء وما يتصل به - باعتباره شاعرا غنائياً ومؤلفاً للعديد من الأناشيد 


. 5 المصدر السابق - ص‎ )١( 
(؟) مجلة الفيصل ع (١1407(.)117ه- 0ا94ام)داص"ه.‎ 
. جريدة البلام - ص 5 , والمقصود بالزمخشري الأول صاحب الكشاف‎ )( 
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ل :ل ال :1501 <1ك 0 625 الالة 2 ااه )املك با اذى جا 1311 12ت السو بود 0 جه 1 


والأغاني التي تم تلحينها وإذاعتها في الإذاعات السعودية » وكان - رحمه الله - ثاني 
اثنين ظفرا بها » كشاهد على تأسيسه للقاعدة العريضة للفن الغنائي السعودي , أما 


الآخر فقد كان الموسيقار محمد عبد الوهاب9" . 





. 5 انظر المصدر السابق - ص‎ )١( 


<ل ناك 


الفصل الثاني 

الصورة الشعرية 
المبحث الأول : مفهوم الصورة في النقد الحديث . 
المبحث الثاني : الصورة أداةٌ للتعبير الشعري . 


4د شا 
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المبحث الأول 
مفهوم الصورة في النقد الحديث” 


ليس هناك بي تام للعلاقات بين مفهومي الصورة قدياً وحديثاً » فالصورة الحديئة 
تطورٌ لما وصل إليه النقد القديم» وفيما عدا ما توصّل إليه النقد الحديث من أشكال 
جديدة ها [ كالرمز والرسم بالكلمات - وهذا الأخير أشار إليه الإمام عبد القاهر 
الجرجاني عابرا في قضية النظم ع”" , فيما عدا ذلكء ليس للنقد الحديث إلا 
فضل التبويب الدقيق ووضع المصطلحات وتصحيح بعض المغالطات التي وقع فيها 
السابقون . 

بل إن هذه الصلة بين مفهومي الصورة تقوى لدى بعض النقاد حين نجده يقصر 
الصورة على بعض ألوان البلاغة - وهي التشبيه والمجاز ممثلاً في الاستعارة » ويبقى تميز 
جهده فيها عمن سبقه من الأوائل بما يكتشفه في تلك الألوان من توسّع في العلاقة بين 
أطراف الصورة وتقبله الدسبي لما يقع فيها من تحرر من طابع العقلانية والمنطقية التي 
كانت تسيطر على التصور القديم هذا العنصر”" . 

وفي إجمال أكثر دقة أجد أن أهم ما قدمه النقد المعاصر من جهود في ميدان الصورة 
تمَكّل في تلك العناية التي أولاها نقادنا المعاصرون لأوجه التصوير التي وقف عندها النقد 
القديم أو ألمح إليها ” كالاستعارة والتشبيه “ , وتسّههم إلى ما فيها من خطورة وماها 
من فعالية في أداء الوظيفة التعبيرية للنص الشعري , ومحاولتهم - من بعد - الوقوف 
على مكامن القوة أو الضعف والخصب أو الجدب في كل منهما . وتعزيز ذلك 


(ه) سأتناول حيثيات هذا المفهوم في ضوء مرئياته عند نقادنا العرب . أما تصور مفكري الغرب المعاصرين 
فلن أتطرق إليه إلا مامأ وفق ما يعرض لي في دراستي أو يرد ضمن نصوص عربية لتقادنا . 

)١(‏ انظر ( دلائل الإعجاز - تعليق : محمود شاكر - مطبعة المدني - القاهرة - ط7 1417 ه/ 
5 م - ص 488 وما بعدها ). 

(1) انظر مثلاً الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي - الولي محمد . 
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بتحليلات نقدية مثرية كان من ثمارها - على الأرجح - تفكيك الاستعارة إلى عناصر .- 
تصويرية أدق [ كالتشخيص والتجسيم والتجسيد والتجريد ] » ووضع الاصطلاحات 
المناسبة لكل . 

ومن ثم ؛ أمكن لنقدنا الحديث التوصل إلى أشكال جديدة أدرجت تحت أغاط 
التصوير الشعري بما نها من قدرة على الإيحاء وإثارة مخيلة وعاطفة المتلقي وإثراء اللغة 
التعبيرية في السياق الشعري من مشل الصور الذهنية' والرسم بالكلمات والصور 
باعتبارها رمز » وتراسل الحواس”" . 

ومن أجل الانطلاق بكل الخطوات السابقة » كانت جهود النقاد المعاصرين في 
الارتقاء بمكانة الصورة واعتبارها القلب النابض في العمل الأدبي , والسعي ما أمكن في 
وضع حدود وأَطّْر تؤطرها بدلالة ومفهوم بين . وسآتي فيما يلي بإذن الله على 

.هاه 

لقد خطت الصورة مع إطلالة العصر الحديث خطوات واسعة نحو التزبع على قمة 
جماليات العمل الأدبي وفنياته » وتقدم هذه الخطوات مواقف نقدية أحاطت الصورة 
بنصيب وافر من التقدير , وسلّمت لها بالسبق: والأفضلية في إدارة العمل الأدبي , 


)١(‏ يعرفها الدكتور علي البطل بأنها ” نتيجة لعمل الذهن الإنساني في تأثره بالعمل الفني وفهمه له. 
ويصتف هذا التعريف الصورة بحسب مادتها إلى صور بصرية وسمعية وشمية وذوقية وللسية . فهي 
تشكيلات مستمدة من عمل الحواس الخمس ويضاف إليها الصور الحركية والعضوية » - الصورة في 
الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ال هجري - دار الأندلس للطباعة - 1١‏ 6٠98١م-‏ ص 78 » 
أما الدكتور ساسين عسّاف فيعرّفها بأنها ” صورة لا عقلانية . إنها من كد الذهن وصنعه .. وهي 
تقوم على أساس إالحاق صفة بأمر لا يمتلكها أساساً بغاية خلق حقيقة غير موجودة “ ويمشل لا بمل - 
قوله : ” شفاه من ثلج أزرق » - انظر ( الصورة الشعرية : وجهات نظر غريبة وعربية - دار مارون . 
عبود - 194868 م- ص 588 ) , هذا وذهب آخرون إلى أنها هي الرسم بالكلمات ؛ وسيأتي ذكر 
لذلك في هذه الدراسة . ش 

(1) سيأتي لاحقاً إن شاء الله ذكر للأشكال الثلاثة في الفصل الرابع 


الصورةالشعرية عند الزمخشري 1ك الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


فغدت في ضوء هذه المقاييس امحتفية تحتل « مكاناً جوهرياً في كل عمل فني وخاصة” 
الشعر 6!'' , بل هي للشعر « واسطته الرئيسة وجوهره الدائم الذي يحقق له التفرد , 
ويرتبط به ارتباطا جدلياً بمتغيراته الذاتية والموضوعية , فكان البحث في الصورة يقترب 
في وجوه كثيرة من البحث في الشعر وخصوصيته العصرية التي تمبحه قيمة فنية - 
إنسانية توازن بين المتعة الفنية أو الإثارة وتجارب الحياة وقضايا الفكر المتبلور بمسارب 
شتى ومواقف مختلفة »9 . 

ولم تكن مثل هذه الخطوة الواسعة في الاحتفاء بالصورة صدى بغير صوت . إلما 
. هي وليدة أجواء جديدة خلقت متنفساً للإبداع الشعري ومن ثم للرأي النقدي عبر 
عدد من الأدوار والمراحل . وأول ما كان من هذه الأدوار : فك رق الخيال والاحتفاء 
به بعد أسره وتضييق الخناق عليه . 

وهي خطوة إيجاية صانعة كانت بواكيرها - كما يذكر عدد كبير من النقاد - 
على يد ” كولردج *”" , الذي اعتبر الخيال جوهر الصورة الشعرية وأن وظيفته وظيفة 
خالصة لكونه « يعمل في المادة الأولية للتجربة معطياً لها تكويناً وشكلاً جديدين 992) , 


فاتت دعوته أكلها وسار على دربه روّاد النقد في أوروبا لاسيما أتباع الرومانسية » 


)١(‏ الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره -- دراسة نقدية نصية . صلاح عبد الحافظ 
- دار المعارف - ط١ا‏ - 198 م- ج؟ (البناء الفني والصورة ) - ص ١١58‏ . 

(؟) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث - بشرى موسسى صال - المركز الثقاني الغربي - ط١‏ 
+ م- ص ل9. 

(”) انظر الصورة الأدبية - مصطفى ناصف - مكتبة الفجالة - القاهرة - 1١9848‏ م- ص 27١9‏ 
أيضاً ” التقد الأدبي الحديث “ - محمد غنيمي هلال - نهضة مصر للطباعة - القاهرة ( دون تاريخ 
أو طبعة ) - ص 84"؛ والصورة ني الشعر العربي - البطل - ص ؟7 , 57 , وكذلك شعراء 
السعودية المعاصرون - أحمد كمال زكي - دار العلوم للطباعة والنشر .4١اها-‏ 1948#م- 
ص .1١94‏ ش 

(5) النص لكولردج . انظر ” الصورة في الشعر العربي “ - ص "7 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ا الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


واهتدى بهم من بعد النقاد العرب في تمجيد الخيال والاعتراف بقدراته في الخلق 
والتركيب والإبداع الشعري . حتى رأوه ” قوةٌ حرة تقوم بالمقارنة والتركيب والتمييز 
وتحليل الأشياء والتأليف بينها وتشكيلها على نحو جديد ... "7" , وغدا من المسلّم به 
| أله ملكة تميز الشعراء عمن سواهم , وبها تتكون الققوة السحرية التي ١‏ تنشيء من 
جديد وتخلع الحياة على الأشياء من خلال روح الشاعر التي تنفث في البر والبحر 
وامهواء والجوامد بل وتؤلّف بين المتنافرات والأضداد والعام والخاص لتجعل الصور في 
تناسق عضوي مرابط 276 . فخرج بذلك كله من كونه علةً تخالط العقل , أو مستوئ 
متدنيًا من مستويات التفكير , إلى كونه « حدثا معقدًا ذا عناصر كثيرة » يضيف تجارب 
جديدة ... الخيال الإنساني هو المبدأ الأول في كل إدراك . إيجابي فعّال نشيط 9" . 
ومن هذه المكانة التي تبوأها الخيال في ميدان النقد بدأ الدور الغاني » إذ تفجرت 
طاقات الإبداع لدى الشعراء ومضت جرأتهم الأدبية تغذي نتاجهم بأكثر ثماأقره 
التنظير من ألوان التحليق الشعري والجنوح في التخيل والتصوّر , وأخذ الشاعر المعاصر 
يسترفد من مخيلته ما يحوي تجاربه ويعبّر عنها من الصور والخيالات إلى حذدّ بلغ فيه 
بعضهم مبلغ الاستعانة ” بالتهومات “ الخيالية في تجسيد التجربة . وهي أغماط أشارت 
شيئا من الضجة في أوساط المحافظين لكنهم ما لبقوا أن ألفوها « إذ كانت تعبّر بطبيعتها 
عن روح العصر ”2 . 


298 م- ص‎ 1١99٠ دراسات في النقد الجديث . عبد الفتاح عثمان - مكتبة الشباب - القاهرة‎ )١( 
. 7١5 وانظر شعراء السعودية المعاصرون - ص‎ 

(؟) أدباء السعودية - يوسف حسن نوفل - ص 78 . 

(") الصورة الأدبية - مصطفى ناصف - ص ١8‏ . 

(4) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - عبد القنادر القبط - دار النهضبة العربية للطباعة - 
يروت -ط؟ ١4.8١1ه/١94١ام-‏ دص .4١5‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري سات الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


واختلفت في ضوء هذه الانتفاضة الأدبية موازين التقدير , فبدا التشبيه أقل قداسة 
وإجلالاً ثئما كان عليه في التصور القديم الذي افتتن بأداته وغالى في احترامه واستعان به 
في تمثيل الرؤية الشعرية ونقل المشاعر ما وجد له من سمة حسية تتفق وطبيعة الواقع 
كارو الطب وري ارين عي د كر الا 
قوالب السلف . 
بل إن جملة الصور الجرئية ؛ المحدودة في قوقعة التشبيهات الحسية والاستعارات 
المنطقية لم تعد تقنع الشاعر المعاصر أو ترضي انفعالاته('' , إنما انطلق في قصائده متلاحق 
الأنفاس عبر سلسلة متزابطة من الصور تزخر بالحركة والأصوات والألوان وتكظ 
بتيارات متداخلة من العواطف والمشاعر”2 . انظر مشلا الشاعر العراقي بدر شاكر 
السياب وهو يأسرك بحركة الموج العاطفي المتتابعة في صور مليئة بالحياة حين يقول : 
بابا .. بابا 
أنا في قرار بويب أرقد ضي فراش من رماله 
من طينه المعطور , والدم من عروقي في زلاله 
ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل 
أنا بعل : أخطر في الجليل .. 
على المياه , 25 في الورفات روحي والثمار * 
بابا .. بابا 
جيكور من شفتيك تولد, من دمانك, في دماني 





)١(‏ ليس هذا حكماً عام بل هو غالب على الشعراء المعاصرين , في حين ظل بعض هؤلاء الشعراء مولعاً 
بالصور الجزئية من مثل نزار قباني . انظر ” الصورة الشعرية والرمز اللوني “ . د. يوسف حسن 
نوفل - دار المعارف - القاهرة - ١9498‏ ماص 3# . 

(؟) انظر ” الصورة الشعرية في:الخطاب البلاغي والنقدي “ - الولي محمد - المركز الثقاني العربي - ط ١‏ 
م ص .١58‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 1.5 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
فتحيل أعمدة المدينة 
أشجار توت في الربيع . ومن شوارعها الحزينة 
تتفجر الأنهار . أسمع في شوارعها الحزينة 
ورق البراعم وهو يكبر أو يمص ندى الصباح”' ! 
واقرأ للشاعر إبراهيم ناجي هذه الأبيات التي تريك مبلغ تواصل الشاعر المتألم مع 
ما حوله من مظاهر الحياة : 
هدأ الليل ولا قلب له يها الساهر يدري حيرتك 
أيها الشاعر خذ قيثارتك عن أشجانك واسكب دمعتك 
رب لحنٍ رقص النجم له وغزا السحب وبالنجم فتك 
غنّه حتى نرى ستر الدجى 02 طلع الفجر عليه فانهتك 
.مهاه 
وإذا ما زهرات ذهصرت ورأيت الرعب يفشى قلبها 
فترفق واتئد واعزف لها من رقيق اللحن وامسح رعبها 
ربما نامت على مهد الأسى< وبكت مستصرخات ربها 
أيها الشاعر كم من زهرة عوقبت لم تدر يوما ذنبها”" 
وغبرهما من الشعراء كثيرٌ جدّاعن مرونتهم في التعامل مع الصورة واتساع 
مساحة ما تشغله في نصوصهم , ازديادٌ في انفتاح دائرة تنظير هذا العنصر كان أظهر 
معالمه أمر تعدد المفاهيم التي وضعت لتحديد مصطلح ( الصورة ) . 


- من قصيدة ” مرحى غيلان “ - ديوان بدر شاكر السياب - ط بيروت 1481م - دار العودة‎ )١( 
. "85 - "98 المجلد الأول - ص‎ 

(؟) من قصيدة ” الأطلال “ - ديوان إبراهيم ناجي - دار العودة - سيروت - ط 4؟ ١94‏ م- 
ص .1١4١‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1.6- الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
ل تل ا 0 


مفهوم الصورة لدى النقاد : 

ليس ثمة دلالة متفق عليها في أوساط النقاد لمصطلح ( الصورة ) , فقد ظل مفهوم 
هذا المصطلح مصبا لشتى الآراء والتصورات , ورغم التقاء بعض ما توصل إليه نقادنا 
من دلالاته مع بعضه الآخر في عدد من الجوانب , فإن ثمة جواتب أخرى كانت مفترقا 
لوجهات النظر وربما أثر شيء من هذا التفاوت في مسهج الناقد بأكمله وموقفه ثما 
يُعرض عليه أو يعض له من فهاذج التصوير الحديث والآراء النقدية حوله . 

وأشكال تعدد المفاهيم هذا نشأ عن عوامل متفاعلة ومتداخلة عملت على خلقه ثم 
تعقيده حتى أصبحت محاولة الوصول إلى مفهوم موحّد لا يُختلف عليه أشبه مما تكون 
بالدوران في حلقة مفرغة لا يُعرف أين طرفاها!؟ . 

ولتكون المسألة أكثر وضوحا , أذكر بعض وأهم تلك العوامل التي حالت دون 
استقرار ” الصورة الشعرية “ في قالب نقدي حديث محدد ومتحد . ش 

تذكر الدكتورة بشرى صالح أحد عوامل إشكال مفهرم الصورة الحديث وهو 
ارتباط الصورة بالإبداع الشعري , وتُرجع وجه التعقيد ني هذا الارتباط إلى كون 
الإبداع الشعري ذاته موضوعاً فشلت المساعي في تقنينه والوقوف على ماهيته 
وحدوده , فهو خاضعٌ أبدا لطبيعة متغيرة تنتمي إلى الفردية والذاتية وحدود الطاقة 
الإبداعية المعبر عنها بالموهبة(" , ومن ثم كان اتصال الصورة بجوانب مبهمة يصعب 
تحديدها بوابة تدخل من خلاها إلى أجواء مبهمة أيضاً . 

عامل آخر من هذه العوامل يتعلق بطاقات الصورة الشعرية نفسها , أي كثرة 
زواياها التي يراها الأدباء والنقاد » فالصورة تتصل بعالميّن أحدهما المأركات الحسية , 
والآخر مجرد يتمثل في الفكر الذي امستدعاها وأثارها2 , كما أن لها طبيعة مراوغة 





)١(‏ إن الاتفاق على معنى محدد للمصطلحات أو التعريفات أمر صعب ونادر الحدوث فمن ذلك مثلاً 
مفهوم الشعر الذي اختلف حوله النقاد والشعراء جميعاً . 

(؟) انظر ” الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث “ - ص ١5‏ . 

(”) انظر ” مقومات الصورة في الشعر في ثملكة غرناطة “ : دراسة تاريخية تحليلية -: أ“مد عبد الحميد 
إتعاعيل - رسالة دكتوراه مخطوطة في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - قسم الدراسات الأدبية - 
ص 7 » وكذلك دراسات في النقد الحديث - ص 7 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 11 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


« تتأبى تحليلاً يعتمد على بعد واحد تكشفه بنيتها اللغوية أو الأسلوبية أو مفهومها 
المباشر 276 بسبب ارتباطها ببواعث ووسائل تشكيل وعناصر أخرى مساعدة' . 

أمَا ثالث عوامل التعدد فيعود إلى أن للصورة بُعدها النقدي القديم. وحضورها 
المككئف في النقد الحديث الذي تأثر بالمفاهيم الحديغة في النقد الغربي وهي بين هذين 
التيارين في حالات من المدَّ والجزر . 

أضف إلى العوامل السابقة . ما كان للمناهج التي تساولت الصورة بالتحليل 
والدراسة من أثر في إعاقة توحّد المفاهيم , فلكل منهج سماته وخصائصه ودلالاته .. 
والصورة حملت كماً هائلاً من خصائص كل منهج امتدت فيه « فكانت لها سمات محددة 
في أكثر من نمجال من مجالات المعرفة الإنسانية في الدراسات اللسانية أو اللغوية أو 
الفلسفية أو الرمزية والبلاغية أو الفنية , رصدت عند الغربيين في مس دلالات 
هي : اللغوية والذهنية والنفسية والرمزية والبلاغية أو الفنية 7" . 

كما تأثرت الصورة بالمذاهب النقدية والأدبية المختلفة حين خضعت لنظرات كل 
مذهب منها وقوانينه التي رسمها لها . بدءا من الكلاسيكية التي نفرت من الخيالات 
امحلّقة وتجلّى في شعر أتباعها القصد في الصور ‏ والخضوع في تشكيلها لضوابط 
العقل وما يعتزف به من مساراتهاء والميل بالتالي إلى الصور الحسية أكثر من الذهنية 
والنفسية . 

ومن بعد الكلاسيكية كانت الرومانتيكية التي انطلق أصحابها بالصورة إلى عام 
أرحب من التخيّل والتصور فأصبح الشاعر عندهم « صانع العجو لك 
الحقائق » » وقيمة الصورة لم تعد « تبدو في قدرتها على عقد التمائل الخارجي بين 


. ويتصل بالتصور والتخيل‎ ٠ يقصد المفهوم الذي يوحي به لفظ ( صورة ) مباشرة‎ )١( 

(؟) تتمثل هذه البواعث في العواطف والأحاسيس التي تثيرها التجربة » أما الوسائل فمن مشل التشبيه 
والتشخيص والتجريد ... الخ وأسرز العناصر المساعدة في إيحاء الصورة وتأثيرها عنصر الإيقاع 
الموسيقي . 

(*) مقومات الصورة - ص 7 نقلاً عن مقدمة لدراسة الصورة الفنية , د.. نعيم اليافي ص 4١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 1.1 - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


الأشياء وإيجاد الصلات الشكلية بينها » وإا قدرتها على الكشف عن العالم النفسي 
للشاعر والمزج بين عاطفته والطبيعة »20 . 

ثم من بعد البرناسية » ومن بعدها الرمزية » وكلّ ذو شخصية مستقلة أثرت في 
عنصر الصورة وأعانت على تعرقل مسيرة تحديد وتأطير مفهومه . 

وهكذا » وبتآزر من هذه العوامل , بدا من الصعب توحيد النظرة إلى الصورة » 
وجنّد النقاد - كل على جده - ملكاته النقدية ونظراته التحليلية قي التوصل إلى مفهوم 
: هاء ووجدنا من ثم حشداً كبيرا من المفاهيم والدلالات ربما بلغ بعضها حد 7 
التضارب والتعارض مع بعض في جانب أو أكثر من جوانب الرؤية النقدية لدلالة هذا 
المصطلح . 

وقد بدا مفهوم الصورة لدى بعض نقادنا غائماً معتماً » لا يشي بدلالة واضحة 
عند الناقد نفسه فضلاً عن كونه يتفق مع ما رآه غيره حول معنى المصطلح , فهذا 
الدكتور مصطفى ناصف يعرّف الصورة بأنها « مسهج - فوق المنطق - لبيان حقائق 
الأشياء 9 , وهو بهذا التعريف « يعالج الغموض بالغموض »"" , ولعلّه صادر في ذلك 
عن تأثر بالفكر الغربي الذي عمد إلى تغليف أمور شتى بالفلسفة . أما قوله : 
« فوق المنطق » فالغالب في معناه التنبيه على ما للخيال من سيطرة في جانب التصوير. 

ونظريته هذه تزداد صعوبة في الفهم لأنه لا يأخذ بها في تطبيقاته ومنهجه في 
الدراسة يحدد أغماط الصورة فيشير إلى الرمز . كما يتناول النمط القائم على فنون 
البلاغة لكن من خلال الاتكاء على أخحد ألوانه . وهو الاستعارة , التي عدّها العنصر 
الأقوى والأرقى وبلغ من عنايته بها أن اختزل الصورة الشعرية إليها وهي واحمدة من 





. 3٠١ دراسات في النقد الحديث - ص‎ )١( 

(؟) الصورة الأدبية - ص 4 . 

(*) الصورة الفنية في الشعر العربي - مثال ونقد - إبراهيم بن عيد الرحمن الغنيم - الشركة العربية 
للنشر والتوزيع - القاهرة - ط 1415-١‏ ه - 1445 م- ص ١4‏ نقلاً عن ” البناء الفني 
للصورة الأدبية عند ابن الرومي “ - علي علي صبح - ص 4 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -4.ا- الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
للحت ‏ ملكتت 3ت تت تا 
وسائل متعددة تُبنى بها الصورة وأغضى ناقدنا عنها . يقول في بعض عباراته مصرّحًا 
بهذه النظرية : ظ 

« يتفق النقّاد على مكانة الاستعارة الفطرية من الشعر , فكل ما عدا الاستعارة من 
خواص الشعر يتغير » من مثل مادة الشعر » وألفاظه ولغته ‏ ووزنه , واتجاهاته الفكرية, 
ولكن الاستعارة تظل مبداً جوهريا”» وبرهاناً جليا على نبوغ الشاعر :9". 

فالصورة - في رأي د. ناصف - هي الجوهر الثابت الذي لايتغير وهو يعبر عنها 
هنا بالاستعارة . 

وهقة اذاي لعي ليه تخ بقادنا اذ يزيت كيز ننه طق المعؤرة هين درة 
الاستعارة وإن ظلَّ في حلقة الصورة البلاغية والرمز , والناقد الكبير مصطفى السحرتي 
أحد هؤلاء . حيث يرى أن آثار الخيال ثمثلة في صور « التشبيه والمجاز والاستعارة 
والكناية وما إليها »2 , كما يضيف إليها الصور الرمزية . 

وإلى مثل ذلك يذهب الدكتور صبحي البستاني قائلاً في مفهوم الصورة : « ونكون 
بذلك قد آثرنا اعتماد المبداً التوفيقي الذي أشار إليه أوكتافيوباث في مقالته حول 
الصورة الشعرية عندما قال : نلفت الانتباه إلى أننا نعني بالصورة كل الأشكال الكلامية 
جملة كانت أم مجموعة جمل يتلفظ بها الشاعر ويشكل مجموعها القصيدة » . 

وهو إلى هذا الحد من التعريف يحمّل مفهومه تعميماً واتساعاً يُفقد الصورة 
شخصيتها في القصيدة , إلا أنه يعود فيقيّده ما يحدد معالمها عنده في أنماط البلاغة . 
يقول : « هذه التعابير الكلامية صنفتها البلاغة وتسمى التشابيه » الاستعارات » 


الرموز المجازات »159 ,0 , 





)١(‏ قد يفهم من كلام الدكتور ناصف أن لدى الشاعر استعارات ثابتة لا تتغير , والصحيح أنه يقصد أن 
استخدام وسيلة الاستعارة في التصوير الشعري يعتبر جوهرا ثابتا . 

. ١74 الصورة الأدبية - ص‎ )١( 

(”) الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث - ص 5 

(4) الصورة الشعرية في الكتاببة الفنية الأصول والفروع.- دار الفكر اللبناني - 1١‏ 9485١01م-‏ 
ص ”57 . 


ولعلّه يُدرج الرمز تحت طائلة البلاغة باعتبار اندراج أضعف أنغاطه وهي 
” الكناية “ تحت لوائها . 

والملحوظ في التعريفين السابقين أن الناقدين عوّلا على شتى الأجناس البيانية في 
تشكيل الصورة . 

وبين اتجاه هذه الفئة الحاضن لكل ألوان البلاغة . واتجاه الدكتور ناصف الذي 
اقتصر على الاستعارة » توسطت فئة من نقادنا في موقفها من الصورة البيانية » فهي لم 
تُقصير جهودها على فنون الاستعارة كما هو الأمر عند ناصف , لكنها أيضاً ضيقت من 
مجال الصورة البلاغية » فأخرجت لوني الكناية ولمجاز المرسل من جملة الصور في ضوء 
احتراز منها يُخرج من نطاق الصورة الشعرية ما لا يرقى لمستواها الإبداعي بطاقاته 
الإيحائية المعبرة عن التجارب النفسية والشعورية" . 

وبعثل هذه الفئة من النقاد , الاستاذ الولي محمد الذي أعلن تأييده للدكتور ناصف 
في هذه المسألة بقوله : « هكذا فإننا . أمام لمجاز المرسل والكناية نواجه ” صور) “ ينعدم 
فيها الخيال . ذلك الذي بسببه تستحق الصورة الأدبية اسم صورة ععقصس] وهذا كان 
موقف مصطفى ناصف صائباً عندما تجاهلها في تعريفه الصورة 0" . 

كما يوافقه الرأي رمضان صادق الذي استهد في موقفه إلى فكر غربي قائلاً : 
« والحق أننا نستطيع بعد هذا كله أن نخرج أكثر أبنية الكناية والمجاز المرسل من بحشا 
عندما نتعرض لدراسة الأبنية الفعّالة في خلق الصورة الشعرية . يقول أندريه بريتون : 
إلى جانب الاستعارة والتشبيه فإن الأشكال الأخرى التي تصرّ البلاغة على تعدادها 





(1) لم تكن هذه الفئة من الدقة بدرجة كافية , فمع أن لوني الكناية ولمجاز المرسل لا يمكن أن يشكلا 
صورة شعرية إلا أنهما يُسهمان في إضفاء خطوط على'الصورة متتى جاءا في أسلوب استعاري أو 
تشبيهي , مثلاً عبارة ” احدودب الزمان “ صورة استعارية موحية وقد ساعد في إشراء ما توحي به 
وجود كناية عن الشيخوخة والوهن في العبارة . 

(1) الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والتقدي - ص 71١‏ , والمؤلف يوافق د. ناصف في موقفه هذا 
لكنه يأخذ عليه إهماله للتشبيه . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري .١1د‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
سس ببسيس يبيب يببيبيبيبِيِيبيبِبببببببب-ببببباببيبيايبيب(بببب ب ب ب ص 0 


وتصنيفها تفتقر تاماً إلى أي قدر من الأهمية ؛ فإن كيرا منها مثل ذكر السبب وإرادة 
المسبب أو العكس , أو ذكر الإشارة وإرادة المشار إليه , أو ذكر الأداة وإرادة الفعلء 
أو ذكر المادي وإرادة المعنوي ؛ هذه كلها لا يمكن إرجاعها لا إلى علاقة التشابه ولا إلى 
علاقة المجاورة »20 , 

وهو لا يعتزف ببعض أنغاط البلاغة في التصوير الشعري : لكنه في مفهومه للصورة 
الشعرية يضم إلى ما أقرّه في هذا التعريف من ألوانها تلك الصور القائمة على الرمز , 
وتراسل الحواس , ويمثل لهذا الأخير بقول ابن الفارض : 

وعيني ناحت واللسان مشاهد 2 وينطق مني السمع واليد أصفت 

وقوله : س 

يراها على بعد من العين مسمعي 20 بطيف ملام زائر حين يقظتي 

ثم يقول معلقا : « الماقق في شعر ابن الفارض يدرك أنه تجاوز في بععض هذا 
المستوى من التراسل إلى مستوى آخر عميق نستطيع أن نسميه ” باتحاد الحواس “ إذ إن 
الأمر لا يقتصر في هذه النماذج على مجرد إعطاء حاسة ما لحاسة أخرى بل إن الأمر 
يعتد إلى استجماع رق الحواس قاطبة في حاسة واحدة !"2 . 

وربما أوحت مفردات الصورة لدى نفر آخر من نقادنا بدلالة أضيق لما في 
تصورهم ؛ على نحو ما تلمسه في قول الدكتور يوسف نوفل : ١‏ تولد الصورة علاقات 
لغرية في الكلمات . بل في الكلمة ذاتها , والكلمة في علاقاتها بغيرها بما يتبيحه 
الاستخدام المجازي من دلالات متنوعة في علاقات خصبة بين الدليل والمدلول » وهكذا 
توجد الصورة الشعرية »2 . فحديث الدكتور نوفل عن الصورة حديث عن امجاز 
وحده ولا أظنه يقصد من أوجه المجاز إلا الاستعارة » من مسلّمة أن المجاز المرسل أصبح 


. شعر عمر بن الفارض - دراسة أسلوبية - رسالة ماجستير مخطوطة - القاهرة » رمضان صادق‎ )١( 
.١5٠ عباس - ص‎ 

(؟) المرجع السابق - ص ١97‏ ء وانظر النماذج في ص ١517-191١‏ . 

(”) الصورة الشعرية والرمز اللوني - ص 5١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ا الفصل الثانى : الصورة الشعرية 
ص يس سسب يبب بتي 


عثابة العُرف اللَهوي ولا خيال فيه . كما أنه في عباراته السابقة يلغي أي دور للتشبيه 
ويناصر ذلك الدمط التصويري الذي يتم فيه تجاوز الدلالة المعجمية للكلمات , وهو ما 
يزداد وضوحاً في قوله : ” والتعبير بالصورة يتمشل في تجاوز الشاعر إطار الدلالة 
المعجمية » وفي استعانته بالرمز , واتكائه على الإيقاع والتشكيل الصوتي 0" . 
غير أنه في دراسته وتحليله لما أورد من نماذج يعرف ضمناً بالتشبيه ويعتبره لونا قن 
ألوان التصوير تظهر من خلاله قدرات الشاعر وسمات إبداعه . فعن الصورة الشعرية 
لدى نزار قباني يقول : « واهتمامه بالتشكيل يستحق الاهتمام لما له من صلة بتشكيل 
الصورة الفنية لديه »'" , ويقلدم نموذجاً لذلك من شعر نزار معلقاً عليه بقوله : « بل 
يشبه حبيبته بالتصاوير ( أنت لي 4 ) ويذكر كلمة الرسوم : 
هذا سجل رسومنا ترب العنكبوت بنى له سجنا 0 
وكذلك يذكر نموذجا آخر كان التشبيه أحد عناصر جماله وتأثيره حمين ينقل عن 
نزار معاناة الشاعر لحظة الإبداع في قصيدته ” رسائل لم تكتب لما “ بديوان قصائد 
:)٠١8١‏ ْ 
أرسم الحرف كما يمشي مريض في سبات 
فإذا سودت في الليل تلال الصفحات 
فلأن الحرف ٠‏ هذا الحرف , جزء من حياتي 


ولانسي رحلة سوداء في مسوج الدواة »(*» 





1.36 السابق - ص‎ )١( 

(؟) يقصد بالتشكيل ما يقع في النص الشعري من ألفاظ تدل على الألوان والزركشة والزخرفة - انظر 
ص 68 . 

(") السابق - ص 8ه . 

(4) السابق - ص 08 , وهناك مواضع أخرى تكشف عن إقراره بالطاقة التصويرية للتشبيه . انظتر 
ص ١أكء‏ “الا 7104و وغيرها. 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -11١195‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
لصون ار ةئم 


كما يوسّع من دائرة الصورة في مفهومه عما ورد في التعريف السابق من خلال . 
عنايته بنزاسل الحواس » وكذلك اهتمامه بدمط تصويري حديث هوما عبر عنه في 
النص السابق ” بالتشكيل “ ويسميه أيضا الرسم بالكلمات ء والمراد به ما يكون في 
الصورة نفسها من ألفاظ دالّة على الرسم والوشي والنقش والتلوين والتوشيح وغير 
ذلك من مهارات اليد الفنية أو نتائجها , كاللون الذي هو نتيجة التلوين » والوشاح 
الذي هو أثر التوشيح”" . ومن أمثلة هذا اللون من الصور قول الشاعر صلاح 
عبد. الصبور : 

تغزل حين تمد إليها الشمس المعطاء 
حاجتها من خيط النور الوضاء”) 
وحرييٌ بي وقد وقفت على هذا اللون من الصور - وأقصد به الرسم بالكلمات 
- أن أشير إلى ما وقع بين النقّاد من اخعلافي حول دوره في التصوير الشعري . 
فيإعادة النظر فيما استعرضته سابقاً من مفاهيم الصورة , تلحظ إغفالاً من نقادنا له 
واعتمادهم أشكالاً أخرى من الصور كالصور البلاغية والرمز وتراسل الحواس » ولا 
يستثنى من هؤلاء سوى الدكتور نوفل . 

كما أنك قد تجد منهم من يلتفت إلى هذا النمط التصويري لكنها التفاتة رفض 
واستبعاد » فالرسم بالكلمات - عنده - أسلوب تقريري لا يرقى لمستوى الصورة 
الشعرية ذات الطبيعة الخيالية امْحلّقة » وهو رأي الأستاذ الولي محمد في قوله : ”لم تعد 
الصورة في هذه النصوص ( نص عبد الفتاح نافع ) تتعارض والمعنى الحقيقي فهذا قد 
يلتفي والتعبير التصويري . هذا في حين أن الصورة عرف في الغالب بقاباها”" 


)١(‏ انظر ص 4 4 وما بعدها , والدكتور نوفل يضيّق حيناً معنى الرسم بالكلمات باشتراط وجود ألفاظ 
دالة على هذا اللون ‏ ويوسعه حيناً آخر فيجعله تصويراً بألفاظ حقيقية توحي بألوان وأصوات 
وحركات وغير ذلك من العناصر الحسية . انظر ص 88 - 86 . 

(7) الصورة الشعرية والرمز اللوي - ص 25 وقد بحدت عن هذه الأبيات في مجموعة الشاعر 
الكاملة - ط دار العودة - بيروت عام ١485‏ م فلم أجدها . 

(") أعتقد أن الدارس يقصد « بتقابلها » أو « مقابلتها » . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ١١9-‏ اا الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


ومعارضتها بالتعبير الحقيقي »© . أو هو - كما يرى الدكتور أخمد كمال زكي - لا 
يمثل صورة شعرية لأنه « يعتمد الطبيعة إنسانها وما حوله اعتمادا ساذجاً يخرج بها عن 
الخيال ونبضاته وإيقاعاته ومغامراته . بل حتى لو أخذناه بمقاييس القدماء الجمالية. فلن 
نظفر إلا بتركيسات إخبارية تغلب عليها البراعة والذكاء ؛ ومع ذلك ليس ثمة 
إغراب 7" . والشاعر الذي يتنى هذا النوع في قصيدة ماء يفشل فشلاً ذريعا في 
الوصول بتجربته ومعاناته إلى التعبير الختصب والإيحاء المكشف , ومرة ذلك إلى أننه 
« اكتفى بتتبع العالم الظاهر بكل أسباب الحمس - وهذا حق مشروع لله - بدون أن 
يستغل حساسية”» الفنان » واستعاض عنها بتسجيل افتقد خياله الذي يتعامل مع مجاز 
الزهور والأشجار والصحاري والبحار , وليس إياها على الحقيقة »© . 

أما الدكتور مدحت الجيار الذي يؤيد الناقد ( إحسان عباس ) في أن الصورة 
” خلق جديد لعلاقات جديدة في طريقة جديدة من التعبير 0 , فيذهب إلى أن عُدَة 
هذا الخلق ممثلة في ألوان التشبيه المسهودة من تشبيه واستعارة وما يساندهما في أداء 
وظيفتهما من خصائص اللغة كالتضاد والتكرار وتوظيف الصفات والأحوال ونحوها ء 
إضافة إلى تلك الصور القائمة على الرمز . أما التعبير الحقيقى . فلا يعنزف به نغطاً 
للتصوير , مع أنه لا ينكر ما يحكن أن يكون له من إيحاء وتأثير ودلالسة على تجربة 
الشاعر . يقول : ٠‏ 





(1) الصورة الشعرية في الخطاب - ص ٠ 1١‏ ونص الدكتور مشا إليه هو قوله : » وإذا كانت الصورة 
تقوم أساساً على العبارات المْجازية , فلا يعني هذا أن العبارات حقيقة الاستعمال لا تصلح للتصوير - 
ا ماكر يروو ورم عبد الفتاح نافع - طبعة دار الفكر للدشر , عمّان - 
ص 8ه . 

(؟) شعراء السعودية المعاصرون - ص /ا51١‏ . 

() الصحيح فيها حساسة . 

(4) السابق - ص ١98‏ . 

(5) الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي - ذار المغارف » القاهرة - ط ١‏ - 14986 م دص ”ا 
والعبارة للدكتور إحسان عباس في كتايه ”7 فنالشعر“- ط١1 1١990‏ م-(لامطبعة)- 
ص 9١؟.‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 1315 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
الفورة اسار اا ا ا تك 


« فقد تكون الكلمة أو العبارة مصورة لوقف الشاعر وحاملة لتجربته دون أن 
تكون مجازية ' ...... الصورة الشعرية مجازية أو رمزية , وأما التعبير الحرني فليس 
صورة شعرية » ويمكن لان ليحر ب رح 0 00 
لتساعده في تشكيل تجربته وموقفه ع0" . 

ويُعد هذا الموقف غريبا من الدكتور الجيار وهو الذي يؤكد على ما لتركيب 


الكلمة في السياق الشعري من دور في إنشاء الصورة بل إنجاحها, إذ يقول: 
« والحديث عن الصورة الشعرية يعمد الكلمة أساساً في تركيبها وذلك خلال سياق 
شعري ... لأن السياق يضيف إليها معاني جديدة أو يحدد معناها خلال الكلام . 
والسياق لا يعني الكلمة داخل الجملة الشعرية . بل يجب أن يشمل « بوجه من 
الوجوه , كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات “ , ثم إن الحديث عن الكلمة 
يكون من حيث دخوها في النزكيب الشعري »27 . 

وف رأبي إن هذا التزكيب الذي يلح عليه الدارس ليس إلا لب الرسم بالكلمات 
الذي يستند على الكلمة ونظمها في السياق نظماً يساعد على تكثيف دلالتها وتمكين 
وقعها في النفوس وهو ما أشار إليه الإمام الجرجاني من قبل في عرضه لقضية النظم . 

.ام اه 

إذن » فن الرسم بالكلمات الذي يعتمد الألفاظ الحقيقية دون المجازية » ويراعي 
فيها بكل حرض دقة الزكيب لعؤدي وظيفتها التعبيرية على أتم ما ينبغي لماء ظل 
موضع امتعاض وصدود من قبل طائفة من النقاد » وتفاوتت أوجه صدودهم ورفضهم 
بين إهمال تام أو وقفة متأنية تنقضه وترفضه . 

غير أنه في مقابل هذه الطائفة وُجدت طائفة أخرى من نقادنا ناصرته وأقرّت 
بفعاليته باعتباره طاقة تعبيرية كبيرة معى أُحسين التعامل معها ومزجها بالإيحاءات 
والإيماءات التي تثري التجربة وتعبر عن حالات نفسية وشعورية كامنة . 


. 8- المرجع السابق - ص ل‎ )١( 
. 4 السابق - ص‎ )1( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 0 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


فصاحب معجم المصطلحات يأتي في تعريفاته المتعددة لملمطلح ” صورة “ على 
أبعاد كثيرة ومتعددة أستطيع القول بأنها غطت مفهوم الصورة الحديث . 

وقد بين المراد بالتصوير الشعري , والصورة المجازية » والصورة البلاغية . وكذلك 
الصورة الذهدية » ورغم أله لم يجاوز دلالة الصورة امجازية [ التشبيه والاستعارة ] في 
مفهومه للتصوير الشعري الذي عرفه بأنه : « تصوير شخص أو شيء في القصيدة من 
خلال التشبيه والاستعارة وغيرهما من الصرر المجازية '" , فإنه وسّع من ساحة 
الصورة في تصوّره حين تعرّض لمفهوم الصورة البلاغية ( الصيغة البلاغية ) ومفهوم 
الصورة الذهنية”2 , وعن الأول يقول معرفا : « كل حيلة لغوية يراد بها المعنى البعيد 
- لا القريب - للالفاظ , أو يغيّر فيها النرتيب العادي لكلمات الجملة أو الحروف 
الكلمة ؛ أو يحل فيها معنى مجازي محل معنى حقيقي . أو يُثار فيها خيال السامع بالتكنية 
عن معان يستلزمها المعنى المألوف للفظ , أو ترتّب فيها الألفاظ, أو يُعاد ترتيبها 
لتحسين سريت الكلام أو زيادة تأثيره في نفس القاريء أو السامع . وتندرج هذه 
المعاني كلها في البلاغة العربية تحت علومها الغلاثة 0 . 

والذي يعنيني من هذا النص قوله : أو تركب فيها الألفاظ . أو يُعاد ترتيبها لتحسين 
أسلوب الكلام ... الخ . فهذا القول يشير إلى قيام الصورة على ألفاظ الجملة الأصلية 
لا على ألفاظ مجازية » فهو تصوير بعبارات حقيقية مشحونة بتجربة يعمل الشاعر على 
التعبير عنها بزيادة إيحاءات الأسلوب وبالتالي تقوية تأثيره من خلال العناية بتزتيب 
الألفاظ وانتقائها . 

وتحست ما عنونه ( بالصورة الذهنية ) . أشار إلى تلك الصور التي توحي ‏ 
« بالملموس وذلك بأن تصور الألوان والأشكال والحركات وغيرها من حالات الأشياء: 


- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب , وجدي وهبة » وكامل المهندس - نشر مكتبة لبسان‎ )١( 
ش‎ .5١ ص‎ 

)1١(‏ يختلف مفهومه هذه الصورة عما أشرنا إليه ف هامش ص5 ١7‏ عند الدكتور البطل؛ وساسين عسّاف. 

(”) السابق - ص ١1717‏ : 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ذا - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
الود شوو حاو كار سور ا 9131 3 الال الا امس اودلا اوت باك انوا 6لا 1 


تصويرا كلاميا يدركه القارئ مباشرة »0 , وما هذه الصور إلا رسمٌ بالكلمات » وقد 
شكك المؤلف في ذلك بمجيء ما يشير إلى أنها فنْ من فنون التشبيه أو الاستعارة» غير 
أن ورود كلمة ( قد) في عبارته : « قد تكون الصورة الذهنيبة تشبيها أو 
استعارة » أتاحت سبباً لإدخال التصوير غير امجازي فيه وإن لم ينص عليه . 

ويشفع لي في تلمّس التصوير بالكلمات في التعريف السابق للصورة الذهنية » 
وروده صراحةٌ تحت هذا المسمّى : « الصورة الذهنية » عند الدكتور صلاح الذين 
عبد التواب . ففي تقسيماته الأربع لأنواع الصورة التي تدشأ في نفس المتلقي , أشار إلى 
"نوع تبعثه معاني الألفاظ والعبارات في النص , ومثّل له بصورة الحديقة التي توصف 
وصماً قيفي او ضوزة النظر الطيس اللي يضرو وقد أدرج هذا النوع تحت اسم 
” الصورة الذهنية “ وأشاد بخصوبته ومقدرته الفنية قائلاً إنه : ٠‏ وسيلة فعَالة للتأثير في 
الفكر والوجدان على السواء 9" . 

ويتفق الأستاذ خالد الزواوي إلى حدٌ ما مع سابقه » فالصورة الذهنية عنده تصوير 
بألفاظ حقيقية لمعطيات الواقع الخارجي التي تناظر التيار الشعوري والنفسي والفكري 
للشاعر . ولكن يبدو من مفهرمه لها أنها تتعانق إلى حدٍ كبير مع مضامين رمزية تختفي 
خلف الألفاظ . يكتشفها السامع بمعرفة الظروف واللملابسات المحيطة بالنص التصويري. 
ش فمثلاً قول النابغة الذبياني : 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته يربدُ بني حُن بِبُرْقَة صادرٍ 
تجنّب بني حُنْ فإِنَ لقائهم ‏ كريه وإن لم تلق إلا بصابر 
عظام اللها أولاد عذرة , إنهم لهاميم يستلهونها ببالجراجر”" 


. ١709 السابق - ا ص‎ )1١( 

(؟) الصورة الأدبية في القرآن الكريم - د. صلاح الدين عبد التواب -.الشركة المصرية العالية للنشر - 
ط١ا‏ ©998١1م-ص520158؟.‏ 

(*) من قصيدة ” لقد قلت للنعمان “ - ديوان التابعة الذبياني - المكنية الثقافية - بيروت , ليان - 
( دون تاريخ أو طبعة ) - ص 55 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 202-31١17-‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


يرى فيه الزواوي أن النابغة « اخثار للإعلان عن قضيته عناصر مؤثرة لتكون 
الصورة مكتملة الجوانب , ولذلك جمع ها من المؤثرات الصونية والحركية ما تحدث به 
إقناعاً , فأصوات الحلوق تدل عليه كلمة ” جراجر “ . وفي اللقاء شديد الكراهية 
٠‏ تكون الله والحركة 2006 . وعليه فإن النابغة يعبّر عن نفسه في عبارات هباشرة دون 
الاستناد إلى مجاز أو تشبيه ؛ ويوكل أمر الإبانة عن قضيته إلى الألفاظ الصريحة بما لها من 
مكنونات ” خفية “ يجتهد الذهن في الكشف عنها وفق خبرات المتلقي" . 
وهذه التعابير الحقيقية التي تتشح بقدر من الرمزية تمثل - في رأبي - أحد وجهي 
الرسم بالكلمات , وهو ذلك الذي يتطلب تأملاً وإعمال فكر لفهم التجربة التي عبنت 
في الأبيات . ٠‏ 
أما الوجه الآخر . فيقدّم التجربة مباشرة محمّلة بانفعالاتها وعواطفها إلى القارئ 
بحيث يستطيع عبر ترابط العبارات التعايش مع أحداثها المتدامية ومشاهداتها الحية » وهو 
وجةٌ تناوله الزواوي تحت ما عدونه ” بالصورة الوصفية “ . 
فالصورة الوصفية - كما يرى - صورة تنشأ عن « الحرص على نقل جزئيات 
العا م الخارجي , وتقديمها في صور أمينة تعكس المشهد وتحرص على تصوير المنظور 
الخارجي كل الحرص 06" . كما يتضح في أبيات النابغة التالية : 
يقولون حصن ثم تابى نفوسهمر وكيف بحصن والجبال جنوحٌ ؛ 
ولم تلفظ الأرضٍ القبور . ولم تزل 2 نجوم السماء والأديمٌ صحيح 
فهما قليل ثم جاش نعيسه فبات ندي" القوم وهو ينوح”" 


-م1١997-١ط‎ - الصورة الفنية عند النابغة الذبياني - الشركة المصرية العلمية للنشر‎ )١( 
.١١!]- 1١١5 ص‎ 

. ١١137 انظر السابق - ص‎ )١( 

(”) السابق - ص ٠١7‏ . 

(4) الندي : مجلس القوم . 

(5) المقطوعة في ديوان النابغة بعنوان ” لم تلفظ الموثى القبور “ - ص 74 . وهي فيه بيتان فقط ( الأول 
والثاني ) , كما تغيّرت بعض الألفاظ على نحر ما تلحظ في"قوله : " تلفظ الموتى القبور ». * والجبال 
جموح » . إلا أنها وردت تامة في ” الكامل في اللغة والأدب. “ للمبرد مكتبة المعارف - بيروت ( لا 
تاريخ ) دص 315١739١١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1١1١8-‏ . الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
ا ب ار ا ل ا تيت 


فهذه الأبيات تموج بالصور التي تثيرها الألفاظ في مخيلة المتلقي . وهي وصفا . 
لكنها ليست مجرة نقل باردٍ أو محاكاةٍ ساذجة للعالم الخارجي , بل وصف مصوَّرٌ موح 
جنع الشاعر خيوطه ثما حوله وما يختلج في نفسه من المشاعر والانفعالات فك في 
الأبيات حركة نفسية قوية انعكست على أجزاء الطبيعة التي وظفها في أبياته"" . 

١‏ 6ه اه 

لقد وضّحت فيما سبق بعض وجهات النظر حول لون التصوير بالكلمات؛ وهي 
محاولة مني للإشارة - عبر إنصاف هذا اللون - إلى جهود طائفة من نقادنا في تجاوز 
أغغاط الصورة المجازية إلى أنماط أخرى غيرها » كما ألها خطوة ممهّدة لي لبلوغ مرحلة 
أكثر بلورة ودقة في تأطير الصورة الشعرية وتحديد دلالتها . ولست أعني بكونها ” 
مرحلة “ أنها فنزة نقدية لاحقة لما ذكرته سابقاً , نما هي مرحلة عندي باعتبار ما ورد 
فيها من مفاهيم للصورة أراها الأكثر شمولاً . أما أقطابها فجمعٌ من أعلام نقادنا 

وتلاميذهم وآخرون غيرهم ثمن لا بمثلون مرحلة زمنية واحدة, على نحو ما ستلحظ في 
عرضي لآرائهم ... ' 

فمن هؤلاء الأعلام , الدكتور عبد القادر القط الذي يعرف الصورة الشعرية 
بأنها: « ” الشكل الفني “ الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في 
سياق بياني خاص ليعبّر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة , 
مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة واليزكيب والإيقاع والحقيقة والمجاز 
والترادف والتضاد , والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني »7 . 

ومفهوم الدكتور القط السابق واسع , جاء فيه على كثير من زوايا الصورة الحديثة 
والعناصر ذات الأدوار الأساسية فيها كالتراكيب اللغوية والإيقاع ووسائل التشكيل 
الممثلة في الحقيقة والمجاز والنزادف والتضاد وغير ذلك ثما ذكره في تعريفه. كمانوه 
فيه إلى أهمية ارتباط ما يُختار من تلك العناصر في سياق بياني واحد , وهي مسألة على 


قدر كبير من الأهمية في أداء الصورة لوظيفتها . 


. ٠١7 انظر الصورة الفنية عند النابغة  ص‎ )١( 
: "93١ (؟) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1١9-‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


وإذا كان في قوله « الشكل الفني » قد جعل الصورة ” شكلاً “ يطفو على السطح. 
فضيّق بذلك مساحة الجانب العاطفي فيها , فإنه دفع هذا التجاوز بجعلها « تعبّر عن 
جانب هن جوائب التجربة الشعرية » وهو تعبير مفعمٌ - بلا شك - بعواطف التجربة 
ذاتها ويضع في اعتباره الجانب النفسي والشعوري المعبّر عنه . 

ويقترب الدكتور علي البطل من مفهوم الدكتور القط في دلالة مصطلح الصورة. 
هن حيث هي « تشكيل لغوي ؛ يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم 
المحسوس في مقدمتها , فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله 
من الصور النفسية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية ء أو يقدّمها 
الشاعر أحياناً كثيرة في صور حسية « ويدخل في تكوين الصورة بهذا الفَهم ما يُعرف 
بالصور البلاغية من تشبيه ومجاز , إلى جانب التقابل » والظلال والألوان . وهذا 
التشكيل يستغرق اللحظة الشعرية والمشهد الخارجي 7" . 

وني اعتقادي أله يشير في قوله « التقابل والظلال والألوان » إلى نمطٍ من الصور . 
يثبره ما يقع في اللجمل الشعرية من تقابل وتناقض بين فريقين أو أكثر من المشاهد أو 
المواقف أو العواطف , أو ينشأ عن عبارات وألضاظ توحي بألوان وظلال يتصورها 
المتلقي وتحرك مخيلته وإن قامت على عبارات حقيقية الدلالة . 

ويسير الدكتور شفيع السيد على درب سابقيّه حين يعرف الصورة بأنها  :‏ التعبير 
اللغوي الذي يتخذ نسقاً معيّناً يستثير في النفس مدركات حسية , مستخدماً في ذلك 
كل وسائل التأثير في اللغة من عبارات حقيقية وتشبيهات ومجازات . وكلمات ذوات 
جرس خاص , وإيقاع البيت كله في الشعر , وربط بين الجمل وفصل بينها » وتضاد 
وتجانس وما إلى ذلك 0" . 


)١(‏ الصورة في الشعر العربي - ص "٠‏ . والنص لعبد القادر القط في كتابه “ في الشعر الإسلامي 
والأموي ” - ص 7805 . ْ ْ 

(؟) التعبير البياي - رؤية بلاغية نقدية - دار الفكر العربي - ط »م - 1١41١8‏ ها- ١988‏ م- 
ص9" 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 0020-3660 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


أما الدكتور الطاهر مكي . فله عن الصورة مفهومان , أحدهما واسع يشير إلى أن 
التصوير الشعري ” لا يقتصر على ما تراه العين » بل امتد"2 إلى كل ما يؤثر في أيّ مسن 
.. حواسناء أو في مجموعة منها , لأن كل إحساس ينجم عنه تضوّر معين »20 . أما الآخر 
فمحدد يرى أن التصوير الشعري « يشمل الانطباعات الحسية » تجيء وليدة التشبيه أو 
الاستعارة وبقية الصور البلاغية » مهما كانت الحاسة التي تنجه إليها ويستبعد الوصف 
المباشر حتى ولو كان حسياً »27 . وهو بهذا التحديد يستبعد ما عدا أشكال البلاغة 
من ألوان الصورة الشعرية » لكن يعود فيقدّم مفهوماً أكثر دقة بقوله : « جانب كبير 
من هذه الصور يقوم على أسس بلاغية » من تشبيه واستعارة » ومجاز وكناية » ومن 
تقديم وتأخير » وفصل ووصل ء إلا أن ذلك ليس شرطً فيها فقد تجيء رسماً لموقف 
نفسي أخَاذ » في ألفاظ ذات دلالة حقيقية لا تنطوي على شيء من مقومات البلاغة 
التقليدية »'؟» . ففي هذا الأخير إتاحة لتوسيع نطاق الصورة عن نطاق أشكال 
وإلى مثل هذا الشمول , ينتهي الدكتور محمد حسن عبد الله في مفهوم الصورة 
التي يراها : « علاقة - وليست علاقة تمائل بالضرورة - صريحة”' أو ضمنية”' بين 
تعبيرين أو أكثر » تقام بحيث تضفي على أحد التعابير - أو على مجموعة من التعبيرات 
- لوناً من العاطفة , ويكشف معناه التخيلي - وليس معناه الحرفي دائما - ويم 
توه ويغاة خلقة إلى حك امن خلال ارتباطه أو تطابقه مع التعبير أو التعبيرات 
الأخرى »7 . 
(1) أظن أت صحة اللفظ « يمتد » , وقد يكون خطأ مطبعياً . 
(؟) الشعر العربي المعاصر : روائعه ومدخل لقراءته - ص 4 
(") المرجع السابق - ص 89 . 
(4) السابق - ص842 . 
(0) كالعلاقة بين طرفي التشبيه إذا كان وجه الشبه مذكوراً . 
(1) يمكن أن نمثل لها بالعلاقة بين طرفي الاستعارة أو الرمز أو الرسم بالكلمات الذي يعانق الرمِزْةٍ 
(/) الصورة والبناء الشعري -:دار المعارف - ط١1‏ (948١1م-‏ ص 9”#. 
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نه يتجاوز بمفهومه حدود التشبيه والاستعارة إلى شتى أنواع التعبير المصور القائم 
على علاقة ما - قد تكون مشابهة أو مجاورة أو مغايرة - على أن يتّسم هذا التعبير 
بالامتلاء بالعاطفة والتمكن من إثارة الخيال حتى وإن لم يخرج بالألفاظ من دلالاتها 
. الحرفية إلى أخرى مجازية . ظ 

أما الدكتور صلاح فضل فيشير مصطلح الصورة عنده « إلى ما يتصل بعمل أية 
حاسة بشرية » سواء كانت صورا بصرية أو سمعية أو لمسية أو شمية أو ذوقية». وهو 
عمل له ردود فعل تحرك في القاريء ” طبقات إرادية “ تتصل بخياله . وذلك باستخدام 
معلومات ترجع إلى الذاكرة وتشير تصوراته الحسية - كما يقول'" . والصورة في 
منهجه تقوم على الأشكال امجازية مشروطة بالقدرة على إثراء عملية الاستدعاء 
والاستحضار لدى القارئ . ويأتي هذا الشرط انطلاقا مسن اعتقاده بأن 
« كثيراً من أشكال امجاز والاستعارة لا تعد صورا الآن لتاكلها وضعفها.عن أن تشير 
الخيال وتجسّد فيه شيئاً متعيناً » . كما قد تنجسد النجربة في ذهن القاريء من خلال 
عبارات حقيقية لا مجاز فيها , وهنا تولد الصورة في أحضان ما في تلك العبارات من 
ثراء في التفاصيل ودقة في التركيب يمسنحانها قدرة على استحضار أجواء التجربة 
والتعايش معها”" . 

وتبدو دلالة ” الصورة “ عند الدكتور أحمد إسجماعيل دقيقة شاملة تدرّج فيها 
عكسيا من الظاهر إلى الباطن , ومن الأثر إلى المؤثر » منطلقاً من الجملة الشعرية التي 
حضنت الصورة ومنتهيا بالإحساس الأولي الذي خلقه المؤثر الخارجي . يقول : 
20 ” الصورة الشعرية من الوجه المحسوس هي : عمل فني يتمثل في امتزاج الأسلوب 
0 بالإيقا ع داخل الجملة الشعرية , التي جاوز معناها التقرير إلى المجاز الخاص بعالم الشاعرء 


)١(‏ انظر علم الأسلوب - النادي الأدبي الثقافي بجدة - ط" ( شعبان ١4١8‏ ه. / ابريل 1١95848‏ م)- 
ص ©ه/ا” , 00 
)١(‏ انظر السابق - ص ١و"‏ - ؟و” 0 
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لأن هناك صورة لا تقوم على امجاز وهي مع ذلك صورة » ومن الوجه غير المحسوس » 
فالصورة الشعرية « في جوهرها صورة ذهنية وإن كانت محاكاة”" للعالم الخارجي لأنها 
تؤدي عملاً تخييلياً » » وفي هذا الإطار الذهني فهي « بقاء أثر الإحساس في النفس بعد 
زوال المؤثر الخارجي , إنها ذكرى الإحساس 0" . 
.اماه 

بقي لي في هذه اللمحة العاجلة عن مفهوم الصورة عند نقادنا » وقفتان» أولاهما: 
وجود بعض مفاهيم سمتها سمتها العموم والإيهام » فهي لا تحمل دلالة محددة , وقد تتداخل 
أيعاذها في تعريف: الناقد إلى لغ يضعب معة:تغرقة خدوه الصورة عنده . والغالب في 
هذه المجموعة من المفاهيم أنه يصعب الحكم بصلتها بأي من أنماط الصورة من واقع 
ارتباطها الوثيق بوظيفة الصورة أو القوى العاملة فيها أو ما إلى ذلك ثما لا يكشف عن 
آلية تشكيلها » أو وسائل هذا التشكيل وعناصره عتد الناقد . 

وقد اتضحت هذه الوجهة عند عدد من نقادنا كنت قد أشرت إلى أحدهم - وهو 
الدكتور مصطفى ناصف - الذي عرّف الصورة باعتبار إحدى القوى العاملة فيها , 
وهي ملكة الخيال . بقوله  :‏ فوق المنطق » , ثم باعتبار وظيفتها التي ألمح إليها بقوله : 
« لبيان حقائق الأشياء » . 

وهو أيضا عند عز الدين إسماعيل الذي يعرف الصورة بأنها « تركيبة 


وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع ”" , 


ول نام الناررر لكلف لال لأن المحاكاة تعني وجود الصور في الواقع وإن 
اختلفت عما رسعه الشاعر » على حين أن بعض الصور الذهنية والنفسية قد تستمد عناصرها من العالم 
الخارجي لكنها تركبها في صورة ليس ها وجود في ذلك العالم . 

(1) مقومات الصورة في شعر تملكة غرناطة - ص ١7‏ . وللدكتور مفهوم مقارب عن الصورة ورد ف 
رسالته للماجستير وعنوانها : ” عبد الله البردوني - حياته وشعره “ - رسالة ماجستير مخطوطة بكلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة ١41"‏ ه - 148417 م- ص 7344 ء لكنه عام وهذا عندي أدل 
وأشمل . 0 

(") الشعر العربي المعاصر - ص 3١9‏ .. | 8 
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كان شري ان عر لام وول ا ٠"‏ بقوله : ” تنتمي إلى عالم 
الوجمدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع » , فالصورة عنده إذن تحوم في حلقة 
العراطف والأحاسيس وتسكتّر الواقع بكل موادّه لخدمة تلك العواطف وتجسيمها 
بتشكيل من الخيال الخلآق . 

ومع عدم مخالفتي لناقدنا فيما أشار إليه » فإنني أراه قد توقّف في مفهومه عند أوائل 
الطريق وما زال تصوّره للصورة - وفق تعريفه هذا - بحاجة إلى مزيد من الإيضاح 
للكشف عما يراه ويعتمده من زوايا الصورة الشعرية , والرامي إلى استجلاء حدود 
واضحة للتصوير الشعري في رأيه لابد له من العودة إلى مؤلفاته التطبيقية لاستعراض 
منهجه فيها فيما يتعلق بهذه المسألة ونظرياته حوها . 

ومن عنايةٍ بالعوامل الداعية إلى خلق الصورة , والتي تتمركز حول المؤثرات 
النفسية ” السيكولوجية * أو ما يسمّى ” باللاوعي “ , يعرّف الدكتور ساسين عسّاف 
الصورة بكونها « مزيج من عوامل علدّة مختلفة ومتنوعة تكمن في اللاوعي , تبحث عن 
طريق تبرز عبره في القصيدة متى اضطرب اللاوعي”'' بهدف الجمع بين حقيقتين 
متباينتين »20 .' 

وأجد للصورة عنده دلالة أبخرى لا تخلو من تعميم , لكنها تبدو أكثر وضوحاً من 
سابقتها , إذ أشار فيها إلى أن للصورة وجودا خارجياً ممشلاً في اللغة التي تتخلق فيها 
الصورة فتشكل معادلاً موضوعيا مجموعة إحساسات « بصرية وسمعية ولمسية ومذاقية» 
ُخلع عليها مشاعر وإحساسات الشاعر التي هي جانب سيكولوجي”) 

وللدكتور أنس داوود مفهوم لا يبتعد عن هذا امجال لدلالة الصورة الشعرية . فهو 
يعالجها من منظور وظيفتها التي تتمغل في « اكتناه أسرار الوجود , وتمثيل مشاعر النفس 





)١(‏ قد يكون من أسباب اضطرابه المرور بتجربة قاسية كتجربة المرت , أو أخرى مثيرة كتجربة الحجباء 
ا ل اا 

(؟) الصورة الشعرية . ساسين عسّاف - ص 8ه . 

(") انظر السابق - ص 58 . 
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وخواطر الفكر في معادل تعبيري يكشف أبعاد رؤيته - أي الشاعر - للواقع الخخارجي 
ومدى استبطانه للظواهر ومدى عمق الإحساس بالذات وبالمجتمع وعلاقة المحدود 
باللاتخدود »20 . 
مهاه 

أمّا وقفتي الغانية في هذه الالتفاتة » فهي حول ما أسماه الأستاذ محي الدين محمد 
التفكير بالصور , ويريد به نمطا من التصوير تأتي فيه ( الفكرة مصوّرة ) , أي تلتحم 
الفكرة والصورة كل منهما بالأخرى , ويكون الكشف عن إحداهما وسيلة لفهم 
الأخرى . وذلك من مثل قول الشاعر إليوث : 

هل أمشط شعري مفروقا , أو هل أجرؤ على قضم خوخة 

سوف أرتدي سروالا من الفائلة البيضاء 

وأمشي على الشاطئن 

فلقد سمعت عرانس البحر تغني كل واحدة للأخرى 

ولا أعتقد أنهن سوف يغنين لي ... 

فهذه الأبيات تعبّر عن فكرة واحدة هي « العجز الكامل وفقدان الشباب “0 وقد 
لجأ الشاعر - كما يقول محبي الدين - إلى أسلوب التفكير بالصور حين بلّغنا فكرتمه 
« بطريق عجوز متصاب يتساءل : هل يمكن أن يفرق شعر رأسه , أو يقضم خوخة 
بطاقم أسنانه المستعارة ... وكما يفعل العجائز جميعا . سوف يرتدي سراويل بيضاء 
ويتمشى في الشمس بدون أن يحلم بعرائس للبحر تغني له ... أي أن المنى تتزكه أيضاً 
كما تركه الشباب من قبل »2 . وبالتالي , تجتب الشاعر التعبير عن فكرته بالتصوير 
التقليدي الذي يخضع لمعادلة ترى أن الخلق الفني - فكرة + صورة , كتلك التي نجدها 


- شعر محمود حسن إسماعيل - محاولات للتذوق الفني - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان‎ )١( 
.١5١ص-ماوؤمك‎ -1١ط‎ 

(؟) مجلة الشعر» ع” - السنة الأولى - مارس. 1١5414‏ م - وزارة الشافة والإرشاد القومي - مقال 
بعنوان ” التفكير بالصور “ - ص 6" . ٠‏ 
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في قول الشاعر القديم المنخل اليشكري : 
فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير 
وعطفتها فتعطفت كتعطف الظبي الغرير”) 
فالبيتان : فكرة + صورة تشكلت على النحو التالي : 


الفكرة الصورة 


البيت الأول التدافع في المشي مشي القطاة وفيه تدافع 
البيت الثاني التغني والتمايل تعطف الظبي الغرير" . 


والتفكير بالصورة يُعد بالفعل نمطا راقباً وخصباً في تقديم الأفكار والتجارب 
- على ما يرى الدارس - غير أي أختلف معه في موقع هذا التصوير من شعرنا العربي 
القديم والمعاصر . فالتفكير بالصور - في رأيه - تراث أوروبي مستمد من المدرسة 
الرمزية أولا . وهو لم يكن أصلاً من أصول الشعر العربي القديم أو الحديث . أما 
الشاعر العربي فلم يستطع أن يمارس ” التفكير بالصور 90 . وكل ما استطاع أن يقدّمه 
في ميدان التصوير الشعري رهن بالمعادلة التقليدية التي ذكرتها مابقاً : الخلق الفني - 
فكرة + صورة , ولم ينجح في الوصول إلى هذا المستوى وإيجاد الاتحاد الكامل بين 
الصورة والفكرة - وما زال الرأي غحيي الدين - إلا صلاح عبد الصبور في بعض 
قصائده , ومنها قصيدته ” قلق “ : 

رباه . ما ذي الليلة الباردة 

نجومها آفلهة 6.06 خامدة 3 

وريحها معولة شاردة 

أسير في طريق 
)١(‏ من قصيدة ” ويحب ناقتها بعيري “ - موسرعة الشعر العربي اختارها وشرحها : مطاع صفدي 

وإيلياحاوي , أشرف عليها : د. خليل حاوي , التحقيق والتصحيح نصًا ولغة ورواية : أحمد قدامة - . 

شركة خياط للكتب والنشر - بيروت , لبنان - ١‏ 1917/4 م- المجلد الثالك ص ١8‏ . 
(؟) هذا النموذج أورده الدارس ؛ لكني أعدت تمليله بأسلوبي الخاص » وقد أورد نموذجاً آخر للشاعر . 

أحمد عبد المعطي حجازي في مقاله - ص 86” . 
(”7) انظر السابق - ص 74 . 
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قفر من الرفيق 

ألوك لحن لوعة 

ممرّق العروق!"' ْ 

أقرل : هذا هو موقف الناقد السابق من حظ شعرنا من هذا اللون التصويري » 
وأرى أنه أجحف الشعر العربي حقّه في هذه القضية , فالناظر نظرة مدققة فاحصةلما 
أورد من ثماذج . يجد النموذج الأول منهما تعبيرا حرفياً موحيا بالتجربة معبّرا عن 
نواحيها وعن أهم ما تسعى إلى إثباته وهو فكرة ( العجز وفقدان الشباب ) . أما الثاني 
فأسلوب استعاري جلي عُبئت به الأبيات ولاسيما في قوله : « نجومها خامدة ". 
« ريحها معولة شاردة » , « قفر من الرفيق »؛ « ألوك لحن لوعة » وهو أيضاً وسيلة 
الشاعر في التعبير عن تجربته . 

وما يمكن جعله صلة بين النموذجين أن كليهما مشحون بموقف خفي وتجربة كامنة 
لم يصرّح بها في الأبيات وإنما حُشدت لها عدة قرائن ترتبط بها ارتباطا وثيقا وتدل 
عليها . وهذه القرائن على تعددها يمكن لكل واحد منها أن يدل على التجربة 
كمجموعة القرائن في النموذج الأول « عدم الجرأة على قضم خوخة - ارتداء 
سراويل من الفائلة البيضاء - اليأس من غناء عرائس البحر له 0. وكلها دلائل على 
فقدان الشباب وغزو الشيب للشاعر . ومجموعة القرائن في النموذج الثاني « ليلة 
باردة - نجوم آفلة خامدة - ريح شاردة - الوحدة - اللوعة - التمزق » إذن هي 
مجموعة ظواهر فلكية وأحوال شخصية للشاعر مملوءة بالكآبة والحزن والقلق الذي هو 
موضوع الأبيات وفكرتها . 

وعلى أساس من نتائج هذا التحليل تجد شعرنا العربي قديماً وحديشاً غنياً بالتفكير 
بالصور ‏ الذي يلجأ الشاعر فيه إلى التعبير عن قضيته بالصور ذاتها , ويكون نماء 
الصورة نماءً للموقف المعبّر عنه . وأظنني أشرت فيما قبل إلى أبيات ذي الرمة 
الشهيرة : 


)١(‏ بحشت عن هذه الأبيات في الأعمال الكاملة للشاعر فلم أجدها , ورب أحذت ثما خرج عن المجموعة 
الكاملة من الدواوين . 
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عشية مالي حيلة غير أننسي بلقط الحصى والخط في الترب مولع _ 

أخط وأمحو الخط ثم أعيسده بكضي والفربان في الدار وقع"' 

فالأبيات تتمحور حول حالة الحيرة والقلق التي كان يعيشها الشاعر لكنه لم يبّحْ لنا 
بهذه الحالة وفق قاعدة ( الفكرة تليها الصورة ) , بل كان تعبيره وبوحه من خلال 
الصور ذاتها » صورة لقط الحصى , صورة الخط في النزب , ثم صورة أقوى برسم خط 
ثم محوه ثم إعادته , ويبلغ التعبير عن حالة الوحشة والحيرة أوْجَّه في لوحته الأخيرة 
” والغربان في الدار وقّع “ . 

وقد تجد تفكيرا بصور استعارية على نحو ما هو في نموذج عبد الصبور . ومن ذلك 
أبيات لأدونيس في قصيدته ” حلم “ : 

بكت المئدئة . 

حين جاء الغريب ! اشتراها 

وبنى فوقها مدخنة 

يقول عنها د. محمد حسن عبد الله : « نجد الاكتمال والتشبّع والانضباط في بناء 
الصورة , ونعني بالاكتمال اكتفاء الصورة بنفسها , وعدم حاجتها إلى التوكؤ على 
فكرة خارجية , سواء كانت مجردة أو مستوحاة من صورة سابقة . كما أنها مشبعة2 ' 
قد تساندت مفرداتها التي هي صور بدّورها 0" . 

٠.‏ .اه 

كان ذلك عرضا سريعاً لمفهوم الصورة في دائرة النقد الحديث , وقد أَبَستُ فيه 
- كما أرجو - عن موقعها من فكر بعض نقادنا المعاصرين , وكيف أنها بدت مذبذبة 
في حقول الاستدلالات بين السعة والضيق , وإقرار بعض الأوجه وإنكار بعضها 
الآخر. 





- ديوان ذي الرمة - بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلى , حققه د. عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 
011-176 مؤسسة الإيمان - بيروت - لينان - ط 1 - 192817م- 14037 ها اج( ص‎ 
.45 (؟) انظر مزيد من التفصيلات حول أسطر أدونيس السابقة في ” الصورة والبناء الشعري “ - ص‎ 
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ومالم أشا إليِه في هذا الاختلاف , أنه بدا منعكسًا في المصطلحات المخعارة 
للصورة , إذ ظهر هذا العنصر معلّمًا بعديد من المصطلحات . فجاء في بعضها مجرد)', 
وف بعضها الآخر موصوفا بصفات عدة كالأدبية”" والفنية" والشعرية9؟ . بل إن 
الاضطراب بلغ في شيءٍ منها حدًا واسعًا بالخلط بين هذه المصطلحات في الدراسة 
نفسها . مع أن ثمة فروق دقيقة ينبغي التبّه لها ولا تمبحه للمصطلح من خصوصية 
لابد وأن تتمشّى مع طبيعة الدراسة . 

نسنطلم وصور الآديلا) تومن لقال ارضخ فارخ بع الف طلخن 
الآخران » وهي ظلال تنجاوز الحد الدقيق لعنصر ( الصورة ) بما يكون فيها من خلط 
بين الصورة نفسها والقوى المنتجة ها والعوامل الدافعة لإنشائها , فإضافة إلى كون 
تداول الصورة باعتبارها ( أدبية ) يحكي المجال الذي تشكلت فيه الصورة وهو 
( الجنس الأدبي ) الذي يمكله ( النصّ الأدبي ) أيَاْ كان ميدانه شعرا أو نثرأ . فإن 
الصورة التي تتشكل في ( النص الأدبي ) بأكمله , لا يمكن أن تتضح معالمها وُحدث 
وقعها في النفوس إلا بالنظر إلى جميع عناصر النسص الأخرى وهي : الأفكار, 
الألفاظ » الخيال , العاطفة , الموسيقى . 
ش أما مصطلح ( الصورة الفنية ) فيمكن النظر إليه من جانبين » أحدهما : المصطلح 
نفسه , والآخر : الجانب التطبيقي لدلالة المصطلح . وكل جانبب منهما أسهم في 
وضع مفهوم للصورة في ضوء هذا المصطلح . 


)١(‏ انظر مثلاً : ” الصورة والبناء الشعري “ - محمد حسن عبد النهد؛ ” مقومات الصورة في الشعر في 
ملكة غرناطة “ - أحمد عبد الحميد إسماعيل » وغير ذلك 

(7) انظر مثلاً : ” الصورة الأدبية “ - د. مصطفى ناصف , ” مشكلة الصوزة الأدية “ - د. صلاح 
فضل : فل من كنابه وعلم الأسلوبة)©.وغير ذلك . 

(*) انظر مثلا : ” الصورة الفنية في شعر امرئ القيس ومقوماتها اللغوية واللقنسية والجمالية * - سعد 
أحمد محمد الحاوي - ط١‏ - دار العلرم - 4.7 ١‏ ه - ١58‏ مء وكذلك ” الصورة الفنية عند 
النابغة الذبياني “ - خالد الزواوي . 

(4) انظر مثلا : ” الصورة الشعرية “ - د. ساسين عساف .ء أيضا : ” الصورة الشعرية في الخطاب 
البلاغي النقدي “ - الولي محمد, ” الصورة الشعرية في النقد الحديث “ - د. بشرى موسى صا . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -9؟١1-‏ الفصل الثانى : الصورة الشعرية 


إن الصورة من نظرة خارجية تعتمد لفظة ( الفنية ) الواردة في الصطلح , ترتبط 
بالفن عامة بشتى أشكاله ومياديبه , وهو ما يتفق مع مفهوم الفلاسفة الماديين لهذا 
المصطلح , إذ يرون أن ( الصورة الفنية ) : ” منهج معين يستخدم في الفن لترديد الواقع 
الموضوعي في شكل حي ومتعين وحسّي يمكن إدراكه بطريقة مباشرة في إطار مثل أعلى 
جمالي محدد »0 . 

أما من جهة تطبيقية » فقد ارتبطت العصورة الفنية ارتباطاً وثيقاً بفدون التعبير 
اللفظي أو الكتابي » واستقل ما عداها من أشكال الففن بمسميات أخرى كالرسم أو 
التصوير » والموسيقى , والنحت غير ذلك . كما بدا هذا المصطلح أكثر تحدد) بالنظر 
في الجانب التطبيقي له في كثير من الدراسات التي تداولته » إذ كانت ( الصورة الفنية ) 
فيها تتمحور حول أشكال البلاغة ( البيان ) دون التطرق إلى ما تطوّر إليه 
مفهوم الصورة حديثا”” , وبهذا المفهرم لها عدت مرحلة من مراحل بلوغ ( الصورة 
الشعرية )'' التي تشمل وسائل أخرى للتصوير إلى جانب ألوان البلاغة . 

وعلى ضوء هذه المفارقة بين المصطلحات السابقة » آثرت استخدام مصطلح 
( الصورة الشعرية ) . ليعبّر عن جملة الصور الواردة في النص الشعري بشتى أنماطها 
وأساليبها مستقلّة عن دوافعها ووظائفها , فيتسع بذلك مفهومه عسن مصطلح 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي ع (” ) - رجب - شعبان - رمضان ١841١1‏ ه ء مقال : الصورة 
الشعرية عند عدنان النحوي , بقلم محمود السيد الدغيم - ص 4١‏ . 

(؟) انظر مثلاً : “ الصورة الفنية في شعر أبي تام ” - د. عبد القادر الربّاعي - نشر بدعم جامعة اليرموك 
- أربد > الأردن ١94٠‏ م . وكذلك “ بناء الصورة الفنية في البيان العربي ” : موازنة وتطبيق - 
كامل حسن البصير - طبعة المجمع العلمي العراقي - ١4.17‏ ه - ١4/17‏ م , “ الصورة الفنية ” 
: دراسة بلاغية تطبيقية في شعر حافظ إبراهيم - عزيزة الصيفي - مكتب النعام للطباعة 
والعجارق 1 -84١141ه.‏ 

(”) تتضح هذه الصلة بين المصطلحين ودلالاقما في الجانب النظري الذي يسعى لتحديد دلالة كل منهما 
ومساحة هذه الدلالة , أما في الجانب التطبيقي للنقد فلا يمكن تلمسه من منطلق كون الصورة 
البلاغية التي تمدلها الصورة ( الفنية ) » قد تكون صورة شعرية . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 20 الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


( الصورة الفنية ) في منظورها البلاغي , ويتحدد عنها في مفهومها العام , وكذا عن 
مفهوم الصورة الأدبية ؛ لدلالته على كون الصورة خاصة شعرية ها حدودها وملانحها 
التي تنفرد بها » وذلك على ضوء طبيعة هذه الدراسة التي ستتناول الصورة وفق مفهوم. 
- آمل أن يكون موفقًا - اقزحته بعد إعمال النظر في جملة مفاهيم نقادنا السابقة 
للصورة , وجمع خيوط متعددة من هذه المفاهيم في كل يتفق - كما أرجو - مع حدود 
الصورة الشعرية , إذ هي فيه : ٠‏ 

إبداغٌ فني هادف مشحون بتجربة شعورية يقدمها النصّ الشعري » ويقوم هذا 
الإبداع على علاقة بين طرفين كلاهما ظاهر - كما هو الحال في التشبيه - أو أحدهما 
ظاهر والآخر باطن , أما مكوناته ومادته فمستمدة من العالم المادي الموجود وإن ركبت 
- أحياناً - في كل غير موجود , مستخدماً لهذا الزكيب وسائل قد تكون تشبيها أو 
استعارةٌ « وهذه يمكن أن تضم التشخيص والتجسيم والتجسيد والتجريد ٠‏ أو تراسلاً 
بالحواس , أو رمزا أو رسما بألفاظ حقيقية » وكلها تنجح في تكوين صورة شعرية متى 
نجحت في إيصال التجربة الشعرية إيصالاً مؤثرا موحياً . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ا الفصل الثاني : الصورة الشعرية 





المبحيث ام 
الصورة أداة للتعبير للتعبير الشعري 


الصورة أداة مغلى للتعبير » وما تؤديه الصور في البناء الأدبي من وظائف الكشف 
عن الخالة الشعورية وبلورتها وإخراجها للوجود . لا تستطيع أي أداة تعبيرية أخرى 
القيام به على نحو ممائل » ذلك لكونها لا تنقل الفكرة إلينا نقلاً تجريدياً مباشرا على 
أكتاف عبارات أفقدتها عرفية الاستعمال رواءها وقدرتها على إحداث المفاجأة » بل 
تنأى بالتعبير عن الخطابية والتقريرية إلى مستوئ أرفع مشبع بعاطفةٍ متأججة”" , قد | 
تكون محددة يمكن للتعبير المجرد احتواءها لكن يظل للتعبير المصوّر قصب السبق 
في ذلك , وهذه 8 أن أمغل هها بحادثةٍ أوردها روجيه كايوا في كتابه ” الفن 
الشعري “ , مفادها أن رجلاً أعمى أخذ يستجدي الناس بلوحة كتب عليها : « أعمى 
ل ل الأعمى وما ينعكس في نفسه من حسراتها 
واضحةٌ في كلماته هذه الدالة على عجزه وعوزه . إلا أنه ما لبث أن غ غيّر اللوحة بعبارة 
« سيأتي الربيع ولن أراه » مدركا ما للعبارة الثانية من أثر نفسي على القلوب لا تحدثه 
العبارة الأولى » ومرد ذلك إلى ما توقعه في نفس المتلقي من تقابل مؤلم بين صورة الربيع 
. الجميل وصورة هذا الأعمى المحروم من جمال الربيع" . 

وقد لا تكون العاطفة محددة - كعاطفة الحرمان من الرؤية السابقة - بل تتأتي 
غائمة لا يحسن التعامل معها إلا خيال محلق يقارب فيها ويسدّد حتى يستطيع القبض 
على زمامها و تقديمها تقديما يفي بما تتطلبه الحاجة النفسية والشعورية للتجربة الممكلة 
فتطمئن إليه المشاعر وتسكن به تيارات الشعور المتماوجة على نحو لا ينجح في تحقيقه 





)١‏ مجلة الفيصل - ع/ا - السنة السابعة - ذو القعدة ١4٠.18‏ ه - سبتمير 1١447‏ م ء مقال 
يعنوان 
* التعبير بالصور في الشعر الحديث ” , محمد أحمد العزرب - ص 58 . | 
(؟) انظر “ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ” - صبحي البستاين - ص ١8‏ ». نقلاً عن 
* 4116 )0م أتة ” . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


التعبير التقريري المباشر » ومثل هذه العاطفة تجدها في مقام الحديث عن كآبة ألمت بنفس 
المتحدث أو حزن وفجيعة ملأت فؤاده أو ما أشبه ذلك من المشاعر التي تأتي غالبا 
مختلطة مضطربة في النفس الإنسانية لفرط قوتها وشدة وقعها فلا تبلغ العبارات الخطابية 
في وصفها وحملها على أن تعلق شغاف قلوب المتلقين ما يبلغه التعبير التصويري » حيث 
تؤدي الصورة إحدى أهم وظائفها وهي ” الخلق “ . فتسعى جهدها لإيجاد ارتباطات 
بين الأشياء لم تكن لها من قبل , وتقوم بتبديل الإشارات والارتباطات القديمة بين 
المفردات بإشارات وارتباطات جديدة'' ؛ فتخلع هذه الإحساسات على المساء أو اليوم 
العاصف أو البخر الثائر أو غير ذلك من معالم الطبيعة التي تعين على تجسيد التجربة 
الشعورية من منطلق ما لها - بطبيعتها - من وقُع موْم في النفس الإنسانية . وربما 
استعان المتحدث بعبارات حقيقية لا مجاز فينها - كما أسلفت في الفصل السابق - 
لكنها ترتقي عن كونها خطابية أو تقريرية بما يرد فيها من تفصيلات تملوها الانفعالات 
الطاغية ويتم عبر الاستعانة بها إنجاح التعبير الذي لم ينجح الأسلوب الخطابي في 
الوصول به إلى المنلقي كما ينبغي له أن يصل من منطلق أن الصورة في هذه التعبيرات 
لموحية « تنجاوز فلسفة النظر إلى الأشياء إلى فلسفة الرؤية نا من الداخل أي تعجاوز . 
'مهمتها التقليدية في الدسخ إلى مهمتها الجديدة في التعرية !", تلك التعرية التي يُحدثها | 
التعبير الحقيقي المصوّر فيتخطى بها جمود العالم الخارجي وينقله إلى وجود عاطفي مخيّل لا 
يلغي العناصر الخارجية لكنه ينفض عنها ركود واقعيتها المحدودة , بالكشف فيها عن 
عوالم نفسية ووجدانية كامنة . | 

وكل ما سبق . سواء أكان خلقاً أم تعرية , فاعلية للصورة عبّر عنها الدكتور عز 
الدين إسماعيل ” بالاستكشاف “ في قوله : « إن الصورة تستكشف شيئاً بمساعدة شيء 
آخر »0 , فأما ما تسفكشفه فهو وضع نفسي يصعب الإفصاح عنه دون تدخلها , وأما 


)١(‏ انظر ” ندوة البارودي “ - مجموعة أبحاث حول الشعر العربي الحديث - مؤسسة البابطين - مكتب 
القاهرة - ١447‏ م - الجلسة الثامنة بعنوان ” الصورة في القصيدة العربية المعاصرة “ - ص 8517 . 

(1) السابق - والعبارات للدكتور نعيم اليالي - ص 8117 . 

(*) ” الشعر العربي المعاصر “ - ص ١14‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 05152 - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


الصؤرة في 
الشعر 


الصورة بين 
التجميل والتعبير 


ها يساعدها في هذا الاستكشاف فإنه لا يخرج بشكل من الأشكال عن العالم المادي 
الذي يمثل ببراعة المصوّر - سواء أكان شاعر) أم ناثرا - نسقاً مكانياً يتفق وإيقاعات 


. النسق النفسي المعبّر عنه0"© . 


وإذا كان هذا هو حال الصورة والقول مشور فيه متّسع للتصريف والتحليل 
والتدميق , فإن ها في الشعر مقاماً أعظم ودورا أكثر تميزاً وأساسية وهو على ماهو 
عليه من الالتزام بالوزن والقافية واشتراط الإيجاز والتلميح في نقل تجربة تفيض بمشاعر 
وإحساسات يحشد للإبانة عنها عديد من أوجه المقارنة وأفانين الربط. بعوالم متعددة أو 
تجارب مختلفة مرت جخبرات الشاعر فقبعت في ذهنه , والتعبير عنها حقيقة ” يتطلب 
طولا في العبارة والتواءً في صياغتها ربما يتجاوز بها إطار القصيدة :2 , لذلك كانت 
الصورة هي الل الناجع في أداء رسالة الشاعر والتعبير عما تعجز اللغة العادية عن 
توضيحه , ومتى خانته ذاكرته في اقتناص الألفاظ لإلباسها المعاني , أسعفته ملكته 
التصويرية في خلق أثواب أكثر بهاءً يزيّن بها معانيه وأفكاره , فيلتمس من الصورة بهذا 
أضعف مهاراتها , على نحو ما هو كائن في قول ذي الرّمة في بائيته المشهورة : 

ما بال عيْنِكَ منها الماء ينسكب كانه من كُلَئْ مفرية سَّرِي"" 


ومثله من شعرائنا المعاصرين الاستاذ محمد بن علي السنوسي”*'' في قوله : 


. ١78 إلى ص‎ ١١4 وكذلك من ص‎ , ١١7” إلى ص‎ ٠١8 انظر السابق من ص‎ )١( 


(؟) صّردُْر : دراسة عناصر إبداعه الشعري - د. أخقد حسن صبره ر كلية الآداب - جامعة 


الإسكندرية ) - نشر منشأة المعارف بالاسكندرية - ص ١٠١9‏ 7 
(") الككلى : الرقع في عروة المرادة » مفرية : مقطوعة . وانظر القصيدة في : ديوان ذي الرمة - ص ل . 


. (4) هن مواليد جازان عام - ١47‏ هاء تلقى علومه في الكتاتيب والمدارس السلفية الأهلية » ثم تنقل 


في عدد من المناصب الحكومية . كان رئيساً لدادي جازان الأدبي . شعره تقليدي فيه وجدانية 
ورقة , له مؤلفات مطبوعة منها : القلائد , الأغاريد , نفحات الجنوب وغيرها جمعت جميعاً في مجموعة 
واحدة. انظر ترجمعه في : ” نظرات في الأدب السعودي “ - ص 1517 ء وانظر كذلك : ” في 
الأدب العربي السعودي وفنونه واتجاهاته وتماذج منه “ - د. صالح الشنطي - دار الأندلس للنشر - 
حائل - 1 1415ه - ص .35١‏ ش 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 


ةلات 


أراق على البحر ذوب الذهب 


وأبيات أخرى للشاعر الشابي يقول فيها : 


الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


وفاض على موجه واضطسرب 


نعمت به لحظة واحتجب”' 


اسكتي يا جرح 
مات عه النواح 
وأضل الصبساح 
في فجاج الردى 
ونشرت الدموع 


واسكتي يا شجون 
وزمسان الجنون 
مسن وراء القلرون 
قددفنت لالم 


واتخذدنت الحياة 
وغير ذلك من النماذج التي تلمس فيها سطحية في الصورة فلا نماء ولا عمق , 
وليس للتصوير فيها أثرٌ شعوريّ إلا ما تلمح به مفردات الألم والحزن والشجن 
والدموع التي لا تلبث أن تنطفئ بمجرد تجاوزها إلى غيرها . 
وربما جاوزت الصورة حد الزخرفة والتزيين إلى حد تكون فيه هي قلب القصيدة 
بل هي القصيدة كلها , وهو الغالب في شعرنا الحديث الذي لم تعد الصورة فيه جرد 
عنصر تجميلي للفكرة يمكن للقصيدة التخلي عنه دون أن يُخْل ذلك بطاقاتها التعبيرية , 
بل أصبحت صورهم محركاً أساسياً للقصيدة وحور رئيساً تعمحور حوله أفكارها , 
ومتى تخت عنه تضعضع بناء القصيدة وأجدبت طاقاتها الإبداعية والتعبيرية » على نحو 
ما هو في قول الشاعر سعد البواردي , مشيرا إلى قضية العنصرية اللونية : 
أعرفتني ؟ .. أنا أسود أنا مارد كرؤى القدر 
أنا مابس ملأت خطاي الأرض يدفمها الضجر 
أنا لعنة البيض على السود الذين دعوا سوادي للحفر 


)١(‏ من قصيدة ” غروب الشمس “ - الأعمال الكاملة - نادي جيزان الأدبي “و١‏ م6 


. 37٠ ديوان ” أغاني الحياة “ - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 


أعرفتني ؛ 


امآ - 


الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


أعرفتني من ذا أكون ؛ وفي يدي مفتاح أمرك 
أعرفتني ؟ أشهدت طوفانا سيجرف ثقل قصرك 


أعرفتني ؟) 


فالقصيدة وحدة تصويرية متكاملة . وما بها من صور جزئية يخدم الصور الكلية 
التي تتنامى عبر الأبيات لتوضح الصورة ” المحور “ ألا وهي.صورة الأسود المضطهد 


الغاضب . 


ومثلها صورة العائد المتلهف ووقع العودة على مشاعره التي تجدها في أبيات 


الشاعر المصري إبراهيم ناجي : 
رفرف القلب ببجذبسي كالذبيح 
فيجيسب الدع وال مساضي الجريسحٌ 
لم عدنا ؟ أولم نطو الفرامٌ 


ورضينا بسسكون وسلام 


موطن الحسن تَْوَى فيه السام 
وأناخٌ اليل فيه وجثم 
والبدسى أبصرئه رأيّ العيان 
صحت يا ويحك !! تبدو في مكان 
كل شسيء من سرور وحسزن 
وأنا أسمع أقدام الزمن 


وأنا أهتف يا قلب اتنسد 
لم عدنا ؛ ليت أنا لم نعد 
وفرغنا من حنين وألسم 
وانتهينا لفراغ كالعدم 
وسرت أنفاسه في جوه 
وجرت أشباحه في بَهوه 
ويداه تنسجان العنكبوت 
كل شيء فيه حي لا يموت !! 
والليالي من بهيج وشجي 
وخطى الوحدة فوق السدرج”" 


فالأبيات كما يرى الدكتور غنيمي هلال « صور حية تدل على انفجار عاطفي 


واستغراق في التجربة الشعرية »20 . 





.١4 من قصيدة ” الطوفان الأسود “ - ديوان أغنية العودة - مطابع الرياض - ص‎ )١( 
, ١6 - 1١7 من قصيدة ” العودة “ - الأعمال الكاملة - ص‎ )١( 


(") النقد الأدبي الحديث - ص 88" . 
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وإذا كان فيما سقته من أمثلة تبيان للصورة الشعرية وهي تمارس أدنى مهاراتها , 
وهو تزيين العبارات . وأعلى تلك المهارات » وهو التعبير نفسهء فإن لها في الآثار 
الشعرية ما يكل حدّها الأوسط الذي تجدها فيه لمسة تجميل يضيفها الشاعر إلى أسلوبه 
في القصيدة : لكنها لمسة من الجمال المتفاعل الحي الذي يخدم الفكرة ويكّف إشعاعاتها 
التعبيرية وتصبح به أقدر على لك الأذواق وأسرها . ولعلك تلقى في أبيات الشابي 
الآتية نموذجا جيدا لإيحاءات الصور الجمالية , يقول : 


أظل الوجود المساء الحزين 
وفي تغره بسمات الشجون 
وفي صدره لوعة لا تقر 
وقبّه قبلا صامتات 
وأفضى إليه بوحي النجوم 
وأوحسى إليه مزامسيره 
وعلسه صرخات القلسوب 


وضي كفه معزف لا يبين 
وضي طرفه حسرات السنين 
وفي قلبه صعقات المنون 
كما يلثم الموت ورد الغصون 
وسر الظلام ولحن السكون 
ففنت بها في الظلام الحزون 
وأنهله مسن سلاف الشنوون 


فاغفى على صدره المطمئن ١‏ وفي روحه ل مستكين0") 

فالقصيدة ماذى بصور جمالية لا تعد مركزا للأبيات ولا محوراً فيها , والمعزف الذي 
حمله المساء بكفه وصعقات المنون التي سكنت قلبه والقبل الصامتات التي أشبهت لثم 
الموت للورد ومثلها المزامير التي غنّت بها الأحزان وصرخات القلوب وسلاف 
الشئوون . كلها إضافات خيالية أضافها الشاعر من قبل تقديم الفكرة الأساسية وهي 
” قسوة المساء “ في قالب أجمل وسياق أكفثر استحساناً , إلا أنها أفادت مع التجميل 
فائدة أخرى فأدخلت القصيدة في عالم التهوبمات الخيالية الحالمة وأطلقت العنان للمتلقي 
في الدخول إلى عالم الشاعر الكثيب من أي المداخل شاء . ظ 

ونموذج آخر يمل لك هذه المرتبة من التصوير تقدمه أبيات الشاعر المصري 
إبراهيم ناجي التالية : 


. 437 من قصيدة ” المساء الحزين “ - ديوان أغانى الحياة - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري لاا الفصل الثاني : الصورة الشعرية 


الحكم بأصالة 
الصورة 


أين من عيني حبيب ساحر ١‏ فيه نبل وجلال وحياء 
واثق الخطوة يمشي ملكا ١‏ ظالم الحسن شهي الكبرياء 
عبق السحر كأنفاس الربا ساهم الطرف كأحلام المساء 
مشرق الطلعة في منطقه 0 لفة النور وتغبير السماء”"" 
فنحن لا نعلم معلما واضحاً للحسن الظالم أو الكبرياء الشهي أو السحر العبق أو 
أحلام المساء , ثم إِنّه ليس بين أيدينا ما يفسّر لغة النور أو يقدم شاهدا على تعبير 
السماء , إذن فالصور السابقة جميعاً موغلة في الخيال الذي لا فلك حدودا واضحة له 
ومثل هذه الصور التي يكتنفها الغموض لا نستطيع أن نقول إنها أبانت عن فكرة أو 
عبرت عن قضية”" , ومع ذلك يبقى لا في الأبيات وظيفة أخرى تجعلنا نهتز ها ونقبلها, 
وأقصد بها الوظيفة التجميلية التأثيرية للك الصور التي كانت فيها « توحي بالحالة 
النفسية , وترسمها يإيماضات , ولا تصفها تحديدا 22" . 
والحق أن الكشف عن هذه المراتب التصويرية يعتمد إلى حد كبير على ذاتية الناقد 
وتأثره بالنموذج المطروح , وكذا الأمر في الحكم على نجاح الصورة أو عدمه . فهي 
عنصر مياس يصعب قياسه أو تقنينه » والصورة الناجحة إنمايكون لغهاذلك بقدر ما 
تحدثه في نفوس المتلقين من تأثير وبقدر إمكاناتها في أخذهم إلى الم الشاعر » ويصدّق 
الحكم بأصالة صورة ما بالبظر إلى إجماع النقاد على طقاتها التعبيرية وملكاتها السحرية 
في التخييل والاستحضار , فإن لم يكن إجماعٌ فكثرةٌ في عدد من يصوّت ها . 
ولأن تأثرية الناقد وحدها لا تجعله جلاً من تبرير توفيق الصورة أو فشلها في رأيه, 
فإنه كثيراً ما يلجأ إلى تأملها للوقوف على بعد أو قرب العلائق والصلات بين أطرافهاء 





. .١74 من قصيدة ” الأطلال “ - الأعمال الكاملة - ص‎ )١( 

)١(‏ حتى تؤدي الصورة في الغزل وظيفتها الأساسية في ” التوضيح “ » لابد من أن يتوافر ها درجة كبيرة 
من الوضوح وقرب الخيال تمثل من خلاها الصفة المرادة وتتجلى , على نحو ما سيبين في مبحث ” دور 
الصورة “ من الباب الثاني . 

(") ” التعبير البياني “ - د. شفيع السيد - ص ٠ .. ١79١‏ 
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والصدق أو التكلّف في انفعالاتها , أو غير ذلك بما يُسترشد به إلى مكامن إحكام 
الصورة أو تهلهلها . وأضع بين يديك الآن نموذجين شهيرين في معنىّ واحد هو 
” وصف الليل الذي أطالته الهموم “ فنتدرّج عبرهما فيما أشرت إليه سابقاً . 
أما الدموذج الأول منهما . فقول امريء القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلسي 
ققدت له ما تمطى بصلبه 0 وردف أعجازا وناء يكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباححٌ منك بامثل!" 
وأما الثاني » فقول الدابغة الذبياني : ١‏ 1 
كليني لهم يا أميمة ناصب 2 وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض 20 وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
وصدر أراح الليل عازبَ همه 2 تضاعف فيه الحزن من كل جانب!" 
فإنك تجد كلا النموذجين صورةٌ جميلة معبّرةٌ عما أخذه الحزن من الشاعرين 
وكيف أن بُقَل الهموم انعكس على إحساضهم بالزمن , إلا أنك أيضاً تستشعر لامرئ 
القيس كفاءةٌ أكبر في تصوير فكرته , وتجد لأبياته في نفسك صدئ أقوى , وهذا 
الإحساس منك . موقفْ تأثري أحدثته الصورة قبل أن تلفت إلى ما هيتها وعناصرها 
وعلى أي الوسائل ارتكزت , لكنك متى وقفت متأملاً فيها لتحدد خواصها وطاقاتها 
وجدت بينها وبين أختها في النص الآخر - مع الاتفاق في بعض الأوجه - اختلافاً في 
أوجه أخرى كانت هي السر في وثبتها إلى فؤادك , وسبّقها إلى نفسك . 
فمما اتفقت فيه الصورتان من الأوجه - إضافة إلى الاتفاق في المعنى المصور - 
ارتكارٌ كل منهما على التشخيص . فالليل عند امريء القيس شخص له فعل وأثرٌ وهو 


(1) معلقة امريء القيس - ديوان امريء القيس - منشورات دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط5 
65م آص"6". 
(1) من قصيدة ” كليني هم “ - الديوان - ص 84 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ١88-‏ - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
كذلك عند النابغة , ومن فعله عند كليهما استدعاء الآلام والأحزان في قلبيهما 
وزيادتها . 

ثم إن كلاً من الشاعرين انتظر في أبياته انيغاق الفجر ومققدم الصباح مستعجلاً 
الليل بالانصراف , وهذا ملمحٌ آخر للاتفاق . 

إلا أن تفوق إحدى الصورتين على الأخرى ليس معوّلاً على أوجه الاتفاق 
تلك , إذ هما تسيران - على ضوئها - في مسار واحد . ولم يشعّب هذا المسار إلا 
أوجةٌ تفاوتتا فيها » وعليها وقع التعويل ني التفضيل والاختيار . وقد دارت بعض هذه 
التفاوتات في حلقة الميدانين الواردين في التشابه - وهما عنصر التشخيص » وعنصر 
مقابلة إضاءة الصباح بعتمة الليل - الذين بدت لهما في أبيات امريء القيس تفصيلات 
لا تجدها في نص النابغة » فالليل - وهو العنصر المشختّص هنا - تقف له على آثارٍ 
متعددة وأفعال تفوق تلك الكائنة من ليل النابغة » فهو يرخي السدول ويبتلي سأنواع 
الهموم ثم هو يكيد الشاعر ويُمعن في إغاظته فيتمطى ويتمدد بشكل لافت تحس فيه 
النفس - إلى حد تكاد تدرك فيه الفين المإضرة - بعد السافة والرمى ين الصلنب 
والكلكل الذي “مله متناقلاً , وبلغ في تثاقله وبطئه مبلغاً جعل الشاعر يتوسل إليه 
بالانقضاء والانجلاء متجهاً له بخطاب من يعقِلٌ وتنفع عنده الوسيلة . وهذا من الشاعر 
غاية التشخيص . 

في حين أنا لو نظرنا إلى الليل في تشخيص النابغة , لوجدناه مقصورا عنده على 
البيت الأخير الذي جعل فيه الليل داعياً للهموم جامعاً لها » وربما لمسته أضعف في قوله 
في البيت الثاني ” تطاول “ . 

أما الصباح . وهو العنصر المضيء الذي يُلتمس منه - عادةٌ - حل عقدة الموقف , 
فإنه م يمل عند امرئ القيس خيط نجاة رغم طلبه له في قوله  :‏ ألا أيها الليل الطويل 
أله انجلٍ .. بصبح ... » , بل ظل امتدادا شعورياً لسطوة الليل وعذابه دل عليه قوله : 
« وما الإمراج سك جامثل »اوعي نظرة سوداوية من الشاعر أحدثت مفاجأة في 
الصورة بمخالفتها للمتوقّع المنعظر . وهذه الصدمة الشعرية لم تستطع أبيات النابغة 
إحدائها حين سارت وفق ما هو مألوف فكان الصبح فيها مصدر؟ للأمل.وانقشاع الألم 
الجائم على صدر الشاعر طوال الليل . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري .غ1 - الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
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وقد خرج شيء من أوجه التفاوت بين الصورتين عن الميدانين السابقين » فنجحت 
صورة امريء القيس في الإبانة عن حاله وعن امتداد الليل الكثيب , بمجيء جزئيات 
الصورة السابقة - وأقصد بها النفصيل في آثار التشخر ؛ والمفاجأة في توظيف عنصر 
الصباح - تعزيزا لتشبيه استهل به الشاعر مقطوعته , وهو تشبيه الليل بموج البحر في 
قوله : « وليل كموج البحر ». ولاشك أنها براعة منه في إدخال المتلقي إلى إحساسه 
مباشرة بالتخييل له عن وحشة هذا الليل وغموضه وقهره وبطشه بما هو سمة موج 
البحر . مما أعانه فيما بعد على استصحاب المتلقي فيما تبقى من عناصر صورته مأخوذاً 
بكل كلمة فيها وسابحا في عوالمها المختلفة . 

.هاه 


الغررة يو * 0 م 
قر عانه ٠‏ ومن مهام الصورة . كونها عنصرًا جامعًا , فكما أنها حل مثالي لمشكلة استعصاء 


المعجم اللفظي على الشاعر , وأداة فعَالة في التعبير عما تعجز عنه هذه الألفاظ , فإنها 
بديل ممتاز عن الجمل المباشرة المطنبة والتعابير المطوّلة في تشكيل التجربة الشعورية وبنها 
في القصيدة. ومايمكن أن يقال في عشرات الصفحات المحبّرة من الكلام 
امْجرّد » تستطيع الصورة تقديمه في لفظةٍ واحدة , وهو ما أده العقاد بقوله عن بيت 
الشريف الرضي : 

وتلفتت عيني فمذ خفيت )0 عني الطلول تلفت القلب”"' 

إنه يفضل عشرات الصفحات من قصة مكتوبة » ومرد هذا التفضيل إلى أن البيت 
بُني على الصورة من أوله إلى آخره'" . 


)١(‏ من مقطوعة بعنوان ” تلفت القلب “ - ديوان الشريف الرضي ( مجلدان ) - دار بيروت للطباعة 
والنشر - ط١‏ - ١4.7‏ ه- 1948م -المجلّد الأول - ص ١8١‏ 

(؟) انظر ” الكلمة والمجهر “ - دراسات في نقد الشعر - د. أحمد درويش - دار الهاني للطباعة - 
1461م ص 8ه . 
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الصورة والصورة عنصر حيوي , به تبعث الحياة في أرجاء العمل الشعري فيموج بكثير من 
والحيرية الألوان والأصوات والجحركات التي تحعوي الحركة النفسية للشاعر على اختلاف 
درجات قوتها . ش 
وتستمد الصورة حيويتها ثما تستند إليه في تمغيل التجربة من مظاهر الطبيعة المختلفة 
التي تتخذ مظهرا ح ركيا معيناً كالنهر الجاري والجباح الرقاف والشجر 
المهتز . ولا إخاله يخفى على أحد جمال انتفاض الطير المبلل ودوره في اجتذاب الأفئدة 
في بيت الهذلي : 
وإني لتعروني لذكراك فترة كما انتفض العصفور لله القطرة» 
أو الموج النفسي الذي يستجيب لأبيات عمر بن أبي ريشة وهي ترصد حركات 
الدسر الواهن في تقابل أخَاذ بين ضعف البدن وقوة الكبرياء : 
وقف النسر جائعا يتلوى فوق شلو على الرمال نشير 
وعجاف البغاث تدفعه بالمخلب الغض والجناح القصير 
فسرت فيه رعشة من جنون الكبر واهتزّ هرة المقرور 
ومضى ساحبا على الأفق الأغبر أنقاض هيكل منخور" 
كما لا تخفى نشوة الحياة وتهللها في قفزات زرزور المهمشري ونقراته على الزجاج 
وهو يصفه بقوله : 
أو كنت أرقب في الضحى زرزورها 
متهللاً يفشبى نوافذ غرفتي 





)١(‏ البيت لأبي صخر الذي , انظر القصيدة كاملة في ” الأمالي “ , لأبي علي القالي البغدادي - دار 
الفكر ( بدون تاريخ ) - ج١‏ - ص 16٠١ - ١48‏ ء وانظر بعضها في " الأغاني “. لأبي الفرج 
الأصبهاني - إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي - بيروت ء لبنان - ط١‏ -964وام 
١1١8/14‏ ه - ج74١‏ - ص ١158‏ خزانة الأدب ولب باب لسان العرب , عبد القادر 

عمر البغدادي - تحقيّق عبد السلام هارون - ج” - مكتبة الخانجي ( بدون تاريخ ) - ص 788 . 

(1) من قصيدة ” الدسر “ - ديوان عمر أبي ريشة - ص كك 
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اصورة ال ل ل ا ا ل ا لتكت 


طورا ينقر في الزجاج , وتارة 
يسمو يزرزر في وكار سقيفتي 
فإذا رآني طار في أغرودة 
بيضاء, واستوفى غصون شجيرتي”". 
وحين يتجاوز الشاعر النمط الوصفي لما يأنس له من مظاهر الطبيعة » تأتي حيوية 
الصورة بما يُخلع على تلك المظاهر من أفعال بشرية تشخصها وتنفث فيها روح 
الإنسان وحياته . فترى بهذا التشخيص زهرا يتبسّم وربيعا يتباهى ونسائم تلشم 
وجداول ترقص ومظاهر أخّر قد ألبست لباس مّن يفعل وجرت عليها أحكام من يعقل؛ 
وكلها عملت على حيوية الأبيات وإبراز تجربة قائلها بأنجح الصور الحسية المتحركة 
والنامية . تلمّس الحركة البديعة للقلب في تشخيص إبراهيم ناجي له حين يقول : 
عبرت بي نشوة من فرح 200 فرقصنا أنا والقلب سكارى 
وعرانا طائف من خبسل><6 فندفعنا في الأماني نتبارى'"' 
وانظر مهرجان الحياة الذي شاع في أبيات الشاعر السعودي محمد هاشم رشيد'": 
كل شيء يا حبيبي هاهنا حتسى الجبال 
والشذى والروح والزهر وذرات الرمسال 


)١(‏ من قصيدة ” أحلام النارنجة الذابلة “ - ديوان المهمشري - ط وزارة الثقافة بمصر ١5104‏ م- 
ص ١8٠‏ . ْ 

(؟) من قصيدة ” الغد “ - الأعمال الكاملة - ص 5٠١‏ . 

(*) شاعر أصيل » الموسيقئ والصورة المشخصة أظهر سمات شعره , وهو من مواليد المدينة المسورة 
4 ه ء تلقى تعليمه في المسجد النبوي الشريف وفي المدارس النظامية , حاز على دبلوم كلية 
الصحافة بمصر ء تقلّد عدة مناصب ثقافية . له عدة دواوين منها ” وراء السراب . على ضفاف 
العقيق » على دروب الشمس وغيرها “ . انظر ترجمته في : الشعر الحديث في المملكة خلال نصف 
قرن- ص 4١7‏ » نظرات في الأدب السعودي الحديث - ص 15١‏ ء في الأدب العريبي 
السعردي - ص 377 . 
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شاقها سحر محياك وأغراها الدلال 
يا حبيبي رقص الدوح فقم نرقص معسه 
وانتشى الطسير بأكواب الزهور المترعه 
قد أقام الكون عرسا للهوى ما أروعه 
إنه حبك روى بالامساني أضلعسه”". 
أما بدر شاكر السياب فالتشخيص عنده أكثر تشبعاً بأنفاس الحياة وطاقات 
الوجود, لتعائقه مع معاني القوة والسلطة والبطش » وهي معان لا يقصر السكون عن 
التعبير عنها فحسب » بل تتطلب نغطاً حركياً ثائرأ صاخباً . استمع إليه يقنول في 
قصيدته ” جيكور والمدينة “ : 
وتلتف حولي دروب المدينسة 
حبالا مسن الطين يمضفسن قلبسي 
ويعطين , عن جمرة فيه , طينه 
حبالا من النار يجلدن مُرِي الحقول الحزينة 
ويحرقسن جيكور في قاع روحي 
ويزرمن فيها رمساد الضفين»7" 
ا 
ولا يعني نشوء الحركة في الشواهد السابقة عن العناية بالجانب الحركي , أن الحياة 
في النص الشعري حكرٌ عليها ؛ فقد تتأتى الحيوية من تعطيل الحركة وإححداث أمر 
عكسي لما سبق يولي عنايتسه للسكون ويوظضف الأفعال الساكنة في الصورة 





)١(‏ من قصيدة ” تحت الظلال “ - الأعمال الشعرية الكاملة - طلا - ا كا الك اعرد 
الأدبي - ص 4755 . 
(؟) الديوان - مج١‏ - ص .4١4‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1١85-‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
- وصفاً كانت أو تشخيصاً - دون أن يِخْل ذلك بقدرتها على إثارة الحركة النفسية 
التي تظل قائمةٌ تعجاوب مع إيماضات التصوير الصامت . 
إذا قرأت - مثلاً - أبيات إيليا أبي ماضي في قصيدة ” الناسكة “ 
أبصرت في الحقل قبيل المفيب 
سنبلة فسي سسفح ذاك الكثيب 2 
حانبةً مطرقة السرأس 
أوأنها تتسو صلة المسساء'") 
وجدت سكون السنبلة التي أطرقت رأسها في دعةٍ وخضوع فعل من دخل الصلاة 
باع قوياً للسكينة والروحانية في النفس , بل رما وشى سكونها بشيء من الحركة 
فاستشعرت همسها وتمتمتها وهي ترئل في صلاتها . 
. وحين يصف الشاعر صلاح عبد الصبور عجزه وشلل حركته في قصيدته 
م أحلام الفارس القديم “ بقوله : 
لكنني يا فتنتي مجرب قعيد 
على رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامه 
أو قوله : ش 
ماذا جرى للفارس الهمام ؟ 
انخلع القلب , وولى هاربا بلا زمام 
وانكسرت قوادم الأحلام 
أو قوله : ٠‏ 
وحينما التقينا أيقنت أننا 
مفترقان 
وأنني سوف أظل واقفا بلا مكان") 


)١(‏ القصيدة من ديوان ” الجداول “ - دار العلم للملايين - بيروت » لبنان - ط '5م. 
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تجده في كل موضع من المواضع السابقة يبث عبر الحركة العضوية المعطلة » حركة 
نفسية قوية يُدرك وجودها من الإدراك البدهي لرغبة الشاعر في نقض واقعه الراهن , 
وتكون قوتها بقدر إمعانه في التظلم والامتعاض . 


بالصورة بمساز ولأن القصيدة هي المعادل الشعري لعالم الشاعر الداخلي » ومقدرتها على تحقيق 


الشعراء 


المعادلة مع عالمه رهن بكفاءة التصوير الشعري فيها وثرائه بعناصر التشكيل كالأصوات 
والألوان والحركات والروائح وغير ذلك , أصبحت قصائد الشاعر بصورها ججزءا من 
ذاته ؛ ومعلماً دالاً على شخصيته . وتنبعٌ أنفاسه في إحداها كفيل بتلمس أثره فيما 
عداها » ومتى اختلطت الآثار الشعرية واحتيج لتمييزها بعضها مسن بعض ونسبتها إلى 
أصحابها , أمكن للناقد الحصيف أن يبلغ ذلك بالقياس والمقارنة . والمطابقة والمفارقة 
بين ما ورد في هذه الآثار من صور وما هو واقع منها في الآثار الموثقة النسبة . . وهذا ما 
يذكره الدكتور صلاح عبد الحافظ في قوله :” فكما تدل الصور المختلفة على رؤية 
الشاعر الذاتية للطبيعة » تدل الصورة الواحدة على تعدد شبخصيات الشعراء 
واختلافهم ؛ فقد يكون المنظر واحدا والجزئيات واحدة , ومع ذلك نستطيع - عن ش 
طريق الصورة - أن نميّر شاعرا عن شاعر , لأن عناصر الصورة الداخلية في تكوينها 
تدكون بطريقة خاصة وحسب الموقف وحسب قدرة الخيال للدى الشاعر 27 . ومن 
هذه الرؤية انطلق الدكتور إبراهيم الضحيان في معالجة عدد من النصوص الشعرية التي 
حامت حوها الشكوك هُرِدد في نسبتها بين امريء القيس وأحد شعراء مملكة الحيرة 
وهو : أبو دؤاد الإيادي » وقصر زاوية دراسته على وصف الخيل وتصويره ء باعتبار 





, 5490/- 9 45 الأعمال الكاملة - ص‎ )١( 
(؟) الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر - ص 5 : وانظر كذلك : الصورة الشعرية عند أبي‎ 
. ” القاسم الشابي - مدحت الجيار - ص‎ 


السورة الشكرزة عله لمشي مع ده الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
االقورة المع ا عله الول ااا ا ل ا ا ا د 


أبي دؤاد من أوائل من أجادوا نعت الخيل" ‏ وبلغ من ميزه في هذا الوصف أن وجد 
الناقد فرصة لتحقيق النسبة عبر ما ورد فيه من صور . 

وقد استهل الدكتور / الضحيان دراسته بتقعيدها » فحدد معالم الصور عند الشاعر 
الإيادي وأبان عما تنفرد به عنده دون سواه قائلاً عنه وعمن شابهه من الشعراء" : ظ 
« الصورة الشعرية عندهم متميّزة ذات آفاق خيالية رحبة يرود الخيال فضاءها الرحب 
ويجوس خلال أقطارها حتى تتكامل لديه عناصر الصورة وهي غاية في الجمال والبهاء 
... وهي ذات وضوح شديد ء فلا تعدّد في أجزائها , ولا تافر بين مكوناتها 
وعناصرهاء فالشاعر لا يكتفي يابراز الصورة مجرّدة . فيصف الفرس من حيث هي 
رشيقة القوام , قوية البنية » سريعة العدو , ولكنه يذهب أبعد من ذلك فيشاركها 
مشاركة وجدانية ويحس معاناتها وآلامها 02" . 

وعلى هذا الأساس ارتكز في نفي نصين شعريين سبا إلى أبي دؤاد الإيادي , 
والرأي عنده أنهما لامرئ القيس وفق طبيعة ما ورد فيهما من صور للخيل , أما أول 
النصين » فبائية أبي دؤاد الإيادي ومطلعها" : 

وقد أغتدي في بياض الصبا ح وأعجاز ليلي مولي الذانب 

وأما الآخر , فأورده تحت قوله : « قال امرؤ القيس بن حجر الكندي وتسب إلى 


أبي دؤاد الإيادي ا ثم ذكر منه أبياتاً أوها : 


)١(‏ مجلة الدارة - ع١‏ - السنة التاسعة - شوال ١4١7‏ ه - مقال بعنوان ” الصورة الشعرية عند أبي 
دؤاد الإيادي “ - ص 6٠١‏ . 

(؟) هم كما يذكر الدارس : طفيل الغدوي ء والنابغة الجعدي , وعلقمة الفحل . انظر السابق - 
ص .6٠0‏ 

() انظر السابق - ص ©٠‏ . 

(4) جاء هذا البيت أول القصيدة , ويذكر الدكتور الضحيان في دراسته أن القصيدة لا تعجاوز الأببات 
المذكورة وعددها ( "١‏ بينا ) نقلاً مسه عن محقق ديوان حميد بن ثور الغلالي . انظر السابق - 
ص هلا. ش ١‏ 

(8) السابق - ص 75 . 
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أعنّي على برق أراه وميض 0١‏ يضيء حبياً في شماريخ بيض 

ويهدأ تارات سسناه وتسارة ينؤ كتعتاب الكبسير المسهيض 

وسأكتفي هنا بذكر تحقيقه لأحد النصين - وهو الأول منهما - ففيه غناء عن 
الآخر لاتساع القول فيه واستغناء الدارس بما أودعه إياه من المناقشات عن الإعادة في 
تحقيق الدص الثاني . 

أورد محقق ديوان ميب بن ثور اهلالي بائية أبي دؤاد ضمن الديوان مشيرا إلى أنها 
ليست لحميد وحمل على أبي دؤاد , وذهب الدكتور الضحيان إلى إنكار نسبتها لأبي 
دؤاد الإيادي مستندا في موقفه هذا إلى أدلة تعتمد على تصوير الشاعر للخيل والذي 
توصل من خلاله إلى عدد من الحقائق , منها : 

أولاً : أنه لا وجود للعلاقة النفسية في القصيدة بين الشاعر وفرسه , وهذه العلاقة 
سمة لصورة الفرس عند أبي دؤاد الذي يجعل من:جواده.صديقاً “ميما فيرتفع بحيوانيته 
إلى مصافّ النفس الإنسانية , في حين أن المتأمّل لأبيات هذه القصيدة لا يجد شيئا من 
هذا التكريم بل إن الشاعر يقسو على فرسه فيجشمه الجبال والخبار والأرض الصلبة 
حتى أنهكه وصار يتصبب العرق من جوانبه والشاعر في غفلةٍ عن ذلك , ولو كان أبو 
دؤاد فارسها لاقتصد في إنهاكها ولشاركها آلامها وتعبها . 

انيا : ألّف الشاعر صورته من عناصر عدة لا تربطها رابطة , في وصفه لرحلة 
الطرد تحدث عن بقر وحشي حاصر فرسه من كل جانب ثم انفلت عنه منعهباً مضائق 
الجبال والفرس على إثره مسرعا قد أثار ” حوقة من الغبار “ لفرط سرعته » وصورة 
7 الغبار المثار “ هذه هي موضع التساؤل . فكيف يخرج هذا الغبار الكثيف من طريق 
ضيّق وعر في الجبل . 

ثالثا : ومع أن الفرس بلغ في السرعة أقصاها كما تذكر الأبيات إلا أنه لم يستطع 
إدراك فريسته » وظلت سليمة معافاة تكبلده مشاق المناطق الوعرة . وحين ظفر منها 
بمغنم لم يكن أكثر من مهاة قَطّع أوداجها ومرّقها شر تمرّق » وليست هذه صفة فرس ْ 
أبي دؤاد الذي بارى قطيعا وحشياً فأمكن من صيد جملة منه تباعاً كلمح البصر وهو في 
غاية السعادة والحبور , كما تجد في أبيات الإيادي التالية : 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1١548-‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
الع ل شوو داوع ار وو ا ا 31 1310333001131797لاكة سد امسا ادع تاك 


فلمًا علا متنتيه الغلا م وسكن من آله أن يطارا 
وسرح كالاجدل الفارسي2 حي في إثر سرب أجد النفارا 
وعادى ثلاثا فخر السنا 202 ن إما نصولا وإما انكسارا. 
وهو منهج سار عليه أبو دؤاد في وصف فرسه . 
رابعاً : ثم إن الشاعر جمع في الأبيات بين صورتين متنافرتين للجواد , فبينا هو قد 
أعدّه للسباق والطرد والتسلية إذ نراه يزج به في حومة الوغى في جيش جب لا تسمع | 
فيه إلا صهيل الخيول وصليل السيوف . يقول : 
فأعددت ذاك ليسوم الوفسسى وروعات دهر طويسل الحقب 
فكم من عدو نحونا هسم بجيش لهام كثسير كثبر اللجب 
وهذا ما يؤكد انعدام الصدق والأصالة في التجربة الشعرية ما لا تجده عنده أبي 
دؤاد الذي لا يعدد في الصورة ولا يُعدَ جواده لرحلة الصيد والحرب معا فيقدم صورتين 
متنافرتين!" . 
2-6 
هكذا إذن » وقع الإجماع بالآراء على أن للصورة في النص الشعري مركزية 
ومحورية يلف حوفا إبداع الشاعر وعبقريته . ومنها ينطلق الناقد في تقويم ما لديه من 
طوائف الشعر والشعراء والمفاضلة بينها مفاضلة تكشف عن الأعلى والأدنى والأجود 
والأردأ وما إلى ذلك . 
وأمام شاعر مكثر كالشاعر طاهر زمخشري الذي يلغت دواوينه نحو عشرين 
ديوانا » يجد الدارس نفسه مدفوعا للخوض ف هذا الكم الهائل من الشعر للوقوف على 
مبلغ التناسب بين كمّه وكيفه متخذاً من عنصر ” الصورة “ ميدانا لهذا الاختبار 
والبحث ؛ تمشياً مع ما حققته الصورة في المجالات الأدية والنقدية من مكانةٍ منحتها 
الحضور والقياذة > كما أخرت قبل قلدل - هذا أولاً 
وثانيا : انطلاقاً من خاصية وُجدت في الشاعر موضع الدراسة : طاهر زنخشري » 
رشحت الجانب التصويري في شعره للدراسة والبحث » وجعلته أرجح العناصر في 


. 74 - 9/7 انظر هذه الدراسة في المرجع السابق - من ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1١55-‏ الفصل الثاني : الصورة الشعرية 
قياس شاعريته وتفننه الأدبي » تتلخص هذه الخاصّية في كون الزمخشري مولعاً بمعاطاة 
الخيال والتحليق في أجوائه » وهو يصدر في معاطاته له عن ناحيتين : أولاهما جانب 
طبعي جُبل عليه الشاعر » وتركيبة نفسية معيئة جعلته حسّاساً مرهف الشعور ء ميَّالاً 
للخيالات والأحلام والأماني : وهو ما تبدّى في سيرته الشخصية ؛ وتصريحاته التي 
وردت عبر دواوينه أو من خلال اللقاءات الصحفية , وتبذى كذلك في شعره”" . 

ثاني الناحيتين اللتين صدر الشاعر عنهما في الاعتداد بالخيال : منظور فكري ارتآه 
وتبتاه معتقدأ وتطبيقا في نتاجه الشعري , يتمشل في اعتبار ” المخيلة موهية “ ينبغي 
العناية, بها ورعايتها في شتى مجالات الحياة أدباً أو تجارةٌ أو إدارةٌ للأعمال أو غير ذلك . 
استمع إليه يقول : « يمكن أن تطلق لمخيلتك العنان ... إن الرجال الذين تضطرهم 
حرفتهم لإعمال المخيلة يعمّرون أكثر من سواهم يإذن الله ولهذا قيل : إن متوسط عمر 
الشعراء ست وسبعون سنة »*) ... " ومن الزعم القائل”"» بأن إعمال المخيلة من شأنه 
أرهاق الذهن وتقصير الأجل , على العكس . إن من يعمل مخيلته ويفسح عينه جيذ 
يمسك الثروة من قرنيها ويرغم الحظ على السير في ركابه كيفما سار وألى وجد 7" . 

ومن ملامسة ما للزخشري من ميل إلى الخيال وعناية به , ولا كانت ” الصورة “ 
هي الحصلة الأثيرة هذه الملكة , جعلت ما يلي من فصول مجالات أجتهد فيها للإبانة عن 
زوايا عدّة للصورة الشعرية عند شاعرنا , منها ما سبق تناوله والتطرّق إليه في كثير أو 
| قليل » ومنها ما لم تسفر عنه الأضواء بعد . ولست في دراستي هذه أجزم بالإتيات علسى 
كل ما يتصل بهذا الموضوع , إذ مع تجدد الدرائيات وبعاردة تادر لي الطريات 
ل اح ا 





. راجع ما ذكرته عن شخصية الشاعر في الفصل الأول‎ )١( 

(ه) وهذا الرأي يخالفه فيه الكثيرون الذين يرون الشعراء والأدباء عامة أقصر أعمار؟ لأن نشاطهم الذهني 
والعاطفي يؤدي إلى إحراق طاقاتهم ويوتر أعضابهم بالانفعالات الكثيرة ئما يعرضهم للموت المبكر . 

(1) الأصح في العبارة : ومن الزعم القول . 

(؟) من مقال ” المخيلة موهبة “ - مع الأصيل - تأليف طاهر زمخشري - الشركة التونسية للتوزيع - 
ص 6 . 


بو مس 


الفصل الثالث 
أنواع الصورة عند طاهر زمخشري 


كه ا 
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الصورة عند الزمخشري - كما هي عند غيره - مجتمع لشتى الألوان والأشكال 
والأساليب » وتحديد هذه الأشكال والألوان حصرا أمرٌ مشكل تتفاوت فيه الآراء ٠‏ 
وتختلف المناهج وفقاً لمنهج الدراسة » ورؤية الباحث وطبيعة المادة الشعرية المدروسة 
كذلك.. ش 

وهذا الفصل من دراسة الصورة الشعرية عند الزمخشري يتناول أنواع الصورة . 
وألوانها عبر مفردات معينة تم تعيينها وفق رؤيةٍ تخضع لطبيعة شعره المتنوع الجم » كما 
تستلهم منهج البحث بأكمله وهو ” المنهج التكاملي “ فتصئّف ما سيرد من الصور 
بالنظر إلى ما تمنله من نواح وصفية”” ” كالصور المفردة واللوحات “ » أو تاريخية 
” كالصور القائمة على جوانبب تارينية , والصور التقليدية » وتلك التي تستوحي 
التراث الشعبي “ » أو وجدانية ” كالصور التي تستوحي التراث الديني أو تستلهم 
القرآن الكريم وكذلك الصور الخيالية “ » أو غير ذلك من النواحي ثما تجتليه الدراسة 
التالية . 


الصور المفردة واللوحات : 

نستطيع أن نعد هذين النوعين من الصور وجهين لعملة واحدة , إذ يتمحور 
حذاهما حول ” الموصوف “ , ويظل جوهر الاختلاف بينهما فيما يقع فيه من انفراد أو 
تعدخ . : 

ومسألة الفصل بين هذين النوعين ووضع حدود فاصلة يني الشاعر على ضوئها 
صورا أو يقدّم الناقد بمعرفتها شواهد . مسألة تنظيرية لا تذهب في الجانب التطبيقي 
مذهبا بعيدا , إذ من السهل أن نجد صورا مفردة لا تشكّل لوحات , إلا أنه من الصعب. 
أن نجد لوحة تتخلى عن الصور المفردة » فكل لوحة جملة من الصور المفردة التي تخدم 


(«) كل صورة وصف . ولا أعني بكونها وصفية هنا أن عداها لا يكون كذلك إنا القصد في نعتها بذلك 
أن مقياس تصنيفها وتسميتها هو النظر إلى الموصوف فيها وماله من صفات . وفي هذا تفصيل إن 
شاء الله . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 0-167 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
فكرة واحدة أو ترسم أبعاد موضوع ما عبر عدد من الخطوط قد تكون متسلسلة 
متنامية وقد تكون خطوطاً جامدة لا تدمو لكنها جميعاً أجزاء في لوحة واحدة تتكامل 
بتضامٌ تلك الأجزاء . 

وليست هذه الفجوة بين النظرية والتطبيق مسألةٌ ذات:حياد في التأثير على سير 
دراسة نقدية كدراستي هذه ء فقد أبان استقراء دواوين الشاعر طاهر زتخشري عن 
مبلغ تأثيرها في الأحكام , إذ أن الناظر في شواهد الصور المقررة عنده , يجدها - في 
ميزان الرؤية الدقيقة الحاكمة بأساسيتها في تكوين اللوحات - تشغل حيزا واسعاً من 
تصويره الشعري , ويجد ما يقدصه من لوحات ضئيلاً بالقياس إليها . في حين تبدو 
لوحاته - من ناحية إحصائية استعراضية لا دقيقة - أكثر مقاربة لتلك المفردة بالنظر 
إليها نظرة أكثر تساتحاً في وضع الحدود والفواصل ترى إمكانية اعتبار الصورة لوحة 
متى وقع ترابط بين أجزائها - نتج عنه تنام في الصورة أو لم ينج - وإن قامت على 
عدد من الصور المفردة . ا 

ودفعاً لهذا التداخل في حدوذ نمطي الصورة السابقين في الجانب التطبيقي . رأيت 

أن أقصر الصور المفردة على ما ورد لها من شواهد لا تندرج تحت فط اللوحة ء أما 
اللوحات فيلتمس في تعيينها حدّ الموصوف فيها - على ما سيرد ذكىره في موضعه - 
ومراعاة الترابط والالتحام في بناء الصورة . ومعى عن لي - بمواصلة البحث 
والاستقراء - خروج عما تقرر سابقاً ذكرته مع ما يفصّله يإذن الله . 

أولاً : الصور المفردة : 

الإفراد ضد التعدذد . ولما كانت الصورة وصفًا , كان الإفراد فيها سمة تلتمس من 
خلال النظر إلى الموصوف ,ء إذ من المسلّمات في صورة ماء أن الموصوف لا يخلو 
- أياً كان - من كونه أمر واحدا أو أكثر » ومتى أثبتت الدراسة التحليلية أنه في تلك 
الصورة لا يخرج إلى التعدد , أمكننا آنذاك أن نعدّها صورة ” مفردة “ يستوي في ذلك 


| الأمران : فردية الصفة وتعددها . 
الصورة الفردية 
قي الل وتعد الصورة الفردية ( أحادية الصفة ) - إن جازت هذه التسمية - أبسط شقي 


الصورة المفردة » إذ لا تعدو حاجة الموصوف فيها صفة واحدة ‏ وأعني بهاوصفا 
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مقتضبا لا الصفة المعروفة بالنعت مفردا أو جملة». ولذا يبدو هذا النمط للصورة 
المفردة هو الأكثر انتشاراً ؛ لأنه يدخل في تركيب كثير من الصور المفردة باعتباره 
عنصرا صغيرا يدخل في تراكيب أكبر كي اه كال المنوره القردة عاسلايع 
اللوحات - ؛ الأمر الذي يجعل الصورة الشغرية - وفقالهذه الطبيعة - تقع فريسة 
للتفتت والجزئية » ويقضي بالتالي على جمالها وحياتها في الدراسة النقدية . ومن ثمّ كان 
من الأكفأ في معالجة شقي الصورة المفردة , تجسب تلك النماذج التي تستطرد في وصف 
شيء واحد لأكثر من بيت في تناول الصورة أحادية الصفة . والإغضاء عما يرد في 
الرصف المطرد للموصوف الواحد من صور أحادية صغيرة لا يمكن تلافيها لكونها مط 
عفوي مفروض في التعبير . ا 
وطبقا هذا التقنين البسيط يضيق الخناق على الصورة المفردة الأحادية. وتغدو أقل 
اتساعا , وهو ما كان بالفعل في شعر الزمخشري . الذي تراءت فيه منها - ما يخرج عن 
الشق الآخر للصور المفردة وعن اللوحات - حصيلة قليلة جدا تكاد لا ُستبان في 
إنتاج الشاعر الواسع , وهذا بعض منها . 
يقول الرمخشري : 
لا تَالم لبيالي الماضيات 
فالصدى العذب مثيرٌ الذكريات 
والشجا قبرٌ لأحلى الأمنيات 
والاسى إن جد يفتال السنين - بالأنين - فترئم'”» 
هذه المقطوعة واحدة من مجموعة مقطوعات أخرى يخاطب بها الشاعر فؤاده , غير 
أنه بالتأمل في الأبيات تجدها لا تدم موصوفاً واحدا بل أكثر . وهي موصوفات لا 
تتكامل لرسم لوحة بل يستقل كل موصوف منها بصفته , فالمقطوعة تقدّم ثلاث صور 
مفردة أحادية الصفة , أونها صورة ” الصدى العذب “ , ومع أني لم أقف على ماهية 
واضحة لهذا الصدى وما إذا كان المراد منه ما يقع في النفس من تذكر الماضي أو لا ء 
إلا أنه بالتأكيد موصوف لا ينتمي للفؤاد , كما لا يُعدَ جزءا من الليالي ؛ وهو في أقرب 
صلاته ناتج عنها له استقلاليته وله صفته أيضا التي وصفه الشاعر بهاء فهو بعذوبته 
منار للذكريات . 





. ١76 من قصيدة ” ترنيمة “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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أما الصورة الثانية فهي صورة ” الشجا “ الذي جعله الشاعر قبرأ للأماني . 
ا ال ةق 
الذي يغتال سنين العمر بتضييعها في مدارج ج الألم والأنين 

إذن كل صورة من الصور الغلاث تتمحور حول موصوف وتقدم له ضفة تحددها 
رؤية الشاعر وطبيعة التجربة التي يتحدث عنها . 

وعلى نحو من المقطوعة السابقة تسير مقطوعة أخرى يودعها الزخشري في قصيدته 
” النفس المؤمنة “ , جاء فيها : 

٠‏ الرزايا عظةٌ الغافل في دنيا الفناء 
وصلاة النفس في النجوى محط للرجاء 
يقظة يا نفس فالدنيا نسيحٌ من هباء 
وغدا ألقى لدى الموت وفي القبر جزائي 

حسبي الله" 

القصيدة مناجاة بين الشاعر ونفهء وهذاالجزء منها مواصلة لتلك المناجاة 
باستثناء البيتين الأولين » فالملتزم في القصيدة كلها وضوح خطاب النفس في كل بيت 
- بالنداء أو ياء المخاطبة - أو الانحراف عن خطابها إلى الحديث عن الشاعر نفسه 
بكلمات مثل قوله : « أنا السادر » فؤادي ١‏ آفاقي » حياتي . .. !لخ » أو الخووج عسن 
ذلك إلى إحدى وجهتين : الحديث عن موصوفات متفرّقة ووصف كل منها بما هو أهل 
له . أو الحديث عن موصوف واحد ووصفه بجملة من الصفات التابعة , فإذا كانت 
وجهة الأبيات الشق الأول » كانت كل صورة فيها مفردة أحادية الصفة , في حين تقع 
في دائرة المفردة متعددة الصفات متى كان نظامها الثاني من الشقين . ها يعنينا من هذا 
كله , أن المقطوعة الواردة هنا تمثل لثلاث نواح مما أشرت إليه سابقاً , فأنت تجاد البيت 
الغالث منها خطبًا للنفس بمناداتها , والبيت الرابع حديئًا عن الشاعر وما سيلقاه من 
| مصير , والشاعر لا ينفصل عن نفسه فهما واحد تعددت صفاته بذلك يتفق هذا النمط 
من التصوير مع الوجهة الثانية من الوجهتين المذكورتين . يبقى من المقطوعة البيتان 
الأول والثاني » ولست تجدهما طيّعين لأي من التقنيئات السابقة إلا أن يكونا نموذجين 


. 44 مج اليل - ص‎ )١( 
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للوجهة الأولى التي تمئل الصور المفردة الأحادية , فالبيتان لا يخاطبان النفس خطاباً 

مباشرا » كما لا يصوران جوانب يختص بها الشاعر , بل ينفصل كل منهما :موصوف 

جديد له دوره في تقديم أفكار القصيدة . فيرسم أحدهما للرزايا صورة الواعظ في 
هذه الدنيا ؛ وينعطف الآخر على النفس فيجعل صلاتها مخطًا للرجاء ومحرزامن 
توهم كونها النفس المخاطبة عبر الآبيات بتحليتها بأل التي تفيد عموم الجسس ٠‏ فهو 

يتحدث عن النفس الإنسانية عامة . 
نموذج ثالث من غماذج هذا النوع التصويري أقطغه من رباعية ” وقالت “. وفيه : 

وقالت لا أريدك للتغنبي بدعد أو بهند أو بثعم 
فصوت الشعر في الدنيا منار 0 يضيء لنا بليسل مدلهمٌ 
أريدك في الحياة نفير خير ١‏ وتدفع بالمواطن للخضضمً 
ليلقى فوق صفحته مقاما ١‏ ويثبت فيه كالطود الاشي_1' 
يشل البيت الثاني من هذه المقطوعة شاهد الصورة المفردة الأحادية . ففي حين 
تدور الأبيات الأخرى حول ما تريده المتحدثة من الشاعر . ويستكمل البيت الرابع 

صورةُ للمواطن بدأت في البيت قبله : تجد قول الشاعر : 
فصوت الشعر في الدنيا منسار) يضسيء لنا بليل مدلهمٌ 
يقدم ور لاقل ا ريدة القائلة من الشاعر أو المواطن . إِنما هي رؤية منها 

للشعر ودوره ووظيفته » مهدت بها لمطالبها وجعلتها وسيلة لإقناع المخاطب . وتجد 

تحور الصورة في هذه الرؤية : ” صوت الشعر » الذي رأته منارًا يستضاء به في الليالي . 

وبذا تأتي الصورة مفردةٌ بموصوفها , أحاديةً بصفتها . 

.6.6 اه 
إذن كان فيما مضى يضع نماذج للصورة المفردة ذات الصفة الواحدة » وليس 
غيرها من أخواتها كثير في شعر الزمخشري”" . إذ لا يتخلص جم غفير يمضل لها من أن 

52 الرابية - ص 47 . 

- انظر من هذه الشواهد ما جاء في قصيدة ” صوت المذياع “ عن الأذن والعين - مج اليل‎ )١( 
ص 1617 » وأبيات في قصيدة ” مشاعل الثورة “ - مج النيل - صن 565 - 781 , وأخرى في‎ 
- “ قصيدة ” رسائل مطوية “ - مج الخضراء - ص 760 ء وكذلك أبيات في قصيدة ” لن أبوح‎ 
..47١ مج الخضراء - ص‎ 
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يكون لبنة في الأغماط الأخرى من الصور , وعليه » بات من الواضح أن تواجد الصورة 
المفردة على مساحة كبيرة » وحضورها القوي , موكول إلى الشق الثاني منها الذي 
يحشد للموصوف ما يتجاوز الصفة الواحدة إلى الصفات المتعددة , ويليق بالسالي نعت 
الصورة منه بالصورة ” المفردة متعددة الصفات * . 
.هاه 
الصورة المفردة 
معددة المفات تُعزى كثرة الصور المفردة متعددة الصفات عند الزمخشري إلى كونه فلكي 
الشعر”» » فجل شعره يدور حول إحدى نقطتين : إما المرأة أو الشاعر نفسه » وهو في 
بناء قصائده ينطلق مما يختاره منهما فيعمل على تُقصّي صفاته وأحواله وما يرتبط به مسن 
عناصر أو أحداث مواليا الوصف والرسم حتى يأتي على تحديدٍ يرضيه لماهية ذلك 
الملوصوف الحسية أو المعنوية أو الاثنتين معا , أو تحديدٍ لموقفه منه » كل ذلك فيما يشبه 
الدوران الفلكي حول مركز معين. استمع إلى أبياته في وصف محبويته 
” عروس الأحلام “ » كما يسميها , فيقول : 
برزت في الدجى فضاءت نهار فتنةً تملا الدّنى أنورا 
وانبرت ترسل المفساتن إغرء . بلحظ متتلى تحبدى أثارا 
وبهمس الجفون تنفث إشدعاعاً وتدككي بين الافالع نارا 
ويمينْ بخدها البض تلهو لثري كيف تّضعحك الازهفارا") 
وهي في نشوة الدلال تهادى ومجون الخطى يناغي الإزار("' 
ويقول في أخرى : 


على باب الهوى وقف الجمال بشوب بعمض فتنتسه السسدلال 
تلملمه البثاشة في خيوط 0 علس أبعادها رقص الخيال 
وبالإغراء تحرسه جفونٌ 2 مفاتنها المضارب والنبسال 
وفي إكمامه ورد يفني وأصداء النشيد لنا ضلال 


(ه) جاء في المعجم : ( القَلّك ) : المدار يسبح فيه الجرم السماوي . ( المعجم الوسيط مادة ” قَلّكَ “ ) » 
وما أعديه هنا دوران شعره حول نقاط محددة . 

(ه) تبدو هذه الصورة غريبة تتسم بالتعقيد والتداخل وقد جاء فيها الفعل ( بُري ) مبنياً للمعلوم وهو خطأ 
يخل بالمعنى وقد يكون طباعيا . ١‏ 

: ه٠.59 مج النيل - ص‎ )١( 
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ومن أفيانه برد طروبٌ | لنا من رجع بسمته نوال 
ودارى وجه الضصاحي حياء وأفشى عطره الزاكي لجان 
فأنت تعلم أنه في الأولى يحدثئك عن موصوف واحد هي فتاته التي أغرم بها » وترى 
أنه رسمها لك بعدد من الصفات تتحلق جنيعا حول تلك الفتاة » كما تجده في الثانية يعبر 
عن امرأة يهواها أيضاً , ويجعل أولى سماتها ( الجمال ) الذي جاءت الحسناء شخصاً 
له , ثم يتابع صفاتها في اسنرسال يحكي عن الدلال والبشاشة والإغراء في الجفون 
والامرار في الخدين وجمال النغر ١‏ ثم يبين صفة نفسية تمدلت في الحياء . 
وتجد المنوال ذاته في حديث الشاعر عن نفسه . ففي قوله مثلاً : 
.... واللظى في الضلوع يصرخ وجدا وأنا من لهيبه في أتسون 
أحمل الحب وهو إتلف روحسي 2 وهي منسابة بفرط حنيني 
وأداري الذي أعماني ونفسسي 22 مزق بعضها جسراح جفونسي 
كحل السهد مقلاتي ورفست خفقات الفؤاد عبر الدجون 
وهي في وحدتسي تضم التبا (م) ريح وتندى بعاصف مجنسون 
وأنا بالجوى أصاول تياراً على لجّه تهادى سسفيني 
أقصضع اليم لا أخخاف الأواذي قربساني القوي يقينصسي') 
تراه يصوّر جملة من أحواله المزلة القاسية , وهو يعبّر عنها انطلاقاً من مركزية 
( الأنا ) التي يهتم بها في تلك الصور , والتي جاء ما حوفها من عناصر : كالروح 
والنفس والمقلة والفؤاد , أجزاءً لا تتنفصل عنها , فهي هي , وإنما بدت متعصددةٌ بالنظر 
إلى الشاعر. من زوايا مختلفة ‏ ومن ثم كان ما ألحق بها من صفات . صفاتٌ لذات 
الشاعرء وكانت الأبيات من بعد صورة واحدةٌ تعددت فيها سمات الموصوف . 
وهنا شاهدٌ آخر أقدّمه في موضوع سابقه , ويبدو فيه التداخل أيضا بين عنصر 
الموصوف الرئيس وعناصر أخرى تبدو للوهلة الأولى منفردةٌ عنه , في حين ينكشف 


ا )١(‏ من قصيدة ” على. الباب ؟ “ - مج المنضراء - ص 886 . 
(1) من قصيدة ” على التيار “ - مج الخضراء - ص 878 ١.‏ 
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يامعان النظر ارتباطها بذلك الموصوف وكونها كوكبة في مداره : 


للذي قد لقيت من أهوال قد عرفت الرحيل بعد ليال 
فالمتاهات للمست خطواتي في طريق مداه يرشي لحالي 
والضياع الذي كنت أشكو منه ؛ قد شد للذهاب رحالي 
قد رمتني الاقدار بين نياب كاشرات قد مزقت أوصالي”” 
جعلتني أعيش نهب ظروف ١‏ أضعفت من عزيمتي واحتمالي”' 


فالأبيات تظلّم من الشاعر يشكو فيه معاناته مع الحياة » وهو في تصوير هذه المعاناة 
يستعين بعدد من العناصر والأحداث . هي ليست أجزاء منه » لكنها وثيقة الصلة به لما 
لها من أدوار تنعكس على أحواله وتخلق معاناته وآلامه , فالمتاهات ساقت خطهه إلى 
طريق لا ينتهي : والضياع ضيق الخناق عليه واضطره للرحيل , والأقدار انتهبته في غير 
رحمة » وكذلك الظروف أضعفت من عزيمته . ولست تجد الصورة تقدّم لأي منها 
وصفاً بقدر ما تقدّمه للشاعر . لذا كانت الأبيات صورة تخدم بكل أجزائها 
وأوصافها موصوفاً واحدا , هو الشاعر المتألم . 

07 

ويظل للصورة المفردة المتعددة في شعر طاهر زمخشري ميادين أخر ُطلَ منها , فهو 
يضرب ها بأسهم في قصائد كثر تحرص على التعريف بموصوف محدد وتأطير كينونته'”/ 
من وجهة نظر الشاعر , فعلى سبيل المثال » تحمل قصيدة ” الشهيد “ على عاتقها مهمة 
أداء رسالة يبعنها عن الشهيد » وهي في طريق تحقيق غايته ترصد الصفات وتفصل 


(ه) قد يبدو حديث الشاعر عن الأقدار علامة على ضعف إبمانه » والصحيح أنه ليس كذلك وإفاهي 
)١(‏ من قصيدة ” عند الرحيل “ - مج الخضراء - ص 5لا . 
(»*) وهنا تفتزق موصوفات اللوحة عن صفات الصورة المفردة . 
(ه) قد يشغل وصف هذا الموصوف القصيدة بأكملها , وقد يأتي في بعضها لكنه يحل صدارة اهتمامها 


ويترأس موضوعاتها . 
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المواقف وتوالي اللقطات والمشاهد حتى تحتوي بإحكام أقطاب الصورة التي يرغب 
في طرحها لذلك الموصوف . إليك هذه المقطوعة كاملةً . وهي ليست وحيدة في 
القصيدة : 


كتب الشهيد وثيقة بدمائه وأذاب فيها الروحَ نبل وفائه”» 


ومشى يّتيهُ على الزمان مخلداً 
فعلى السفوح وفي التلال معان 
مامات مخذولاً ولكن فيدر 
وبكل شبر في التراب شريحة 
لقي العدا متحفرً لِنِرَالِهم 
خاض الفْمَارَ مكافحاً مُستبسلاً 
فققتضى شهيدا والبناء شُسعارهُ 


سفرا يطالفٌنا بصدق بَلاه 
تروي العجائب عن عظيم فدانه 
كتبت سدم اليْكم من أبنانه 
نصبتسه مصلويا على أشلائه 
مئنسده يُفطيها البلسى بردائه 


1 والغدر راش له سهام قضائه 


بين الخطوب تكالبت لفنائه 


وعلى العَلاءٍ يشيد صرح بنانه 
فالجرح كان لفقدنا أسلابنا 0 فروى الجروح بروجه ودمانه””". 


ومن تغنيه بمن يستقطب إعجابه أشخاصاً أو جماعات”" أو هيئات”2 تقوم نماذج 
هذا النوع التصويري . فحين يشيد بالمطرب ( فريد الأطرش )» أو يهنى ( أم كلثوم 
)2 تسأنَ قصائده سيلاً من الأوصاف.تترادف حتى يكتمل با بناء شعري يبلور رؤيته 
وتجربته الشعرية تجاه موصوف بعينه هو أحدهما "والأمز,ذاقة مع سواقا كن يتعرطن له 
بالمدح أو الرثاء أو غير ذلك . 


(*) كتبت أبيات القصيدة أسطراً مع أنها تع النشام الخليلي , وقد كتبعها هنا على النظام النقليدي 
اختصاراً » وسأفعل ذلك في جميع ما أتناوله من قصائد هذا الديوان . 

)١(‏ من الخيام - ص 29م , 87 . ا 

(؟) كقصيدته ” بنود الإخاء “ التي نظمها في جماعة الإخوان المسلمين عام ١754‏ ها. مج النيل - 
ص 8غ . 

تعميية وا ره الرية لفرلان والانساه ورهن يطو ” رجاء “ - 

(4) بمناسبة منحها وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر . 


مج النيل - ص ال . 
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يقول الزعخشري متغنيا بفريد الأطرش : 
مناك للشن كسةٌ ومنارٌ 2 ولك الشعرٌ هالةٌ وإطار 
منك لحن من الخلود ولكن رجعته بروضها الأزهار 
ولك الج من قديم بناء ولك الفنّ في الجديد شعار 
فإذا ثار في الفؤاد غرام أخمدته بكفك الأوتارٌ 
فترنم إن الحيساة لتصفي للأفاني , ٠‏ وتنْصت الاقمار د 
ومن تهدئته لكوكب الشرق قوله مرتكز؟ في الإشارة إليها على ” الصوت * الذي 
يعد لازمة ها : 
صدى صوت متى أسرى بلحن 0 يُدَغْدِعٌ بالحبورٍ اللمستهاما”» 
إلى مق النشسنى فت كات أو انتفضت بعطرته الخْرَامَى 
يناغِمُ كَل ذي دنف فيهفو 0 ليطفيء في خوالجه الشراما 
اوبره فيه حر الوق رجسع ينافس أبتها توي الحماما”) 
وتطرف الصورة أحيانا عند شاعرنا » فتصف شيئاً من مستحدثات العصرء 
كالغاتف والصواريخ والطائرة » وصف المندهش اللمتفكر , وتتداعى في تصويره حشد 
من الصفات التي تتمحور حول ذلك امرصوك وإقدم ين يديه القُرُبات . استمع إليه 


واصفاً هاتف : 
العاذل الأخرس فوق المنْضده 
ما أبلده ... !! 


. يشير إلى مكانته بين الفنانين وكونه مقصدًا في الفن‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” باقة الذكرى “ - مج اليل - ص /ا5 . 

(5) جاء في المعجم الوسيط ” أسرى بفلان : جعله يسير في الليل ».- ص 4758 , والمراد هنا بأسرى 
بلحن : أي أرسله ليلا . 

(4) من قصيدة ” أم كلشوم “ - مج النيل - ص 2808 805 . 
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ص سس لش بيب لس سب ست 


أجمع من أرقامه فيصرعٌ 
ويملا الدنيا رنينا وصخب 
وبالرؤى المجنّحة ... يقتحم الأسبَاب 
يصب في مُسْمَِهًا صوتي ... أن" 
ويبدي في ” الصاروخ “ قائلاً : 
.... ذر في الارض ثورة من جحيم يترامى بسحطحها أنهارا 
يغمر الناس والحياة بهول ١‏ ثائر يملا المدى . جبارا 
ينشر الذعر إن تهادى رخاء 2 ومتى انقض يرسل الإعصارا 
ويبيد الأحياء في الزرع والنسل ويمضسي يدكدك الأمصارا 
وهو ما زاد عن سياط عذاب في أكفا لحمله تتباريا" 
٠ ٠ ٠ 1‏ 
وفي شيءٍ من شعر الزنشري ؛ تغشى القصيدة بأكثر من صورة مفردة متعددة 
الصفات , فزى ماثلاً أمامك مقطوفات متوالية اخشّص كل منها بأوصاف مجتمعة , 
وليس في مقدورك أن تنعتها لوحة - من تعدد موصوفاتها - إذ هي أشتات مفرقة لا 
تراببط بيسها يخلق تكاملاً كما ينبغي مجموع الموصوفات في اللوحة . انظر قول 
الزمخشري من قصيدته ” عروبة وإسلام “ 
عروبتنا تنادي للرشاد وتدعو الظامنين إلى الوداد 
وفي درب الكفاح تمد ظلاً يلم السائرين إلى الجهاد 
ورايتهم ترفرف بالتسآخي ١‏ وتروي بالمحبة كل صادي 
وتنشر دعوة الإسلام نور ليبهر بالسنا مُقل الاعادي 
تضمهم المتاهة في مداها وتقذفهم لأنياب العسوؤادي 





. 47 من قصيدة ” العاذل الأخرس “ - حبيبتي على القمر - ص‎ )١( 
. ١84 (؟) من قصيدة ” الصواريخ “ - ألحان مغتزرب - ص‎ 
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القورة القفرية الئل ماروا ا اا ا ا ا ا اا 


صيغ الصورة 


إذا ما الصبح طالعهم تعامُوًا فلفهم التعامي في السواد 
فصوت الحق زمجر في دمانا لنقتحم المسالك ‏ خلف حادي 
يحدق ركبه في كل أفْكقٍ سما فوق المقاصد بالسداد() 
فالأبيات مجموعة من الصور المفردة متعددة الصفات ٠‏ إذ بمغل كل بيتين - أو نحوا 
من ذلك - صورة منها » فهناك صورة للعروبة » ثم صورة لراية المجاهدين » وأخرى 
للأعادي » ورابعة للحق وهكذا . وهي جميعاً ترتبط بوحدة عضوية تحققت من تمهيد 
كل صورة لما تليها بلفظة » كتمهيد صورة العروبة لصورة المجاهدين بلفظة ” الجهاد * ) 
لكنها تفتقر إلى وحدة الفكرة أو الموضوع المراد رسمه , لذا لا نستطيع اعتبارها لوحة . 


الفردة التعددة - والصورة المفردة متعددة الصفات وهي تنتقل ني نماذج متنوعة من الموصوفات » 


العصفات 


تتقلب في أثؤاب شتى من الصيغ والأساليب , ربما كانت اختياراً واعياً من الشاعر . 


التعبير . 

وقد وضح لي من خلال استعراض المادة الشعرية أن الزمخشري أودع هذا التدمط 
التصويري في مس صيغ , تشترك أربع منها في سمة واحدة . هي وجود فاصل لفظي 
بين كل صفة وأخرى , في حين تستقل الخامسة عنها لانعدام هذا الفاصل بين صفات 
الموصوف فيها . 

وقد بدا تكرار الأوصاف تباعا دون فواصل - وهو الصيغة الأخيرة - قالباً غالبا 
على غيره » ويشهد لغلبته أن جميع ما قدّمت من أمثلة هذا النوع خاضع لنظامه 
وصياغته » فكل صورة منها تجتهد ني رسم الموصوف بما تقاذر له من الصفات المتلاحقة 
دون أن تصنع حواجز بين الصفة وأختها للتذكير بالموصوف مرةٌ أخرى , وكل صفة 
تبادر بالحضور دون أدنى مقدّمات , وربما اكتفى الزعخشري في رسمها بذكر الموصوف 
ابتداءً » وقد لا يفعل , مكتفياً بعسميته في عنوان القصيدة أو في الاشارة الصغيرة التي 


. 75 من الخيام - ض‎ )١( 


ما علينا فقد بلفنا منانا 
والتقينا والبدر يرنو إلينا 
وعيون الديجور تتلو علينا 
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تسبق بعض قصائده . وإليك هذا المثال لتتضح لك به الرؤية أكثر : 


وملأنا سمع الدنى ألحانا 
وبافواف نوره قد طوانا 
008 1 الغة 2 بيانا 


كل سطر بالنور يسكب شدوا ١‏ ماله غسيرٌ صمتنا آذانا 
وعلى وقعها عبرنا الليالي ١‏ وعلى رجعها نقانا خطان”"' 
فالموصوف هاهنا وشت به ” نا “ المتكلمين الدالة على الشاعر ومحبوبته » ومع أنه 
صحب الصفات على مدى الأبيات , إلا أنه لم ينتظم في ذلك , ولم يشكّل حاجزا بين 
الواحدة والأخرى . 
أما الصيغة المقابلة هذه الصيغة . والتي تقر الحواجز . فتأتي في مرتبة ثانية » وهي 
تعتمد على أربع طرائق . تعمل على تكرار الموصوف بين الصفات التي تخدمه في ثلاث 
منها » بيدما تستخدم فاصلاً جديدا يخرج عنه في الرابعة . 
وتذهب أولى تلك الطرائق إلى تكرار الموصوف ” الاسم “ بلفظه وبأي صيغة 
ورد ؛ مرفوعاً أو منصوباً » جردا أو مضافاً أو غير ذلك » مما يوحي بأن الشاعر يمعن في 
التنبيه عليه ويرغب ف استحضاره , نحو رغبته في استحضار فجر العيد في قوله : 


فجر عيد مكلل بالسعود 
فجر عيد به الترانيم تسري 
فجر عيد به التسابيج تشدو 


فجر عيد به النفوس تنادي 


غمر الكون بالضياء الفريد 
والأماني تندى بعطر الورد 
والصدى العذب ساحر التغريد 


رب لبيك يا إله الوجود'' 


أو تنبيهه على استعذاب ” صوت المذياع * قائلاً : 
صوت من السحز في المذياع أشجانا سرى به البرق في الآفاق أزمانا 
عدوت ندي ولكن من تماوجسه يسبي المجامع جذابا وفتانا 


. /"9 من قصيدة ” صدفة “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
57 ٠٠١ (؟) من قصيدة ” موكب الحجيج “ - مج النيل - ص‎ 
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وت أرق من الأثنام غساطرة جاز الفضاء لنا رجعا وألحانا 
صوت سمعناه للأمجاد راوية ولم يزل في مجال الفخر مرنانا9”) 
أو انصهاره في عيني محبوبته في قصيدته ” عيناك “ : 

عيناك ملء الفضاء الرحب ثورهما ومنهما في فؤادي وقد نسيران 
عيناك ألهبتا في الصدر عاطفة تفجّرت في دمي إعصار بركان 
عيناك بالفتنة العذراء شُلّفتا 2 وزادها السحرٌ إغراء باجفان 
عيناك عيناك ما أحلى فتونهما لانه والهوى إلهام أوزاني0) 


وقد يكرر الشاعر موصوفه . لكنه يكرره ضميرا » وهي طريقة أخرى يعتمد عليها 
في التصوير وها عنده حظوة أكبر من سابقتها , يعينها في ذلك تنوّع مادتها بين الخطاب 
والتكلم , والاتصال والانفصال , والواحد والجمع » فيستخدم حيناً ضمير المتكلّم 
” أنا “ موصوفاً يفصل بين صفاته ويقدّم لكل واحدة منها كقوله : 

أنا من هام فاستباح التشكي والهوى جاحم فاين الفسر 


أنا مسن 1" في هواك وحسبي أنه ليس في المالة ود 
أنا من أرسل المدامع شعرا وكفاني أن الشوية هير 
أنا من ذاب من أساك التياعا والتباءع الأسى سغير وجمر") 
كما يكرر ( كاف الخطاب ) في بعض شعره » على نحو ما فعل في قصيدته ” على 
باب الهوى “ : 
أريدك كالسنا يعطي حياة بست لا يضارعمه القال 
أريدك كالنسيم متى تانى وأسرى طاب بالعطر النسوال 
أريدك جدولاً ينساب عذبا وترقص من ترقرقه الظلال 
أريدك في شغاف النفس وقداً - ولك الزنادَ له ذبال؟) 


. ١357 مج النيل - ص‎ )١( 

(؟) أصداء الرابية - ص 5٠‏ . 

(*) من قصيدة ” تغريدة “ - مج النيل - ص /ال . 

لس اه وانظر أمثلة أخرى للضمائر مغل ” هو “ : ( أضداء الراية ) - 
ص 1١/5‏ - “ : ( مج النيل ) - ص ١48:15‏ ومواضع أخرى . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١15‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
17تاك اط + تسد يرون 1708101لغالةةة لانن سمي مسرو حلت > بجت جدود كك 


وف طريقة الثة » يتكرر الموصوف لكده مجرور بحرف الحر ء ويغلب أن يكرن 
ضميرا متصلاً , كتكراره مع حرف الجر ” في “ في قول الزمخشري : 
فيك أعصطاف بانسة في ك إرهفاف اذا 


فيد إغراء فسسائن بافسانين ج كلد 
ومثله تكرار ” ها “ الغائبة مع حرف الجر ” الياء “ : 2 / 

بها الْكَاء يشدو والقمساري 2 ترجَعٌ ما يهرٌ السامعينا 

بها الأزهار تنشرٌ من شَّذَاها ١‏ أريجا يملأ الدنيا فتونا 


بها الانسامٌ تحفِقُ راقصات 2 تداعب في ملاعبها الفصونا 
بها الارواح تخطر عابرات 2 وقد قامت لدى الفردوس عين”» 


٠.‏ ىو ىو ىو 


أما الفاصل الذي يتخذه الشاعر بعيدا عن الموصوف . فهو الفصل بأداة الصورة ‏ 
وليس يظهر من أدوات التصوير ووسائله إلا ما اتصل بالتشبيه إذ إن له أدوات ظاهرة 
للعيان والنطق كالكاف وكأن ومثل وغيرها ثما هو معروف من ذلك . ومما ؤجد في 
شعر الزمخشري . كانت رابع وسائل الفصل بين صفات الموصوف في الصورة المفردة ' 
تكرار أسلوب التشبيه بالأداة نفسها أو بغيرها من أدواته . 
جاء في قصيدة ” صوت ورقاء " : 
صوت ورقاء في الضفاف , على النيل , ندي التغريد والأصداء 
كعبير الأزهارٍ في الروضة الفنَّاء يسري مفلضاً بالضياء 
كالندى , كالظلال 5 كالامل الباسم ٠‏ كالفجر راقص اللالاء2*) 


. ) * السمهري : الرمح الصليب العود . ( المعجم الوسيط , مادة ” سْمْهَرٌ‎ )١( 

)1١(‏ من قصيدة ” همسات” “ - مج اليل - ص ٠١١‏ . والجؤذر : ولد اليقاة الوحشية . ( انظر 
لمعجم الوسيط , مادة ” جؤذر * ) . | ش 

() من قصيدة ” عين العزيزية “ - مج النيل - ص ١9٠‏ . 

(4) الحان مغترب اص ١7‏ . ا 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 


ومن قصيدة ” رجاء “ : 
حتى سمت أوج الها 
كالشاس تبدو فالة 
كالطير يرقص في لمرو 
كالفيث يبدأ بسالرذا 


١11 -‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


لي وارتّقت اسمى ذرَاها 
وتعود تبهر من رآاها 
ج ووكرها أقصى مداهسا 
ذه فيضه الهامي تلاه”) 


أنفاس قوية للشابي في قصيدته ” صلوات في هيكل الحب “ تجدها تفوح من هاتين 

المقطوعتين اللتين استلهمتا منهجه في التشبيهات المتتابعة , واختارتا أداته” الكاف “ 

لعكرر بعيدها في هذه التشبيهات التي انتظمت لتصور أمرأ واحداأً هو” صوت 

الورقاء “ في الأول » والممدوح في الثانية. وهما بهذا الاستلهام يمفلان أحد شقي 

الفصل بأداة التشبيه » في حين تتباين الأدوات الفاصلة في شقه الغاني , فتتحول الأداة 

إلى أخرى دون أن يخل تحرّها بالتتابع بين الصفات أو بتبعيتها للموصوف . من مغل قول 
الزمخشري : 

فمن مسراته تندى مرابعنا 

غراء كالشمس إلا أن ساطعها 

كانها إثمد في عين فاتنة 


بطلعة منه ضوت في مغانينا 
بموكب البشر إن لاحت تحيينا 
بل إنها بلسمٌ لدروح يشفينا”" 
إذ استّبدلت ” كأن “ بالكاف . 


. 7١ مج النيل - ص‎ )١( 
. ١85 (؟) من قصيدة ” موكب الأعياد “ - مج النيل - ص‎ 
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ثانيا : اللوحات : 

تتداخل هذه الصور مع اللون السابق لاشتراكهما في التأثر بطول النفس الشعري 
موري نوهي تستقي طافاتها في بابخ الرسالة الشعورية إلى المتلقي من كثرة 
موصوفاتها , ؛ مضارعة بذلك الصورة المفردة التي تعدد في صفات موصوفها الوحيد . إذ 
تمتاح الصورتان من هذا التنقل بين العناصر تنوعا يزيد المتلقي صلة بالأشياء وإحاطة 
بخصائصها في عالم من يقرأ له من الشعراء , ويُحقق له بذلك الإمماع والتلذذ . إضافة 
إلى أنه يشبع ما يتوارد على ذهنه من الصور بعنصر المفاجأة والدهشة من تجدد المشاهد 
التي تمر بخبرته . فحين يقول الزعخشري : ظ 


يا بساط الرمل في أكرمم بيد ومجالي الحب في أرض الججحدود 
يا براري كتب السحر بها آية الفتنة في وجه الصعيد 


يا جبالاً أتلعت أعناقها 
ياخضما للأواذي به 
يا جواري نافس اليم بها 


ليباري الحسن فيها كل جيد 
ألسنْ بسين سهول ونجسود 
شاطنا طافت به أسراب غييد 


يتمايسن على أسسيافه في دلال يتاسسهى بالقدون”) 

فإنه يصل المتلقي بجملة من مظاهر الطبيعة حوله , إذ يأخذه إلى بساط الرمال في 
بيد بلاده الحبيبة » ويؤنسه من وحشة البيد بحياة البراري الساحرة , ثم يفاجئه بالصعود 
إلى الجبال الشاهقة ومنها يهبط به إلى البحر وألسنته الممتدة بين السهول والمهضاب , 
ويمد بصره إلى جوار تمحخر فيه تدافس في تمايلها ذوات الدلال ء وكل تلك المظاهر 
- باستثناء الخضم والسفن - موصوفات لا تتماسّ ولا تلتقي , لكن بينها حسّا قويا 
يربطها » وليس ذلك إلا أنّ هذه الصور خطوط في لوحة الوطن الكبير» وطن الشاعر . 

ومثل هذه المفاجئة في العلاقات بين الصور , والإمتاع في اكتشافها يتاح في رباعية 
بعنوان ” الحمراء “ » يقول فيها : 


)١(‏ من قصيدة ” إلى الحمراء * - مج الخضراء - ص 
النداءات معلقًا وينطلق إلى نداء ” عيون الليل “ مقدّمًا جوابًا للطلب في هذا النداء . 


٠‏ . والشاعر يبقي جواب الطلب في هذه 


الصورة الشعرية عند الزمخة - ١78‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
محسري لفصل 8 ٍِ 


يا ضفاف الحمراء أغلسى الأغساني همساتٌ الجمال في الششطان 
والنسيم اليل يبسط قلا باسم الفيء غخاطر الأفنسان 
والبشاشاتٌ را اقصات المراني في ابتسامات صبية وحسسان 
كلها للحياة والحب تشدو 20 والصدى رجمُه بِسَمّعٍ الزمان('' 
إن الأبيات - بعيد عن العنوان - تحمل أجواءً بحرية ينتقل إليها القارئ بمجرد 
تلقيه لها » وهي لا تصف بحرأ » كما لا تذكر من أجزائه إلا الشطآن ذكرا عابرا » وما 
جاء بعد ذلك هو مجموعة موصوفات ذات استقلال وتفرّد عن البحر » منها النسيم 
العليل العبق بعطر الأغصان , ومنها ” البشاشات ! “ التي انعكست للشاعر في 
ابتسامات الصبية والحسان , ثم وصف جامع للعناصر الثلاثة الشادية للحب والحياة , 
ويتبعه وصف لصدى ذلك الإنشاد . وليس من عجب في وجود هذا الانطباع من مغل 
هذه العناصر , فثمّت ما أسبغه عليها , إذ أن ذكر ” الشطان “ في مستهل الأبيات كان 
خطاً أوَل في اللوحة شكّل خلفية نثر عليها الشاعر سائر الأجزاء والأبعاد التي عملت 
من بعده على إكمال ما تبقى من خطوط بصورة آلية في ذهن المتلقي نفسه . حيث كان 
أخذه ابتداءً إلى مجال اللوحة ( البحر ) » انطلاقة يركب منها ما توارد عليه من عناصر 
في ذلك المجال ‏ وكانت بالتالي كل صورة من الصور خطاً أضاف للوحة جانياً من 
الحياة » وإن ظلت تتسم بقدر كبير من المرونة يجعلها قابلة للدمو بعيدا عن مركز هذه 
اللوحة . فتدخل في نطاق تصوير:ربيع أو عيد أو مهرجان على سبيل المثال » شريطة أن 
يتبدّل الخط الأول في تلك اللوحات . 
00 6ه اه 
نامي واللاتامي 2 ومهارة اللوحة في أداء رسالتها تتفاوت من لوحة لأخرى » فهي تنجح في تملك 
ظ القاريء على مدى زمني بعيد بقدر ما تتمتع به من تنام في صورها الجزئية » وهو أمر 
تفتزق فيه اللوحات . فيبدو حاضرا في بعضها في حين يغيب في بعضها الآخر . 


.585 مج الخضراء دص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ٠-315‏ الفميل:الفالك: أنواج الصورة عند الرمخشري 


ومسألة النظر في نماء الصورة من اللوحة واتساع أفقها بما يليها من صور مسألةٌ 
تتخذ عدّة مناح , فقد ينظر إليها باعتبار حيوية تلك الصور وامتداد الحديث فيها لأكثر 
من لقطة عابرة بحيث تجذب المتلقي إلى أقصى ما يمكن من المتابعة والتشوق , ويمكن 
على أساس هذه الحيوية اعتبار أبيات الزمخشري الآنية لوحة تتنامى فيها الصور ويتسع 
من خلاها الحدث الذي يبرز جزءاً فجزءا بتفرقه ني جملة الصور التي تنتظمها اللوحة . 
يقول : 


من رؤى العيد باقة من ورود تنشر العطر بسمة في وجودي 


أقبلت والصباح يرقص بالافرا 


التسهاني به قطوف دوان 


والاهازيج من نياط قوب 
وكؤوس المنى تفيض سلافاً 


ح ؛ والكون ساحرٌ التغريد 
باسمات ما بين ناي وعود 
ذائبات الحبات في الترديد 
صبها الصفو من بشاشة عيد 


وعلى نخبها يصفق بشرٌ قد ترامى إيناسه في الكبود” 

تبدو مظاهر العيد وبهجته جلية في اللوحة السابقة التي بنيت على رسم باقة الورد 
بعطرها الزاكي . ومقدم الصباح مفعما بالأفراح » ومشاركة الكون المغرد » وعلى 
تقديم صور للتهاني امجلجلة بين الناي والعود . والأهازيج الصادرة عن صدق في 
المشاعر وكذلك المنى التي فاضت من صفو النفوس يقاحة العبدء وابعر الذي انين 
الكبود » وهي جنيعاً أحداث جزئية تصوّر حدثاً أكبر هو ” العيد “ , والشاعر لا يتعجل 
في رسم هذه الأحداث بل تراه يضفي على كل منها حياةً وحركةٌ ويشبعك بصفته التي 
وصفه بها دون أن يؤدي به هذا التفصيل إلى إبعاد الشقة بينها أو تفكيك حلقة 
وصلها . | ّْ 

. وحين يصوّر الشاعر موقفا من الذكريات يجمعه ومحبوبته . ويستعين في تصويره 
بموالاة عدد من الموصوفات التي شاركته لحظات اللقاء كالبدر و الأغصان والغمامات 
والسكون والمقادير » يقدّم أنموذجاً آخر لامسداد خطوط اللوحة , إذ هو يوسّع في 





. ١7 من قصيدة ” طاقة ورد “ - ألحان مغرب - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ١1.‏ - 0 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
عور الوعري عا يه 


صفاتها وبملؤها بالحياة والشخوص مع حرصه على إبقائها في أجواء الموقف العاطفي 
الذي يذكره : 
يوم كنا بين السلامة والريان نشدو بالهمس والنظرات 
وخطى البدر في كهوف من الليل تمد الضياءٌ في الزحبات 
وحفيف الأفصان بين الشجيراتٍ يُعيد الصدى من الهمسات 
والغماماتٌ عونت تسكب الطل فتندى الشفاه بالقطرات 
والحنين الذي دير بد النجوى يروى الملشاعر الظامنات 
والسكونُ المخمور يغفو على الصخر وفي جفنه الرؤى الحالمات 
واللقادير من وراء المسافات تبث الصروف في الطرّقات7» 
٠.‏ هاه 
وف مقابل التعدد في التفصيلات الذي ينتج عنه نمو اللوحة . يكون افتقار لوحة 
أخرى إليه وميلها إلى الاقتضاب والإلماح في تساول العناصر الموصوفة معلماً لجمود 
الضورة وسكونيا فى مكائها » فهي رغم ما تحشده من مشاهد - قد تفوق عددامافي 
سابقتها - لا تعمل على تحريك المشهد أو بث الحياة فيه ؛ وأداؤها في هذه الحالة أشبه 
بأداء الصورة الفوتوغرافية التي لا تتقدم كثيرا في إيحاءاتها بعد البادرة الأولى الممرجمة 
عنها . استمع إلى قول الزمخشري : 
.... والشعاعٌ الضحوك يلثَّمَهُ الور ٠‏ فينساب عطرَة ف في النجنود 
ا 0 ٠‏ والبعيد 
في الرياض الغنَاءٍ . في همسة الأنسام . في البحر ٠‏ والفضاءٍ المديد”") 


وكذلك قوله : 
.... فاليمين التي بسطت أنارت بمواثيقته دروب لقاك . 


فوق هام السحاب ,2 في مسبح النور . وبين الدارات والأفلاك 


)١(‏ من قصيدة ” الربيع العائد “ - مج الخضراء - ص 487 . ش 


(؟) من قصيدة ” الرؤى “ - مج النيل - ص 5178 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١7١‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
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في ضصسير السكون . في هدأة الصمت , وفي رأد بارق ضحّاك 
في شغاف الظلام , في قلق الصبح , وفي البحر . في مسارب الأسماك 
في صرير الأقلام , في درم الأوراق ٠‏ عير التيار في الأسلاك”) 
فاللوحتان السابقتان تتنقلان بين كم من العناصر ذوات الارتباطات الحلية والتي 
تعطي مفاهيغ ظروف المكان المحسوسة والمعنوية » وتنطلق كل لوحة منهما في تتبع هذه 
العناصر من نقطة بَّدءٍ ترسم لما صورةٌ مرتبطة بوصفها المكاني » كصورة العطر المنساب 
في الدجود واليمين التي أنارت دروب اللقاء , ثم تقدّم لهذه الصورة من بعد طائفة من ش 
المشاهد التي تشكل بدائل عن المشهد الأول , ولا يمنحها كل مشهد منها أكثر من بعد 
تصويري واحد منفصل عن سائر الأبعاد الأخرى. بحيث لا يُحدث معها نموا أو تكاملاء 
وبالتالي فإنه لا يترك في النفس أكثر ما تتزكه الصورة الفوتوغرافية حين تعرض منظراً 
لسفوح الجبال . أو القمم الشماء » أو الرياض الغناء »أو البحر ء أو هام السحاب 2 
أو مسبح النور 2( أو هدأة الصمت ... اخ 
ويغلب في نماذج هذا الجمانب اللامتشامي من شعر الزمخشري , اختلاطه بصور 
متنامية» فلا تكاد تصفو لوحة له دون أن تضم تحت جناحها شواهد للجانب الآخر؛ في 
الوقت الذي قد يحدث فيه العكس , فتتجرد لوحة بأكملها لصورها المتنامية . هاهو 
نموذج آخر يريك اجتماع هذين اللونين في لوحة جاءت صورها الجزئية متنقلة بينهما 
دون انفصال أو تفكك في عرى وحدتها . يقول الشاعر في تهدئة بزفاف : 
الرؤى الحالمات في راقص الحفل تغني بمعزف مخمورٍ 
للصبا , للجمال , للحب , للفتنة لفت مطارف الديَجُورٍ 
لابتسام الآمال يحتضن الأيام بالسعد في شفوف الحبور 





. يمخرج هذا البيت عن هذا النوع‎ )١( 
من قصيدة ” أين ألقاك “ - مج الخضراء - ص لحن‎ )1 
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للعروس التي يميس بها التيه , فتختال كانبثاق الم 

فالبيت الثاني من هذه المقطوعة لا يعطي من التصوير أكثر من لقطات سريعة 
ومناظر ساكنة , باستدناء صورة بمتد تعبيرها عن الفتنة لا تدسم بالسمة المحلية أو المكانية 
التي ظهرت في سابقاتها , وهي - مع ذلك - لم تتمكن هن النماء وتجاوز ضيق مساحة 
تأثيرها , الأمر الذي أعاقها عن اللحاق بأخواتها في المقطوعة ذاتها واللاني قذمن 
تفصيلاً يوسّع أفق التخيل والتصور . 

٠6‏ هاه 

وليست طواعية شعر الزغخشري للتصنيف وفق قانون التقسيم السابق مانعا في 
طواعيته لقانون أو قاعدة أخرى » فقد يتخذ تنامي اللوحة منحئ آخر يتم بموجبه 
التفتيش عن هذا الجانب الفني » وهو في ضوئه عرضة لتغيّر بعض المفاهيم حول شيء 
هن الصور التي ناا التحليل قبل قليل , والتي تقصر - في هذا المفهوم الجديد - دوك 
كسب مزية النمو والتسلسل » إذ لا يبقى التعويل هاهنا على ما في الصورة من حيوية 
للحدث وامتداد , إنا يُعرّف للوحة بهذه الخاصية ثئما يكون بين صورها الجزئية من 
مراعاة للنزتيب والتسلسل الذي ينشأ عادة من استيحاء أسلوب الحكاية والقصص ء 
وتنتفي عنها بالتالي حين لا يكون بين تلك الأجزاء موضع هذا التلاحم القصصي , 
والأمر أكثر وضوحاً من خلال النماذج . 
فمن قصيدة” ليتني في الغاب “ عبّر طاهر زمخشري عن أحلامه بعالم الغاب 
الفطري قائلاً : 

وحوالينا ربييع مورقٌ 20 يسكب العطر ويزهو بالسبروق 

وصفير الريح ناي رجعه ٠‏ يقرع الأسماع في الصمت العميق 

فإذا ما غرد الطسير به ديت النشوة في الوادي السحيق 

وإذا مما رقص الغصن لله 2 نثر الازمارَ في كل طريق 


- * »ء وانظر مثال آخر في قصيدة” في الغاب‎ ٠١١ من قصيدة ” باقة “ - ألحان مغترب - ص‎ )١( 
ْ .١45-3١41١ ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - ١19‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
سس اا يئيب بيب ص شت سس 


وإذا ما أنصت الوحش له راح يلهو في كهوف وشقوق 
وأنا الناهل من غبطتهم في مجاليهم صبوحي وغبوقسي 
أقطف الزهر من الفصن وقد لفني منه بتحنان المشوق 
فإذا ما الفجر حيا انبعثشت حولي النسمة تندى بالعبيق 
وإذا ما الليسل دجى نثرت حولي الانجم وضاء السبريق 
عالمي نبع هواميه النسدى والشذا والنور فياض الدفوق') 

. إن حلم الشاعر بربيع الغابة المورق يسري في كل المظاهر امحيطة به . فاخضرار 
الأوراق الرامز لاستمرار طاقات الحياة("» منعكسٌ على ما تبعه من الصور . وهو يتدرج 
في وضع بصماته عليها فيتخذ لذلك الوسيلة التي تبلغه غايته » وأول ما يتوسل به منها 
صفير الريح الذي تآلفت فيه الحياة والبهجة فغدا نايا . لصوته العذب تأثير ساحر على 
الغابة برمتها , « حيث يصل تأثيره على الطير المغرّد » ويرقص لوقعه الغصن نائرا 
الأزهار على الطرق , أما الوحوش فيدب فيها لهو ونشاط لا تلبث معه أن تمرح في 
كهوفها وشقوقها !” . وفي غمرة الطرب يجد الشاعر نفسه مشدودا إليهم يشاركهم 
براءة العيش ونشوة الفرح فيتبادل مشاعر الحب والحنان مع الزهر في الغصون » 
والفجر الذي تنبعث فيه النسمة المعطرة , والليل الذي نشرت أنجمه بريقاً وضاءً , 
ويجد عالمه ” الأمنية “ ماثلاً له في الندى والشذا والنور المندفق . 

إن الأبيات تحكي هذا الحلم في تسلسل أخاذ , واللوحة التي قدّمها خطوطً متوالية 
رتبت عناصرها وفق التأثير والتأثر » فتتابعت قُدُما نحو قمة الغرم الذي بلغهُ الشاعر مع 
آخر خط فيها , ذاك الذي يبلور العالم المأمول . 

والتدفق الحيوي المتسلسل في اللوحات تفيض به لوحة الز بخشري في قصيدته 
” شراع الذكريات “ ؛ وهي ترسم ذكريات طفولية بديعة في يوم مطبر , فتأخذك إلى 





. ١44 مج اليل دص‎ )١( 
. "8 مظاهر في شعر طاهر زمخشري - ص‎ )1( 
. ”١ السابق - ص‎ )”( 
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هناك حيث زخات المطر تداعب براءة الطفل الذي جلجل بالضحكات متجاهلاً كل 
معاني الخوف والخطر , يرقب أسراب الأحياء , ويلتقط بفطنته تلك العيون العالقة من 
خلف الشرفات بسحر المطر الصاخب في الخارج , فإذا ما غزا الضياء أكوام السحاب 
وعاد للحياة فيؤها ودفؤها لم يبق من هذه المظاهرة الفلكية إلا ذكرياتها . كل ذلك 
يرسمه الشاعر في لوحة طويلة قد تعددت خطوطها في محاولة منه لرصد تأثير المطر على 
كل ما يراه من مظاهر : 

ذكرتني أيام نفرح بالفيث . ونعد في السيل بالوثبات 

والحواري بنا توصوص كالنجم بليل ينوء بالظلمات 

والجدار الذي يريد سقوطا راح يعطي الإنذار بالطقطقات 

نحن من تحته نجلجل بالضحك ونثني الأعناق باللفتات 

ونباح الكلاب يخترق الأذن بصوت ممزق البحسات 

وقطيع الأغنام يلذعها البرد فترجو المصين بالفمفمات 

والرذاذ الملتاع من صخب الرييح يدق الأبواب والعتبات 

والعيون التي تحاذر أن تلقاه خلف النوافذ المقفلات 

والظلام الرهيب يلتحف الصمت ؛ ويرخي ستائرا داكنات 

وعلى الدرب هوة تنشر الذعر بما حولها من العشرات 

واللحاظ التي تخطفها البرق تضيء الطريق بالومضات 

وعلى نورها نسير زرافات , نباري الرعود بالقهقهات 

والسحاب الذي تكامل عبر الأفق خلى السبيل للنيرات 

فاضاءت بنورها معبر الجون وقد ماس بالخطى الخفرات 

وانبرى يوصل7"» السرى في جيوب وشقوق مضينة الفتحات 

وعيون النجوم تومض فيها تحت سجف الظلام بالرعشات 


وعلى ضونها نعيد الذي نحفظ عن حبنا على السروات”» 


. يوصل : خطأ لغوي أو طباعي . والصحيح : يُغِدَ أو يواصل‎ )١( 
.ا١الك»‎ ١1/8 مج الخضراء - ص‎ )1( 
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وصورة الكلى وطفلها الرضيع وأحوال البؤس والشقاء التي تحاصرهما , لوحةٌ 
أخرى يعبؤها الزمخشري في مجموعة عناصر بائسة تلتحم بينها في بداء قصصي يحكي 
قصة كل تكلى مرّقها الاضطهاد والإملاق : 
ظ فوق الدروب , وفي الصحاري , في مفارات السفوح 
ثكلسى يمزقها المخاض . ولا تئن ولا تبوح 
وبكفّسها طفل رضيعٌ . والشدي بها قروح 
يبغسي الفسذاء ولا غذاء سوى نفايات الجروح 
وأمامها الصبيان ضمست مسن هياكلهم ضروح 
أغوارهما شُعل اللهيب ونفث هاجرة تنوطا» 
.اماه 
إن الأسلوب القصصي وما يشيعه في اللوحة من ترتيب في الأحداث والتصورات 
هو إكسير النماء فيها . ومتى خلت اللوحة من لمساته سارت خطوطها في تعادل لا 
يسمح بالصعود رأسيا في رسم التجربة , بل تظل عناصرها في مستوى أفقي واحدء 
وهو بالتأكيد أمرّ لا يحول دون نجاح الصورة في التعبير عسن الشاعر . لكنه لا ييلغ في 
شد انتباه المتلقي والاستحواذ على حواسه مبلغ تلك المتنامية » فالسكنات الخاطفة بين 
كل صورة وأخرى في اللوحة تمنحه متنفسا قد ينصرف من خلاله عن متابعة التجربة أو 
معايشتها بصدق . وها هو الزمخشري يبث تلك الوقفات في قصيدته ” سؤال “ : 
قال لي : والورود تسبح في النهر, وسرب الطيور يمشي اختيالا ١‏ 
وشعاع الأصيل يسترق الخطو ويلقسي على الضضاف جلالا 
وشراع الأحلام في معبر الأيام مجدافه يبث الجمالا 
وذراع الدجى على الضفة الأخرى يواري بين الفيوم الهلالا 





)١(‏ من قصيدة ” من الخيام “ - ديوان ” من الخيام “ - ص 858 » وقد جاء في الديوات ” أغواره “ وهو 
خطأ ربما كان طباعياً والصحيح ما أثبت . 
انظر مزيدًا من اللوحات المنامية بهذا الأسلرب: مج النيل - ص 89" - ص 84” - ص 44١‏ . 
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وعلى ثفره المورود" أطيافٌ تعاطي الحديث خمراً حلالا 
هل شربت الخمور ؟! قلت : بطرف صاغ من سحره الفتون خيالا”» 
مجمل ما ورد في هذه اللوحة من عناصر , هي مو موصوفات متفرقة لم يجمعها إلا 
حضورها في ذهن الشاعر - إذ يصعب حضورها مجتمعة في عينه - » ورغم أئه عمل 
على إيجاد صلات بين بعضها كالصلة بين سرعة خطى الأصيل وزحف الظلام » إلا أن 
اللوحة بأكملها لم تقم على تسلسل بين أجزائها , وبقيت هذه الأجزاء معبرة عن لحظة 
عاطفية واحدة دون التزام بنرتيب مفروض فيما بينها . 
وهذا مثال اخر قدنة أبيات للشاعر يخاطب بها النيل فيقول : 


ويك يا نبل قف يسعوت فخارا من حباك الجمال بالسد غارا 
وعلى 5-8 البشاشة ل يترامى بها السنا معطارا 
والشذا يغمر المرابسع سا . تعاطي بعطرها الأطيسارا 
والنمير الذي بصفوك يشدو لعذاب اللمنى غدا مزمارا 
والدراري التي بأفقك أمسى ١ح‏ بالهوى فيك ومضها يتبارى'' 


فهي - أيضاً - لوحة تفرّقت في عناصر لا تنتظم وفق ترتيب بين » بل 
تتوالى عفويا : موج نيل ثم شذا ثم ماءً نمير ثم دراري » وتلتقي في مجال واحد هو 
تصوير النيل . 


: المورود : الماء أو المنهل يورد ويُحضر إليه . والشاعر إنما قصد حُمرة ثغر انحبوبة . فالصحيح إذن‎ )١( 
. المورّد‎ 

(؟) ألحان مغترب - ص 1١١4‏ . 

(*) من قصيدة ” على الضفاف “ - ألحان مغغتزب - ص ١1‏ . 
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صور تقليدية وأخرى مبتكرة : 

لا يستطيع الشاعر مهما تقدّمت خطواته في الإبداع الشعري أن يتحرر تماماً من 
جذوره الثقافية » وهو - في الوقت نفسه - ليس مرهوناً لتلك الثقافة في جميع عطائه , 
بل يراوح بين الأمرين فيميل حينا إلى هذا وحيناً إلى ذاك . والزمخشري شاعر تتبادى 
هذه المسلمة في شعره , ومع صعوبة الجزم بسب رقمية هاء فإنه من المؤكد تفوّق 
الجانب التقليدي على الابتكاري عنده , ولذلك أسبابه ؛ فعلاوة على كونه أحد أعلام 
المزاوجة بين المحافظة والتجديد من شعراء المملكة , وتزوّده من الثقافة العربية القديعة بما 
لم يكن لسواها من الثقافات .» كذلك كان الدور الأعظم في اتساع مساحة الصور 
التقليدية عائدا إلى اتساع مساحة غرض ” الغزل “ الذي يُعد أقدر الأغراض على خدمة 
هذا النوع بطابعه المضفى عليه من شاعر يقتفي في معظم تشبيبه خطى سواد الشعراء 
الأوائل في حديثهم عن المرأة وخطى مَنْ اقتفى بهم من شعراء العصر الحديث قبله 
فيصفها بما أثر عنهم من حسية » جاعلاً همّه من أوصافها الشّعر والقد والثغر والنهد , 
ويحلمُ بها آنأ بيضاء مهفهفة , وآنا ممراء مليحة , ويُغرق آنا ثالثاً في الحسية حتى يقف 
على أعتاب مجون امريء القيس , أما عنايته بما لها من جوانب معنوية فلا تذهب عنده 
إلى أبعد من النظر في دلاها ورقتها وغنجها وخجلها وهي صفات ذات انعكاسات 
حسية بادية على الموصوفة » ناهيك عن كونها أيضاً مطروقة ممن سبقه . 

ولا يلتزم الشاعر منهجا واحدا في حسيته التي تب أوصاف الجسد » بل ينتقل في 
ذلك من العفاف إلى الجرأة ومن التعريض إلى التصريح . وبالعكس . 

ففي قصيدة ” شُعَل “ , يقف الزمخشري باستحياء على معالم فتاته » فيقول : 

طروباً في تماوجه فود خافقٌ جذل 


ينسافي طيسفاً فاتنسة 
يشيع السحر مبسمها 
ويغمر دربها عبقا 
كساه الحسسن رونقه 


يعطر رَجْمَه الأمل 
ويعطف عودها الخجل 
قوام أهيفف ثمل 
وكسّر جذنّها الكحل 
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اح 91922 صصح جح يبيجت 
ويضحك ورد وجنتها 22 وتلهو بالشّهى المقل”"' 

وفي مرحلة تالية يحطم الشاعر أحد الحواجز فيُفصح عن فتنته بتقديم صورة صريحة 
واحدة وسط حشد من الصور العفيفة" . 

رع بطق إن نرف عمق لون 8 ادير انو ل لدي يات ظ 
الغزل الصريح الذي وضع امرؤ القيس أولى لبناته , وأكمله من بعده شعراء فيهم 
معاصرون من أمثال عمر بن أبي ريشة . وأقول يقف على مشارفه لأن الزمخشري في 
هذه المرحلة أيضاً لا يخلع عنه ثياب التعفف , بل تحنس منه إقبالاً وإدبارا » ويأخذك 
هنيهةً إلى تلك الصور , ثم لا يلبث أن يصرفك عنها بحديث نقي يغلّب فيه طقوس 
العفاف على غيرها؟ . 


صور تقليدية في وكما هو شأن سابقه , يمت فن المديح بصلة قوية لهذا اللون التصويري , ووضعه 


المديح 


في مرتبةٍ ثانية مردودٌ إلى ما بين الغرضين من فروق كمية في نتاج الزخشري ترجّح كفة 
الأول منهما » أمَا من الناحية الفنية » فالمديح أرجح كفة ‏ المجدووة عاليا ع غير 
عاطفة » وطغيان التصتّع فيه على العفوية » وإذا ما أحسَ الشاعر من نفسه انفعالا 
حقيقياً بصفة الممدوح وسيرته وأفعاله » وجد نفسه منساقا إلى أغاط تقليدية من المور 
أصبحت طبيعة الموؤضوع تستحضرها له في غير وعي منه » فيجعل فيها الممدوح تاج 
ومسا , رأيه أصيل , وعزمه ماض , وسيفه مرهف الحد . من مثل قوله في ” تحية 


الملكين “ : 
في موكب اليمن والإقبال تاجان وفي سماء العلا ولمجد شمسان 
وموكب إن تفنّى هاتفاً جذلا ٠‏ رجع الصدى طرب في الموكب الثاني 


. 4١ مج النبل - ص‎ )1١( 

(7) انظر لذلك مثلاً قصيدة ” مناجاة “ - مج النيل - ص ١6١‏ . 

(") انظر لذلك مثلاً ما جاء في قصيدة ” حلم “ - مج اليل - ص ١44‏ » وقصيدة ” مسى النفس * - 
مج النيل - ص "1١‏ . 
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تلاقيا فإذا الدنيسا مصفقة وكل آفاقها تشدو بالحان 


« # ههه ههه اه« اه« هله اه له له 060600606060 ااه هاه هاع هاه اه دواو او وى :. ا و0 ه 


أصالة الرأي في عبد العزيز غدت وثورة العزم في الفاروق سيان 

كلاهما في سبيل العرب مرهفه 2 يثور متقدا في هول بركان 

ليستردا من الايام عزتنا 

وتبهره ثرةٌ لسعي من يمدح ؛ فتبدع قريحته في الإشادة بجوده , ومجده الذي بلغ 
الغريا » وعراقة نسبه » وهي جميعا عناصر يقدم من خلاهها الشاء ني ثياب بالية كان 
الشاعر قادرا على تجنبها خاصة وأنه يمزجها بصور أخرى أكثر حياة وصدقاً وتعبيرا » 
ثما يدل على إمكانات أفضل في المديح . ها هو يقول : 


أفال الخير طالعه السعود 
أم انت كما تصدورك الأماني 
فاين حللت أفراح تغني 
بما تبني لشعبك من صروح 
فانت سعوده بل أنت فيسه 
يسير على سناه إلى الثريا 
يريد الشاأو يدركه بعيدا 
يريد كرامة الأجداد تعلو 
يربد الأمس يبعث من جديد 
يريد العرب فنا أنت فيه 
يريد بان تدوم له المفدى 
إلى أن يفمر الدنيا سلايرٌ 


. 356 ١9 مج النيل - ص‎ )١( 
. 5١ من قصيدة ” إرادة الشعب “ - مج النيل - ص‎ )7( 


يرجع من محامده النشيد ؟ 
سحانب أينما قُصدت تجود ؛؟ 
ومزهرها إذا صدحت يجيسد 
وتتفدق من أياد أو تشيد 
منار منأشعته الجدود 
وعزم مُضَائه أبدا جديد 
وتخفق فوق لأيلقسسه بنود 
بيامات إذا رفكت تسود 
وتنهض من مرابضها الأسود 
قوام والموجه والعمييدل 
وتفديك الجحوارح والكبسود 
تصفّق في مباهجه الحدون" 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - -148٠‏ الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


وتبلغ إساءة الشاعر إلى جوانب إبداعه منتهاها حين يجاوز حد اجترار الصفات 
القديمة إلى محاكاة النص في صوره وموسيقاه , إذ هو بذلك يلغي وجوده في القصيدة 
باظهار وجود الشاعر السلف , ومع أله يُعمل هذا المسلك في بعض شعره الغزلي 
- على نحو ما سيرد إن شاء الله - إلا أنه لا يسيء للصورة - خاصة - وإبداع 
القصيدة - على نحو عام - كما يفعل بإجرائه في فن المديح . ذلك أن فن الغزل يستمد 
وجوده ما لدى الشاعر من طاقات شعورية وعاطفية لا تقوم له قائمة بدونها. وهذه 
الطاقات هي التي تفرض حضور الشاعر وتحافظ على أنفاسه في النص , الأمر الذي لا 
يكون للمديح الذي تنح فيه العاطفة ويغيض مدادُه منها . 

فهذه أبيات في مديح الملك فهد بن عبد العزيز - إبان إمارته - تحذو حذو بائية 
أبي تمام الجهيرة » ومطلعها : 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب'» 

فتقول من بحر شعري مختلف : 


شمسنا مطلعها في المفرب 
الأمير الفهد في زأرته 
وأخو الفيصل بل ساعده 
وسفير الخير من أرض الهدى 
بسيوف الله أجداد لنا 
فتحواكل فؤدٍ ملق 
وأشادوا كل صرح شابخ 


وسناها في أسارير الآبي 
بالحجى يفتك لا بامخلب 
وسليل المجل وابن النجسب 
للربى ذات العطاء الطيب 
في مداها صفحة بالقضب 
ما غزوا إلا بآيات النبسي 
وأناروا من مدار الشهب 
لم يزل يشدو بدنيا العرب 


من ترى يحفظه إن لم يذد ١‏ عنه توثيق العرى بالنسب'"' 

)١(‏ ديوان أبي تمام ( الديوان الكامل ) - شرح وتعليق : د. شاهين عطية - مراجعة الأب العلآمة بولس 
الموصلي - مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني - اللعازارية , بيروت - ط١ ١741‏ ه / 
4 م - قافية حرف الباء - ص ١4‏ 5 

. 751١١ من قصيدة ” فهد في الخضراء “ - مج الخضراء - ص‎ )1١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري. - 141 - الفصل الثالث : أتوا الصورة عند الزمخشري 


م تبرأ الصور في القصيدة السابقة من المحاكاة وإن خرج بعضها عن تلك في قصيدة 
أبي تمام , فالطابع التقليدي العام الناشئ عن اتخناذ الروي نفسه وعن حرص الشاعر 
على استعادة ا مواد التصويرية ذاتها كالقضب والنجب والشهب والكتب وغيرهاء كل ' 
ذلك أوحى بأن الشاعر كان يكتب قصيدته وأبيات أبي تمام نصب عينيه » وقضى 
بالتالي على كثير من وميض صورها ووهجه . 

9 9 ٠ 1 

والصورة التقليدية عند الزخشري قد تتجنب الميدانين السابقين ١‏ فتمتد في ميادين 
أخرى كالشكوى أو الشعر القومي أو السخرية أو عرض التجارب الشخصية للشاعرء 
وهي في هذا الامتداد قد تستقل ببناء شعري منفرد تحمل فيه خصائص غرض معين , 
كما قد تنمو في ظل أحد الأغراض السابقة محتفظة بطابع خاص لا تقبل معه النعت بأيّ 
منها مهما ضاقت مساحتها . 

ابر يرم * فمن الشق الأول الذي تفرد: فيه الصورة ببناء شعري - وأعتي بالبساء وحدة 
شعرية متصلة من الأبيات لا يفتزض بها أن تغطي القصيدة بأكملها - هذه الأبيات 
ظ المقتطعة من قصيدة ” إلى أولئك “ وفيها يعرض الشاعر تجربة من تجارب الحياة مشبعة 
بالحكمة والتنبيه عبر سلسلة من الصور التقليدية البحة قائلاً : ش 
إن لي مجهرا يريني الخفايا ١‏ في تضاعيف زمرة أدعياء 
من خؤون عاطيته الود صرفاً فتوارى يكيد لي في الخضاءٍ 
أو جهول أراه في يمساري وهو عشواء لا ترى أضوائي 
أو لنيم فتحت منه عيوناً ليرى الدرب فانيرى لعداي 
أو مداج يفتر عن مبسم الأفعى وينقض جارحاً مسن ورائسي 
أو و دنه موضع السوء إذا بي أراه أصل شسقائي 
كلهم أرهفوا الحقود وراحوا يتبارون في ادعاء الوفاء”» 


)١(‏ مج اليل دص هلا”ا. وانظر شواهد أخرى في ” مخادع © - ص 477 »” طرير“»"- 
اص 887 ,”جحود“- ص 884. 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 147 - > الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
للد توي وبسح لوو 010115 الراك كا كرد داوف ٠‏ 131311 كفلل 


فالشاعر يقدّم مس صور لمن اصطدم بهم في واقعه. فيرينا أولا صورة الخؤون 
الذي ردّ الإحسان بالجحود واللوم والكيد من حيث كان يجدر به الشكر والاعتراف 
بالفضل » وهي صورة تستلهم اللأثور القائل : « اتق شر من أحسنت إليه »» أو قول 
المتنبي : 

إذا أنت. أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت اللنيم تمرد) 

وفي الثانية » يصوّر الشاعر جهولاً ممارياً يتقص من قدره بلا دليل أو بصيرة » 
والحس التقليدي في هذه الصورة عائد إلى صورة العشواء التي استفذ الشعر القديم 
طاقاتها في مواضع الاستدلال على ضعف البصيرة اوور واي كيبن 
معلقته الذائعة يكل لذلك : 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تعته» . ومن تخطيء يعمرْ فيهرم”" ‏ 


وبعد الصورة السابقة , يقدم أخرى لائيه* الذي أساء شكر الصنيع فبادر 
. بالعدوان » وهذه الصورة لا تفزق عن صورة الخؤون التي رسمها قبل لحظات فهما 
واحد وإن حاول الشاعر إيجاد فارق بينهما بجعل عداء الأول خافيا وعداء الثاني جهرا 
وعلنا » فحصيلة الصورتين : « وضع المعروف في غير أهله ». وكلاهما يمثله بيت 
لموازنة بين الكريم واللثيم , في حين أنه لو أذ الفارق البسيط بينهما بالاعتبار » 
لكانت صورة المجاهر بعدائه صنوا لصورة مَنْ يشكو الشاعر خيانته في قوله : 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني'" 


. ١١ شرح ديوان المتبي - ج؟ - ص‎ )١( 

(1) ديوان زهير بن أبي سلمى - دار صادر ؛ بيروت - دون :طبعة أو تاريخ - .ص 845 . 

(ه) يستعملها الشاعر هنا بما شاع ا من معنى الخيانة والغدر والخسة لا تمعناها المعجمي المحدود, وهو 
الشحيح مع مهانة النفس . ( المعجم الوسيط . مادة : لأمّ) . 

(") البيت - كما في معجم شواهد العربية - لمعن بن أوس لكنه لم يرد في ديوانه إنما هو مدسوب إليه في 
بيان الجاحظ . انظر معجم الشواهد - عبد السلام هارون - مؤسسة الخانجي » القاهرة - 
18417 ه- ج” - ص 405 . وانظر البييت في ” البيان والتبيين ات 
للجميع - ١958‏ م- ج" دص .١6١‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 187 - 0 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


بالنظر إلى وضوح العداء وظهور أثره . 
أما الصورة الرابعة فيأتي بها موافقة لصورة النؤون أيضا في خفاء الطعن والغدر . 
والخامسة مثلها في تصوير من يناقض باطنه الضار ظاهره المسالم . وكلها صور ” قديمة 
موروثة تبدو على بعضها سيما القدم 2" : لكن الناظر فيها لا يقصر ما يعيبها على هذا 
القدم » بل يجد العجب كل العجب فيما بدا منها من تكرار ثمجوج للعورة ذاتها 
وتوافق غير مبرر في رسم الشخصيات التي ينتقدها . فالشاعر يدور في الدائرة نفسها 
مع تبديل طفيف يوهم المتلقي بالنوع . وهو بذلك لا يشوه لوحته بقِدّمِها فحسب . 
بل وبكونها ضحلة راكدة لا تتقدّم في الإيحاءات لأنها تجعل من صورة المنكر للمعروف 
نقطة أو مركزا تمر به كل الصور - باستشاء الثانية منها - : وتنثر من حوله بضع 
فهو لا يريد عرض حمس صور أربعة منها لذلك الجحود . بل يقصد إلى عرض حمسة 
أصناف من البشر مرت بها تجربته في الحياة . 
ومن السخرية اللاذعة , تأتي مقطوعة ” جارة السوء “ مؤيدةٌ للاتجاه التقليدي 
الممثل في القصيدة السابقة » فهي هجاء يصبّه الشاعر على جارته في بناء متكامل تتابع 
“فيه الصور التي تذكرنا بصوت ابن الرومي في تهكمه وسخريته . تقول المقطوعة : 
ابتلاني المولى بجارة سوم أننا منها على مراجل نارٍ 


فهي رقطاء تنفث الحقد سما عيل من لذعه الأليم اصطباري 
وهي حرباء شرها يحيك الكيد ١‏ وشا يلها بالنقفار" 


كلما أسفر الصباح أطلت لتغطي بالشر وجه النهار”) 


. ١١ ظاهرة امهروب - عبد الرحمن الأنصاري - ص‎ )١( 
.)* تقر من الشيء نفارا ونفورًا : فزع وانقبض غير راض به. (المعجم الوسيط : مادة ” فر‎ )1( 
. وأظن الشاعر قصد إلباسها ما يثير هذه المشاعر عند مَّنْ يلقاها‎ 
٠. - وانظر شواهد أخرى تمكّل هذا الجانب في ” عبوس *“ - مج البيل‎ » 8١17 مج الخخضراء - ص‎ )( 
. 5884 ص 6ه , ” متحدث “ - ص 88868 , ” طبلة جوفاء “ - ص 558 ., ” مداعبة “ - ص‎ 


صور تقليدية 


عطفلة 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١488‏ - الفصل الثالث ‏ أنواع الصورة عند الزمخشري 


فسبق الشعر قبل الزمخشري إلى هذه الصور واضحٌ جلي في صورة الحية الرقطاء 
السامة وصورة الحرباء المتلونة وصورة الشر الذي يغطي الكون . وإذا كان ثّة ما يقف 
عنده المرء في هذه الصور فسيكون أمر التفاوت بينها في مسألة أثر المحاكاة فيها على 
الوقع التصويري والنفسي ء فالصور الثلاث تفترق بها الطرق عند هذه المسألة » إذ يرد 
تصوير الجارة بأول صورتين باهتاً يفتقر إلى الفاعلية والتأثير . وهما ترّان بحواس المتلقي 
دون أن تحرك من مشاعره ما يعدو إدراك قدّمهما واعتياديتهما . أما الصورة الثالشة 
فتمضي في طريق آخر » ومع أنه لا يمكن الحكم بسلامتها من تقليد معنى متداول على 
أقل تقدير منذ العصر العباسي الذي شاع فيه التهكّم واللذع بتنوع الحياة الاجتماعية 
وثرائها بمختلف الأجناس والطبقات , مع ذلك , إلا أن لها وقعاً متجددا وبصمة 
واضحة في التأثير على المتلقي , وأظن ذلك نتيجة للمفاجأة والحركة النفسية الكبيرة 
التي يخلقها وجود التقابل بين صورة الصباح المسفر والموحي بالخير ومعاني الابتهاج ‏ 


| وصورة وجه الجارة المتجهّم المكتظ بشرور تغطي إسفار الصباح . 


أما الشق الثاني بما أتناوله هنا من أنماط الصور والذي يتطفل على كثير من 
الأغراض , فأبرز ما وقفت عليه من صوره . صورة الطير المتفاعل مع قضية الشاعر , 
وهي صورة لا يخفى ما ها من حس قديم , إذ كانت مخاطبة الطير والتواصل معه ظاهرة 
شعرية في الشعر العربي القديم عُني من خلاها الشاعر العربي بإاشراك هذا المخلوق 
الرقيق في تمثيل التجربة وتصويرها . كما عُني برسم وقائع تلك المناجاة وذلك التمثيل 
وفق سياق تجربته الشعرية ودفق مشاعره فيها » وكانت مواقف الحزن والبكاء هي أكثر 
المواقف التي وجد الشعراء أنفسهم فيها مدفوعين إلى ندائه والإصغاء إليه . 

ورل لاي قدا فسنت الأعران بع عاد تر ٠»‏ 

تذكرت صخرا إذ تَغنت حمامة : هتوق على غصن من الأيك تسجع | 

فظلت لها أبكي بدمع حزينة وقلبي مما ذكرتنسي موجصع 


الصورة الشعرية عند الزمخشري . مم14 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
تذكرتي صخرا وقد حال دونه 


وتهيج ورقاء شجى ابن الدميئة فيقول : 


: صفيسح وأحجار وبيداء به" 


ألا يا صبًا نجد متى هجت من نجد 
أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى 
بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن 


ققد هاج لي مسراك وجدا على وجند 
على, عن غض النبات من الرند. 
جليدا وأبديت الذي لم نكن تبدي 


وقد زعموا أن المحب إذا دنا 
بكل تداوينا فلم يشف ما بنا 


بعل ٠‏ وأن النأي. يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خيرٌ ممن. البعد”") 
والزمخشري الذي يألف. هذا المنهج ويُعجب به يتتقل به في أغنراض شتى . فيعقد 
مع الطبر أواصر ألفةٍ في مواضع متعددة مسن شعره , تراه فيها يقرّبه إلى نفه وييشه 
شكواه أو نجواه أو فرحته أو ثورته . متخذ) ممه عنصر) يشازكه النجربة » فيجد من 
أحواله أشباها ونظائر يكون حديثه عنها حديئًا عن نفسه , على نحو قوله شاكياً : 
وما بي الأسى. أذكى بصدري حرائقا. 
فللورق في خضر الروابي مناحة 
يرف على الأغصان في كل ملتقى, 
وياسو جرح النادبين مقردا 
ولي كبد , كالطير رف به الأسى 


ومرّقه حتتى علي هأنو 2" 
تنافم فيها الطير وهو جريح 
به الورد يندى والطيوب: تتضوح 
وقد رف منه القلبه وهو ذبيح: 
ومسن. ذوبه بسين الجفون قروءز"» 





(1) شوح ديوان الخنساء - شرح وتحقيق عبد السلا الحوفي -.داز الككتب. العلمية - بيروت , لبسان - 
طذه.4١‏ اه دض 54 . ش 

(1) ديوان عبد الله بن الدميبة - صنعة أبي العباس تعلب ومخمد ابن حبيب . تحقيق أحمد راتب النقاخ- 
مكتبة دار العروبة ٠‏ القاهرة -ط١1-‏ 1989 مض 86 , 

(*) ” ال “ التعريف في كلمة ” الأسى “ أدت إلى تخلخل الوزن وليس ها ضرورة:, والبيت يخالف معناه 
سائر أبيات القصيدة . فالشاعر ينكز فيه أن يكون الأسى سبب تعاسته وألمه . في حين أنه يؤكد.ذلك 
في الأبيات التالية . وهذا تناقض يعيب الصورة'. 

(7).من قصيدة:” مع:الطير “ - مج المخضراء - ضن 2٠0‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -181 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
العم لا ناص د علدت 0 ار الك مسد ويه كلت :> اكت كاده 01ل قار 
أو يجد من تلك الأحوال أضداد) وفوارق يلتمس من خلاها تحقيق ما لا يستطيع 
تحقيقه في الواقع , فيقول : 
قال لي الطير وهو يشدو بلحنٍ ساحر الجرس . في صفاء الضياء 


عبس الدهرٌ غير أنَ وجودي 0< باسم الأفق مفصمم بالستاءٍ 
فانا الصادح الطروب وشجوي يملا الكون بالسنا والصفاء 
كلما ضقت من حياتي ذرعاً ١‏ طرثت في الجو سابحا في الفضاء 
قلت يا طيرٌ ليت نفسي تصفو ١‏ من حيةة حفيلة بالشقاء 
فانا الهاديُ الكنيب وقلبسي ضِيَق الافق . مرهق بالعناءٍ 
لست أستطيع أن أجاريك شجوا ١‏ غبر أن التغريد منك دوائي() 


وقد يكون حال الطير المذكور مؤثراً عارضاً يشحذ التجربة ويحرك الكوامن في 


النفس . كالطير في قوله : 
أنا في البرج من ربى لبنان أتملاك نظرة في المفاني 


كلما العندليب صفق حولسي أو تغتنى باعذب الألحسان 
خلته صوتك الحبيب ينادي روح صب يهفو لصفو التدانسي 
ولأصدائه دبيب بنفسسي كالحميًا تهرّ منسي كياني(") 


وربما آنس الشاعر في الظير رسولاً مؤهلاً لتبليغ تجربعه وحَملِها عنه إلى من 
يَفُصيدء فتؤدي عنه ” مطوقة الوادي “ - الحمامة - رسالة تهنهة إلى الكون بأسره 
ابتهاجاً بعودة الممدوح ف قوله : 
فيا مطوقة الوادي على فنن 20 بثي الأغاريد في شيب وشبان 
ورجّعي اللحن صخاباً تجاوبه مخلد الوقع في الدنيا لازمان 





(1).من” مسرح الخيال “ - قصيدة ” أنا والطير “ - مج التيل - ص //80 والواجب في ( أجاريك ) 
النصب , غبر أن نصبها يخل بالوزن وهذه ضرورة ارتكبها الشاعر . 
(؟) رباعية ” صوت “ - أصداء الرابية - ص 45 . 
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وادي الخليل , وكم يوم أغر به يضفي المباهج في أعطاف جدلان 
واليوم بهجته أن عاد حارسه ومن اشّعته في الكون شوران:"' 


وقد تجل رسالتها فعمضي تدكر بروابط الوحدة بين الأقطار العربية بتغم يسري بين 
الأقطار : ا ا 
فيا نسيم الصبا من نجد مر بنا وقفا فعند حمام البيت أشياء 
فعن مطوقة الوادي سرى نفم له' ' بجدق تغريد وإسراء 
يوحي إلى '' بردى '“ بعض الذي حملت مناقلوب وأكباد وأحشساء 
ولييس ما حْمدت إلا الهيام به 0الآنّ فيه لنتساري وإروام 
فإن سرت من حمام البيت أغنيةٌ في كل قَُطْر لها رجعٌ وأصداء”' 
وحين تخرج الرسالة عن الارتباط المكثاني بالوادي - ويُقصد به مكنة - وتعلق 
المشاعر بواج جمالية وقضايا عاطفية . يخار الشاعر لها ” صداحة الروض “ لقب 2 
ليوفظ في المتلقي الإحساس بالجمال تمهيدا لموضوع رسالته , ثم يطالبها بالتغريد مرددة 
فيض مشاعر الأشواق والخنين إلى انخبوبة الفاتدة على مسامع الدنى , بمشل قوله من 
قصيدة ” حمامة السلم . | 
صداحة الروض هاتي لحن أشجاني فقد أهجت من التغريد. تحناتي. 
وارو الأحاديث عن شجوى وعن شسجني وعن فؤادي. جرئى في دمعي القاني 
وعسن سهادي بليسلٍ طال مسن أرق ما طال لولا تحدي طرفها الجاني”) 
جه حداها 
والشاعر في كل ما سبق يقدّم صورةٌ واقعية للطير لا يخرجه منها عن تغنيه 
وصدحه وهؤ لا يخل بواقعية أداله بالباسه ثياب العشخيص , لأنه في قوله وروايعه لا 
يحكي عن أفعاله ما يخالف واقعه بما فيه من غناء وتحليق وتغريد , لذا وأمام هذه الصورة 





. 7١ من قصيدة ” تحية الملكين “ - مج النيل - ص‎ )١( 
.6 من قصيدة ” دعوة الحق “ - مج النيل - ص‎ )1( 
. ”5 مج النيل - ص‎ )5( 
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التقليدية التي قدّمها الزمخشري في معرض الشكوى في النموذجين الأول والغاني ) 
ومعرض الغزل في الشالث والأخير » ومعرض المدح في الرابع » والشعر القرمي في 
الخامس , لا نستطيع أن نقول أن صورة الطير المتفاعل مع قضية الشاعر صفةٌ أو حالة ‏ 
أو حدث في أحد تلك الأغراض التي سيقت فيها إنما نعتبرها تور #طيككة لانرية 
استعان بها الشاعر في تقديم الصورة الأساسية التي تمقحورت حوها القصيدة تغزلاً أو 
مدحاً أو شكوى أو غير ذلك . 
وسائل الكشف 0١١‏ والكشف عن الملمح التقليدي في تصوير الزخشري » له وسائله المتعددة » وهي 
عن التلب 0 ججيهاً تستند إلى وجود مؤشرات للتقليد تتضح للدارس بالتأمل , فإضافة إلى تلمّس ما 
يرد في الصورة من الأوصاف الحسية للمرأة » والذي كان أظهر معام التقليد في فن 
الغزل عنده » والتزبص بالصفات المستهلكة للممدوح » والصور المكررة في الأغراض 
الأخرى . وكذلك تتبع وجود ظاهرةٍ ما شاعت في الشعر العربي القديم كظاهرة 
الاستعانة بالطبر في تقديم الموقف الشعري , إضافة إلى ذلك كله » يمكن إدراك جانب 
المحاكاة في نص تصويري معين من إحدى وسيلتين ٠.‏ 0 
'فقد يعمد الشاعر في رسم صوره إلى إدخال موروثات أثرت عن شعر المتقدمين من 
لماعتت ادر هال العطسر ابتك يدا هرا البح إطقازق عات 
الصورة ملمساً رة تقليدياً يستشعر منه المتلقي في صوت شاعرنا صوت شاعر قديم كانت 
هله الزوولات بحرو لا جر عل غرف الأنها عجره ا كجرا بن بحؤاة وواقعة: ٠‏ 
وتتراوح هذه المواد الموروثة بين أن تكون عنصر) ارتبط بالحياة آنذاك , أو سلوكا 
مارسه إنسان :ذلك العصر ء أو أن تكون الاثنين معا . 
يقول الزخشري مصورا سان : ٠‏ 
يوم إذ طائف الفرام وليد 2 و«الغواني يخطرنَ تيها قبالي 
يتاودن كالفصون رقاقاً 0 بقدود شبيهة بالعوالي 
يتوائبنَ ساحبات ذيولا من فتون ورقة ودلال'" 


(1) من قصيدة ”.ذكزيات العببا “.-.مج النيل:-:ص 517 وقد راعيت أن أقدّم فكرة مكتملة للقاريء في 
عذة أبيات:وإن كانت الصورة:المقصودة تشغلنبيناً ؤاحدا.. .وهو مسلك سأتبعه في سائر بحثي . 
و ر تشغل ,بيغا ؤ وهو في سائر بحثي 
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فالأبيات تخلق انطباعًا بقدم الصورة فيها . ذلك أن العوالي التي شبه بها الشاعر 
قدود الغواني عنصرٌ ترائي , وهو معروفُ لدينا اليوم لكن باعتباره ماضياً لا حناضرا , 
تراثا وليس هادةٌ للتداول والتناقل » وكثيرون هم من يعرفونه اسما فقط , أما موقعه 
الحقيقي فهو العصور السابقة . لذا كان من الطبيعي أن يُتداول في الشعر العربي 
القديم » بل إنه في أغلب الأحوال تدوول لباء هذه الصورة نفسها . وهي صورة 
القدود الدقيقة وكان ذلك ناجحا ومبهرا , لواقعية العنصر من جهة . وموافقته لطبيعة 
الذوق العربي المجال إلى التصوير المحسوس من جهة أخرى . وحين جاء الزمخشري 
وشكل صورته السابقة مستفيدا من إمكانات هذه ” العوالي “ في التصوير , فإئه مبحها 
بعدين تقليديين . أوهما : العنصر المستخدم في بنائهاء وثانيهما : توظيف هذا العنصرء 
وحد بالتالي من نجاحها ومن قدرتها على التأثير . 
ومثل ذلك في الدلالة على التقليد تأتي كلمة ” السهام “ التي يصوّر بها الشاعر 
فتون نظرة فتاته في مثل قوله : 
اكسري الجفن لا اعتلالا ولكن حيدة من مهارة الاحداق 
وعجيب أمر اللحاظ رمتنا ‏ بسهام مكسرات رقاق 
فبهمس الجفون قد نبهتنا 0 فرأينا مصاع العُشاق0) 
فالسهام - كما هي العوالي - عنصرٌ خلفته حياة السابقين , فغدا مادة ملموسةً 
نعظله في الواقع الفاضر + لكتها :ما زالنا فاعلة ومزئزة ا شعر من هلان ضورف عاذ 
الشعراء الأسلاف وعمل على التعامل معها وتوظيفها . من مشل الزعخشري في هذه 
الأبيات . ٠‏ 
وربما حرك الشاعر في نفس المتلقي الإحساس بقدم الصورة من معاملة مادة موروثة 
أيضاً لكنها أكبر من مجرد عنصر أو آلة قديمة , حين يطرح أمامه سلوكاً اعماد الإنسان 
القيام به وكان جزءا من متطلبات عيشه وسير حياته في زمن غابر » فيقدّم صورةٌ الحادي 
الركب أو حادي السرى , أو صورةٌ لاقتياد الزمام , الذي هو لازمة للإبل في بععض 


. 5717 من قصيدة ” العين المريضة “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
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وجهاتها ‏ وكلها صورٌ ذات علائق بالحياة سابقاً ؛ ووجودها اليوم يكاد يكون منعدما , 
لذا فإن حضورها في صورة حديئة لا يدع مجالاً لريب في كون الشاعر يقعبس لتجربعه 
من مخزونه العقافي القديم , فيقول موظفاً ” حادي الركب “ في صورته : 
وتخطر في المرابسع أمنيسات وفي أفيانها طاب المساء 
وقد جئنا وحادي الركب شوق فعانا والسرورٌ لنا حداء 
بمغربنًا الشيم على الايالي ‏ بسالاء يبارئها العطائ"' 
ويجعل الزمن ممثلاً في ” الثواني “ حادياً للسرى » فيقول : 
ما التقينا . ولم نزل نحمل الذكرى , ونزهو بعروة الميثاق 
لثوان كانت منارا على الدرب وحادي السرى ليوم التلاقي") 
أما الزمام المُقتاد » فهو في يد الليالي التي تطوّق به الشاعر . كما تصرّر ذلك 
الأبيات التالية : 

1 والليالي تحتث خطوي وتقتا د زمسامي صَداؤها التبديد 
لا توانسسى و تريغ التساني ومدى الشوط أرمسس ولحود 
كلما قلت ياليالي مهلا راوغفت والأناة منها وعيد 
فإذا بي على مراجل آلام 2 تلظت أكاد منها أميل". 

وقد يسلم الشاعر زمامه للموت في إيمان بأنه مصيرٌ محتوم للبشرية » وهو الخطوة 
الأولى للاجتماع بمن سبقه من الأمم 0 
وغداً تلمسعٌ النايا . وتقتاد زمامي فالتقي في المسآل 
بالألى عاصروا القرون وساروا في ركاب البكور والآصسال 
يتباهون بالنساعم تترى وهي واليمن حولهم في سجال 


. 7١ من قصيدة ” في الدار البيضاء “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” يوم التلاقي “ - مج الخنضراء - ص ٠‏ . وانظر من صور الحداء والحادي : مج 
اليل - ” زفرات١‏ “ ص ١١٠١‏ .» ” ثورة نفس “ داص 85١‏ . 

(9) من قصيدة ” زفرات؟ “ - مج النيل - ص ١١١‏ . 
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غالهم ريبه . ففابوا مع الامس . وأضحوا سفْر القسرون الخوالسي”". 
وإلقاء التحية من سلوك الإنسان اليومي ماضياً وحاضرا ؛ لكنها ُشبع بالطابع 
النزاثي متى وافقت صياغة معينة رسمها لنفسه إنسان ذلك العصر وتعارف عليها مع 
جماعته من البشر » والزمخشري حين يحتّي محبوبته بقوله : « عمي صباحاً » , إنما يستلهم 
تحية الجاهلية التي ألغاها الإسلام بعد شيوعها وتمكتها من ثقافات الناس وأعرافهم ‏ 
. ولذا لا يحار المرء في تمييز الصوت ” الجاهلي “ المسموع عن الصورة في البيتين الآتيين : 
ألفق أسبابا أقول لها : ” عمسي صباحا “ , وكفّي من صدودك واسلمي 
فييسم فيها الورد وهي مصيخة ش وتضحكُ لم تعبا بقلبي العطم”" 
وقد يجمع الزمخشري في شيء من شعره بين الأطراف الموروثة جميعاً . فيقاّم صورة 
تستعير من الحياة العربية. الأولى عناصر فردية قديمة وأنماطاً من سلوك إنسانها - أي 
يجمع بين شقي الصورة السابقين . الأمر الذي يقري الحس التقليدي فيها وبيسر بالشالي 
الكشف عنه . 
وهذه صور جامعة رسمها وهو يحكي عن حياة ساقته إليها الهموم الثقال » فقست 
عليه كقسوة الصحراء على ساكنها انها من قهر الطبيعة الجارح المدمي , غير أن 
الشاعر الذي ترهقه قسوتها لا يعرف معنى الخضوع , وعزمه الصلب ” قناةٌ “ لا تلين؛ 
يعززها شعر متدفق يحمل على جناحه بوح المحزون وآلامه حتى يصل بمشاعره إلى بر 
الرضا والاستقرار , لأنه « الرائد الذي لا يكذب أهله» . كما كان لكل قبيلة من 
العرب رائدا يتحرى هم فلا يكذبهم . استمع إلى الزعخشري مصوّرا ذلك كله قائلاً 





(ه) الجريال : الخمر شديدة الُمرة » وجريال الخمر لونها . ( انظر ” لسان العرب “ لابن منظور - دار 
صاهر - بيروت - 1١‏ ١941ه/199.0م-‏ ج١١‏ - ص8١‏ . 

. من قصيدة ” الخرمان4 “ - مج النيل - ص ؟/ا7‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” ثورة الحب “ - مج اليل - ص ١686‏ . 
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- والخطاب للتّعر - : 


وضي بحورك للمحسزون مركبة 
بها أصاول آلامسي فيدففها 
كم أرهقثني باثقال الهموم فما 
وكم عبرت دروباً ملؤها حسكٌ 


وكيف يكبو مغن أنت رائده 
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أَسْرَتَ بها في خْضْم العمر أوزاني 
عني الصمودُ الذي قوَاه إيماني 
لانت قناتي ولا ضاقت بأحزاني 
بالوخز كبّلَ أقدامي وأدماني 


على دروب طواها خطوه الواني” 
وصورة أخرى يجمع فيها الشاعر الطرفين السابقين للتراث العربي , في قصيدته 
” شراع الذكريات “ , إذ يقول : 


يا دموعٌ الأسى بقايا رفاتي 
وهي تسري على جناح اشتياقي 
هي منها , لها . عصارة روح 
من فؤاد يقول آسيه عنه : 


قد روتها الآلام بالمشجيات 
للتي تسد تستعيد من أغنياتي 
وبقايا من ذائب وفتات 

إنه لم يعد سوى أنسات 


كان إن ناح يستريحٌ إلى الآأفة حتى استعاض بالحشرجات 
حمل الوجد ما اشتكى من جَواهُ فرماهٌ الاسى إلى قلوات 
صفر الهم في مداها وألقى 20 بالخطى في البلاقع المقفرات 
لا نعيق الغراب فيها له رجع ' 


ولا صوت نائح أو قطاة 
وأنا بالضنى أجدف فيها بحطسامي وأعظمي النخرات”© 


فأجواء الصحراء التي ينقلها لك أجواءً ما زالت مائلة إلى اليوم » لكنها تغيب عن 
أذهان جملة البشر الذين ألفوا حياة المدية وأخذوا عمظاهرها وصورها ,ء والزمخشري 
- ابن المدينة - مولعٌ بتقديم صور الصحراء في شعره » وما أظنه كان كذلك عن 
معايشتها في الواقع بل عن معايشتها فيما يقرأه من تراث الأولين » لاسيما وأن هذه 


. 8417 من قصيدة ” تغريدة على الشاطى “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 


(؟) مج الخضراء دص 03787 .1١84‏ 
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الصورة البيئية القديمة تتكامل بعناصر أخرى هي أيضاً لها وجود ء بيد أنه أقل وأضعف 
من أن يمكل مرجعاً حديثاً للصورة عدد الشاعر على العموم , فكيف به وهو يُنعت بما 
مال الشعز الجاهلي إليه من الأسماء . . فعنصرٌ مثل البلاقع ونعيق الغراب والقطاة كفيل 
باحياء الحس التقليدي في الصورة » وسلوك تشي به كلمة مثل ” صوت نائح “ فيه ما 
فيه من عادات الجاهلية التي قطع دابرها الإسلام » وناقوس التقليد يجلجل فيه مدوياً 
سواءٌ أكان رسم هذا السلوك مباشراً باستخدام معنى الباكي لكلمة النائح , أم غير 
مباشر باستخدام الدائح للدلالة على الحمامة . والمعنى الأول يعززه بضع علامات 
للموت منها قوله : رفات , الحشرجات . خطام , الأعظم النخرات , بينما ينتهي 
الثاني إلى صورة الباكي على الميت بذكر سجْع الحمامة الذي يلتقي والمعنى الأول في 
هذه الصورة , بكون لقب ” النائح “ أسبغ على الحمامة صدورا عن ارتباط سجعها في 
الموروث الشعري بمواقف الرثاء والبكاء التي يهيّجها السجع في نفوس الشعراء , أو 
صدورا عن معتقد قديم يرى في سجعها بكاءً على فرخ حمام مات في عهد نوح عليه 
السلام » فظلت هي ورفقاؤها من الحمام يبكينه من ذلك الوقت . وسيظللن كذلك أبد 
٠‏ الدهر0" , 


: جاء في لسان العرب :” قال ابن سيده : الهديل صوت الحمام وخص بعضهم به وحشيها كالدياسي‎ )١( 
والقماري ونحوها .... , قال ذو الرمة : ش‎ 
إذا ناقتي عند المخصب شاقها رواح اليماني والهديل المرجع‎ 
قال بعضهم : زعم الأعراب في الحديل أنه فرخ كان على عهد نوح فمات ضيعةٌ وعطشاً فيقولون‎ ... 
: إنه ئيس هن مامة إلا وهي تبكي عليه . قال نُصيب ؛ وقيل هو لأبي وجزة‎ 
فقلت : أتبكي ذاتُ طوق تذكرت 2 هديلاً وقد أودى وما كان تُبعٌ ؟‎ 
.59١ فمرةٌ يجعلونه الطائر نفسه , ومرةٌ يجعلونه الصوت » . انظر لسان العرب - ج١١ - اص‎ ... 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 145 -. الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


أما الوسيلة الثانية للكشف عن محاكاة شاعرنا , فلا تهتم لتحسس العالم الماضية في ' 
نماذج الصور التي تعالجها , بل يقع الدارس على مكامن التقليد فيها بما يتراءى خلف 
تلك الصور أو يتجلى من أصول شعرية تمدّها وتغذيها .. فقد كان من الطبعي أن يسأثر 
الشاعر في أفكاره وتجاربه الشعرية التي يبني عليها صوره بتجارب النماذج العظيمة من | 
مدرسة الشعر العربي فيقلّدها , أو بأخرى جذبه جرسها فلم يمان في مسايرة صورها ‏ - 
وأخيلتها . لذا تجد في دواوينه أثرا واضحا لإعتجابه بصور السابقين يترجم عنه استلهامه 
معنى الصورة أحيانا . وتجاوزه الاستلهام إلى أخذ النص أيضاً في أحيان أخرى . 

فاستيحاؤه مجرد معنى الصورة , قد يظهر فيما يقع بين الصورتين من الاتفاق في 
الفكرة المصورة دون الاتفاق في القالب اللفظي الذي صبّت فيه الفكرة , لا في عين 
الألفاظ ولا في مرادفاتها » بحيث يظل صوت الشاعر السلف حبيساً خلف قالبٍ لفظي 
جديد , وصلته بالصورة المقدمة عبر هذا القالب صلةٌبمعناها وقضيتها . استمع مشلا 
إلى قول الزمخشري : 

وأيّ امريمٍ لاقى من العمر فسحة 20 تفرَّ الليالي من يديه ولا يدري" 
فأنت تستشعر من وراء هذه الصورة صورةٌ للشاعر أبي البقاء الرندي يقول في 
رسمها : 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 0 فلا يُفَرْ بطيب العيسش إنسان”" 
وكلتا الصورتين تعاجان قضية النقصان بعد التمام » والاطراد النسبي بين البعد عن 
البداية وقرب النهاية , لكن كلا منهما تتخذ منحئ لفظياً مختلفاً , هو بالتأكيد لا يعيي 
الدارس في تلمّس الصورة السابقة في اللاحقة . 


. 5١84 من قصيدة ” القمر الساري “ - مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) انظر الأبيات في ” نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب “- 
للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسساني - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحفيد - دار الكتاب 
العربي - بيروت . لبنان ( لا طبعة ولا تاريخ ) - ج4 - ص 485 وما بعدها . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١56‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


وكما يظهر الاستيحاء بمراعاة التوافق في المعنى , فإنه يظهر بوقوع المخالفة فيما 
يرد لدى الشاعر من صور , حيث تعمد هذه الصور إلى قلب الصور السابقة » بأن 
تنظر لقضيتها من زاوية عكسية . وهذا التخالف هو ما يعرف بالنموذج الغتذى . 

فعلى سبيل المثال » رسّخ المتنبي في القلوب والأذهان منذ مئات السنين أن الشاعر 
جائرٌ بشعره على الناس ؛ فهو يُسهرهم بشوارد قصائده بيدما ينعم بالنوم المانيء 
القرير » إذ قال : 

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخدق جرَاها ويختص”) 

أما الزخشري ؛ فيرفض هذا المنطق ويرى أن الشعر الذي يتغنى به الناس ثمرة نارٍ 

يكتوي بها الشاعر - ممثلاً فيه - فيقول : 


ضاع الشباب ولم أدرك لبائته ومن عزائمه في النفس تيار 
به أهيم على الدنيا وفي كبدي حرائق نارها للناس أشعار”» 


وقد جاء الاستدلال على الوقع المخبب للأشعار في نفوس الناس من إطلاق الاسم 
وتنكيره في ” أشعارٌ “ , الأمر الذي دل على عدم تقبيد الشعر بغير ما يتبادر إلى الذهن 
بداهة من أنه يهرّ المشاعر ويثير الطرب أو الحزن أو الشجن , وفي كل يحصل التلذذ 
ومن أمثلة هذه المخالفة أيضا ء قول الرمخشري في رثاء ” أم كلشوم “ : 
فلا تقولوا الردى قد راش أسهمه إن المنايا مع الناعين تنتحب”) 
فالصورة التي يصور بها المنايا تخلع عليها من الرحمة والعطف مالم يألفه الأوائل 
الذين ما عهدوها إلا ضاحكة شامتةٌ .. وهذا مثلاً تأبط شرا يقدّم الصورة في مسارها 


المألوف قائلاً في بيته الذي مر بنا سابقا : 


. 84 شرح ديوان المي - ج4 - ص‎ )١( 
. "١5 من قصيدة ” حطام القيثارة “ - مج الخضراء - ص‎ )1( 
. 776 (؟) من قصيدة ” ودمعة أخرى * - مج الخضراء - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -191 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري. 


إذا هه في عظم قِرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواجك”) 
وقد ولّد الاصطدام بين الصورتين استحضارًا من المتلقي لإحداهما بمجرد ذكر 
الأخرى . ش: 

٠. ٠. ٠. ظ‎ 

وتأتي محاكاة شاعرنا لنصوص شعرية متقدمة والأخذ عن صورها معنى وقالبا غالبة 
على محاكاة تلك النصوص في معنى الصورة فقط . إذ تتشعب المسالك بالشاعر في 
تقديم هذا القسم من الصور التقليدية إلى مسلكين . يلتقي كلاهما في استقاء معسى 
الدموذج احاكي , ويفنزقان في مقدار موافقة قالبه , فتاه في أوهما يأتي بالصورة في 
قِطع واضح من ثوبها الأصلي يراعي ألفاظاً من الصورة الأولى أو نظاماً في عباراتها أو 
غير ذلك . محترزا عن تمام الموافقة أو التنصيص على الأخذ , كما يتضح من الشواهد. 
التالية : 

ففي قصيدته ” صوت المذياع “ : ينظر الزمخشري إلى نونية المرقش الأكبر 
- الشاعر الجاهلي - فيلتمس من مطلعها القائل : 

إنا محيوك يا سلمى فحيينا ١ح‏ ون سقيت كرام الناس فاسقينا'' 

منطلّقاً إلى صور إحدى مقطوعاته الشعرية : إذ يقف على أعتاب ذلك المطلع 
ويقتطف منه التحية بعبارتها إلا أنه يبدل نون العرض كافًا مفتوحة للمخاطب . وحين 
يبلغ ” سلمى “ فيحول الاسم دون متابعة المحاكاة , يعمد إلى اشتقاق فعل الأمر منه. 
ثم يستكمل من بعد ما بدا له من أخيلة فيقول في ذكر ” عيسى الصباغ “ المذيع 
بصوت العرب في أمريكا : 


. تقدّم البيت في الفصل الأول من الباب الأول , في الحديث عن الاستعارة عند أوائل نقادنا‎ )١( 
هكذا وردت نسية الأبيات المعنيّة في المنهج الدراسي لادة الأدب في المرحلة الثائرية » ونم آقف على‎ )7( 
هذه الأبيات في مجاميع الشعر التي عنيت بشعر المرقش الأكبر , أو حتى الأصغر . وما وجدته منها في‎ 
بعض أمهات الكتب ورد غير منسوب  انظر مشلاً ” عيون الأخبار * - لابن قتيبة - ذار الكتب‎ 

العلمية - بيروت » لبنان - ط 0114٠05‏ ه/ 1985م -المجلد الأول - ج١1١‏ ص 7585 . 


الصورة الشعرية غند الزمخشري - 1617 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


إنا محيوك فاسلم في جوانحنا لك الولاء وقد شرفت إحسانا 
فانت منَا وللمذياع آصسرة << لم نحتظل بك زيفاناً وبهتان"". 
وفي صورةٍ له يصوّر من خلالها منافقا مداج بقوله : 
يبدي النواجذ في تغرير مبتسم | وإنْ بسعمته غمد لبتسار"' 
يسري نفس قوي للمنبي في تصوير الفكرة ذاتها بقوله : 
إذا نظرت نيوب الليث بارزة | فلا تظنن أن اللييث يبتسم"' 
فصورة الزمخشري ترسم مخادعا يبتسم على الحقيقة لكن وراء ابتسامته غدرا 
وخداعا » وصورة المتنبي قبلها بمئات السدين قدّمت المعنى نفسه في صورة لليث الذي 
يُوحي بروز أنيابه بالابتسام مع أنها موضع للخطر والهلاك » وبذا ترتكز الصورتان في 
تقديم المعنى على بيان مخالفة المظهر لحقيقة صاحبه , فهو يطوي عكس ما يبدو عليه . 
ولي القطوعة ذاتها يرسم الشاعر صورةٌ أخرى جاء فيها : 


إذا رماني بما يقذي ابتسمت له فارتد أعشى إلى مثواه في النارٍ 
نار العداوة والبغضاء ما اضطرمت إلا لنتقذف مذكيها باضرار"! 
وهو يعيد على أسماعنا - بذكر نار العداوة التي تحرق مذكيها - صوت ابن المعتر 
في قوله : ا 1 
اصبر على كيد الحسو 20 د فإن صبرك قاتلسه 
فالنار تكل بغضها - إن لم تجما تكله" 


فما وُجدت نار العداوة أكثر ثما هي عند الحسود الذي تقضي عليه نار بغضة 
وحسدة . 


. 7517 مج النيل - ص‎ )١( 

. 484 من قصيدة ” حسبي “ - مج النيل - ص‎ )7١( 

(”7) شرح الديوان - ج4 دص ©88. 

(4) مج النيل - ص 484 .. ْ 

(5) ديوان ابن المعتر - دار صادر - بيروت ء لا طبعة ولا تاريخ - ج” - ص 4١7‏ » وانظر الأبيات في 
أسرار البلاغة - ص 777 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -1948 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 





ويهتدي الشاعر من بيت أبي ذؤيب الهذلي المعروف : 


وإذا المنية أنشسبت أظفارها ألفييت كل تميمة لا تنفه”) 
إلى نسبة الظفر للردى في تصوير بطش النايا فيقول : 
قيل : ماتت , فقلت : لا بل تاذت من حياة حفيلة بالصعاب 


احتملت القروحٌ منها أبياً صارم العزم جاهدا في الطلاب 

وتجلدت وهي دون جسلادي فرماها الردى بظفر وناب'". 
كما تشدّه صورة العصفور المبلل التي رسمها أبو صخر الهذلي في قوله : 

وإني لتعروني لذكراك فسترة ١‏ كما انتفض العصفور بلله القطر9» 


فيجدّد رممها قائلا : 


وإن بيض الثنايا في مراشفها ١١‏ نجم ودارته للناظرين فم 

يعطي الضياء حديثا من عذوبته قلبسي يرفرف والدقات تنتظم 

كانني طائر في حضن أيكته من بعد أن بللت أطرافه الديم؟) 
ف اه-<ع 


وني ثاني المسلكين , يروق الزمخشري الإعلان عن منهجه في رسم صوره » فيفصح 
عن مرجعه فيها بواحدة أو أكثر من أصل الصور فيما يسمّى ” التناصّ “ . مراعياً فيه 
أن يكون « متشينًا في الدسق الأدائي » وأن يتضامًٌ مع مصاحبات أدائية متداخلة » وليس 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين - أبي سعيد السكري ؛ تحقيق : عبد الستار أحمد فرَاج . راجعه : محمود 
محمد شاكر - مكتبة دار العروبة - القاهرة دون طبعة أو تاريخ - ج١‏ - ص8 . والبيت في ديوان 
مجنون ليلى - جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فرّاج - مكتبة مصرء القاهرة- لا طبعة ولا تاريخ 
ص .٠١7‏ 

(؟) من قصيدة ” ماتت “ - مج النيل - ص 785 . 

() تقلدم البيت في معرض الحديث عن حيوية الصورة . في الفصل الثاني . 

(4) من قصيدة ” المهمسة المغردة “ - مج الخضراء - ص 754 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ١419‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


كتلة لغوية فاصلة بين سابق النسق ولاحقه , ولا يكون كذلك مجرد لصق وندوءات 
تسترخي على سطح النص )20 . 

والشاعر في هذا المسلك مكثر من الاحتذاء والتقليد » وهو 5500060 
ل ا ا ك0 
شوقي ورفاقه , ؛ لذا لا عجب أن ترى في شعره ديوانا يم يضم أكثر من شاعر , خاصة وأن 
أداءه لأمانة المحاكاة بذكر نصوص تصويرية كاملة أو شبه كاملة جعل للشعراء قبله 
أصواتاً قوية لا بمكن تجاهلها . وهذه بعض الشواهد الدالة على ذلك » والتي روعي في 
عرضها الترتيب الزمني للدماذج المحاكاة . 

فعلى صورة لأحد أصوات الشعر الأموي . يبني الزمخشري إحدى صور قصيدته 
” شهرزاد * , إذ سرعان ما يوقظ في نفوسنا البيت الوجداني الجميل لجرير : 

إن العيون التي في طرفها حور ١‏ قتلننا ثم لم بحيين قتلان!"» 

حين يحمل نص الصورة في الشطر الأول إلا أداة الشرط فيها » ويستلهم معناها في 
الثاني » فيقول : 

«إذا العيون التي في طرفها حور» رامت فحاذر ففي إيمائها الخطرٌ 

سيفان في لحظها سيف تذود به عنها العيون وسيف حده القدر 5 

وعن الشعر العباسي يصدر شاعرنا في قصيدتيه ” على الضفاف “ و” الأذن 
تعشق “ , فالأولى منهما تترسم خطى المتنبي في قصيدته الميمية البديعة » وهي تنص على 
أحد أروع أبياتها كاملا . وتستلهم معنى باقي صورها مستعينةً في ذلك بمحاكاة بض 
الألفاظ وجرس الأحرف فيها وإن اختلفت مواقعها ونظامها في القصيدة , وهذه أبييات 
من قصيدة الزمخشري لا يخفى ما بها من لمسات المتنبي : 


- القول الشعري - منظورات معاصرة “ : د. رجاء عيد - الناشر: منشأة المعارف بالاسكندرية‎ ” )١( 
16م ص7"5.‎ 

(؟) ديوان جرير - شرح د. يوسف عيد , دار الجيل - بيروت - ط 1141 هل 997١1م-‏ 
ص ”87لا . ش 


(") مج النيل - ص 88" . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 


« يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
تقسوعلي بلا ذنب أتيت به 
أعاده شجناً باح الأنيِنٌ بسه 
حسبي من الحب أني بالوفاءٍ له 
وما شكوت لاني إن ظلمت فكم 
لنن قبضت يدا عني فكم بسطت 
بها ساحيا برغم الحيف في كتف 
فكيف أخشى الأسى أو أرتمي فرق(“ 
وقد عبرت مداها ما عَبَأتَ بها 


23٠٠١ -‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 2 
وما تبرّمت لكن خانني النفم 
فهل يلام محب حاله عَدَمٌ 
أمشي وأحمل جَرْحاً ليس يلتئم 
قبلي من الناس في شرع الهوى ظلموا 
يد من الله ظلاً فينه نعمٌ 
من المسرة مهما آدنى السقمم 
وقد ترامت من البلوى بي الظلمٌ 


لأننسي بحبال الله معتصو”"» 


وهذه أبيات المتنبي أسوق بعضها ليستبان منها مواضع الاختلاف والاتفاق : 


واحرّ قلباه ممّن قلبه شَبِم 
مالي أكتّمٌ حباً قد برى جسدي 
إن كان يجمعنا حب لغْرّتَهِ 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
أميذما نظرا ات منك صادقةً 
وما انتفاع أخي الدنيا بنساظره 
أنا الذي نظرٌ الأعمى إلى أدبي 
أنام ملء جفوني عن شواردها 


ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
وتدّعي حب سيف الدولة الأمم 
فيك نا كد د قر 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أن تحسب الشحمّ ذيمن شحمه ورم 
إذا استوت عثده الأنوار والظلمٌ 
ويسهرٌ الخلق جراها ويختصم 


إذا نضرت نيوب الليث بارزة | فلا تظنَّنَ أن الليث يبتسم”) 


(*) انتهى الشطر عند ” ارتّمي “ وهو خطأ يخل بالوزن . 
)١(‏ مج التضراء - ص ةا ١ه"‏ . 
)0غ( شرح ديوان المننبي - ص 6 وما بعدها . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري الى - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


أما القصيدة الثانية : ” الأذن تعشق شق “ ١‏ فهي صوت بشار بن برد في بيته : 
يا قوم دي لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق تعشق قبل العين أحيانا(» 
وقد أخذ عنها الزخشري صورة من يعشق بسمعه قبل بصره فأودع شطرها الثاني 
قصيدته هذه قائلاً : 
« الأذن تعشق قبل العين أحيانا »' فهل ألامٌ إذا أصبحت هَيُمان(") 
كنات وجنت م هه الصو إذخ كررا هن بسد ذكرها م قبي 
اجا ا وب و ا ا 
والأذن إن أعلنت عن حبها سَلفا ” فالاذن ت تعشق قبل العين أحيانا »201 
وإنما أخرت ذكر هذا الموضع عن سابقه تدرّجأً مع أخذ الشاعر للصورة القديمة 
من الجزء إلى الكل , ٠‏ فهو هنا يستقي منها كاملة , التو يي ره رد 2 
وينص على شطرها الثاني . 
ومن الأندلس , سرى صوت ” ابن زيدون “ في صور شاعرنا كما أنَّر بسحره في 
غيره من الشعراء ؛ ونونيته في استعطاف ” ولآدة بنت المستكفي “ ذات صدئى واسع في 
شعر الزمخشري الذي يستوحي بناءها ويجاكي صورها فيما يتعدى قصيدة واحدة9؟ , 
وهو يكشف عن تأثره بها في منهج القصيدة وبعض صورها بالتنصيص على قول 
الشاعر الأندلسي « أضحى التنائي بديلاً من تدانينا “ بين ثنايا الأبيات , هذا فضلاً عن 
وضوحه بالوزن والروي واشيراك الصور - في غير تنصيص - وكذلك الألفاظ 
والتراكيب . 





)١(‏ ديوان بشار بن بره - نشر وتقديم وشرح وإكمال محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة لجنة التأليف 
والرجمة والدشر - القاهرة ١6٠‏ م-جغ4 دص 565 

(؟) مج المنضراء - ص 56 

(*) مج النيل - ص ١67‏ . : 

(4) انظر إضافة إلى القصيدتين المذكورتين قصيدة ” بسمة الأمل “ - مج الخضراء خوصن_١1861.‏ وهني 
تل لتقديم الشاعر الصورة في جزء كبير من ألفاظها وتراكيبها الأصلية . 


ااى.؟ سم 


الصورة الشعرية عند الزمخشري الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


يقول الزمخشري في إحدى تلك القصائد : 


يا ساكني ” وج “ أشواق تنادينا 
وذكرتنا الليالي غير عابسة 
وذكرتنا وفي الذكرى مشار هوى 
نسوا على قرب عهد مانكن لهم 
أيام نلهو وعبن الدهر تحرسنا 
ثم يقول : 
لكن تلك الليالي عندما عصفت 
وحرقتنا بنارٍ من لواعجها 
ولا نقول كما قال الشجي لها : 
حتى يصل إلى قوله : 

فاهنا بموكب أعياد قد احتشدت 


إلى حماكم فهاجت بعض ما فينا 
تضاحك الروض من أصداء شادينا 
لدنفين تفنوا بالجافينا 
من الوداد وقد كانوا المواسينا 
وكاسنا الصفو والأفراح ساقينا 
بت شجونا من الآلام تدوينا 
وحملتنا اللظى المشبوب راضينا 


) أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا (( 


وفي مسرتها نَرْجي تهانينا 


وعش فانت سعود كلما هتفت له القلوب يقول الدهر : آمين)!' 
وفي أخرى يتكرر صوت الشاعر , ولا تكاد تدرك فارقاً فنيا بين القصيدتين إلا 


اختلاف الغرض . والميل إلى تبني حال ” التنائي بعد التداني “ عقب رفضه في السابقة: 


واللواعج لو يدري الخلي لظى 
ونستريح إليها وهي عارمة 
وقد أثارت صبابات بنا هتفت 
ولا تزال رؤاها المشسرقات رؤى 
تهدي إلينا أمانينا الوضاء وقد 
وذكرتنا وفي الذكرى مثار هوى 
أيام نلهو وعمين الحب تكلؤنا 


ها« لهاو اه وه هلف وى .ى. 66 ٠‏ 


نهيم في لجه الموار راضينا 
تفري العظام لتبلينا أفانينا 
وذكرتنا بمساض من ليالينا 
من اللفاتن تاهت في مجالينا 
« أضحى التنائي بديلاً من تدانينا » 
في حر لاهبه نهفو ماضينا 
وللمسرة أفياء توارينا 


6 0-0 0200000-70 0 ل ل نين 5" 


. ١88 هن قصيدة ” موكب الأعياد “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري اداه الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


وأمسسيات وضينات ببهجتنا والصفو مرتعنا . والانس ساقين”". 
وتعجب الزمخشري أصوات معاصرة , فينفث في شعره من أنفاس شعرائها ٠‏ ويصل 
خياله بأخيلتهم , ماضياً على خطاهم في بعض صوره . وتراه في هذا التقليد يتخذ سبلاً 
متنوعة للإفصاح عن أصول تلك الصور ء فيلجأ حيناً إلى الاعدماد على صراحة 
أسلوب المعارضة , كما فعل في مقطوعة ” جارة الوادي “ التي أغفل فيها التنصيص 
على ما تقلّده من صور شوقي في قصيدته ” زحلة “ » فكان في صراحة نقله عنها غناءً 
به عددت الصور من النمط الثاني الذي يعلن الشاعر عن منهجه فيه. وهذه أبيات 
الرمخشري القائلة : 
نا عادة موااق كي شان 
وتطوف بي الذكرى فاصرحٌ نادباً 
ولقد طفقت العمرّ أشدو بالمنى 
لم أدرٍ ما مسر الفراق وهوله 


لا يخفى أنها صورة من قول شوقي : 


فرط الحنين إلى جمال رؤاك 
مما أكابد في الهوى وأسساك 


ففدوت أندب شقوتي بهواك 


حتى رت بسي لنوى يمنابب"' 


يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلت في الذكرى هواك وشي الكَرَى 
ولقد مزرت على الرياض بربوة 
لم أدرٍ ما طيب العناق علي السهوى 


ما يشبه الاحلامٌ من ذكراك 
والذكريات صدى السنين الحاكي 
غنَاء كنت حيالهاألقاك 


حتى ترفق ساعدي فطواك”' 


وقد أحدث الزمخشري تغييرا في ظاهر بعض الصور بذكر خلاف صورة شرقي , 
لكن الأمر لم يدج أبياته من أسر الانصهار في شاعرية شوقي , فحصيلة الطريقتين 
واحدة , وفيما عدا البيت الثالث الذي انحرفت فيه الصورة عن مسار التقليد الواضح, 
اتفقت صور المقطوعتين , فالتقى الشاعران في الصورة الأولى لأن الشاعر أَيَاُ كان حاله 
بكاءً أو طربا . يعيش مشاعرٌ هيجتها ذكرى ” جارة الوادي “ , التي طافت به فأثارت . 


لواعج الحوى , وإن اختلف وقعها بين التلذذ بها عند شوقي والتألم منها عند الزمخشري 





. 80١ من قصيدة ” أماني “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 48 (؟) أصداء الرابية - ص‎ 
. “ تقدّمت الأبيات في الفصل الأول , مبحث ” ثقافة الشاعر‎ )”( . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3١5‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
كما تصوّر ذلك الصورة الثانية في المقطوعتين . أما الصورة الغالفة - وتعادل البيت 
الرابع من كل مقطوعة - فحالان يفضي أحدهما إلى الآخر : فالأرجح فيمن لم يذق 
مر الفراق أنه ذاق طيب العناق , ومن لم يذق طيب العناق لابد وأنه كان مفترقا عن 
محبوبتة » وأعني بالفراق في هذه الأخيرة ما يخالف طيب العساق وليس البعد عن ديار 
امحبوبة أو الانقطاع عن رؤيتها , استدلالا بمعناه عند الزمخشري الذي اشتكى منه 
بشكوى انقطاع ما اعتاده من امحبوبة من أسباب الوصل ومظاهره , تلك الأسباب التي 
كانت يمناها كفيلة بقطعها وفتح باب النوى !. 

وقد يلجأ الشاعر في الإفادة من أخيلة المعاصرين إلى أسلوب التضمين الذي عمل 
به في نماذج سابقة » فينصص على شطر أو بيت للإشارة إلى أصول الصورة أو الصور 
التي يتبناها عن غيره في ذلك النص . وأجد أمامي نموذجا في قصيدة ”يا حبيباً * التي 
شاقه في إبداعها لحن ” الأطلال “ للشاعر المصري إبراهيم ناجي » فقال منوهاً بالتضمين 
إلى أخذه عنها : 

٠يا‏ حبيباً زرت يوما أيكه ' 

الخطى تعثر قي أغلالسه 


موثق الخفقة بالقيد الحبيب 
وأنا أزحف بالصمت الرهيب 


يتلهى بعيون وقلوب 


والصبا اللممراح في نضرته يترع الاكواب من نور وطيب' ' 


أما أبيات ناجي فهذا شيء منها : 


يا حبيباً زرت يوم أيكه 
لك إبطاء الدلال المنعر 
وحنينسي لك يكوي أضلعي 
وأنا مرتقب في موضعسي 
قدرٌ تخطو وقلبي مشُبه 





مج الخضراء - ص ولا١ا.‏ 


طائرٌ الشوق أغنّي المسي 
وتجنسي القادرٍ المحتكمر 
والثوانسي كرات فسي دمي 
مرهف السمع لوقع القسدم 
موجة تخطو إلى شاطنها'' 


(؟) ديوان ناجي دص ١7”5‏ » والبيت الخامس 5 جديدة 


- 506 - الفصل الثالث : الح سه 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 

وربما جمع الشاعر إلى التضمين بضع كلمات تفصح عن صاحب النص المتقدم , 
ومثل هذه التوطئة تزيدنا ثقة بأمانة شاعرنا في النقل عن الشعراء , خاصةً منهم من يفقد 
شعره الحضور في أذهان جل المتلقين من أمثال الشاعر السعودي حمزة شحاته الذي يُعد 
أحد أعلام الشعر السعودي لكن علميته مرتبطة باسمه أكثر من ارتباطها بشعره, وهذا 
أجد الزمخشري بمهّد لمعارضة إحدى قصائده بكلمات جاء فيها : 

« مع اعتذاري للشاعر الكبير الصديق حمزة شحاته » . 

ثم يسير القصيدة على صورة كلية مشا ااا وس تاتون تن خد غرب: 
وصور جزئية مشتركة من مثل صورة الحبين المتوافقين اللذين يجمعهما صفو الموى, 
وأخرى للقلب الكليم الخرين , وثالشة للسهام القاتلة وهكذا , استمع إلى أبيات 
الرمخشري : 


« بعد صفو الهوى وطيب الوفاق » 
وتجافى فمسزق القلسب شجوا 
ورماني بماأسر عداتسي 
وقسا عاصفا وأزمسع هجسرا 
وحبست الشجون بسين ضلوعسي 
وأنا من يرى المذلسة إثما 
وهذه أبيات شحاته يقول فيها : 
بعد صفو السهوى وطيب الوفاق 
يا معافى من داء قلبي وحزنسي 
هل تمثدت ثورة اليساس بوجهي 
فتهاديت مبدلا نظرة العطصف 
أي سهم به الخترقت فؤادي 





راش سهم الصدود بالاحداق 
يتترامى بدمعمي المهراق 
منأنينٍ ولوعة واحسترا اق 


1 فتضرعست بالفؤاد المسراق 


فاستفاضت جياشة في المساقي 


3-1 


كيف طاوعت ثورة الاعماق" 


عر حتى السلام عند التلاقي 
وسليما من حرقتي واشستياقي 
وهوان الشقاء في إطراقسي 
باخرى قليلة الاشواق 
حين سددتها من الاعماق!") 


. 51,7١ من قصيدة ” إلى خيال “ - مج النيل - ص‎ )١( 
(؟) بث أغلب شعر شحاته في كتب الدراسات الأدبية السعودية » والأبيات هنا نقلاً عن الشعر الحديث‎ 


في الحجاز - ص 77١‏ . وكلمة ” الأعماق “ مثبتة فيه ” أعماق “ وهو خطأ يخل بالوزن . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 2١1-‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
لصوو الل اا 


تقليد الز خشري هي خمس وسائل إذن يقف بها الباحث على ملامح التقليد عند الشاعر طاهر 
في مان انق زمري , في ثنايا أغراض متنوعة انتحى كل منها منحئ خاصاً قلدّمت إضاءةٌ عنه فيما 
مضى . 
ويبقى لنا في هذا اللون من الصور وضعه في ميزان التقد للكشف عن موقع 
الزمخشري فيه ,» ومواضع الإحسان والإساءة في إقدامه على انتهاج هذا الهج في 
التصوير . إلا أنه ينبغي لي بداية التنبيه إلى أمرين , أوهما : أن انعكاسات التقليد 
- جيدها ورديئها - في شعر الزمخشري / تكن تظهر على الصورة وحدها دائماً , بل 
بدت على القصيدة الشعرية بكل عناصرها وبالتالي على الانطباعات العامة التي كان 
المتلقي يخرج بها بعد قراءة كل قصيدة دون تفكيك بنيتها" . 
وثاني الأمرين : أن النماذج المقاس عليها تتفاوت في الصحة والتحقق , فماورد 
منه تضمين أو أجزاء واضحة مطرّلة كان صحيحاً لاشك في أن الشاعر أخذ عنه لا عن 
غيره : وما تراءت فيه الصورة دون تصريح وإفصاح أذ فيه بالظن والتغليب لقرب 
الصلة بين الصورتين » وربما كان لصورة الزمخشري مرجعاً غير ما ذكرت . 
٠.‏ .اه 
إن أول ما ساقني إليه تقليب النظر في تجربة التقليد عند الزمخشري , هو الحكم بماا 
اثفِق عليه من التأثير السلبي للتقليد على صوت الشاعر ووضوح شخصيته في القصيدة؛ 
فالشاعر الذي لا يصنع صورا جديدة , لا يستطيع أن يخلق لنفسه وجودا متميزا ‏ وإذا 
كان الدارس يملك احتمالات لإمكانية الحكم بخصوصية صورة ما ء أو قدرةٌ على 
التسديد والمقاربة في معرفة شخصية صانعها أو على الأقل عصره , بمساعدة من الصورة 
نفسها - كأن تُضمّن نصوصاً استقت منها؟ , أو يتبدى فيها ألفاظ معاصرة ومعجم 
خاص للشاعر , إذا كان يملك ذلك » فإنه لا بملكه في تلك التي تصف ماجدا مهندا 
' («) ولعلنا نلعمس العذر للشاعر في ذلك من كون الشعر العربي له أنساق موسيقية مضبوطة تحمل إلى 


ذهن الشاعر كل عناصرها من لفظ وموسيقى ومعنى وصورة . 
(ه) بهذه الطريقة قد يتضح فيها البعد الزمني , أو منهج معين لشاعر ما . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري الاك الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


ناصع الرأي , أو تلك التي تقدم النماذج السيئة من البشرا في صورة الأفعى أو التعلب 
أو الحرباء أو الطاعن من الخلف أو غير ذلك ثما فصلته الشواهد السابقة , لأنه في هذه 
الصور يقف أمام بعدين زمنيين - قديم وحديث - ولابد له من اختيار أحدهماء 
فيخطيء أو يصيب . وهذا بلا شك أحد مزالق التقليد العامة لكافة الشعراء من ساروا 
على الدرب نفسه . 
ومن تأثيرات التقليد ما لا يعمم فيه الحكم بالسلبية أو الإيجاب , إذ تعمل فيه نظرة 
مزدوجة لكل من النموذج المطروح والدموذج الكامن وراءه , وبها يتم قياس أثر تحكم 
الجانب التقليدي في مستوى أداء الشاعر , ذلك التحكم الذي يُعدُ سلاحاً ذا حدّين 2 
من حيث يحسن قد يسيء , ومن حيث قد ينفع فإنه يضر . 
وهذه نماذج لكلا الحدّين , تبين من خلاها معالم ملموسة لما ذكرت آنفاً . 
فعن أرجوزة للعلامة المفسّر الزمخشري يثني فيها على مقامات الحريري قائلاً : 
أقصسم بالله وآياته 0 ومشعر الحم وميقاته 
إن الحريري حسري بان تكتب بالتبْر مقاما هم" 
أخذ طاهر زمخشري قصيدته ” واحدةٌ أنت “ , فقال : ْ 
أقسم بالله ومرضاته 0 ومن سَعَى الكل لميقاته 
يا أعذب الحب الذي شفني - ولمأذق بعد لذاذاته 
ما أنت إلا الهدى والمنسى )- لخافق يشدو بدقّاتسه 
يعيش في القربٍ باحلابه 0 وأنست في البعد بطياته 
والحسن لولا أنت ما شاقني وماتفرّتة برباته 
فلا تقولي : تدك كانت له صاحبة أو من حبيباتسه 
واحدة أنت وشسرعٌ الهوى ١‏ يحسبٌ من أذى التزاماته 





)١(‏ لم أعثر على الأبيات في مقامات الزمخشري . وهي منقولة عن كتاب ” الأدب العربي وتاريخه في 
العصر العباسي الثاني “ - د. رقية إبراهيم أحمد - بدون اسم دار نشر - ط١‏ - 1١414‏ ها- 
١5 1*‏ محص ١”#”‏ . 
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والشرك في الحب حرام على من أنت في الأعماق من ذاته 
وليس لي غيرك من صبوة | وأَقْهدٌ الله وآياتسه”") 


والشاعر - كما رأيت - مشدودٌ إلى موسيقى القصيدة وتناغم ألفاظها مع ش 
موسيقاها » وقد صرفه سحر الإيقاع عن إحكام رسم صورره , وأقصر أنفاسه عن 
تقصّي خطوطها وملامحها , لا بسرعة الإيقاع وقلة تفعيلات البحبر الذي سار عليه 
فحسب ء فهذا وحده لا بمبع جودةٌ للتصوير , وكفاني شاهدا على ذلك أبيات 
الأصمعي الشهيرة وصورها البديعة » وهي من مجزوء الرجز ” بأربع تفعيلات فقط * . 
ومطلعها : ش 

صوت صقبيير البلبسل هبج قبوالثمفل" 
أقول إن الأمر واقعٌ » لا بسرعة إيقاع الأبيات وحدها : بل وبحرص الشاعر على 
مواكبة النموذج المحاكى في ذلك الإيقاع وطريقة الاستهلال والانطلاق اللذين حالا 
دون وعي الشاعر لسطحية الصور في ذلك النموذج , وبالتالي إلى تسرب تلك 
السطحية إلى كثير من صوره . 
وقد يفلت الزمخشري من ضعف الأخيلة الناجم عن انجرافه مع تيار النموذج 
امحتذى على ما به من هئات » فيفيد من تقليد النصوص الجيدة المحكمة في رفع مستوى 
أدائه الشعري بما فيه من تصوير . وهذه نصوصه التي يحاكي فيها قصيدة المتنبي ونونية 
ابن زيدون - على سبيل المثال - تشهد على مقدار تمكن الاسسزشاد بطاقاتها الشعرية 
المبدعة من خلق قصائد وجدانية نجحت في تصوير الأحاسيس والمشاعر » وتجسيد 
التجارب وتمثيلها » والامتزاج بالطبيغة ووصفها , وتقديم كل ذلك تقدكاً مرضيا رما ل 
يبلغ فيه الشاعر حدّ الإبداع والتفوق - كما كان الأمر في النصوص المحاكاة التي 

. أبدعت - لكنه بالتأكيد قدّم من خلاله صورا عُدّت في سياقها الشعري المتكامل من 
أفضل ما جادت به قريحته . 


5 6٠5 مج الخضراء - ص‎ )١( 
؟) هذا البيت من قصيدة طويلة وردت على لسان الشيخ القطان في شريط مسجل » وهي منسوبة إلى‎ 
٠ . الأصمعي لكني لم أعثر ها على أثر في عدد كبير من أمهات الكتب , ولعلها تكون مبحولة له‎ 
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ومسألة الاهتداء بدماذج جيدة أقرّ لها النقاد بالنجاح في التعبير الشعري , مسألةٌ 
تحتاج إلى أكثر من تجرد الإشارة إلى توفيق الشاعر في تصويره بتقليد نموذجي المنبي 
وابن زيدون » ذلك أن هذا التوفيق نفسه يراوح - بالمقارنة مع النموذج الأصلي - بين 
مقاربة أداء الشاعر ومحاذاته:, أو ,التفوق عليه . أو القصور عنه , ويبدو هذا الأخير 
غالباً على صور الزمخشري التقليدية التي يتفاوت فيها أيضاً مقدار القصور وعوامله . 

فبالنظر إلى صوره المحاكية لنموذجي الشاعرين السابقين . تجد شاعرنا يقارب في 
مستوى تخييل صوره أداء الشاعرين قبله في تصويرهما , إلا أن انعكاسات صوره تبدو 
أقل وهجاً وإضاءة , حيث ظل للسابقين فضل سمو موضوع التجربة وواقعيتها . فالأول 
منهما يشكو مرارة ظلم الأحبة الذي أكرهه على الرحيل , والآخر يتظلم من كيد 
الوشاة الذين بتّوا أواصر الوصل بينه وبين من يحب , في حين كان الزمخشري في محاكاته 
حال متباكياً على حب ل يرد في تسجيل حياته" أو في إشاراته قبل قصائده ما يؤكّده 
أو يكشف عن أي وقائع له . ولذا ساغ له أن يجعل تجربته فيه مقدّمة للمديح . كما هو 
الحال في قصيدته ” موكب الأعياد “ , وأن يدوّع عبر قصائده وصوره في أوصاف 
المحبوبة وأسمائها وأماكنها”" . 

وتشعر بالزمخشري يجتهد في محاذاة صورة جرير : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

خاصة وأنه يكاد يكرر الشطر الأول قائلاً : 

إذا العيون التي في طرفها حور 202 رامت فحاذر شفي إيمائها الخطرٌ 





(») كان لي إشارة إلى رأي الدكتور الأنصاري في تجربة الحب عند الزمخشري . إلا أني لم أجد عموم شعره 
يؤكد هذا الرأي , وإذا كان للشاعر قصائد تحكي تجربة واقعية : فإنه لا يمكن الحكم . بكون قصائده 
التي يحاكي فيها الشاعرين المذكورين شيئا منها , لأنها عندي مجهولة المواقع باستشناء قصيدة ” الجمال 
امخجب “ > مج النيل - ص 75" , التي قدَم ها بتصريح يفهم منه أنه يروي مشاعر حب حقيقية . 

)١(‏ انظر تنوع أوصافها في الدماذج المذكورة في غزله ؛ وانظر أيضاً الشاعر يهدي حبه في مج اليل 
ص 2741 1351584 06.04" ومواضع أخسرى » ومن مج الخضراء : ص 80/١‏ » 
/الام , 857 وغير ذلك . 
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إلا أن التأمل يبرهن على تفوق صورة جرير وفطنته لما لم يفطن له الزمخشري » حين 
عمد إلى تقوية خطر تلك العيون الفاتنة بائبات القعل لها ونفي الإحياء عنها وتوكيد 
ذلك بصيغة الفعل الماضي المضعف ” قتّلننا “ وما في حكمه ” لم يحيين “ واستخدام إن 
التوكيد التي أفادت أيضاً حصول الافتتان بها في كل الأحوال , هذا في الوقت الذي 
ظل فيه شاعرنا معلقاً وقوع خطرها يإذا المستقبلية ومؤرجحاً له بين أن تروم العين الفسة 
أو لا تروم » مضعفاً بذلك من إيحاءات الصورة . 

وتتراجع صور الزمخشري التقليدية بوضوح أكثر في بضع مراضع أخرى من شعره 
تبدي من الفوارق في إحكام التصوير ما لا تبديه النماذج المتقدّمة » ومن هذه النصوص 
التي قلّدها ففاقته جودةٌ مع سبقها ‏ قول كعب بن زهير في ” بردته “ 


كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول”" 
إذ 2 إدراك هذه الصورة رمي تتراءوى خلف بيت الزمخشري القائل : 
فعمر الفتى إن مد أو طال حبله على أي حال بالأسى سوف يقطع«" 


فالتوافق في معنى الصورة , إضافة إلى التوافق في صياغتها باستخدام أسلوب 
الشرط عقب الابتداء » واستخدام أسلوب التقديم والتأخير في ترتيب الجمل » كلها , 
روابط بين الصورتين , إلا أن كعباً أحكم بناء صورته ودق في رسمها . فجاء بها لا 
حشو فيها ولا فضول بحيث تؤدي كل لفظةٍ من ألفاظها عملا يل الاستغناء عنها به . 
فإذا نظرت إلى بيت الزمخشري رأيته دون ذلك في الإحكام والدقة . ووقعت عيناك 
على شيء من تراكيبه لا أهمية له , من مثل جملة « على أي حال “ التي لم تمد للصورة 
أسباباً في التخييل ولا أفادتها معنى , بل جاءت اعتراضية عقيمة يمكن الاستغناء عنها , 
وفكرة حصول المية في كل الأحوال - التي بسدا للشاعر أن الجملة تبينها - لم تكن 
بحاجة إلى جملة مختصة لتوضيحها إذ كان المفهوم العام للصورة موفياً بالغرض 


)١(‏ ديوان كعب بن زهير - صنعه الإمام أبي سعيد السكري - شرح ودراسة د. مفيد قميحة , دار 
الشواف للطباعة والدشر - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط١‏ .1غ 1ه - 1988م 
دص .1١١4‏ 

(؟) هن قصيدة ” الربيع الكابي “ - مج اليل - ص 7٠١‏ . 
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ومن الواضح أن الشاعر إنما أورد هذه الجملة قياس على الظرف ” يوماً “ الذي . 
أورده كعب في صورته ‏ لكنه لم يتنبه إلى ما ينبغي لنظم الألفاظ في صورة ما من مراعاة 
إفادة المعنى : بزيادته أو تقويته أو دفع اللبس عنه , الأمر الذي روعي في صورة كعب 
حيث أنيط بالظرف مهمة تحديد زمن الخبر « على آلة حدباء محمؤل ». لئلا يتوهم أن 
المراد لزوم هذه الخال لابن آدم طوال سلامته » فيظن أن الحمل على آلة حدباء لازم لا 
عارضٌ بأسباب الموت . 

وبالقياس إلى بيت أبي صخر الهذلي : 

وإنسي لتعرونسي لذكراك فترةٌ ‏ كما انتفض العصفور بلله القطرٌ 

والذي أخذ عنه الزمخشري صورته المشار إليها من قبل : 
.... يعطي الضياء حديثاً من عذوبته 22 قلبي يرفرفُ والدقات تنتظمٌ 

كانني طائرٌ في حضن أيكته من بعد أن بللت أطرافه الديمٌ 

لا يرد شك في أن صورة الهذلي مقدمةٌ عليها إحكاماً وصدقاً » فالصورة التي رسعت 
انتفاض الطير الحظة يصيبه القطر دلت على تفاجئه , وهذه العناية بتصوير البلل مع , 
المفاجأة المحدثة عنه لها من دلالات الوقع النفسي الشديد ما لا يكون في تصوير حال 
طير بلّله القطر فتمالك نفسه حتى يعود إلى أيكته ليظهر استجابته بما لا يخفى من الوعي 
والاطمتنان » ومن ثم ؛ ولأن « كل إناء ينضح بما فيه“ كانت الصورة الأولى أقدر 
على أسر المتلقي بما أشبعت به من الانفعال والمفاجأة التي يُشَدَ'إليها المرء بطبيعته » وبقي 
تأثير الصورة الثانية وصفياً يحرك في المتلقي مشاعر خافتة هادئة لا تدافس تلك الناتجة 
عن صورة أبي صخر . 

يُضاف إلى هذا العامل ما وقع بين الشاعرين من تفاوات في أمر المطابقة بين الصفة 
والموصوف . إذ استطاع الحذلي أن يطابق بدقة بينهما حين جعل هزته عند تذكر من 
ش يعلق كهزة العصفور عند البلل : أما الزعخشري فيخالف بين الطرفين ويحدث فجوة 
بينهماء لأن الرفيف والخفقان - كما يصور - إنا اعتريا قلبه. لكنه ينسى ذلك فيجعل 
صورة الطير له هو بقوله ” كأنني “ » وهو أمر لا يُقبل حتى على سبيل التجاوز بأنه 
وقلبه واحد , لأن الصورة التي تستمد حياتها من رسم حركة ظاهرة , لابد وأن يكون 
ما تصوّره ذا حركةٍ ظاهرة أيضاً تشبهها , تحقيقاً لالتقاء الطرفين وصحة الصورة . 
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ومن النماذج كذلك . هذا البيت القائل : 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير :0 

فقد حام الشاعر حول رسم صورته بقوله : 

أبهذا الإشفاك تَزْعم نصح ” في طنين والرجع منه عواء 

وصداه يصب في السمع وقْسراً | كيف نُصفي إليه وهوغثائ" 

لكنه في مقابل وضوح فكرة الاستخفاف والاستهانة بالمخاطب المتبجح في صورة 
الشاعر القديم » وقدرة صاحبها على الوصول بسرعة إلى التعبير المصوّر الذي يريد . 
يتعثر في رسم صورته - التي تسعى يقينا لتصوير الفكرة ذاتها - فيحاول الاستفادة من 
عنصر ” الطنين “ وتصوير مردوده , جاعلاً من نصح الخبيث طنينا ومن مردوده السيء 
عواءً » وهو بهذا التعجّل في اختيار عناصره ورسمها يخلق عددا من التساؤلات حول 
صورته ! ' إذ لا أعلم ما علاقة الطنين بنصح المنافق ؟! وما وجه إرجاعه عواء ؟! أهي 
إشارةٌ بالطنين إلى ضعف ظاهره وبالعواء إلى خطورة مردوده ؟! إذا كان الشاعر يقتصد 
إلى ذلك فقد جانب الصواب في تصويره ؛ إن طنين الذباب صوت مؤذٍ أيضاً . وفكرة 
مسكنة الناصح وضعفه - سواء أكان ضعفا حقيقيا أم مداجاة - لا تؤدى بمشل هذه 
الصورة ؛ لأن النصح ابتداءً لا يرتبط بأي أذى يمكن أن قاس عليه الصورة . ولذا ما 
أظن الشاعر حين جعل صدى الطنين عواءً طوّر الصورة أو أضاف لا ما يزيد عن أذى 
الصوت . فهو يقدّم صورتين صوتيتين مؤذيتين لكنه يغير في درجات الصوت . 

وأعجب ما أجده في هذه الصورة , أنا إذا سايرناها واعتبرنا العواء حدا أعلى 
للخطر - كما يريد الشاعر - نصطدم بالصورة في البيست الثاني . حيث تجعل ذلك 
العواء غثاءً يمكن تجاهله ! » وأتساءل كيف يمكن ذلك وقد تحقق الخطر ووقع كما تبين 
ذلك صيغة العبارة ” والرجع منه عواء “ التي دلّت على وسيلة الشاعر في الكشف عن 
معدن ذلك الناصح المخادع ؟!. إن الصورة القديمة - التي يترجّح عندي أن الشاعر 


)١(‏ البيت كما جاء في الدلائل لعبد الله بن محمد بن أبي عبينة - انظر ” دلائل الإعجاز “ - عبد القاهر 
الجرجاني - تعليق: محمؤد شاكر- مطبعة المدني- القاهرة- طم 417 ١ه/‏ 1997م ص ١7١‏ 
(1) من قصيدة ” الادعاء الأجوف “ - مج الخضراء - ص 85١6‏ 
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قد استحضرها وأفاد منها في هذه الصورة - تتلافى هذا الاضطراب ء قلا تقدّم تصويراً 
لتنفيذ ذلك الوعيد بل تبقي تتيجته مغلّفة مجهولة , وأقصى ما بَادَر من المخاطّب فيها 
تهديد لا فعل معه » ولذا صح أن يتجاهله الشاعر ويعذه طنيناً . 
1 9 ىو ٠‏ . 

أما مستويا التصوير اللذان يظهر فيهما الشاعر محاذياً للصورة المحاكاة أو متفوقاً 
عليها فلا تشغل حيزا كبيرا من صوره التقليدية » والقسط الأعظم من هذا الحيز تشغله . 
أمثلة المستوئ الأول منهما : مستوى الحاذاة والمقاربة » والتي أوردت منها شواهد في. ش 
عرضي السابق ‏ منها على سبيل المثال صورته في معارضة بيت بشار  :‏ , 

والأذن إن أعلنت عن حبها سلفاً 2 فالاذن تعشق قبل العين أحياناً 

ومنها صور مقطوعته المعارضة لمقطوعة شوقي والتي أبنت ذي قبل أنها تحاذيها مع 
تغيبر في بعض التعبيرات التي أفضت إلى الصورة ذاتها , ومنها كذلك صوره التي تقتفي 
في رسمها أثر الشاعر حمزة شحاته » وغير ذلك من الصور التي لا تجد الزعخشري يزيد . 
إحداها معنى عما ورد في سابقتها » كما تحس به يجتهد في ألا حرف يادوت تسعرى 
تلك ؛ حتى لا يبقى لغيرها مَزيّة نصويرية عنها إلا ما يكون في بعضها من التفوق في أمر 
الصياغة وسلامة التعبير . المشكلة التي يعاني شاغرنا منها في كثير من شعره . 

وقد يتفوق الشاعر على الصورة المقلّدة » وهو لا يمنح هذا المستوى التصويري إلا 
يسيرا من اليسير الذي يشغله المستويان معاً , فما بدا لي من نماذجه لا يعدو نموذجاً 
' واحدا دار حول تصوير الشيب فجاء فيه : . : 
نشر الصبحٌ ضوق رأسِي نورا بعد أن أغمض الأسى من جفوني 
ليدة ثم حقبةً ثم عمر وال ضع ميتم 


فإذا منه فوقَ فُودِيّ كف تغمر الشَّعرَ بالضياء البين"© - 
والأيات تذكرنا بالينين الذائين في تصوير الشيب أيضاً , لين بقول فيهها ش 


1 الشاعر : 


516 من قصيدة ” ضياء “ - مج النيل < ص‎ )١( 
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عيرثني بالشّيبٍ وهو وقارٌ 2 ليتها عيرثني بماهُّوعار 
إن تكن شابت الذوانسب منسي ١‏ فالليالي تنيرهفا الأقعسارة» 7 
فلا مراء أن الصورتين تلتقيان في جعصل الشيب ضياءً » ولا مراء أيضاً 
في أن الصورة الأسبق زمنياً جحت في تبليغ تجربة صانعها متضمدةً عمقاً فلسفيا 
في البيت الأول » إلا أن صورة الزمخشري بدت أبرع في أداء الفكرة . فعلاوة على 
أنه استمد الضوء من الصباح انير وهو أعم ضياء وأقوى من الأقمارء فإنه 
تجنب فيها الاعتماد على التصوير الحسي المْجرّد عن الأبعاد النفسية - والذي وقعت 
فيه الصورة الأولى بمقابلة الشيب في الذوائب بالأقمار وسواد سائر الشعر بالليالي - 
فقابل شاعرنا عنصرا يآخر مراعياً التوافق الملموس والواسع بين الطرفين » وحرص 
مع ذلك - عناية منه بالعامل النفسي - على التدرّج في تقديم صورة الشيب المضيء » 
مصطحباً المتلقي معه في اكتشاف آثار السنين المخلّفة برأسه بدءأ من البوح له بمشاعر 
القلق والألم » ورسم لحظات اللهفة إلى أمل مرتقب يأتي مع الصباح فيضيء حياته » ثم 
انتهاءً بمفاجأة الصورة التي كشفت عن الصباح وضوئه لكن من حيث لم يكن في 
الحسبان , فالصباح تبدّى في رأس الشاعر الذي سرقته السنون , فما استيقظ حتى 
اخعط الشيب شعره ا 
ولا أعلم ما إذا كان الشاعر قد تعمد ذلك أو لا ء إلا أن مفاجأة الصورة سدأت 
منذ الشطر الأول في المقطوعة بأسلوب ماهر أخفى النقطة الحقيقية التي تسعى الصورة 
لإضاءتها ٠‏ فقئدّم في الشطر الأول ملخصاً للصورة وسمه الشاعر بالإبسهام كي يصرف 
المتلقي عن إدراك مسارها فيظن نور الصبح نور على الحقيقة اعتلى رأس الشاعر في 
وقت الصباح , ثم عمل على إرباكه إزاء هذا النور في شطر البيت الثاني بربط مجيء 
الصبح بوقوع الأسى ؛ وتبدأ بهذا الإرباك مرحلة ميل المتلقي عن المسار الأول » وهو 


)١(‏ جاء أول هذين البيتين منسوباً إلى المستنجد بالله العباسي في ,كتاب أمشال الشعر العربي - للمؤلف 
عاتق بن غيث البلادي - دار مكة للدشر والتوزيع - مكة - ط١‏ - ١4.9‏ هال 1988م- 
ص ١6.‏ : : 
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انحراف يتبعه تغيّر في المسار النفسي يمهّد لمفاجأة الصورة التي يكشف فيها الشاعر عن 
مخور صورته » ويحدد ذلك التور ببياض الشعر . 
ْ 9 9« ل 

وهكذا تبيّن أن الجانب التقليدي ذو سلطان قوي ونفوذ كبير في صور الزمخشري, 
قوامه في ذلك تعدد الأغراض التي تقبل نشوءه فيها » وتنوّع الوسائل التي يسري بها في 
الصور والتي هي بالتالي وسائل للكشف عنه . وعلى رغم ذلك يظل الحكم بغلية 
الصور التقليدية على المبتكرة عنده أو تأخرها عنها متعلقا بالرقوف على النوع الغاني ‏ 
لمعرفة إمكاناته وحدوده في شعر الشاعر » ومن ثمّ تتضح الرؤية في أمر هذين النوعين . 
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الصورة المبتكرة : 

إن وجود المنحى الابتكاري في شاعرية أي شاعر ظاهرة طبيعية يفرضها الاستقلال 
الشخصي للشاعر نفسه . فالخصائص التي يختص بها . والمميزات التي تعرّذف بشخصيته. 
وتبلور كينونته /' هي موجهات كامنة لإبداعه تمارس وظيفتها متى أتيحت لها الفرصة 
فاستطاع صاحبها أن يتخفف من قيود الاتباع مانحاً إياها منفذا إلى طاقاته الشعرية 
لتحدد هي مسارها . | 

والبصمات الشخصية لشاعرنا : طاهر زمخشري وجدت متنفساً لها في بضع 
مواضع من شعره بدت من خلانها صوره المبتكرة متمشية - إلى حد ما - مع ضخامة 
نتاجه الشعري , لا من حيث الحكم ؛ لأنها من هذه الحيغية ضئيلة بالقياس إلى إنتاجه , 
بل من حيث الكيف والوسائل , إذ هي في هذا الجانب تنحو إلى التنوع والتعدد . 

فالبحث في مجال ابتكار الصور عند الزخشري يرتكز على الكشف على أحد 
محورين قدّم الشاعر بالاتكاء عليهما تجربته في هذا المجال . كان في أحدهما يمح صورته 
بعد تجديديا يإقامة علاقات جديدة بين مفردات متداولة وشائعة بين الناس , أما في 
ثانيهما فله سبيل الوضوح والإعلان عن ملامح الابتكار : الصورة . ظ 

وقد أبانت دراسة شعر الزمخشري واستعراض ثماذجه أنه في انحور الأول - والذي 
يعتمد على عناصر مألوفة - يحرص على التلطف في استحضار تلك العناصر ؛ فيعمل 
بتركيبها على نحو خاص . وإسناد الصفات فيها لمن لم يؤلف إسنادها له , على إيجاد 
الطرافة في الصورة القائمة عليها وصقلها باخداثة والتجديد , حتى إذا قدمها في متن 
مجموعة من إبداعاته الشعرية وجد المتلقي أن من الصعب تجاوزها دون الالتفات إلى 
قفزات الشاعر فيها على المستويات التصويرية المألوفة لبعض العناصر . وهي إثارةٌ لا 
تعني بالضرورة نجاح الصورة . إلا أنها بالتأكيد دليل غرابتها على تصور المتلقي الذي 
يشعر إزاءها بمحاولة للابتكار والتطوير . ظ 
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يقول الرمخشري في رذج للك الضور : 
والشاطنان أطلا من رسوت صَحئّ وفي جواتيك الجذلى ( عزيزان ) 
عبد العزيز وقاروق كاتهما قليان قد خفقا في صدر نشوان”) 
فالصورة توسم الملكين قلبين يخفقان « في صدر نشوان:» » وهي صورة طريفة 
يفاجئك بها الشاعر في معرض حديثه عن السفينة المقلّة نما . ومصدر طرافتها في 
توظيف عنصر الققلي ذاتة؛ إذ جرئ العرف. على جعله. طرفاً في إحدى صور التجارب 
العاطفية, أما الشاعر هنا فيستخدهه لتقديم صورة يفني بها على الاكمين . وهو 
استخدام لم يؤلش من قبل » ولذا تجد - بالتأقل - أنن. الشاعر بدّل من دلالة القلب 
الووحية إلى دلالته العضوية باعتباره محرك الطاقات الحيوية في الأحياء , ثم يعزز من 
طاقاته. يتخصيصه بصدر النشوان الغفر ح لتحعلاءم الصورة: مع موقن النماء والإشادة 
وحين يصور الرعخشري. اضطراب. مشاعره وتقللب أحواله بأيدي المقنادير » يتطرق 
من ذلك إلى إظهار رؤاه الشعرية فيما حوله من المظاهر ‏ فيتصوّر في صفير الرييح ناياً 
يعزف . ويسمع في صداها أنغاما شجية تملاً.الأجواء حتى إذا ما وصل إلى السماء 
الصحو قدّم. في رؤيته لها الصورة ” الوثبة “ قائل : 
والسماء الصحو في زرقتها | مقلة ترقب دنيا البقرية:” 
فالسماء. على اتسائعهناا وترامي. حدودها إلى ما لا نهاية ” مقئلة “ واحدةٌ تراقب دنيا 
البشر . ولاك أن تدرك براعة الشاعو في الإلمام بكل مستويات. المراقبة باسسادها إلى مقلة 
مشرفة على الكون بأسره » وكيف أنه شفع هسلنه البراعة بطراففةٍ وابتككار يستقبلانك 
وعلى مشل هذا التوظيف. العضوي. يعدساد الشاعو في ابتكتار صور أأخرى . فهو 
ش يباغتنا يعضو حي في غير موضعه . مدا إلييه ضفة يُقبل بها في ذللك الموضع على سبيل 





(1) هن, قصيدة: ” تخية: المللكين. “ - مج النيل. - صن ٠‏ !1 .. 
(1) من قتصيدة ” ألنشودة الملانح “ - مج النيل -اص 77 .. 
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التصوّر والتخيّل . انظر إلى النموذج القائل : 

تجمد الدمع في العينين من رهبا ١‏ وإنه في اللظى المشبوب ينهصر'" 

فكل طرف على أجفانه كبسد بما يجيش بها تهمي وتنهمر”" 

إن فيه صورتين كلتيهما تؤدي معنى ” البكاء دما “ . وقد جاء الشاعز بالمعنى في 
الصورة الأولى منهما ني إطار مألوف يصوّر الدمع الذي حالت الرهبة دون انسكابه من 
العينين وكيف أنه تحول إلى الانصهار في الدم الملتهب اللمتوقد المكنّى عنه باللظى , لكنه 
عاد فاختصر الصورة على نو بديع مبتكر فصوّر الأجفان وعلى كل منها كبدٌ تجود 
بالدم » وهي صورة لو مكلت في لوحة مرسومة لكانت غاية في الطرافة والإثارة . 

ولأن العين موضع للأحاسيس - كما يرى الشاعر - فلا ضير أن تجد فيها 
” قلباً “ بدلاً من ” الكبد “ فمقام الحديث يرجح إيلاء المشاعر إليه لا إلى الكبد , إذ 
هو هنا حديث عن أشواق الحب والشعور بجمال امحبوبة وتألقها 0 اختصاصات 
الكبد من الألم واللوعة والحسرة وغير ذلك من الأحاسيس المؤلة غير امحببة .2 استمع 


إلى الصورة : 
عيني تراك ٠‏ ومن سناك ضياؤها رغم احتجابك يا منى مضناك 
عيني تراك لأن في أجفانها قبا يفيض شفافه لنواك 9‏ 


وصورة بديعة أخرى 86 المنوال نفسه تتفتق عنها قريحة الشاعر حين يلعمس 
أسباب الوصل إلى المحبوبة فيهديه فكره إلى 0 الاقتران الطاهر البريء » 
مسنتفيد من سنة طبيعية تربط ببين ‏ الطير والشجرة .. فيقو 

ظائر الايكة يشدو أخرسا وأنا بالحب في النجوى فصيح 

ونصيب الطير من أيكته 2 وردةٌ,أما نصيبي فقروح 


.. 5/81/ من نمعاني الانهصار : 'الميل:والأنجذاب . :انظر المعجم الوسيط - ص‎ )١( 

(1) من:قصبيدة ” الرؤى الخالدة “ - سج الخضبراء - ص 51/8 .. ,وانظظر من نماذج هذا التوظيف 
” العضوي “.ما جاء في قصيدة ” عودة الصقر “ - مج النيل - ص 47 من توظيف الهج والأفندة » 
والأرواح أيضاً:على سبيل:ازتباطها:الؤثيق بالجسد والأعضاء . 

ف من قصيدة ” أزاك “ - .مج .البيل ناص :00:1 . 
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ثم تراه يفاجئنا بهذا الرجاء المرفوع إلى محبوبته : 

فتعالي ولتكوني أيكسة 0 وعلى أقصاتها قلبي الصدوة© 

وهو أغرب ما يمكن أن يطلبه المحب من محبوبته » فأن تصبح فتاة الشاعر شجرة 
صورةٌ توقع في النفس إحساساً بالدهشة والفكاهة , واستكمال هذه الصورة بتصوير 
قلب الشاعر معزولاً عنه يغني على الشجرة كما يغني الطير عاملٌ يقوي الاندهاش بها 
واستملاحها » وقد كان من الممكن أن تصل فكاهة الصورة إلى. الحد. الكاريكاتيري لولا 
وجود التناسب بين جزئي الصورة + ومناسبة الصورة بأكملها لمقام أمنية الشاعر الطامح 
إلى قرب الغبوبة ؛ فحاجة هذا العاشق للالتجاء إلى محبوبته سوغت. له تخيلها أيكة . 
واختيار الأيكة اقتضى وضع القلب فيما يتناسب معها من الأجزاء » كالأغصان التي 
اختارها في هذه الصورة ٠‏ وإرواء شفة الشاعر باقتطاع قلبه منه ووضعه هناك له مبرراته 
المرشحة ة؛ أونها كون القلب موضع العاطقة واللهفة والشوق.. وثانيها أن صورة القلب 
بين الأغصان خير من تصوير الشاعر كاملا على الشجرة يدق عليها من حبه لتتضح 
عاطفته تجاهها ؛ فهذا سيقتل قبول الصورة بمبالغة الطابع الككاريكاتيري الساخر فيها . 

٠ه‏ اها اه 

والحكم على حداثة ثة الصورة لا يقف عند حدود تقصّي الملمح السابق , فققند تخللو 

منه وتظل مع ذلك ديد عم احير بالابعداع فيهاا . وصورة مثل قوله : 
الدجى بحر ونقسسي نوجة ساقها التياز للشسط البعيسل(”© 

ومن البيّن أن فيها حسا للتجديد. تتغسير وسيلته عن السابقة , وهو لا يكمن في 
جعل الليل بحرا فهذه صورةٌ بانت من اصطلاحات. التصوير الشعري , إنا التجدييد في 
جعل النفس موجةٌ في بحر الليل تنساق. معه إلى شواطى بعيدة من اللمواجس والأحلام : 
وقد كان دأب الشعراء من قبل تقليب. أوجه الليل وأفعاله على النفس ساكنة: ومن ثم 
صب الرؤية كاملة على ذللك الليل دون الالتفات كثيرا إلى موقع النقس منها ؛ في حين 





(0) من قصيدة: ” همسات: “ -- مج النيل. -.ض. ٠4‏ .. 
(5) من. قضيدة:” أنشودة المللاح “ --صض 71 . 
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أن الزخشري في صورته هذه يشيع ” نفه “ بالحركة منذ الخطوة الأولى فيجعلها 
موجة “ » ويبقيها بهذه الحركة - التي يبدو أنها لا إرادية - على اتصال بالحدث ولي 
واجهة الصورة . 
وشبيه بذلك تصوير الشاعر للمشهد المأماوي المتكرر ” غروب الشمس ”> ء 
حيث يفلسف هذه الظاهرة ويفسّر نظامها بطريقة مبتكرة , فيقول : ظ 
والشمس نظي »نحو القاع غائبة كما تغيب بصدر المرء أسسرار 
تجرٌ ذيل أصيل سال من فَرّقَ ‏ دما سَحَنبُهُ قي الافق أنهار 
تفرّمن عَيّه فاضت دياجرهُ ١‏ منها على اليم أسجاف وأستار”" 
إن غروب الشمس خنق المحيط والذي يتراءى للناظر أنه سقوط نا في المياه » يثير 
لدى الشاعر فكرة غياب الأسرار في صدر الإنسان » وهنو ارتباطً غريب يمح الصورة 
بُعد المفاجأة , ولعله :تود عنده من الاشتزاك بين الطرقين في صورة الدفن والتخيثئة » أو 
ربما كان بدايةً للاتجاه الفلسفي الذي اتضح في الصورتين التاليتين حين عادل بينهما 
إشارةٌ :إلى كون التسمس وغروبها سر من أسرار الكون , وغيابها ساعة الغروب غيابٌ 
هذا السر . 
:وتبدو هذه الصبورة الفلكية التي يرسمها الشاعر أكتر جمالاً وتفسا برصد المشهد 
الحركي البديع الذي :يتتبع خيوظط النجهاية مخظلة تغواص الشمس ف الأعماق ساحية معها 
فلول الأصيل الذي سال على بوجه الأفق فرقاً من حنادس ليل م يليث طويلاً وأن حط 
رحله وتأسدل. ستائريه .. 
يؤتلتقي هذه الصورة بأخت ها في ”.وقفة ٠"‏ “ حيث يرسم الشاعر لوحته قائلاً : 
قالوا: :يكت شمس الأصيل فضرجت " إوجه السماء يدمعها المهرا اق 


زهي 


أواما دروا أني. بكيت .صن الأسى والبحر دمع فاض من آماقي 


(1) لم أعثر في المعجم :على المعنى النني بيريده الشاعير للمذه اللككلمة بوسو ” اميل 'إلى االغرو “ » ,بل وجدته 
ظ افي 'كلمتي طَفَلَتْ الشمس :وظقفت .. اانظر المعجم - صن :9356-8809 . 

(؟) من اقصيدة ”:عوزدة الصقر “ - مج االييل :ص 49 .. 

(*) مج البيل - دص :56 .. ش 
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غير أن ” الأصيل “ هنا أثرٌ عن عامل آخر . فالشمس في هذه اللوحة حزينة باكية 
- ربما هو الحزن في لحظات الوداع - ودموعها التي تنائرت على وجه السماء شكلت 
بحمرتها شفقاً امتلدّ في الأفق . 

إذن هي دموع الشمس تلاحمت في نسيج قاني اللون يعرفه الناس ” بالأصيل “ . 

وتبرع اللوحة في استقطاب الحواس بتقديم فكرة أخرى غاية في الطرافة 
والتعجيب. يفاضل فيها الشاعر بين معالم فيضان الدموع عند الشمس وعنده ء فإذا 
كانت دموع الشمس قد غطت السماء بسجف من الأصيل , فإن دموع الشاعر فاقتها 
غزارة وانهمارا ! وما البحر إلا فيضها الذي وعته الأرض” !. 

والبحر ملهم للزمخشري في أكثر من صورة , يرحل إلى شواطئه ويغزو تياراته , 
لاا ا ار مور عو ” ملتقى البحرين “ يتحفنا بهذه الصورة : 


فيا أيها الملاح والبحصر مسالح 
5 أيها التيسار را فقا بعابر 
أترنو وضي شطيك أثباع شائر 
ونجري باهوالٍ نفشت شرورها 


## # ا« اه # ها »هه دهاع هد اام 


فكيف باحلى ما تمنّى تطالبه ؟ 
يغالب فيك الهم . والهم غالبُه 
ومن موجك الهدارٍ يدفق صاخبه ؟ 
حوالي يا من ليس يأمن راكبسه 


« ا # # ا« هم ها مه« .0 00ه006م6ة006م096يم 


كذاك الأسى يا للمآسي وسحرها 0 لظاها عباب في الفؤاد تضاريُه 

فإن كنت في بحر ففي النفس مثله ١‏ وفي ملتقى البحرين قدب وذائبه!" 

أي حيرةٍ ترين على الشاعر في هذه اللوحة , إن المآسي تَرقه شر تمرّق » وحين 
يلجأ إلى البحر ملتمساً النزويح والسلوى تتفتق في نفسه صور جبروت البحر وبطشه 
فتطغى على ما كان يستشعره فيه من الأنس والراحة , وإذا به عالق بين بحرين فيهما 
العذاب . بحر الماء بتياراته العالية وأمواجه الصاخبة . وبحر الحزن والأسى , وغدا في 
مجتهما قلبا ذائباً صهرته الصروف . 





. 1١8 مج النيل - ص‎ )١( 
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وتعزى سمة الابتكار في بعض صور الزمخشري إلى ملامح قد لا تشغل حيزا واسعا 
من بناء الصورة ‏ غير أن ها وقعا طريفا لا يخفى , خذ مثلاً هذه الأبيات القائلة : 


وقد كساك الروض أزهساره فصرت أحلى منه بالمبسم 
بالعين يجثو بين أجفانها ساحرك العابث بالأسهو() 


لقد تقدّم مني إشارة إلى أن صورة الأسهم المنطلقة من العيون صورة تقليدية قديمة, 
غير أنه لا يمكن إدراجها هنا تحت طائلة التقليد والمحاكاة إذ لا تمر بالمتلقي مرور الكرام 
- كما يقال - بل توقع في نفسه شعور؟ بالطرافة والاستحسان . فإذا تأملناها مجددا 
وجدنا مرد ذلك إلى لفتة صغيرة أفاد منها الشاعر في التشكيل , فهو يرسم سهاما 
تنطلق من الأعين الفاتنة ثم ينتقل ببصره سريعا إلى زاوية أخرى - خلف الكواليس - 
ثرينا ساحراً جائيا هناك يعبث بتلك الأسهم . وهي زاوية صغيرة ضيقة لكنها واسعة 
التأثير في مهارة الصورة . , ظ 

ومثال آخر لفاعلية الملامح السريعة في تحديث الصورة المؤثر قول الشاعر : 


يشيع السسحر مبسهها ويعطص ف عودها الخجل 


ففي البيتين محاولتان لتصوير تثني وتعطف قد امحبوبة ‏ غير أن الشاعر في الأولى لا 
يحقق ابتكارا في الصورة ونجاحا في تمبيزها عن غيرها » لأنه لا يقدّم تصور؟ ليس مألوفًا 
بجعل ذلك التغني أثرا عن مشية الخجل والدلال . في حين أنه يفعل ذلك في الثانية برذ 
التغنى إلى تصوّر أكثر تيّلاً وتحليقاً بدا فيه القدّ ثملاً لا يمالك نفسه من التمايل . 
وصورة ثالثة تعبّر عن هذا الاتجاه أيضاً فنزسم الحياة من منظور سوداوي يائنس مصوّرة 
صعوبتها وكيف أن مقادير السوء فيها تضرب على حين غرّة : 


. 75 من قصيدة ” مع النجمة العذراء ... ؟! (؟) “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 4١ من قصيدة ” شعل “ - مج النيل - ص‎ )1( 
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7 وجدي نزؤوم والحياة عصية 002 تعمد لمن تلقاه سوءا ملشمس!) 
إنه اختيار لطيف من الشاعر للبديل عن معنى ” ضرب الأقدار للغافل “ » وهو لا 
يتجاوز لفظتي ” سوءا ملكماً “ لكنه مع ذلك أدى الفكرة أداء جيدا غير معهود . 
.ماه 
اغور بدني 0 وف أحيان أخرى , لا يرتكز الشاعر على التغريب في تركيب العناصر وتأليفها 
ليضفي طابع الجدة على ضوره , فقد يكون هذا الطابع طافيا على سطح الصورة من 
وجود دلائل تدرك بالنظر والعقل دون الحاجة إلى تعميق التأمل أو تفعيل الحس الفني 
.ا لإدراكها . 
وتنوع طرق إيجاد هذه الدلائل بين مجرد البحث عن مصطلحات قرا حديئة 
يشكل توظيفها صورا جزئية سريعة ‏ أو تتبع استخدام الشاعر لشيء من تلك المواد 
المعاصرة وتوسيعه الصورة فيها باإمدادها من الأوصاف والأحوال بما تعارفت عليه 
المجتمعات في العصور الأخيرة . 
وفي إحصاء تقريي ؛ أبانت الطريقة الأولى أن للزخشري سبعة نماذج أتى فيها على 
بضع مصطلحات حديئثة من مثل الديمقراطية والذرات ” النووية 7" . وبحر المانش » 
والصواريخ”" , والمكياج , وطائرة البوينج”' . والكمان . وأعطى الصورة بكل واحدة 
منها خطأ مبتكرا يجساور خطوطاً أخرى تقليدية أو محايدة عن التقليد والابتكار . 
وهذه بعض تلك الصور : 
يقول الزمخشري : 
حجوا إليه فلاقَوًا في مرابعه أهلاً كاهل , وأوطاناً كأوطسان 





. 7١5 من قصيدة ” وراء الأمل “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(؟) انظر قصيدة ” بنود الإخاء “ - مج النيل - ص 494 : 

(”) انظر قصيدة ” الصبر “ - مج النيل - ص 85" . 

(4) انظر قصيدة ” في مطار تونس “ - مج الخضراء - ص 7١‏ . 

(*) هناك صور لا يمكن اعتبارها تقليدية أو مبتكرة فهي مشاعة لكل العصور وتعتمد على عرفية اللغة . 
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وفيه معنى الدمقراطية انبلجت 


وتسمعه قائلاً في قصيدة ” دنيا الغد؟ “ : 


راية الحق والعدل والمجب 


تعير ” المانش “ والمحيط وتمضي 


ومن قصيدة ” ذكاء المغرب “ يقول : 


يا ذكاء كلما قلت لها: 
واسستدارت وتوارت خجلا 
ومن ” المكياج “ في أطرافها 
ويقول من أخرى : 

يا سمير الهوى نداك نفوم 
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فالملك والجاه والصعلوك سيان 


د إلى ذروة المعالي تسسامى 


في طريق إلى الخلود استقاما”"» 


خلف سَثْر من ضياءٍ القضب 


0000 ل فّالسنا بالحجب”' 


7 0 71 00ل 
٠ 2 ٠ ٠.‏ - _ 
وشضسي فيض نواله تكريسم 


وبأككارك الشوارد تجسري 
بلسانٍ يرقرق القول شدوا '” وكمانٍ * به تشافت كلور9) 
ومثل هذه الصور الابتكارية - على الإجمال - لا تقاس جودتها أو جماها بما تحمله 
من ملامح الابتكار , فهذا المقياس تعطله اصطلاحية الملمح التجديدي التي لا تختلف من 
صورة لأخرى , كما لا تثير خيالاً أو تحرك عاطفة . إِنْما يبقى الحكم على أداء الصورة 
ومستواها بالنظر إلى مبلغ إحكام ما يصحبها من صور جزئية مكملة . 

' أما ثاني الطريقتين , فقد كشفت عن أن استخدام الشاعر لعدد من العناصر 
الحديثة والتعرض لما بالوصف والاستعانة بها في تمثيل.التجربة واردٌ عنده في صور 
متعددة منها صورة للقرش” وأخرى للسينما وثالفة للطائرة » والبترول , وامهاتف , 


. من قصيدة ” حمامة السلم “ -:مج النيل - اص /ا”‎ )١( 

(؟) مج النيل - ص /اه . 

(*) مج المنضراء - ص ١8‏ . 

(4) من قصيدة ” سمير الوادي “ - مج الخضراء - ص 7١8‏ . 

(5) كلمة معرّبة جاء في الوسيط أنه نوع من المسكوكات يُتعاملٌ به » واختلفت الأقطار في مقداره فهو 
جزء من مائة من.الجنيه أو الليرة . 
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والساعة , والصواريخ”" , والقمر الصناعي”" . وربما وُجد في شعره غير ذلك من 
العناصر الحدينة المصوّرة , التي زود الشاعر صورة كل منها بتفصيلات تفسح المجال 
للنظر في نجاحها أو فشلها . بخلاف الشق الأول 
0 إلى الزمخشري مر القِرش بصور طريفة قائلا : 
مشى ”“القرش'' في زهو إلى أن صاريبني بصرحنا ويشيد 
جاهدا يصرع الحوادث حتى أدرك الفوز ٠‏ واحتواه تت 


وخطاه علسى الزمان ثباتٌ ١‏ حفها من رنيسنا التأبيد 


كان ” قرشاً “ لكنه عاد فيضا عند ينبوعه يطيب الورود 
فبدى فارما يصافح فتحاً- ولنامنه كل يوم جديد 
وإذا ما 00 صادف أمرا تبعته الآصال وهي عبيسد 
فهمى '” وفرة “ نماها ”” اقتصاد “ منهما اليوم في الحياة سعود") 
وعن ” السينما “ يتحفنا الشاعر بهذه الصورة من مقطوعة بالاسم نفسه : 

وزرت ” السينما “ فرأييت فنا بودي النيلْ حيّاه النجاحٌ 

وأعجب ما رأيت بها ظلاما 0 مريعاً في حواشيه ( صباحْ )'' 


والبيت الثاني يقدّم الصورة في نقل واقعي ” معكوس “ , فهو يقلب الصورة بجعل 
الصباح في حواشي الظلام في حين أن الصحيح كو راطم الكنلوم يسور احاح 
السينمائية الذي صوره الشاعر بالصباح هنا . 


. ١884 انظر قصيدة بهذا العنوان في ألحان مغرب - ص‎ )١( 

(7) انظر رباعية ” القمر الصناعي “ - مج النيل - ص 4377 : 

(ه) يشير إلى الحفل السنوي للجمعية العمومية للتوفير والاقتصاد كما يدل على ذلك توطئة الشاعر 
لقصيدته . 

(؟) من قصيدة ” نواة معمل الدسيج “ - مج اليل - ص 5 ا. 

(5) مج اليل - ص 78 . 
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وتعد صورة البزول - عصب الحياة اليوم - إحدى بدائع تصوير هذه الثروة 
الحديثة » خطها الزمخشري بكلمته قائلاً : 


فضي حقول قد جرى التتبر بها 
يحمل النار على ناصية 
ومجاريه أنابيب لظطلسى 
هو بحر بين أطباق الثرى 
بارد الموجة في مكمنسسه 
في الأنابيب ومن فوهاتها 
من ينابيع إذا ما 
أسود الطلعهة لكن له 


فإذا الأرض التسي ترجو الحيسا 


اليجست 


بارد اللمسة حران الهدير 


ش شعلة تومسيء للخير الوفسير 


حرها ينفح من تيار نور 
عانق الرمل وأكوام الصخور 
فإذا ما انساب يجري بالحرور 
كتل عر بالتسبر الغفزير 

أسفر 3 القسارٌ “نكا للبسكور 
فتنةٌ تكسو بهاء كل بورٍ 


لرباها ناغمت سرب الطيور""') 


والمهاتف من مبتكرات التقنية التي تناوها الشاعر في قصائده وأنشأً لها صورا . 
ومن صوره التي أتى فيها على شيء من خصائص هذا الجهاز قوله في قصيدة ” أنا 
ورفاقي “: 

والهاتف الملتاع بين حباله 
أصفى إلى الدقات في طياتم ' 
عرف النداء لغفيره فتنائثرت 


خرج الرنين به عن الإطضراق 
والصمست ألجم صوتسه بوثناق 
رناته بدا وراء الصاق 


فانا وأسلاك المسرة نرتجسي بردا برجع حديثها الرقراق”") 

وينهال الرمخشري بالتعسخط والتأنيب على آلة.التوقيت ” الساعة “ التي يقدّم 
صورتها وفق ما انتهت إليه التقنية الحديثة » ولا يخلو هذا التقديم من جمال تصويري 
ونجاح في توظيف الصورة لنقل مشاعر الغضب والانفجار التي قصد الشاعر بثها من 
خلالها : 


: ١4817 من قصيدة ” تيار نور “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
. "١. «٠ زة مج الخضراء - ص‎ 
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رجع إيقاعك البفيض الكنيسب 
أنت بلهاء علقت فبي جدار 
ورنين الدقات منك عويل 


/51 5 ا 
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لم يعد ماملاً للقيا حبييبسي 
لفها الليل بالسكون الرهيب 
ينثر الذعر رجعه في السدروب 
أشعلت في الضلوع نار الوجيب 


أنت خرساء أنطقتها شجون 


فتجيش الدميع تفسسل با مهراق آلام صفوي المسلوب 

في ليال كانت ثوانيك فيها خفقسات تنوح كالعندليبي"') 

وفي قصيدة ” في الطائرة “ شاهد آخر من شواهد الصورة ” التقنية “ التي تسري 
فيها ملامح الابتكار » فالشاعر يصف فيها الطائرة بقوله : 


في جوف طير بلا ساق ولا قدم 
يعلو فتسبح في الأجواء خطوتته 
له جناحان من برد ولا هبة 
إذا تأثى سرى كالبرق ما لحقت 
وإنّ مقشه محشُوهةٌ لهباً 
في صدره الرحب يطوينا ويجمعنا 


لكنه فسي مدار النجم سيار 
ودونها تنطوي في الأرض أمصار 
وصونسه ناغم والرجع هدار 
مواقع الخطو من مسراه أبصار 
لكنها لاكتشاف الدرب متطسار 


كائنا في الحواشسي منه أسرار") 


والصورة الأخيرة التي شكلها الشاعر مبحت صورة الطيارة بعدا ابتكارياً يتبع 
احور الأول من حديشا فهو يبتكر في تركيب العنصر مع غيره بجعل الركاب أسرارا . 

وهذا الثراء في استقطاب ملامح التجديد ومحاوره في الصورة الواحدة , يعد 
امتداداً للخطين السابقين لا ينفرد عنهما إلا بقدر ما تنفرد شواهده الجامعة لأكثر من 
وسيلة تجديدية عن غيرهما مما لا يقوم فيه التجديد إلا على وسيلة واحدة ومحور 
|فردي » ومع أن شواهده قليلة إلا أن دراستي اقتضت منحها استقلالية تُعرف بها 
مزيتها عن غيرها . 


. ١49 من قصيدة ” مع الساعة “ - ألحان مغزب - ص‎ )١( 
. 845 مج الخخضراء - ص‎ )1( 
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وقصيدة ” العاذل الأخرس “ أحد نموذجين عفرت فيهما على تمل لهذا الأمر 
- إضافة إلى صورة الطائرة السابقة - حيث قدّم الشاعر صورةٌ عجيبة للساعة جنعت 


وافترقنا إلى لقاء فلما 
وعلى الصمت في الجدار عذول 
ساخرا بالذي يعد الثوانسي 
قال : يا من إلى فتاتك تهفو 


أزف الومد جاذبتني ظنونسي 
كان خفاقه قوي الرنسين 
في جنونٍ وليسس بالمجنون 


أنا قدمت وعدها من حنيني”") 


إن الساعة تنافس الشاعر في حب فتاتة » وحنينها جعلها تقدّم الوقت وتسرع به ء 
ورغم ما في هذه الصورة من مخالفة للمألوف بتباطؤ الوقت على الموعود , إلا أن فيها 
مفاجأة مبتكرة من الشاعر بمنافسة الساعة له في حيّها .0 

وقصيدة ” حبيبتي على القمر “ قصيدة رمزية عن الغرب والعرب والاستعمار 
والفداء . وهي تتوسل إلى رموز هذه العساصر بصور جامعة تحوي أكثر من تحور 
للتجديد . فنرسم صورةٌ لراند الفضاء - ويرمز إلى العربي - فتجعله المغامر الذي 
يسابق الحواء بجوادٍ لا تملك اللجام أو حتى الحوافر ؛ ويحلق فيه بلا جناح . وترسم 
أخرى لبزة ذلك الرائد النقية البيضاء الرامزة لإبمانه الذي يشحذ عزيمته ويشد أزره 
. ليجري به في شعلةٍ من لهب بغير:ساق وبلا أقدام ‏ حتى يصل إلى العلاء فيشرق في 


مساء الظلم والاستبداد : 
ورائد الفضاء يا حبيبتي 
مغامر .. وواحد من البشر 
يسابق الهواء 
يعبر الجواء 


-. جواده .. يغير سرج .. وبلا لجام 


بلا حواقر 


. ١١17 مج الخضراء - ص‎ )١( 
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لا ... ولا جناح طائر 

مصنوعة من الحديد واللهب 

... وبزة الراند يا حبيبتي 

مشحوذة الاكمام 

في وسطها حزام 

تشد منه الأقنعة 

تجمعه في قوقعة”"» 

تجري به في شعلة من اللهب 

بغير ساق .. وبلا أقداى 

إلى العلاء .. لا إلى الأمام 

007 في المساء 

من فوق أكداس النجوم”' 

6اله اه | 

هذا مجمل ما بدا لي من اتجاه الابتكار في تصوير الزمخشري » وقد غدا واضحاً مسن 
إعمال النظر في اتجاهي التقليد والابتكار عنده أن مصوّرة شاعرنا مقلدة أكفر منها 
مبتكرة. وذلك من اتساع مساحة التقليد في شعره على اختلاف الأغراض والوسائل ١‏ 
في الوقت الذي يضيق فيه الجانب الابتكاري ويقل حظه من تلك الوسائل وبالتالي من 
النماذج . ش 


(») يبدو أن اليزة ترمز إلى الإبمان , وقد أساء الشاعر استعمال اللفظة ” قوقعة “ في تصويرها , لأن 
القوقعة تدل على الانطواء والراجع والإجان لا يفعل ذلك , كما أن دلالة هذه اللفظة لا تتعمشى مع 
سائر أجزاء الصورة الدالة على الإقدام ومحاولة تحطيم الواقع المر ‏ 

)١(‏ ديوان حبيبتي على القمر - ص ؟7” , 9” . ش 
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صور متقايلة : 

يعد هذا النوع من مثريات الصورة عند الزمخشري , فهو يملك طاقات كبيرة في 
اجتذاب المتلقي والاستحواذ على :ملكاته على امتداد صوره المفعمة بالنركيز والكثافة . 

والمقابلة أو المفارقة التصويرية - كما يسميها البعض - يعرفها الدكتور علي 
عشري زايد بأنها : « تكنيك فني يستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفين 
متقابلين بينهما نوع من التداقض »20 . 

وقد عرف الشعر العربي قديماً طرفاً من هذا التداقض حين عاج اللون البديعي 
المتمثل في ” الطباق والمقابلة “2"9, لكنه وقف عند حديهما فلم يتمكن من بلوغ الفهم 
الحديث الواسع للتناقض الذي تختلف آليته ومقدار خصبه عنها في التصور القديم له . 
وهو ما يلخصه الدكتور زايد بقوله : ” المفارقة التصويرية تكنيك مختلف تاماً عن 
الطباق والمقابلة » سواء من ناحية بنائه الفني . أو من ناحية وظيفته الإيحائية » وذلك 
لأن المفارقة التصويرية تقوم على إبراز التناقض بين طرفيها هذا التداقض الذي قد يمد 
ليشمل القصيدة برمتها فتقوم كلها - على مفارقة تصويرية كبيرة », « والتساقض في 
المفارقة التصويرية فكرة تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان من 
شأنها أن تتفق وتتمائل , أو بتعبير مقابل تقوم على افزاض ضرورة الاتفاق فيما واقعه 
الاختلاف ». ويواصل مقارنته فيقول : « أما ” الطباق “ و ” المقابلة “ فإن ميناهما 
على مجرد الجمع بين ضدين - في الطباق - أو مجموعه من الأضداد - في المقابلة - في 
اعنادة واحدة , دون اهتمام بإبراز التشاقض القائم بين هذه الأضداد أو استغلاله 


استغلالاً تعبيرياً » بل دون اشتراط أساسا لوجود تناقض واقعي في السياق الشعوري بين 


(ه) بمكن التعبير عن الصورة الواحدة من هذا التوع ( بصورة متقابلة ) على اعتبار أن طرفيها شكّلا معا 
صورة واحدة للتقابل والتناقض , كما يمكن نعتها عند التحليل ( بصورتين متقابلتين ) بالنظر إلى كل 
طرف منها على أنه صورة مستقلة حدث بينها وبين أختها تقابل .. 

)١(‏ عن بناء القصيدة العربية الحديئة - مكتبة النصر - القاهرة - طم 1841١4‏ ه/9199م- 
ص .1١597‏ 

(») الطباق تضاد بين كلمة وأخرى », أما المقابلة فتضاد بين أكثر من كلمة وأخريات . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري لل الفضل العالك < انرا« الضتوره فس الزمحفري. 


هذه الأضداد » فكل ما كان يهتم به البلاغي القديم هو مجرد التضاد أو التقابل اللغري 
بين مدلولي لفظتين أو مدلولات عدد من الألفاظ حتى وإن نظمت هذه الألفاظ المتضادة 
في سياق واحد لا يقوم على التناقض بل على التكامل »!" . 

ويبقى للونين السابقين منفدٌ واحدٌ ينجحان به في تشكيل مفارقة تصويرية , ذلك 
هو قبوهما للاغخراط في صفوف عناصر تعبيرية أخرى يلتحمان معها فيمشل كل منهما 
خطاً من خطوط مقابلة تصويرية يععزف بها الفهم الحديث للتقابل والمفارقة , وهو ما 
سيرد لاحقا إن شاء الله . 

.ماه 

والحديث عن المفارقات التصويرية أو تقابل الصور ني شعر الزمخشري حديث 
يتشعب إلى زوايا متعددة متداخلة فرض حجم المادة الشعرية الضخم وتنوع مسارات 
المفارقات فيها . ظهورها على ساحة البحث , وأبرز هذه الزوايا : معرفة الوسائل 
المعتبرة في تشكيل الصور المتقابلة » والصيغ والأبنية المتخذة لتقديمها ‏ إضافة إلى النظر 
في أحوال الطرفين من حيث الحسية والمعنوية . 

ويعزى إلى الزاويتين الأوليين اللتين تختلف فيهما المناحي وتتفرع الجوانب جل شأن 
هذا النمط الصور , فتقصي الوسائل المعتبرة في تشكيل المفارقات التصويرية يقودنا إلى 
الوقوف على أربع وسائل لجأ الشاعر إليها في إقامة صوره . حيث استفاد في بعض 
مفارقاته من لون ” الطباق “ الذي كان له دورٌ أساسي في خلق حس التضاد , لكنه 
ارتقى به عما عيب عليه من الجمود والضحالة إلى مستوى التقابل والمفارقة بما فيهما 
هن حيوية وإثارة عن طريق تفصيل القول في كل عنصر من العنصرين المتضادين وعدم 
الاكتفاء بمناقضة كلمة لكلمة , ذلك التناقض الباهت الذي لا يستطيع البهوض بصورة 
شعرية . والأمثلة التالية توضح الفكرة السابقة التي تقوم عليها الوسيلة الأولى . 

ففي قصيدة ” غلبت على أمري * أنشأ الزمخشري هذه المقابلة قائلاً في بكاء 


زوجته : 


.3١848- 5١8410 السابق ا ص‎ )١( 
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كم سهرت عيناك مثلي لياليا 2 نراقبفيها الصبح والصبيح حردان 
نعد الثواني ثم نتلو صحائفا ١١‏ وقد أغمضت فوق الوسائد أجفان7» 
فن الجلي للنظر أن هناك تضادا بين كلمتي ” سهرت , وأغمضت “ + وهو تضاد 
بنطوي تحت جناح الطياق , إلا أن في الصورة ما هو أكثر جياةً وحركة من مجرد 
الطباق بين هاتين الكلمتين , ومردّ ذلك إلى ما صحبهما من تفصيلات منحت الطرف 
الأول خلفية زمانية متنقلة بين ليالي السهد والسهر وبين الصباح المنتظر المنزقب , كما 
منحت الطرف الثاني للتقابل خصوصية مكانية بذكر الطرف المضاف ( فوق الوسائد ) 
الذي خدم الصورة في جانبين » أحدهما استبعاد ما عد النوم من أسباب إغماض 
الأجفان بإعمال الارتباط العام في العرف البشري بين الوسائد والدوم , والآخر إيحاء 
بمظاهر الاطمئنان والراحة وخلو البال في مقابل القلق والتفكير والتعلق بالغيبيات التي 
توحي بها مجافاة الوسادة بالسهر في سبيل انتظار الصباح المأمول والذي لا يآتي !! 
وينجح الطباق في صنع مفارقة تصويرية بامتزاج طرفيه وتداخلهما » فالضد صفة 
لضده » وحين توقع الشاعر استنكارا لهذه الوصفية غير العقلانية - من صدوره هو عن 
هذا الاستدكار - يردف صورته تعليلاً جميلاً أسهم في رفع خصوبة الطباق وفتيته , 
فيقول : 
فإن رأيت دموعي وهي ضاحكة فالدمع من زحمة الآلام يبتس”» 
وقد يكون الضد أثرا عن الضد” , من مثل ما في قول الشاعر : 
فإذا بالخلود أعسذب لحن 2 كان قيثاره المجلى المنونً© 


. 538١ مج اليل - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” على الضفاف “ - مج الخضراء - ص 76٠‏ 

(ه) هذا التضاد في علاقة الأثر بالمزثر وسيلة أخرى للمفارقة , لكنها تتسع عن مجرد الاعتماد على 
التناقض اللفظي لكلمة أو أكثر . 

(9') من قصيدة ” الخلود كيف يكون ؟ “ - مج الخنضراء - ص 87" - 
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حيث يقدم الموت ” عازف القيثار “ معنى للخلود - ذلك اللحن العذب - في 
مفارقة بديعة تضادت فيها اللفظتان وسرى بينهما شريان حيوي يربطهما معاً - رغم 
تضادهما - برباط الأثر والمؤثر , الأمر الذي أحدث صدمة تصويرية كان من أثرها 
اصطدام موجتين شعوريتين تنبع إحداهما من التعلق الفطري بالحياة ومظاهر البقاء , 
والأخرى من النفور من الموت والزوال . 

وهذا الاصطدام الفني الناجح في الصورة السابقة نجم عن استكار الزمخشري: 
للوضع المصوّر - وهو تجِلي معاني الخلود في لحظات الفناء - في الوقت الذي يفترض 
فيه الواقع ألا يكون ثمة اختلاف أو تفاوت بين الطرفين , فتصدر فكرة الخلود عن معالم 
مرتبطة به كالجبال والسماء والآثار وغير ذلك . في حين لا يتولّد عن مظاهر الفناء إلا 
التيقن بالزوال والنهاية » وهذه المخالفة التي وجد الشاعر نفسه أمامها في لحظة شعورية 
تملكته وأثارت في نفسه قضية الخلود في جو مشبع بالموت والاحتضار , هي الدافع وراء 
صنع هذه المفارقة . 

ويتجه التفصيل في الصور المرتكزة على الطباق إلى مسالك آخر , فيظهر من خلال 
إبراز التناقض بين لفظتين ابعداءً , ثم الانطلاق إلى دعم ذلك بإبراز التناقض بين 
الصورتين الكليتين لتلكما اللفظتين . 

وهذا ما يمثل له قول الزمخشري : 

فهذا غني , ضاق باليسر حيلة ١‏ تراه يعض السن دوماً ويقرع 

يريد ازديادا مظهرا سوء حاله ويشكو بان الدهر ما زال يمنسع 

وهذا فقير معدم يحبس الشجا ولكن صدى الشكوى الحبيسة يسمع 

فإن قام يلهو لم تعنه من الضنا ١‏ جوانح للآلام تطوي وتجمغٌ 

وإن هب يطوي الأرض يسعى لغاية ١‏ فمركبه ياس . وشقواه مهيع 


2 


وتبهر أنضاس , وتعشى نواظسر ١>‏ وثدمى الحنايا. وهو ما زال بسر( 





. 7١١ هن قصيدة ” الربيع الكابي “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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ل ‏ الللسس ووو 


فالصورتان متقابلعان , والخطوة الأولى في خلق التقابل والمفارقة بينهما كانت 
الانطلاق من لفظتين متضادتين هما ” الفقير والغني “ , تلتها خطوة وقع عليها عبء 
إثراء الصورة . هي خطوة إبداع صورتين تقدمان وصفاً للعنصرين المتضادين يحوي 
صنقين من الأفعال والأحوال يخالف كل منهما الآخرء وقد جاءت هذه الخطوة في 
رصد معالم افتزاق الغني الذي يشتكي من غير ضرر ويشأوه بغير ألم طمعاً ف الكسب 
والاستزادة , عن الفقير الذي يتألم في صمت ويسلّم للقضاء وما يقدّره له من الأرزاق 
والأحوال . ٠‏ 


وتبدو وسيلة التقابل الثانية على قدر من الوضوح يكاد يضارع وضوح الطباق 
- أداة الوسيلة الأولى لهذا الدمط التصويري - ويعود ذلك إلى وجود أسلوب مقارنة 
صريح ومعلن يستدل عليه بألفاظ معينة يختارها الشاعر وفق ما يتلاءم مع صورته . 
فالتقابل القائم على هذه الوسيلة يُعنى برسم صورتين متناقضتين للشيء نفسه » قد 
تكون ظهرتا في ظروف ” إنسانية “ متفاوتة » من مثل السلام والوغى في قوله : 
دم العروية في دنيا السلام منى لكنه في الوغى حرب كطوفان” 
إذ تقدّم هذه الصورة مقارنة بين حالين للدم العربي » وهما حالان متناقضان . 
بمعنى أن كل واحدٍ منهما يخالف الآخر , فالأول يصوّر ذلك الدم” منى !! * 
أو - كما يريد الشاعر أن يقول -- دفق يسري بالحب والخير » والمحال الثاني يصوره 
طوفانا متأججاً ثائر) في وقت الحرب , وهذه المفارقة - كما يُرى - تعتمد على التضاد 
الطبيعي بين الهدوء والثورة » والآمال والأفعال » وهو تضاد ظاهر يُدرك منذ الوهلة 
الأولى وعليه ارتكزت المفارقة وليس - كما قد يُعتتقد - على وجود الطباق بين كلمتي 
. السلام والحرب , فالصورة لم يُعْنها من أمر هذين الظرفين إلا ما أمدا الصورة به من 
خلفيات زمانية ومكانية متفاوتة وقع فيها التفاوت في أحوال الأمر المراد تضويره . 





(1) مج النيل - ص 5١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري للا الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 

وربما تكون صورتا الشيء ظهرتا في أوقات زمنية مختلفة . كأن يكون لأحدهما 
بعد ماض ولأختها بعدٌ حاضرٌ » وهذا ما تقوم عليه صورتا القلب المتقابلعان في قصيدة 
” أبن الصديق “ : 

ينفث الشكوى أنيناً صامتاً يَتَنَر في ذمول لا يفيق 

بعد أن كسان سسنى© من قبس ١‏ ينثر النور منارا في الطربة!' 

وني أحيان أخرى يعتمد وضوح التقابل على تباين مستويات الاعتقاد من الظن إلى 
اليقين » كقول الشاعر : 

وتسخر إن ملات النفس عزصساً ١‏ وتبسط من مفاتنها حيالي 

فاحسب أنها النعمى تسراءت فالس شرها الماتي قبالي”"» 

فالصورتان المتضادتان لفاتن الدنيا - والتي فرّق فيهما الشاعر بين الأثر الطيب 
والنعمة الرغدة وبين الشر والأذى - أبانت عن انفصاهما اللفظتان ” أحسب وألمس » 
ا ا ا 
* النعمى “ دخول فعل الظن ” أحسب “ عليها , تمتسع صورة ” الشر العاتي “ عن 
مصاحبته مؤثرة عليه الفعل ” ألمس :اقل رذ جرت وان ساد وري 
حول خير الدنيا وتظل الحقيقة المؤكدة من نصيب شرها المقيم . 

ل ف 0000 

والتقابل التصويري أبهى وأقوى تأثيرا وإيحاءً حين يلجأ الشاعر في إقاممة إلى 
استغلال نقطتي الأثر والمؤثر , فيعمل على ابتداع أثر لعنصر ما يتناقض مع الأثر الفعلي 
له » وقد مر بنا إشارة إلى هذه الوسيلة في الوقوف على تولّد الخلود عن الموت , 
والنموذج السابق بدت المفارقة فيه بين التأثير الحقيقي للمسوت والأثر المنسوب إليه, 
وهو الخلود ‏ بتفعيل الطباق بين الكلمتين في الانطلاق بالصورة , بيدما يقلدم الزمخشري 





(ه) الصحيح فيه ” سنا » . 
)١(‏ مج النيل - ص 48 . 
(1) من قصيدة ” يا ويلا " - مج النبل - ص 75 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 351-27 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
عور حر ا ا ا ا ا ص 


أحياناً هذا اللون التصويري دون استناد على التناقض بين لفظتين أو أكثر ء بل بما يقع 
من تضاد بين الطرفين يكشفه السياق العام لكل منهما . 

فعلى سبيل المثال يرسم الشاعر في قصيدته ” انتصار الفداء #مرزة كاب كدون 
حول فكرة اقتباس الحياة ومظاهرها من ذكر اموت واستحضار لوازمه » فيقول : 

فالنفوس التسي تهاوت فراشا في جحيم يضح بالأشلاء 

ملات أربع الجزائر إنشا دأ وإنّ الصدى انتصار الفسداء'» 

إنها لوحة لفداء أبطال الجزائر - بلد المليون شهيد - الذي نفض عنها أغلال 
الاستعمار فأعاد بحياة شهدائه حرية البلاد واشترى حياة أبنائها . ش 

والشاعر الذي أفعمت نفسه بإجلال هذه التضحية , أراد إيصاها إلى الآخرين كما 
يشعر بها هو ولأنه فوجئ بالتوحّد بين أمرين متخالفين بعكس ما يتطلبه الواقع » وجد ظ 
الوسيلة الأنسب لأداء مهمته هي التوسّل بالمفارقات التصويرية فولّد النقيض عن ٠‏ 
نقيضه» وفجر فجّر الصورة من غير مكمنها , دون أن يورد في هذه المفارقة ما يمكن أن يعتبر 
طباقاً أو مقابلة بمفهومها التقليدي القديم . حيث بت روح التناقض بخلق صورتين 
كليتين تضيء كل واحدة منهما جانباً من اللوحة المصوّرة » فتعطي الأولى صورة 
للضحايا الشهداء الذين تراموا في جحيم الحرب وكفاح المستعمر , وترسم الثانية 
ملامح الابتهاج والحياة في أربع الجزائر » وكان من الممكن ألا ترتبط الصورتان , إلا أن 
اجتماعهما في سياق متوال ونفس شعري واحد , واتصالهما معأ بصلة المبتدأ وخبره, 
وكذلك الإشارة إلى أن ثة علاقة بينهما بقول : « وإن الصدى انتصار القداء 20 , كل ' 
ذلك أكد وجود المفارقة وحدد مجالها في صلة الأثر بالمؤثر , وهو هنا أثرٌ معاكس ومضاد 
للأثر الحقيقي لذلك المؤثر 


وشبيه بما تقدّم صورتان متقابلتان ضمتهما قصيدة ” قالوا .. ؟! * جاء فيها : 





. ١85 ألحان مغرب - ص‎ )١( 
(ه) أعد هذه العبارة عاملاً أضعف حبكة الصورة لأنها رخات ارد وح 2 برت‎ 
. الشاعر لكانت أقوى وقعاً‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 2131 --0 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
ةب 222225222222226 اد ااال لاا 


أنا في حياتي كالفراشة للردى فرحا أطيز 
وأصوعٌ ذوب القلب أزهارا معطرة العبير”) 
ففي البيتين تقابل نفسي كبير بعثه وجود البون الواسع بين الردى ومواقف الفرح 
والبهجة , وأيضا بين ذوبان القلب الذي اعتصره الألم وما ترحي به الأزهار مسن معاني 
التفاؤل والأمل . ومثل هذا التقابل بين أطراف صور الزمخشري له دوافعه النفسية التي 
تمحخضت عنها تجاربه في الحياة ومعاناته مع مصاعبها . وقد تكون المفارقة في صورة 
القلب ثمرة لإحدى هغالياته التي ترى الشاعر برهافته ورقنه شمعة تحارق لتضيء 
للآخرين؛ فقلبه - كما يصوّر - ذوبُ استحال أزهارا ينعم بعبيرها من حوفا . 
وأظن شاعرنا مولعاً بهذه المفارقة ؛ فالتقابل يستند إليها أيضاً في تصوير لحظات 


ذبح الأضحية في يوم النحر الأعظم التي أنشأ الشاعر يصورها ويصفها بقوله : 
يارعاك ا الفسداء يا ذبيحا أطاغ أمير القضساء 


أنت يا من بك 1 بك ” الضحيدٌ “ قامت شرعة تمنحٌ الرضا بالوفساء 
لم تقاورا وأنت تؤخذ للذبج, ٠‏ وتبدو كدميسسة صماء 
فرميت السكين بالبسمة المسذراء جادت أصداؤما بالعوطساء 
وحواليك أنفس تكرعٌ الافراحَ مما سكبته مسن دماء(") 
إن البيتين الأخيرين يضمان صورةٌ تتبثق فيها الفرحة والابتسام عن موقف بملؤه 
الوت والخوف . فكبش الفداء « يرمي السكين بالبسمة العذراء ‏ . والأنفس « تكرع 
الأفراح ثما يسكبه من الدماء » . وني ذلك غير قليل من الاصطدام والتناقض الفنيين . 
لكني أتوقف قليلاً عند هاتين الصورتين المتقابلتين اللتين أجدهما أقل إحكاما وعمقاً 
ما سبقها, ٠‏ فمع أن الشاعر ألم بطرف من الواقع الذي تخ تشيع فيه الفرحة بما يكون في 
عيد الأضحى من أضحيات تنزتب عليها هبات يفرح بها ذوي الفاقة , أو ولائم يلتقي 
حونها الأحبة ؛ أو غير ذلك . إلا أنه لم ينجح في نقل هذه المشاعر إلى المتلقي ؛ فمشاعر 
الفرح التي رام التعبير عنها جساءت مشوبةٌ بكثير من مشاعر الأسى بال ربما التققزز 





. ”07 مج النيل - ص‎ )١( 
. 77 من قصيدة ” كبش الفداء “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 378 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
الور الور د ا ا اا ا اح ا يتم 


والنفور من ذكر السكين والدماء » ومعاصرة لحظة الآلام والموت للحظات الفرح 
بتصوير الختفلين بالأضحية وهم يشهدون صراعها مع الفناء . أيضاً يستحق التردد في 
استحسانه » وعليه أصبح من المؤكد أن الشاعر رسم كل ذلك في غفلة عن الجانب 
النفسي لأولئك امحتفلين الذين لابد وأن يكون لمنظر الذبح والتماع السكين وسفك 
الدماء انعكاسْ سيءٌ على أنفسهم يحول دونها ودون ” اكتراع “ الفرح . وهذا 
التفاوت الحساس بين طرفي المفارقة التصويرية أضعف أداءها ؛ فبقدر ما تتطلب 
المفارقات تناقضا وتفاوتاً بين عناصرها , بقدر ما تحرص على تحقيق الجمال:واللذة لدى 
المتلقي الذي يستقبل الصورة » هذا من جهة , وتحرص على مراعاة صحة الزاوية 
النفسية وسلامتها من المبالغة المتعارضة مع منطقية الإحساس والشعور' من جهة 
أخرى. 

وني اعتقادي , أن الشاعر لو اكتفى بتصوير المظهرين مستقلين دون أن يدخل في 
تفاصيل للسكين والدماء , أو بغير إقحام للمحتفلين في ساحة الذبح . لكانت المفارقة 
أكثر توفيقاً . ش 

وإذا أردت مراجعة ملمح تحقينق منطقية الشعور في بعض المفارقبات السابقة. 
لمحي حزن فلن وان + دكره ان ارح قن بعر فقولل لديا 
إذ قد يظهر الضد بالضد , وموقف الفناء والموت ربما أثار في نفوس من يحضرونه قضية 
خلود الذكر والصيت , أو استحالة خلود البشر في مقابل الاعنراف والتسليم بأن 
البقاء لله ؛ وهكذا , ويظلّ حص المفارقة قائماً من التضاد بين الأمرين في التصوّر العام .. 

والربط بين موت الفراشة وفرحها يستمد قوته من واقعية الصورة - التي لم تفقدها 
واقعيتها حس التقابل - فهي إحدى المفارقات الطبيعية » حيث أفاد الشاعر من ظاهرة 
تهافت الفراش على مواضع النور كالنار والكهرباء وشغفه به مع أن فيه حتفه 7 


2( للأحاسيس والمشاعر ميزان منطقي ينبغي ألا تعجاوزه الصورة حتى تتمكن من اجتذاب مشاعر المتلقي 


وأحاسيسه بقربها منها وتعادها معها . 


الضورة الشعرية عند الزمخشرى - 559 - الفضل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
:اليبس« اإ- إيإب يبيب يبيب تس يي سس بيك 


أما عصارة القلب التي تحولت إلى أزهار عبقة فصورة خيالية مرنة تقبل تشكيل 
الشاعر لها على أي شكل كان : وهو على أي ححال يستفيد من اشراك الطرفين في 
الإيحاءات العاطفية . 1 

وهكذا الأمر لو تتبعنا هذا الملمح في سائر المتقابلات السابقة . 


وبعيدأ عن الموت والحياة وما تفيده الصور منهما في مفارقاتها , يبني الزمخشري 
صورا متقابلة تراعي ارتباط الأثر بالمؤثر في دلالات أخرى للصورة . ١‏ 

ففي قصيدة له بعدوان ” فكرة شاردة “ يوظف الشاعر التضاد الطبيعي بين 
عنصري الظلام والنور في تركيب واحدة من صوره الرمزية بما تتطلبه من الكثافة 
والتركيز , فيقول : ظ 

وفي الطريق للأمل 

أقتحم السحاب 
وفي يدي قنديل 


و 


بصيصه .. وميضه 

وكل ما يحمل من فتيل 

يزيد من تكاثف الظلام”) 

إن المتلقي يجد لذة في متابعة الصورة . فهي تسير به على طريق مألوف يريه الشاعر 
المتلهف للأمل وهو يحمل في يده قنديلا خافت الضوء قد رود بالفتيل , فتحيطه بعالم 
مضاءٍ مهيأ للاستمرار بما يملك من مادة لخياته » لكنها لا تلبث أن تفاجئه وهي تتنتهي 
إلى أثر عكسي لإعمال هذا القدديل المضاء وتجهيز هذا الكل المحمول من الفتيل . حين 
كان أداتين لإشاعة الظلام وزيادة كثافته في مفارقة تصويرية لطيفة أفصحت عن 


نواح نفسية معتمة تعجز قوى الأمل والتفاؤل عن تبديدها . 





. 55 ديوان ” حبيبتي على القمر“ - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - .38 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
لصوو الف ا ا بيك 


” والرقص في الحريق “ مفارقة أخرى يبدعها شاعرنا في تصوير اختلاط مرارة 
الحياة بحلاوة العزم والتصميم , ففؤاده الذي كان ينبغي أن يرقص طرباً في النعيم , أو 
يتلوى ألا في الحريق , اتخذ وضعاً جامعًا للمتاقضات فرقص رقصة المنعشين الطربين 
لكن .. في الحريق وعلى أنغام الاكتواغ بالنار !! يقول : 
وأظل أضحك للهموم , فلا أنوح ولا أضيق بما أعاني 
وقد يزمجر في الضلوع , وباللظى الآلام تزأر في كيماني 
وفؤادي الرفاف يرقص في الحريق على تراجيع الأغاني) 
8ه 
وللمفارقة التصويرية في شعر طاهر زمخشري وسيلتها الرابعة الي تعتمد عليها في 
إقامة دعائمها , فهو فيها لا يستعين بالطباق , ولا يقلّب أوجهاً متضادة لأمر واحدء 
كما لا يتزصد التناقضات بين آثار الشيء » إنما سبيله في هذه الطريقة تعميق النظر 
وإرهاف الحس لا يلوح بين العناصر المتباعدة مسن روابط الضدية في السياق الموحّدء 
وبمعنى آخر يتجه الشاعر في الصور المتقابلة إلى توظيف دلالات التساقض بين مظهرين 
جمعهما سياق واحد متتابع » ويُشترط هنا التتابع لأن مثل هذه الصور تفقد بدونه مزية 
التقابل والتضادّ » خلافاً للمفارقات في الوسائل السابقة التي لا يشكل عامل التشابع 
والتلازم بين الطرفين المتقابلين أمراً ذا شأن فيها , فمغلاً لا منع الفصل بين صورتي الدم 
العربي في السلم والحرب إطلاقاً من الإحساس بالمفارقة ‏ ومثله أيضاً الفصل بين 
صورتي الغني والفقير » والقلب مبتهجاً أو كنيباً » والدنيا في تغرير إقباهها وقبح حقيقة 
إدبارها » وهكذا , في حين أن صورة ينهض تقابل عناصرها على مظهرين كالرصيف 
والقصر لا بمكن إدراك المفارقة فيها - إذا فصلا - إلا بالمشقة » وروعتها وقوة وقعها 
تكمن في تجاورهما حيث يدرك المتلقي وجه التضاد والتناقض بينهما بمجاورة الشاهق 
للمنخفض والأعلى للأدنى , ويتمكن من ثمّ من استشفاف الدلالة الرمزية لكل مسهما 
والتي تناقض جارتها » فالرصيف بانخفاضه رمز للذل والفقر والخضوع , والققصر بعلوه 





. 547 من قصيدة ” سأظل “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 58١ - ٠‏ - الفصل الثالث : أنواح الصورة عند الزمخشري. 
. يزمز للقوة والرفعة والكبرياء . هذا ما وقع في الأبيات التالية وهي تروي قصة على 
لسان سائل : 

كم توسدت في الليسالي الرصيفا 
تحت قصسر قد شيدوه منيفا 
يكناس نكة شور ترق 
أرتجي أن أننال منله رغيفنا0") 
والصورة تستكمل بهاءها بأثباع التضاد تضادا آخرء ففي مقابل النعيم الذي 
يتقلب فيه صاحب القصر يبقى غاية مأمل السائل من هذا النعيم رغيفْ واحدٌ يسدّ به 
رمقه . والارتباط الإشاري بين ذكر الرغيف والفقر والحاجة هو أشبه ما يكون بالعرف 
اللغري , وليس إلى هذا يعود جمال الصورة , بل هي جميلة بإيراد هذا الرغيف طرفا 
مناقضاً لصور موائد النزف والنعيم المتنوعة التي غصّ بها القصر الشامخ . 
وفي قضيدة ” بين الحرم والهرم “ نموذجٌ آخر لهذه الصور القائمة على المفارقة بين 
دلالة مظهرين لا يفرض الواقع أو العرف صلة لازمة بينهما » وإخصاب صورتهما 
مردودٌ إلى علاقة الترافق التي وحّدتهما في إطار تقع فيه النظرة الناقدة على خطين 
متخالفين في الصورة . يقول الزمخشري : 
الروابي الخضر في سفح الهرم 
ومجسالي الورق عند الملستزم 
والشذا المعطار من وادي الحرم 
والصدى الساحر من عذب النفم 
تتناجى طربا في فجر عيد 
فيرد الكون من عذب النشيد”") 


. 488 من قصيدة ” على لسان سائل “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 1١984 مج اليل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 585 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


إن ذكر الهرم والحرم منفصلين في النص لا يحمل أي ملمح للتقابل بين الصورتين » 
فقد يكون في النص وصفاً للهرم ومعالمه وروابيه » ووصفاً آخر للحرم بمجاليه المقدسة 
وحمائمه المكرمة دون أن يثير ذلك في أنفسنا أي انطباع بوجود مفارقة تصويرية بينهماء 
لكن أن يعمد الشاعر إلى هذين المظهرين فيجاور بعضهما بالآخر » ويعود مرة أخرى 
برسم خطاً لأحدهما وفي جواره كذلك خط آخر لثاني المظهرين بتنبييه الحواس لعطر 
الحرم الشذي , وللنغم العذب المغنى” , أن يصدر ذلك من الشاعر , فهو دليِلٌ ثابت 
على أنه يرمي إلى لفت الانتباه إلى ما يمكن أن يعنيه وجودهما معا بلا فوارق زمنية أو 
مكانية من أن الحرم والمهرم معلمان عظيمان ‏ في بلدين عربيين عريقين , وهما 
يستقطبان قلوب الناس من شتى الأصقاع , غير أنهما - مع ذلك - يفزقان في نقطة 
ما تجعل ذكرهما يُحدث لدى المتلقي شيئاً من التدوع في الأحاسيس يصحب تنقل 
الصورة من وصف عنصر إلى وصف الآخر , تلك هي نقطة التقابل اللطيف واماهر بين 
الأجواء الجمالية المادية في أرجاء الأهرام المصرية . والروحانيات في أرجاء الحجرم 
الشريف بمعالمه المتعددة ومنها الملتزم . ٠‏ 

ومن لطائف التقابل في صور الزمخشري والتي لا تخلو من روح الدعابة » هذه 


تمر بي الحوادث وهي حسيرى فيقوى من تواردها كياني 
وأصمد لا تلينْ لها قناتي 2-2 وإن زارتت مددت لها لساني”" 


إنها الحوادث تحدق بالشاعر وتستعرض قواها أمامه ومِنْ حوله , فتغضب وتبطلش 
وتزأر زئيراً يدعو إلى الوجل والرهبة » وفي أوج ذلك كله , يجيبها شاعرنا باستهتار ولا 





() قد يحتج البعض بأنه قد لا يكون المراد بالنغم هنا الغناء والطرب في الأهرام أو في مصر عامة » بل هر 
إشارة إلى نغم الأذان فتكون الصورة متصلة بالحرم أيضاً . والرأي أني في هذا التحليل أتبع نظام 
التوزيع الذي سار عليه الشاعر في المقطوعة بأكملها , فإضافة إلى الصورتين الأوليين المصرّح فيهما 
بالمظهرين المتضادين , هناك تقسيم في نفس المقطوعة يقدّم صورة الهرم طرفاً وصورة'الحرم طرفاً آخر. 
ولنامبة هذا التقسيم ولعدم وعريها ايض نه اراي المعنى السابق في النغم, . 

, 547 من رباعية ” ثبات “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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مبالاة فيمد لسانه نا مستهزثاً » وينقاض موقفها الصارم أنكاثمًا بجعلها أضحوكة 
الضاحكين, كما يصوّر ذلك التعبير الذي اخاره ” مددت لها لساني “ ! 

واللخرظ بي القارقات التصويرية التي تقّمت أنها توافق بين طرفي التقابل من | 

ا 0 
آخرء ؛ على نحو ما وقع في ” النعمى “و”الشر“:”الحرب “و”السلم“ء 
” القصر “ و” الرصيف *“ . ” زَأرَت “ و ١‏ لضان لباق رازن 0 0 
| الشاعر يكسر أحياناً هذا المنهج فيخلق صورتين متقابلتين يتفاوت طرفاها أيضاً في أمر 
الحسية والمعنوية لا في مجرّد فحوى الصورة ومعناها . 

والزعخشري لا يمبل كثيرا إلى هذه الطريقة في صوره - قصدا أو عن غير قصد - . 
إذ لم أجد ما يمثل لما من شعره سوى نموذجين , أحدهما قوله : 

دنيا من البشر والأفراح ظامنةٌ | لاقت من البشر إرواء لظمساآن 

معنى من الشرق يجلوه الضياء لنا ا والغرب منفمس في دمعه القاني”» 

( فالمعنى ) الذي قدمه الشرق العربي هو معنى المجد والرخباء والتلاحم الذي 
رسخه الملكان عبد العزيز وفاروق فيغا في الأمة العربية أفراحناً وبشرا افتقدها الغرب 
- وهو الطرف الحسي في هذه المقابلة - حيث غرقت أممه في دموع الحزن والحسرة 
والقهر » ورغم الدور الهم لنطباق بين الشرق والغرب في تحديد نوع الصورة ء فإن 
المفارقة خُصصت فجعلت بين معنى من المعاني المرتبطة بالشرق وبين الغرب الذي كل 
بالحسرات والصّغار , كما يرى الشاعر . 

ابالائي اللمزذجن فجاء ل قعيدة "عدم شي “ حيث يقول الرمخشري : 

ولكن شبابي طامح وهو مرف صقيل كحد السيف أشهر من غمد 

أصول به لا تعرف الجِبنَ همتي 0 دان جلي قدت تقرح بالسهد"" / 





(1) من قصيدة ” تحية املكين » - مج النيل - ص 80 . 
(1) مج النيل - ص 3١5‏ . 
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فهوفي البيت النائي يقابل بين الجانب النفسي في شخصيته المشبعة بقوة الهمة 
والشجاعة , وجانب حسي أظهره ذكر الجفن المقرّح , وهما طرفان تفاوت ظاهرهما بين 
الحسية ولمعنوية » وأقول ظاهرهما لأن التقابل إنما استمد أكثر قوته وحسّه من الدلالة 
المعنوية الكامنة خلف تقرّح الجفون . وهي الألم والشعور بالإعياء والتضعضع . 


ولأن الشيء بالشيء يذكر » فإن هذه العناية بالجانب النفسي التي أوضحها تصوير 


عامل الشجاعة والعزم والتصميم نبهت إلى أبعاد التفات الشاعر إلى هذه الزاوية وكيف 


أنه تمَكّن منها في بعض صوره وأجاد حتى وصل في مفارقاته إلى ما يمكن تسميته بمرحلة 
التقابل النفسي “ المتعادل أو المتوازن ” . فالشاعر يقدّم صورة نفسية مكثفة ومركزة في 
أحد أطراف لمقارنة » وفي سبيل تحقيق تعادل نفسي مع قوة الانفعال بالحالة الأولى 
بمضي في تفصيل صورة الطرف الثاني التي لم يستطع منحها ما للأولى من تركيز فيلجأً 
إلى التدرج شيئاً فشيئاً في رسم صورة موسّعة هي أشبه ما تكون بالمبرر للموقف الأول . 
. والشاهد التالي يوضح المراد . يقول الزمخشري : 


لاتشيري بمن أتاك الظنونا 
أوما كنت في صباي كناي 
حولك الليل ساكنا والدراري 
وهو نشوان بين جنبيه قلبّ 
وإذا عاصفّ من العيش أودى 
وأماني في مكانك كانت 


أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا 


أتغتى برجع ما تنشدينا 
راقصات تداعب المفتونا 
ينشر العمر والليالي شجونا 
بشج جُن بالأماني جنونا 
أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا”» 


. 37:7 من قصيدة “ إلى الصخرة ” - مج النيل - ص‎ )١( 
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فمن الواضح أن التقابل يقوم على تقديم حالين متناقضين للصخرة , فهي الآن 
ترفض الشاعر وتشكك في هويته بعد أن كانت صديقا صدوقاً يصغي ويحنَ » لكن جمال 
. الصورة لا يعتمد على هذا التقابل فحسب », فجل البراعة يعود إلى أن موقف الصخرة 
القاسي الذي لخّصه الشطر الأول من هذه الأبيات جاء معباً بكتلة نفسية كبيرة تم عنها 
حال الاصطدام المفاجيء بجفاء الصخرة والذي دفع الشاعر إلى المبادرة بالنفي والتزجي 
” لا تثيري “ع أما الطرف الآخر للتقابل فأوسع مساحة وفيه يتدرج بالذكريات في 
مخاولة لمعادلة الموقف النفسي السيء في الطرف الأول بما يبرر وقوعه من رسوخ المواقف 
الجميلة والذكريات السعيدة في نفسه , هذا . إضافة إلى سحر الإيقاع المحاديء لموت 
الشاعر المترجّي المترفق في استدرار حنان تلك الصخرة والشرود بها إلى الماضي الحنون 
اللطيف « فاسمعي ما أذيعه .. مثلما كنت سابقا تسمعينا  »‏ « أوما كنت في صباي 
كناي », بعد النجاح في تصوير صدمة الجحود والتدكر التي قوبل بها في البيت الأول » 
وكأني به بهذا الهدوء يسعى إلى إصابة هدفين معا » فهو يطامن من روعه ويحاول تخفيف 
وقع المفاجأة » وفي الوقت ذاته يحاول إعادة صفو الحياة مع صخرته الأثيرة ” صخرة 
الذكريات “ التي صّبّ عندها آلامه وآماله . 

٠‏ اماه 

والحديث عن وضوح سمات طرفي التقابل يقودنا للتطلع إلى مبلغ وضوح التقابل 
نفسه في صورة ماء والصيغ التي حددها شاعرنا لبناء هذه الصور والتي أمكنت من 
استشفاف وجود مفارقة تصويرية بين جانبين من الجوانب » فكثيرا ما يسلك الشعراء 
أبسط السبل في انتهاج منهج ما أو تقديم فط معين , وأبسط الأساليب في تشكيل 
مفارقة هني الإفصاح والتصربح عن وَجود هذه المفارقة , والزثخشري لا يخلف في 
الغالب من مفارقاته عن هؤلاء إذ هو يأخذ بأسلوب الإفصاح والتصريح ويتوسّل له 
بوسائل مختلفة ؛ فيستعين حيناً بخاصية ” العرفية “ في اجتلاء الطباق بين كلمات محددة 
استخدمها في تركيب التقابل » كما كان في الوقوف على ملمح المفارقة بإيراد كلمتي ظ 
” السهر “ و” إغماض الجفون “ , و” المنون “ و” الخلود “. و” دموعبيي “ 
وَ” ضاحكة “ . وغير ذلك . ش 
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وأحياناً أخرى يضع الشاعر فواصل لفظية تعلن عن انتهاء طرف أول وبداية طرف 
ان يتصل بسابقه , وبالنظر إلى كلا الطرفين تجد بيسهما نوعا من التضاد والتداقض , 
مكل هذه الوسيلة موجود في تصوير حاف القلب امتقابلين والفصل بينهما بعبارة ” بعد 
: أن كان .. », وف المفارقة بين صورتيٌ فتنة الدنيا والتنبيه على ذلك بكلمتي ” أحْسَبُ» 
فالمس “ . وما إلى ذلك . وفي شيء من تصويره يستفيد الشاعر من كلتا الأداتين 
السابقتين فيأتي في صورته بكلمتين بينهما طباق وتتخذ ألفاظاً فاصلة بين الطرفين » 
كاستعمال لفظة الاسعدراك ” لكنه “ في المفارقة بين صورتيْ دم العروبة في السلام 
ش والحرب ؛ واستصحاب اسم الإشارة * هذا “ في صنع التقابل بين صورتي الغني والفقير 
بتكراره مع بدء الصورة الثانية في التقابل - أو الطرف الثاني للمفارقة التصويرية - 
بعد الاستهلال به في الصورة الأولى على هذا النحو ” فهذا غني .. » وهذا فقير “ , 
والتنبيه على التحول في مسار الصورة بإيراد لفظتي ” ولو أن “ في المقابلة بين صورة 
الهمة والشجاعة وصورة الجفن الجريح . وقد تدشأ المفارقة عن أسلوب أعمق وأدق 
يوظف وصفين لا يمكن أن يجتمعا في الواقع » كوضع تهاوي النفوس في الردى وتعالي 
الإنشاد والفرح والبهجة » وما جرى مجراه في الصور المشابهة » ومنه وضع القنديل 
المضاء مع الظلام المتكائف المتزايد ف ذات الوقستٍ » ومنه أيضا حال الزئير بكل ما 
يتوارد في النفوس عنه من معاني القوة والبطش مع حركة ” مد اللسان “ بكل ما تدل 
من الاستهزاء والسخرية , وغير ذلك . ٠‏ 

بيد أن الزعخشري في بعض صوره يستقل بسبيل آخر لصنع المفارقات ينحو فيه إلى 
الإبهام والغموض , ويكون كشف النقاب عنه أمرا لا يتأئى إلا بالتأني وإطالة الفحص 
والنظر . ْ ٠‏ 

وليس يعني أن الشاعر كساها غموضاً أنها تستعصي على المتلقي قارئاً أو مستمعاء 
فالزعخشري غالبا ما يشفَعُها بلمسات وصفية تُشعر بأن ثمة ما هو غريت لا يقف عند 
حدّ تشبيه أمر بآخر أو مجاورة مظهر للغاني , وأظن في تحايل نموذج وصف ” المبرم 
والهرم “ ما يبين ذلك » فليس هناك تناقض طبيعي أو مسلم به بين المظهرين » لكن 
ذكرهما متجاورين كان له قوة جذب لفتت الانتباه إلى ما ألحق, بهما من صفات منبحت 
كلا منهما خصوصية بلغت حد التقابل مع الأخرى . وشبيه بذلك-صورتما الرصيف 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ل/اغ؟ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري . 
إبصتتبتب ب ا ل _هش_ططففذ#آ##آ##ك#ا[آ#خ و 1 


والقصر , فليس في التصوّر البشري ما "يشير إلى أنهما متضادتان في غير هذا الموضع 
ا وأمثاله » وليس في النص ما يصرّح بهذه العلاقة بينهما ؛ ومع ذلك كان هناك مؤشرات 
أخرى تفيد بأن بين المظهرين صلة تخالف وتقابل , فالقصر بالدلالة الأولى التي ترد إلى 
الذهن عنه - وهي دلالة الشهوق والارتفاع والاكتظاظ بالنعيم - يخالف الرصيف بما 
فيه من صفات العْرْي والانخفاض , وهاتان الدلالتان لا كتشفان إلا ياعمال الفكر في 
العنصرين بدافع من التساؤل عن مناسبة تجاورهما في الصورة وعلة ارتباط الغني بالقصر 
والفقير بالرصيف ؛ كما تصوّر ذلك الأبيات . | 
وشاهدٌ آخر على هذه الصيغة التي صب فيها الشاعر مفارقاته , قوله : 

02320202020 يا بقايا الفؤاد , يا ثورة النفس ترامت فضحَ منها الوجود 

٠‏ اسكتي فالسهوب حولك صماء وفي جوفها العميق لحود”) 

رما لا يتنبه المتلقي للتناقض بين صمم السهوب وكونها موضعاً للموت والفناء 
حين يعتقد أن سير الصورة طبيعي بتتابع صفتين للصحراء اختارهما الشاعر دون ظهور 
علة ترشح هذا الاختيار » فهي صمّاء ساكنة وفيها قبور - هكذا - , لكن هذا المتلقي 
يدرك ذلك حين يتأمل , فيتيقن أن الشاعر يوظف بمهارة حس الرعب والخوف من 
سكون الأجواء الذي يشكّل لازمة للإحساس بالخطر من توجس أنه قد يكون - كما 
يُقال - السكون الذي ” يسبق العاصفة “ . فيأتي بالسهوب - وهي الفلوات - صمّاء 
توحي بالأمن والسكينة , ثم لا يلبث أن يفجنر مفاجأة الصورة فيقدّم حقيقة تلك 
الصحاري المناقضة لظاهرها ويريناها متشبعة بالموت والإبادة فجوفها مقبرة عظيمة قد 
أوغلت في التعمق . 

6م اه 
بقي القول إن الزمخشري لا يتخذ في تناول هذا النمط من الصور نطاقاً مكانياً 

موحَّدا , فقد يرد التقابل في بيت واحد . وقد يكون في بيتين » وربما كان في أكثر من 
ذلك . وقد سقت قبل الآن نماذج عديدة بينت أنه يودع مفارقاته البيت والبيتين أكثر 
مما يودعها في مقطع شعري طويل يمثل لوحة , إذ لا يتجاوز هذا الأخير فيها موضعين 
. فُصّلت في أحدهما أجزاء كل طرف فشغل تصوير الغني بيسين . وشغل تصوير الفقنير 





. ١٠١ مج اليل - صن‎ - “ ١ من قصيدة ” زفرات‎ )١( 
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ضعف ذلك . في حين فُصلت أجزاء أحد الطرفين دون الآخر في الموضع الثاني الذي 
مثلته الصورة في قصيدة ” إلى الصخرة “ . 

| ونماذج أخرى في شعر الزخشري تزيد في نطاق التقابل عبر الأبيات , منها مفارقته 
في قصيدة ” الصباح الجديد في تونس الخضراء “ , والتي يخالف فيها بين واقع الأمة 
الإسلامية والعربية وحلمها بالنصر والتمكين . يقول الشاعر : 


..٠٠‏ ففلسطين في المتاهة تفنى من حديث 1 2-0 ووعود 
ياكل الجوع من كبود الأيامى ويسدق الشقاء عظم الوليد 


وعلى الشوك في خيام من الذلة 
والسترانيم والأناشيد تسري 
فإذا عزأن نشب لظاهما 
فيه نستقبل الصباح مع النصر 


نامت فياكل في جلسود 
والصدى يملا المدى بالوعيد 
فالنهى مهيع'" لعود حميد 
وحادي السرى التفاف الجهود 


حول من يقطع الرايات حيث التقى شوط كماة عزماتهم من حديد 
كلها ترقب المسيرة للجلسى 2 بميقات موهد محدودث' 
لتعيد السلام .. يشحك للدنيا ونروى مسن حوضه المسورود”) 
وشاهد آخر جاء في قصيدة ” مقطع العمر “ قدّم صورتين متقابلتين إحداهما ليوم 
الصفو والأخرى ليوم الأسى , وقد رسم كل طرف منهما في أكثر من بيت » وهذا 
بعض أبياتها : 
على أن يوم الصفو يمضي كومضة 
فنبكيه ملتاعين كيف تناثرت 
وإن كان يوماً للأسى فيه مرجل 
فارخى روامسيه ومد رواقه 


من البرق مطوياً بلمحة ناظر 
دقائقه والصفو فيض الخواطر ؟ 
تمشت ثوانيه بخطو المحاذر 
وغامت حواشيه لتهمي بماطر' 


. ) * المهيع : وصف للطريق البيّن . ( المعجم الوسيط , مادة ” هاع‎ )١( 
. (ه) يقصد الشاعر « محدّد » وليس معبى « محدود » الذي يخطيء في اختياره للتعبير‎ 
5 ١4 مج الخضراء - ص‎ )1( 

(") مج اليل - ص 5١5‏ , 
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صور من الثراثُ : 

الا جدل في أن تراث الإنسان الفكري كنز عظيم ينبغي ألا يتخخطاه المرء في معالجاته 
يا كان منحاها . والشاعر أحد أهم عناصر امحيط البشري . وهو مطالبٌ أكثر من 
سواه بالاهتمام بنراث قومه وفكر أمته ومعتقدها اكرارفن عو ملم احفر نين 
خاصية موسيقية ومرونة تعبيرية وضعا على كاهله جزءا كبيرا من مستئوولية الاحتفاظ 
بتراث الأمم وتسجيل أفكارها وحضاراتها , أو الإزائة عن اريم عجان باحتذاء 
غغاذجه واستلهام معانيه وأفكاره . 

والزمخشري عني عناية فائقة بالزاث فأورد في شعره كمّاً جيدا منه , وقد حضن 
نتاجه أمثلة متنوعة لأقطاب هذا الزاث . حيث جمع إلى ما توورث عن الآباء من 
الأمثال وحكاية الأوضاع ‏ قطبي الممورث الإسلامي المقدّسين وهما القرآن الكريم 
والحديث الشريف . إضافةٌ إلى ما سرى في الفكر العربي من المفاهيم والدلالات الدينية 
التي ظهرت ببزوغ مس الإسلام أو استّمدت من تراث الأديان الأخرى . 

وتقنيناً لمنهج البحث في تناول هذا الجانب عند الشاعر » رأيت تجديد معالم أسير 
على ضوئها في محاولة لتغطية أبرز ملامحه عنده . فأبدأ بأكرم التراثين وهو التراث الديني 

الصور التي تستلهم القرآن الكريم » والصور التي تستوحي الحديث الشريف » 
والصور المستعينة بمفاهيم ودلالات دينية سواءً جاءت هذه المفاهيم عن الدين الإسلامي 
أو عن الأديان السماوية السابقة . ظ 

ثم أثنيّ بالقول في صور النراث الشعبي القديم والحديث , التي أقامها الشاعر تغذيا 
ما ترسخ يرل وعفله :هن غررولات اسلافا الفكزية أو الساركة . 

أولا : صور من التراث الديني : 

ليس دور الزمخشري في استلهام هذا القطب من النزاث حفظه وتسجيله , فقد 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم طبقاً لقوله عز وجل : 9 إِنًا ححْنُ نينا 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 70١‏ - الفضل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
لصون قفري ا ا 0 


زكر وَإِنَ هُ فِظُونَ 0# » كما بقيت الأحاديث الشريفة محاطة بسياج من 
التحذير والوعيد من يتسوّر قداستها فيكذب على رسول الله متعمدا أو يكتم علماً 
علمه . بما في ذلك العلم بها . إغغا صدر شاعرنا عن كتاب الله وقول رسوله تأثرا 
بمصدري معتقده الديني صياغةٌ وأحكاماً وبيانا » وانبهارا ببراعة ما ورد فيهما من صور 
وأساليب قُدّمت من خلاها القضايا والأحكام . 

ما توظيف الفاهيم والدلالات الدينية في إقامة صورة سن الصور فكان أثرا عدن 
امتلاء نفس الشاعر بالمعاني الدينية في المصدرين الماضيين » ومن ثم استدعائها تلقائيا من 
مصادر دينية سابقة » وهي جميعا مفاهيم ثابتة في مضائها تتوارثها الأجيال باستقائها من 
بطون أمهاتها , أو من الاحتكاك بمعتنقيها . 

ش ٠ ٠.‏ لو 

أ - القرآن الكريم : 

كلف تعال + لا ولق عزنا هنذا اردان لني مِن حَكَلّ مثلٍ ‏ وك 
الإضن ا شو ب 1 

ويقول تعالى : « أَمَّهُ ييل أَحْسَنّ لَرِيثِ كِنْبَا مُتَسَيِهَا مَدَِنَ نفشَرَ عن 
جل الدِنَ تنوب يهم ثم ين جُلودْهُمْ وَقُُوبُهُمَ إِك وك أمَهَ 4" . 

ا ل الحكيم. فجاء 
أثر هذا التتزيل مطلاً برأسه في الألفاظ والمعاني وبالتالي في الصور المتشكلة من الاثثسين 
معا . 


"2 


. وقد مال الزعخشري في تجربته التصويرية هذه إلى التنوع أيضاً في المعالجة والتناول » 
إذ بدا استلهام القرآن الكريم عنده ذا اتجاهين , تنقلت فيهما الصور من التصريح 
)١(‏ سورة البجر - آية رقم ( 5 ) . 


(7) سورة الكهف - آية رقم ( 04 ) . 
(*) سورة الرمر - آية رقم ( 3 ) . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى -501 - 0 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


والوضوح إلى الإشارة والتلميح , فنزع في أحدهما إلى رسم صور تقارب صياغة 

ومعنى الصورة القرآنية الكريمة , واتخذت الصورة في ذلك مستويين . كان حظها من 

لنص القرآني في أوهما تزكيباً أن أكثر. يطابق ما جاء عليه الركيب في ذلك النص ١‏ 

على نحو ما قلدمه الشاعر وهو يستوحي خطاب المولى عز وجل للنار حين أشعلت على 

إبراهيم بقوله عر من قائل : « قلنا يناد كن بها وَسَلَمًا علخ إهِيِمَ 2204 

فيقول مستضيئاً بهذه الآية : 

٠‏ إذا بالنار تلسهب وجنتيها وتصبغ خدها فخشيت ربي 
فحت لواعجي كوني سلاماً فود خدها خجل التابي" 
إن الصورة بأكملها تعبق برائحة الصورة القرآنية بدءا من ذكر النار » إلى خطاب 

لواعجه التي شكّلت مظهرا لاشتعال تلك النار . وانتهاءً باستعمال الصيغة ” كوني 

سلاماً * التي وردت في الآية الكريمة » ويظل الفارق بين الصورتين فارقًا في المضامين » . 

فالخطاب في الدنص :القرآي وجّه إلى نار حقيقية تتوقد على ذ بي.الله » أما هنا في صورة 

الزمخشري فهي نار الحب والفتنة التي اضطرمت في صدر الشاعر وأثارته لَا رأى الجمال | 

يُلهب خدّي الحبوبة ! 
والنص الكريم نفسه يستدعى في موضع آخر , لكنه هذه المرة جزءٌ من صورة 

حريق للهموم ما هدأ حتى أراق له الشاعر دمه وقال لناره : « كوني سلاما »: 
ولكنني آثرت سعيا فعربسدت هموم أثارت ضي الضلوع جهنما 
'' فحاولت إطفاء الحريق بادمعي فما ابتردت حتى أرقت لها دما 
وقلت لها : كوني- سلاما بأضلمي لاجتاز آساد الحياة وأسلما9؟» 





. ) 58 ( سورة الأنبياء - آية رقم‎ )١( 

(1) من قصيدة ” الوجنة الملتهبة “ - مج البيل - ص ١88‏ . 

(5) من قصيدة ” وراة الأمل “ - مج النيل - ص 3١4‏ , ومن ن استلهاماته هذه الصورة أيضاً ما جاء في 
البيت الأخير من قصيدة ” غنوة “ - مج اليل خا 0 


الضورة الشتعرية عند الزميششري - 507 - : الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
افده ميم ل موك رودا الات افر 01د 
ومن نماذج هذا المستوى أيضاً , صورة النار التي رسمها بقوله : 
فإذا بالسّفال يلتهم النسا١‏ س كنار تقول : هل من مزيد ؟') 
فمن البيّن أنه يستلهم استزادة نار جهنم من الناس يوم القيامة فيجعل السفال 
لعزا لاحي نا عن لدان تكلا ار الى لع اع 1 00 
والتى حكى عنها الله عرّ وجل بقوله : «إ يوم لَُولُ لِجَهَم هَل آمتَلأتٍ وول ل ين 


0 ادا 
.3 .- سس ,رم - ساس" م 0-48 ا كه 2 
وعن قوله تعالل : « يم يل الترتيك 093 قا لم ين كي ولا تير 94 يأخذ . 
الشاعر هذه الصورة د 
... لم يجيبوا فعدت أسأل ربسي رحمة منه يوم تيلى السرائر*) 


9 9 9 
أمَا ثاني المستويين » فيُلحظ فيه ميل الشاعر عن المطابقة , إذ يُدخل شيئا من 
التغييرات على صياغة الصورة المستوحاة من القرآن الكريم » فضلا عما يلحق بها من 
تغيّر في الملامح والمساحة من اختلافات السياقات والمضامين - كما هو الحال في 
سابقتها . فيأتي الزمخشري بالصورة - أحياناً - وقد بدل فيها الضمائر » كتبديل 
ضمير الخطاب المتصل من الجملة الإنشائية في قول الله تعالى : 8 كف يردا وَسَلَمًا » 


بصعي الممفضل في ججلة خبرية . منلما تجد في قول الشاعر : 
فانت لسه برد وأنت سلامه وأنت لعشاق الملاحة مطلي" 





. ٠١١ من قصيدة ” موكب الحجيج “ - مج النيل - ص‎ )١( 
.) "١ ( سورة ق - آية رقم‎ )7( 

(”) سورة الطارق - آية رقم ( 5 ) . 

(4) من مقطوعة ” استفهام “ - مج النيل - ص ٠598‏ / 
(0) من قصيدة ” الجمال اامحجب “ - مج النيل - ص "5٠‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى -95م» - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
5 - - 


سا مضا 


ومنه كذلك تغيير ضمير الغائب في قوله تعالى : « فَلَّ أسْلَمَا وَيَلّمٌ لِلْجِين 24 
بضمير الخطاب في قوله : ش 

تلك الهو ذليلاً للجبسين 0 فمتى تصحو ماذا تستكين :00 

والصورة هنا مؤثرة جميلة » فالتشخيص البديع للّهو آخذ) بناحية المخاطب أشبعها 
بالحياة والحركة , وارتباط هذه الحركة بدلالات الخذلان والخضوع أخضع ما ينبشق 
عنها من مشاعر لتيار تراجيدي تتلذذ الأنفس عادةٌ بمعايشته , وقد كانت الكناية / 
اللطيفة التي جاءت في قوله « تلّك للجبين » أقدر على تحريك الصورة لو أعفيت من 
لفظة ” ذليلا “ التي بدت مفسرةٌ للكناية . مكررةٌ للمعنى الضمني فيها . 

ومن هذا النمط أيضاً , تبديل سياق الخطاب بسياق الغائب . على نحو صورته 
القائلة : 

ومن الضعف أن يصكر خدين , ويمشي بالكبر في خيلاء”؟ 

وهي مستلهمةٌ من قوله تعالى على لسان لقمأن : 8 ولا نصعرٌ حَدَكَ للناس 
.. 4 الآية , 

وفي صورةٍ أخرى يستوحي الشاعر هذه الآية الكريمة لكنه يُبّدل مفعولها- 
خدتك - حالاً » فيصرّح بالكناية التي تضمّنتها الآية , قائلاً : 

أنت أعطيته النعيم ليسخى 20 بالايادي لبانس منكود 





. ) ٠١ ( سورة الصافات - آية رقم‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” وطني “ - مج النيل - ص ٠١‏ . 

() من قصيدة ” يا رفيقي “ - مج الخضراء - ص ١١‏ : 

(4) سورة لقمان - آية رقم ( ١8‏ ) . 

() سخي : أي كان جوادا كريماً في الماضي , والمعنى صحيح لأن المفرض بالمخاطب أن يكون جرادا 
لكنه م يفعل . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 25054 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري : 
ملعن تناه اانه قا اا ل اا 1 لسوتت لوكي اط ا 11 11ت 


فطفى جاحداً وصقر مختبا 0 الأ. فكنتالإله خير شهيد”' 

ويلجأ شاعرنا في بعض استيحاءاته إلى المغايرة بين التذكير والتأنيث في إسناد 
الفعل » وبالتالي في لفظه » لإحداث الاختلاف بين الصورتين : القرآنية » والشعرية التي 
يرسمها.. ش 

وصورته التالية : 

كن من حولي أشلاء رفات ١‏ ضمتى تُنفخ في الصور الحياة ؛"© 

تستلهم الموقف الأخروي المصوّر في القرآن الكريم : النفخ في الصور , وتتخذ 
للفعل في هذه الصورة صيغة الفعل المضارع المؤنث المبني للمجهول التي تفترق عن 
صيغه فيما جاء له في القرآن الكريم منها , فقد جاء الفعل مبنياً للمجهول دائماً » لكنه 
كان ماضياً في بعضهاء كقول الله تعالى : 9 فَإَِا ميِحّ في ألصُور قلا انان وك 
0 بصيغة التذكير » من 
مثل قوله تعالى : « يو يضح فى ألصّور وَخَشرُ الْمُجرمِينَ بَوميذٍ زرا 94 . 

والصورة التي را حديث القرآن الكريم عن الصّور والنفخ فيه وإحياء 'للوتى 
بصوته بعد صعق من تبقى من الأحياء بالنفخة الأولى فيه » لا تأتي على جميع تفاصيل 
ذلك الموقف , إلا أنها تستدعيه من مكمنه القرآني المطهّر باستحضار لفتات منه 
كالتفخ والإحياء بعد الموت . وهي قد تشي بتصوّر مختلط في ذهن الشاعر لهذا الموقف 2 
فالصُور في اعتقاده - كما يبدو - مجتمّعٌ للأموات معى تفخ فيه وصُوّت أفاقوا , 


فكانت حياته موصولة بحياة من عليه أو في جوفه من الأموات . وليس كما يصوره 


. ٠١١ من قصيدة ” موكب الحجيج “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” وطني “ - مج اليل - ص ٠١7‏ . 

(5) سورة المؤمنون - آية رقم ( 1١1‏ ) ؛ وأيضاً في سورة الزمر - آية رقم 58 )»وز ق)ء آية رقم 
٠١ (‏ ) ومواضع أخرى من القرآن الكريم 

(4) سورة طه - آية رقم ( 1١17‏ ) » ومن مواضعه أيضاً سورة النبأ ء آية رقم 18 ) ؛ وآيات أخرى . 


الصورة الشعرية غند الزمخشرى - 0-566 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
آل ل ير ل لا 


التتزيل ووضححه التفاسير من أنه بوقّ - على صفةٍ خاصة - ينفخ أحد الملائكة فيه 
لإماتة الأحياء أو العكس . وقد يكون تصوّر الشاعر هذا الموقف صحيحًا . وإنا نسب 
الحياة إلى الصور تجاوزا باعتباره وسيلة إعلان لأوانها , أو باعتبار صوته عند النفخ 
مظهر للحياة يرتبط بمواقف أخرى ا ء عونك احيرا ادر وسيب 
تعالى. . 

وربما وقع التغيير بالزيادة أو الحذف , فأضاف الشاعر حرفا أو أداةٌ على بعض 
ا ل ع ل * ب اد 
ألفاظها في قوله : ٠‏ 

فترامت خواققي أغنيات 2 من فؤد برجعها 2 

لحسى البيست عند أكسرم واد غير ذي الزرع وهو روض نضير» 

فالصورة في البيت الثاني مأخوذة عن قول الله تعالى على لسان إبراهيم في محكم 
التعزيل: ينآ إن سكت من ذُرَيَِ بِوَادٍ عَبْرِ ؤى دنع عند بَبيِكَ الْشْحرمه". 

. وهي في مرجعها القرآني أنبح من صورة الزمخشري في التعبير عن تجرد الوادي من 
النبات . إذ منحها التكير فائدة النفي التام » فيما لم يُفد تعريف الزرع هذا المعنى , 
وأظن الشاعر اضطر إلى ذلك للوزن . فالمفارقة التي قصد إلى خلقها بين ذلك الوادي 
قفرأ وبينه وهو روض نضير بمروءات أهله وجل فعالهم - كما تشير إلى ذلك 
. المقدّمة - هي بحاجة لإثبات أقصى ما يمكن من التجرد والعُري لتغرى الصورة بذكر ما' 
يقابله من الرياض المزدانة المكسوة . 

أما الحذف » فيتخذه الشاعر وسيلة 0 

فالبيان الذي يرقرقه التيار تور مزاجه تسنيم”) 





١ 417/8 من قصيدة ” على الضفاف “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ) (؟) سورة إبراهيم - آية رقم ( لا[‎ 
. 544 من قصيدة ” صوت من ؟ “ - مج الخضراء - ص‎ )1( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 01> - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
العو مسي و ع او ا 15231 ركتس لوا الوا 2 بتاك ل لفك اله : 


حيث أسقط حرف الجر ” من “ الوارد في الآية الكريمة : ف وَمِرَاجمٌ من 
تَمْنِمٍ 24" », والصورة تفتقر إلى كثير من رواء النص القرآني المستلهّم , فمبالغة 
الشاعر في الاعتماد على ما عُرف بتراسل الحواس في تشكيل هذه الصورة , أذَى إلى 
تعقيدها واستغلاقها على الفهم ليجد المرء نفسه أمام طلاسم بحاجة للتفكيك , فالبيان 
- وهو صوت - نورٌ » وذلك النور ذو نكهةٍ خاصة تشبه مذاق التسنيم الذي أشارت 
إليه الآية » وإذا أضفنا إلى ذلك أن مذاق التسنيم نفسه من الغيبيات التي استأثر بها الله 
عز وجل أدركنا مبلغ تعقد الصورة وإعتامها . 

وأحيانا يستفيد الزمخشري من الملمحين فيحذف ويزيد » وصورته فاق استلهمت 
قول الله تعالى : #8 ومِن سر لفكت ف الْمْقَدِ 4" شاهد واضحٌ لذلك , 
إذ تعجبه صورة ” النفاثات في العقد “ فيأخذها محدثا فيها بعض التغيير بحذف علامة 
جمع المؤنث السالم ” الألف والتاء “ » وزيادة علامة التأنيث ” التاء المربوطة “ على مفرد 
ذلك الجمع قائلاً من قصيدة ” ذكريات الأمس “ 

وأنا في الصمت أشدو منى | خطرت نفاثةً في العقد”" 

والحق أني أعجب من صورة هذه المنى ” النفاثة في العٌقد “ . إن الشاعر يخالف 
ماهو مألوفٌ فيها - وفي اعتقادي يخالف ما يقصده هو أيضاً - فيضفي عليها صورة 
الساحرة الشريرة بما يبدو منها من أفعال شيطانية كالئَفْثْ وَالعَقد » في حين أنه رام نها 
ما هو معروف عنها من سحر الفتون وشد البشر إلى تحقيقها ٠.‏ 

وقد تكون وسيلة التغيير ملمحين أيضاً ‏ يأتي الحذف أحدهما , أما الآخر فملمحٌّ 
جديد كالتقديم والتأخير وهذا ما يمثله قوله : 


ربت ذلة علبيهم فهاموا صدق الله إنسهم أوضار 


(5) سورة ” الفلق “ - آية رقم ( 4 ) . 
(”) مج اليل - ص 548 , 
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فهو يستلهم قول الله تعالى في شأن بني إسرائيل : لآ وَسْرِيتْ عَلْنِهِمٌ الله 
وَالْسَسَكَنَةٌ 4 , ويحذف - من قبيل التجديد في الصياغة - ” ال التعريف “ من 
كلمة الذلة » كما يقدّم هذه الكلمة على الجار والمجرور اللذين تقدّما عليها في الآية 
الكرعة . هذا . ومن الواضح أن البيت وا قله ونا دكن بيات ارس توه 
اليهود وكيف أن الله قضى عليهم التيه في الأرض أربعين عام . وهذه الصورة مكتملة: 
أفمن قيل عنهم أمة الهدي 2 كمن قيل : إنهم أشرار !! 
كل جيل لهم مباءة شر كل أرض لهم عليها عثسار 
ربت ذلة عليهم فهاموا صدق الله إنهم أوضسار 
سائلوهم : ألم يلاقوا عذابا كُبّلوا . قتلوا . فباءوا وباروا 
تتلقاهم المتاهات دوما وهم اليوم فضي المتاهة حاروال". 
ومن التجديد في تراكيب الصورة المستلهمة للقرآن الكريم ‏ هذه الصورة من 
قصيدة ” الصبر, “ : 1 
فإذا الباطل المسسف زَهسوق وإذا الحق هسازمٌ للضلال!) 
إنها إحدى ثمرات الحس التصويري للقرآن في شاعرية الزمخشري , فالصورة 
تتلمّس خطى الآية الكريمة بما فيها من إبداع التصوير : ف وَقُلٌ جه الْحَنٌُ وَرَهَقَّ 
بطل إِنَّ البتيلل كنَ رَهُوكًا 2*4 . وقوله تعالى : لا بل تَقَذِفُ يلي عَلَ الْبنطلٍ 
يَدْمَعُمُ وَإَِا هْوٌ رَاحِقٌّ 24 . لكن نظل هذه الصورة الزمعخشرية مشل سابقاتها دون 
براعة التصوير القرآني ؛ فالآيتان الكربمتان تقدّمان الحق على الباطل أَخْذًا بتقديم سبب 


. ) 5١ ( سورة البقرة - آية‎ )١( 

(1) من قصيدة ” صرخة أليمة “ - من الخيام - ص 177 , 774 . 
(") مج النيل - ص 85" . 

(5) سورة الإسراء - آية ( 8١‏ ). 

(0) سورة الأنبياء -- آية ( "71" ) . 
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الزهوق على فعله , وتواليان بين ظهور الحق وزوال الباطل تزكية لقوة الحق وضعف 
الباطل أمامه , بل تبلغ بالتأثير التصويري - أو قل التصوير المؤثر - قمته حين تريك 
الحق منطلقاً بكل ما للقذف والرمي من قوةٍ وسرعة , ليؤتي فعله ما يتناسب معه من 
٠‏ ردود الأفعال فيحل بالباطل زوال سريع واقشلاع ساحق لجذوره. في مقابل هذه 
البلاغة القرآنية » يغفل الزمخشري عن مراعاة تلك الخطوط الدقيقة , فيقدّم زهوق 
الباطل - وهو نتيجة - على هزيمة الحق للضلال - وهي سبب في النتيجة السابقة , 
ويخلق بون زمنياً بين الأمرين بتكرار إذا الفجائية بينهما , وبذا تكون صورته - مع 
نجاحها - دون النص المستلهم بأشواط متعددة في المقياس النقدي . 

ويسري الأثر القرآني في شعر الزمخشري عبر اتجاوٍ ان لاستدعاء صور هذا التنزيل 
المحكم المعجز , فالشاعر هنا لا يحاكي الصياغة اللفظية التي قامت عليها الصورةٌ في متن 
الكتاب الكريم , إنما يولي اهتمامه لمضمون تلك الصورة خلف سياق جديد وألفاظٍ 
أخرى قد لا تكون جميعها غريبة عن أخواتها في الصورة القرآنية المستدعاة , بيد أن 
الغالب منها كذلك . 

فصورة الواقع ني أعراض الناس بالقول والغيبة وجعله كمن يأكل لحوم من 
يغتاب , واحدةٌ من استلهامات الشاعر الضمنية لصور القرآن , ذلك أن المادة المختارة 
للتمغيل متحدةٌ متوافقة » ويبقى التفاوت بين الصورتين مهمة القالب اللفظي الذي 
صُبّت فيه تلك المادة في القرآن الكريم ولدى الشاعر . يقول الزمخشري : 

وباشداقه يلوك نحوما لاناسٍ لشخصه ماأساءوا() 

ألا تراها تقتفي المدرسة القرآنية العظيمة في الصورة المقدّمة في قول الله عز وجل : 
“و نتن نك جتنا فك دحك أ جايكن لق كمد ذا 


. 5017 من قصيدة ” الدعي المداجي “ - مج الخضراء - ض‎ )١( 
.) ١؟( (؟) سورة الحجرات - آية‎ 
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واللحوظ تفير حكم الصورة ين الشاهدين القرآني والشعري , فبينما جاء القرآن 
الكريم بالصورة قبل قرون طوَال على سبيل الاستفهام - وهو أسلوب إنشائي غير 
قاطع أدعى للتأثير وأقدر على ملاطفة النفوس وتليينها لتقبل الشرائع والأحكام من 
أسلوب السرد الإخباري المجرد - رسمها الزمخشري - :بعد ذلك - قاطعة أكيدة لا تقبل 
الاحتمالات . وَجَعَلها حقيقة من الحقائق ‏ فأساء إلى الصورة حين.نقلها من المجاز إلى 
الحقيقة » وليس كل مجاز صالخا لأن يصبح حقيقة , ولعل عذر الشاعر في ذلك اجتهاده 
في. تعفير المتلقي من هذا العيب الااجتماعي . 

مهاه 

وبعض استيحاءات شاعرنا من نبع القرآن الكريم تبدو غرية عن الاتجاهين 
السابقين , إذ يعتمد تشكيلها على استرفادٍ عساصر لا يمكن اعتبارها سوى قراآنية ‏ 
وتركيب تلك العناصر في بناء تصويري واحد , بعيدا عن قيود الالعزام بنصية الصور 
التعرعاة )انام بعد مد قدمهر لاك فيزن ش 

فعددما يركب الزمخشري صورته قائلاً : 

وإذا الفتنةٌ في مبسببها تتحدى كل روضٍ مزهر 

والتعابيرٌ على أطرافه سلسبيل من زلال الكومّسر(' 


تفوق عذوبة مب مبسم المحبوبة كل نير من مياه الدنيا » وتبدو مياه الآخرة متفردة عن 
بعضها قاصرةٌ دون وصف تلك العذوبة , لذا يتجه الشاعر إلى ” السلسسبيل “ - وهو 
عين عذبة في الجنة - فيبعضُها , لا من الكوثر - وهو نهر عذب صافم في الجدة"» 
- بل من زلال ذلك النهر » فأي لذةٍ ونقاءٍ بعد هذه اللّذة المتولدة عن أخذ العذب 


1 6 هن قعيدة ” همسة “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(ه) الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم محمد 35 . انظر ( تفسير القرآن العظيم ) 
- إسماعيل ابن كثير القرشي - دار المعرفة - بيروت ء لبنان - ١78‏ / 54 ء المجلد الأول - 
ج؛ لص 485 . 
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” السلسبيل “ من أعذب العذب ” زلال الكوثر “ . لاشك أنها مبالغة من الشاعر , 
وهو في سبيل خلق هذه المبالغة التصويرية التي ترضيه يعمد إلى تركيب عنصر 
” سلسبيل “ الوارد في قول الله تعالى : ظ عَينًا با شك سَلسَبيًا 204 , مع عنصر 
” الكوثر “ الزارد في قؤله تعالى : « إِنّآ أَعَطَيْتَك الْكَوْكَرَ 4" , وليس هذا 
الزكيب ولا مثله قائماً بصورة في القرآن الكريم , والشابت منه في الذكر هما 


العنصران منفردان . 


.)١5( سورة ” الإنسان “ - آية‎ )١( 
. ) ١ ( (؟) سورة الكوثر + آية‎ 
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ب - الحديث الشريف : 

أوتى النبي الكريم جوامع الكلم . فكان حديثه منبعا للبيان والنصاحة . وكانت 
لهاراته في التعبير والتصوير سهام نافذة لا تعترف بالفوارق الزمنية أو البيئية . فلا ينفلك 
المرء من أن يؤسر ها ويؤخد بإحكامها . 

وقد أظهر شاعرنا طاهر زمخشري تأثره في شعره بالإبداع التصويري لقول رسول 
الله يك وهو ليس مكثر) من ذلك » إلا أن ما أورده في بضع ثماذج شعرية دل على أثر 
هذا المر- جع البياني البليغ . 

فالزمخشري يرسم صورته موظفاً فيها صورة قدّمها نصْ نبوي شريف . مع التغيير 
في تركيب الألفاظ وإسنادها , وفي نسق الصورة الموظفة بالنسبة للصورة الكلية » وهذا 
ما تجده في قصيدته ” شهرزاد “ حيث يقول : 

داوود علمها مزمإره فإذا ١‏ في رجع نبرتها الأنفام والفرّد"'. 

إن صوت داوود عليه السلام عذبُ رخيم » وقد شهد له الرسول الكريم بذلك ١‏ 
وبنى بحسن بيانه صورةٌ بديعة له حين قال لأبي موسى الأشعري - وقد سمعه يتلو آيات 
من كتاب الله - : « يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت ت مزمارا من مزامير 
آل داوود 27 . والشاعر يروقه هذا التصوير فيستغله في تشكيل صورة تدج عن جمال 
صوت محبوبته » لكنه يمنحها شرف التعلّم المباشر من داوود عليه السلام في الوقت 
الذي كانت فيه الضورة النبوية - إن صح التعبير - أكثر واقعية ببناء الفعصل ” أوتي 
للمجهول استغناءً عن ذكر نائب الفاعل - للعلم به - وهو الله سبحانه وتعالى » وظل 
مجال ار ا رك روز اي اجا لي الجليل 0 
بحسن صوته . 


. "86 مج النيل - ص‎ )١( 

(1) رواه ابن حبان في صحيحه - تحقيق شعيب الأرناؤوط - داز الرسالة للدشر,. بيروث - ط؟ 2 
4 ها- 194847 م- ج35 2 كتاب ” إخباره عن مناقب العحابة “ - الحديسث رفم 
(/اوالا)- ص .1١59‏ ا 
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ومن أمثلة هذا الاستلهام أيضاً . قول الزمخشري مصور) حالة الأمة الإسلامية : 
أمة كالرغاء يلقظه البحر تباهي بكثرة الارقسام 
هل تساوي مع الهزيمة مثقالا ومازال حقها في الرغام 
انون المليون ضاع صداها في خضم يمور بالأوهام”"' 
في تشكيل هذه الصورة يضع الزمخشري نصب عينيه قول النبي الكريم يه - في 
شأن تداعي الأمم على الإسلام - جواباً لمن سأله : « ومن قَلَةِ نحن يومئلٍ » : « بل أتعم 
يومئ كثير ولكنكم غناء كغفاء السيل »27 . لكن شاعرنا يصنع خطوطاً أخرى 
لصورته فيستعيض عن السيل في الحديث الشريف بالبحر . كما يصرّح بالكثرة 
ياضافتها إلى ” الأرقام “ » وهي استفاضة لم تغن الصورة وإنما اضطر لها حفاظاً على 
الوزن , وأهم من هذا وذاك - من أوجه التفاوت - أنه يستخدم كلمة ” الرغاء * بدلا 
من ” غناء “ في النص الشريف , والشاعر لم يوفق في هذا الاستخدام لأنه لا يخدم المعنى 
الذي قصد تقديمه والذي قامت الصورة بأكملها عليه , فمادة ” رغاء ”" المعجمية 
مرتبطة بالصوت وهي لا تعطي معنى الرَبّد أو الرغوة » كما خيّل للشاعر من الاتفاق 
في جرسي الكلمتين . 
ويتلافى الشاعر هذا الخطأ في استخدام المصطلح في صورةٍ أخرى تستلهم الحديث 
نفسه , حيث كنتّى عن الكثرة بالغناء لعدم جدواها , وأضاف إليها معدى آخر بحديفه 


عن تناحر العرب وتخاصمهم , يقول : 


. 37١1١1١1١ من قصيدة ” موت الضمائر “ - من الخيام - ص‎ )1١( 

: - رواة أبو داود في سننه . سنن أبي داوود - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - دار الفكر‎ )7١( 
بدون طبعة أو تاريخ - ج4 - كتاب ” الملاحم “ - باب ” في تداعي الأمم على الإسلام “ - رقم‎ 
م١1١١ الحذيث 4791 ) داص‎ 

(5) انظر مادة ( رغا ) - المعجم الوسيط . 
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ولا الجموع التي نزهو بكثرتها إلا فثاء وكالامواج تضطري") 

إلة أنه يكبو مرة أخرى حين أراد, التعبير عن تضارب أقطار الأمة العربية إذ شبهها 
بأمواج البحر المضطربة في محاولةٍ لاستغلال ملمح التصادم الذي يُفهم منها. وهو في 
هذا يغفل عما لموج البحر في تصادمه وتضاربه من قوةٍ هائلة نهذ كن يقرب منها” 
. وهي قوة لا تكون له متى كان هادئاً ساكناً . | 

وتستعيد الأذهان صورة الأرض الخصبة التي تقبل الحياة فتنبت وتُثُمِر والتي جاءت 
يامتري تل اربوك لكريم لأساف لاس لي ؤرقتهع عن الرقيالة راذا يفوا 
« مثل ما ب بعثني الله به من المحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الك رفحي الكار براك اليكو رانك بكر يعات امسر 
مجددا في هذا لجالا دراي 0 


فانت كالفيث إن نالته مخصبة ربت وأعطت من الخيرات ألوانا]”") 
وهو استلهامًٌ يدور في إطار الحديث الشريف ولم يغيّر شيئا من عناصره . 
9 لي كك 


8٠17 من قصيدة ” أين الوفاق “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ١‏ او ل قرع 
الأول - ج١‏ - كتاب العلم ص 78 . 

(1) من رباعية ” الإحسان “ - مج النيل - ص 545 . 
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جم - المفاهيم والدلالات الدينية : 

حمل الدين الإسلامي وقبله الأديان السماوية الأخرى اصطلاحات ذات دلالات 
ومفاهيم ترتبط بالدين عقيدةٌ أو جزاءً أو شعائرا أو طقوساً أو غير ذلك ؛ فوجد 
الإنسان في جعبته حصيلة ضخمة من هذه المفاهيم امتزجت بعرفته وثقاففه وشكّلت 
جزءا من لغته محتفظة بطابعها الديني ودلالاتها السامية . 

والمطّلع على إنتاج الزمخشري يراه زاخرا بها على امتداده , ولا تتجاوزها عيناه في 
قصيدة أو مقطوعة إلا وقعت عليها غير بعيدة من ذلك الموضع , فيلقى الشاعر يرسم 
صورةٌ تُعمل مفهوم الملاك » أو الجدة أو الفردوس , أو جهنم" , أو الغيب » أو 
التدسك والرهبنة”" , أو ما إلى ذلك من المصطلحات التي تولّدت عن أجواء دينية 
وكانت ثمرة من ثمرات الروحانيات والعقائد والشرائع المختلفة . ٠‏ 

فعلى سبيل المشال . يرسم الزمخشري بعض صوره مستعينا بالمدلولين ” ملاك 


وجنة “غ2 فيقول : 
يا ملاكي ويا جنة الحسن إني أاتنزى من الجسوى أنقذينسي”" 


وفي أخرى يقول : ٠‏ 
جنة الحسن كل ما فيك حلوٌ ١‏ وجميل إلا التجني فمسر 


هه هه هه هه هه هه اه لها لس اله وهاه ها ها .اه .م اه اه ع © ٠‏ 


وقوام لولا الخدود ولوه لفتة الجيسد والنهود وثفر 
قلت : هذا ملاك حسن تجلسى وله في القلوب نسهي وأما9) 


1) انظر مثلاً قصيدة ” وراء الأمل » - مج اليل - ص ٠١4‏ . رباعية ” رحلة على الصاروخ * - 
ص 4777 . 

(؟) انظر مثلاً قصيدة ” إلى الربى “ - مج النيل - ص 04 

(*) من قصيدة ” وردة الحب “ - مج النيل - ص "7 . 

(4) من قصيدة ” تغريدة “ - مج اليل - ص // , ومن هذه الصور أيضاً ما تجده في قصيدة ” الحب 
الأول “ و” همسة “ - مج النيل - ص 77 و "1١‏ على التوالي . 
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وني ثالثة » تتكامل دلالة ” الملاك “ في الصورة بلمسات أخرى تضاف إليهاء 
فالملاك - مع طهره وجماله ونورانيته - حامل للرسالة - أحياناً - وهو ما يرغب 
الشاعر في إعماله حين يقول : 

بل ملاك ومن أغسانيك وحسي 


حمل الفن والخلود رسساله 
من براه الجوى وزاد اشتعاله 


زرأينا سطنه وفعاله 


لا ا ا ايا اي ال ل ل 000 


فاذا فنك فنك الور إعجا 
فكما شلت رجع اللحن فنا لقلوب قد آمنت بالرساله"') 

و” الفردوس “ و” الخلّد “ مصطلحان وثيقا الصلة بالجنة . فالفردوس أعلبى 
لي اليا ا ا ل 

8 * موطني “ تضمّن صورة اشترك الخلد في تركيبها جاء فيها 
ومن الخلد في ثراه أفانين جمالٍ تزيده تمجيد(") 
ما ” الفردوس “ فيتمثل في ” عين العزيزية “”" التي اجتمع لها من المباهج ما يثير ' 
في الأذهان اللوحة الجمالية لذلك العالم الغيي ‏ إذ يقول : 


ويسقيها الحيا لتصود روضاً 


بها المكاء يشدو والقماري 


بها الأزهار تنشر من شذاها 
بها الانسام تخفق راقصات 


ترجع ما يهرّ السساامعينا 
أريجا يملا الدنيا فتونا 
تداعب في ملاعبها الفصونا ' 


بها الارواح تخطر عاطرات وقد قامت لدى الفردوس عينا9) 





. 75٠0 من قصيدة ” لست ملاكاً “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(؟) مج التيل - ص 27/4 . 

(») عين ممتدة من وادي فاطمة بمكة إلى جدة . 

(5) من قصيدة * عين العزيزة “ - مج النيل - ص وانظر من صورم إيضا ما ورد في قصيادة 
” همسات١‏ “ - مج النيل و ااه 
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ويلتقي المفهومان في هذه الصورة التي يرسمها الشاعر لفتاة رأى في استواء خَلينها 
ظ وتناسق مفاتنها واكتمال جمالها ما ذكّره بالفردوس » وهو أمرٌ غيبي لا تقييد في تل 
عناصر الجمال فيه . يقول : ٠‏ : 
كاني والفردوس فيها منمقّ 2 لدى الخلد , إذ يلقى مناه المجاهد» 
والزخشري عاشق متفان , وهو يخلص هذا العشق فينفرد له , ويختار لتصوير هذا 
الاتفراد والانقطاع مصطلح امخاريب » والمحراب موضعٌ للعبادة والطاعة . من مثل 
قوله في قصيدة ” فراق » : 00 ظ 
أنت محراب صبوتي , أنت إلها م قصيدي . وأنت أنس الوجود”) 
وله في ذلك أيضا : ش 
يهيم ويشدو بالترانيم والصدى2021 يرن بألحان الصبابة والوجد ' 
أهيم ومحرابي لدى الروض أيكة تصيخ لالحاني ويحلو بها وردي 
أحبّ وإلفي في الخميلة طائرٌ 2 يحنّ إلى قربي . ويلتاع من بُصدي". 
ولعل اختيار الزمخشري لهذه الألفاظ - مع ما لها من قداسة وجلال يرقيان بها عن 
الذكر في مواضع الحب والغيّ وما شابههما أَثْرٌ عن اقتفاء خطا شعراء المهجر وأبولو في 
صورهم الشعرية » إذ كانت مثِل هذه الصور الموظفة لمفردات المحراب 4 
مواقف الحب ترد كثيرا في أشعارهم » وهو منهج لا يقبله الدين الحديف وقداسة شعائره 
ومظاهرها . ظ 
والغيب والأقدار مسلمات روحانية عرّفت بها الأديان السماوية جميعاً » وأصبحت 


حقائق لا يدكرها إلا ضال , ولذا كان من البدهي أن تطل عبر شعر الزمخشري - وهو 


ر١)‏ من قصيدة ” عتاب “ - مج النيل - ص 775 . 

(؟) مج اليل - ص ١5‏ . 1 

(*) من قصيدة ” هذه نفسي “ - مج النيل - ص 7١#‏ , وانظر من أمنلعه أيضاً ما ككان في قصيدة 
” نداء “ - مج النيل - ص ٠.351١‏ ْ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 317  -‏ الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشزي 
77سس77 سس لصحيب بج تت سك 


ش الشاعر المسلم - فيقول في تصوير ” الصباح “ مضفيا عليه مسحة من اعتبام المجهول 
بتجاهل الحقيقة العلمية لحدوث ظاهرة النهار والليل , وبعاء تصوّر آخر له لا يقبل 
التحديد لأنه نابعٌ من اللامحدود : 
وعلى الدرب تباشير صباحٍ من وراء الغيب آنت2') 

ويرى القدر ذا أوجه عدة , فالمرتقب منه أن يأتي مبتسما محملاً بالسعادة والأماني 
امحققة » لكنه - وللأسف - يكشف عن وجهٍ عابس مشحون بالمخاوف وه للد 
وهو ما يتضح في قوله : 

وأحلاسي التي رقصت بأمسسي. )| توارت في سجوف حالات 

| وكنت بها أعيش مع التمنسي وأرقب بسمة القدر المواتي”' 

وجاء في قصيدة ” أنشودة الملاح * هذه الصورة الجامعة للعبصرين 

الدجى بحر . وقلبي سابحٌ ١‏ وإلى أين سيمضي ؟ لست أدري ! 

والنجوم الزهر في عليائنها سفن للغيب بالاقدار تجري”! 

وهي صورة صدر فيها الشاعر عن الاعتقاد القديم في الأنواء , وأنها رهن للغيب 
تجري بما يطويه من المقادير . الصورة - مع جمال رسمها ودقة بنائها - تمثل إحدى هئات 
الزمخشري في اختيار عناصر صوره وأفكارها , إذ ينزلق بهذه الصورة إلى مسهج رفضه 
الإسلام بكل تفاصيله ودقائقه , وهو الاعتقاد في النجوم والأنواء . وإسناد شيء من 
وقوع الأقدار إليها . ْ 

ومن اصطلاحات الكتب السماوية المقدّسة تطالعنا كلمة ” الآيات “ بمدلوها الديني 
المعروف والمتصل بما أثر الوقف عند نهايته من جمل التنزيل وعباراته , في 
تصوير على الحقيقة أو على سبيل المجاز . حيث تجد هذه الصورة في قصيدة ” موكب 
النور “ : ا 





. من قصيدة ” الفجر “ - مج اليل - ص 8؟5‎ )١( 
(؟) في رباعية ” يد النسيان “ - رباعيات الخطراء وعنطوطة م ل الورقة الثائية‎ 


(”) مج النيل اص 39 . -. 25 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 22 -5148 - الفصر الثالث : أنوا الصورة عند الزمخشري 
: 3 : 
ال 0 


بالذي كان هديه تسنزيلاً محكم القول في بياكنه لألاء 

كل آياته مناه للخفير , وفيض يعسبّ منه الظماء 

فهي ورد سبيها طاعة الله وفي نهجها السوي الشسفاء”' 

إنها آيات القرآن الكريم : مناهلٌ للخير وري للظمأى . أما سبيلها الذي تدعو 
إليه فطاعة الله ورضوانه . 

وربما كانت الآيات في كتاب الحسن المبجّل » وها إعجاز ساحر كما هي معجزة 
آيات القرآن الكريم : 

لها من الحسن آينات مفصلة وإن إعجازها من سحرها عجب'" 

والآلام ” ميفر “ تمزق آياته حشاشة الشاعر ,» كما يقول : 

حنانيك أمي لا عقوق ولا نكر ولكنها الآلام في قبضتي مسف 

قرأت به الايات تفري حشاشتي 2 ويعشى بها طرفي ويُطوى بها العمرا" 

وتبدو هذه الصورة غريبة لمن يقف عليها , فالإنسان - بضعفه - 
الأقدار القاسية - وهي الأقوى , وإذا تجاوزنا ذلك إلى تأويل معنى سيطرة الإتمان 
والصبر على تلك الآلام » وجدنا أنامنا خلقة مفقوذة اخرى > إذ أن الشاعر يعاني 
الأمرّين مع أنه يضع الآلام في قبضته » ومسلكه في تقديم هذه الصورة خفي » فهو 
مكره على القبض عليها لا مخدار , ودليل ذلك أنه يجعلها ميفرا - وهو فصل من 
الكتاب المقدس - يجب الأخذ بتشريعاته » وافقت اللحوى أو ل توافقه ,» وعلى الإجمال ' 
تبدو الصورة متعارضة مع الخلفية المنكوّنة لدى القرّاء حول السّفر والآية » وهي 
الاطمئنان والشفاء » فالشاعر يخالف ذلك بتحويلهما آلاما وأوجها للمعاتاة . 

. والأحكام التشريعية التي ساست بها الأديان الأمم , منهل آخرٌ نهل منه الزخشري 
في تجربة التعامل مع المفاهيم الدينية في التكوين الخيالي لنزاكيبه . ولعل إرجاع هذه 





. 91 مج النيل - ص‎ )١( 
. "75 من قصيدة ” خديعة الحسن “ - مج النيل - ص‎ )7( 
. 5848 من _قصيدة ” أمي “ - مج النيل - ض‎ )3( 
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الدلالات التشريعية إلى المنهل الإسلامي أقرب إلى الصحة ؛ فهو 0 الذي تشرّب 
الشاعر عقيدته وشرائعه و- في الغالب - كان سبيل اتصاله بتشريعات ما عداه من 
الأديان مصدري الإسلام : الكتاب والحديث الشريف . 
لقد كان من أثر هذا الجانب في تغذية الصورة الدينية عند شاعرنا ظهور صور 
كثيرة في شعره توظف الفسرض والصلاة والسجود والأذان » والصيام . والجج 
٠‏ والطواف , والتسبيح والاستغفار , والثواب والخطيئة والإثم ؛ وهي جميعاً لا يجحف 
حقها في القيام بالصورة كاملة ٠‏ أو الإسهام في تشكيلها بتمثيل أحد أطرافها . وربما 
. اتسع نطاق حضورها فتتابعت في صور يحصل كل منها ملمحاً دينياً مصوّرا ؛ وهذا 
الأخير كثير عنده . وأياً كان وضعها في أداء الصورة فإن الشاعر راوح في ذلك كله 
بين النجاح والإخفاق . يقول في قصيدة ” النفس المؤمسة “ وقد أتى فيها على ذكر 
200 ا 
الرزايا عظة الغافل فسي دنيا الفناء 
وصلاة النضس في النجسوى محصط للرجاء("» 
يتنفس الشاعر من خلال هذه الصلاة بكيفيتها ” الصوفية “ : الخلوة بالنفس 
ومناجاة الرب ؛ وهي -حظائت يستمتع بها ويجد فيها راحته . ولذا يكرر التغني بها 
والحنين إلى ما فات منها بقوله : 
ش كهف أحلامي ومحراب صلاتسىي 
أترى تصفي إلى حر شكاتي 
بعد أن أكديتٌ في شوط حياتي”! 





. مج النيل - ص 4و‎ )١( 
. 3١8 مج النيل - ص‎ )5( 
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ويذهب شاعرنا أحياناً إلى استشعار روحانيات الصلة المكتوبة بسسجودها 
وركوعهاء فيقف على بعض ذلك معمقاً الإحساس بما فيه من الخضوع والاستكانة ؛ 
يقول في رثائه لوالده : ' 
“تاسكا يقطع الليالي سجودا وإلى الله في السجود أناب]9" 2( 
وفي أخرى ” سجد الشاعر “ , لكنه هنا سجود الرجاء والتقرب إلى من يهوى'" : 
يا منى النفس والغواية في الحب , رشاد لقلبي العربيد ظ 
كم توجعت من شجوني وأذرفت دموعي وكم أطلت سجودي”” 
وَ” الأذان “ , إعلانٌُ لوقت الصلاة , وقد تلمّس الشاعر من خلاله ما يتعطش إليه 
من وقار الصلاة وسكينتها بقوله ليوضافب الفدائية اجزائرية ” ملك ممخرون “ : 
هي غيداء صوثها رجعه الرعد مخيف الصدى بكل مكان 
ساحر الوقع فيه وحي من الله ٠‏ وفيه مهابة كالاذان!") 
غير أني أراه هنا يفقد الصورة تماسكها العضوي حين يصادم بين سحر الصوت 
وبين تخويفه لمن يسمعه » فالصوت الساحر لا يرعب أو يخيف , ولا يلتقي مع الرعد في 
أي جانب صوتي مرغوب , وقد كان الأولى به تلاني وصفه بالسحر لا كان المقام 
يقتضي تصوير قوة صوت هذه الفدائية ومهابعها وشجاعتها » أضف إلى هذا المزلق 
من الشاعر ‏ كون الجزء الأول من الصورة مركا إلى حد تستغلق معه الصورة على 
الفهم » فالرعد صدى لضوت الموصوفة ‏ وهذا الصدى له صدىّ أيضاً , فلا الشاعر 
جعل الرعد صوتاً نها يسري صداه في الأمصار والأقطار , ولا هو استغنى عما نسبه 
لهذا الرعد من الأصداء . إنها صورة غريبة متداخلة . 





(1) من قصيدة ” رثاء “ - مج اليل دص 6م 

9ع أكثر الرومانسيون القرب إعمال كلفات" الركوع والستجود رية ولسقاق اعمازعي اطي 
والغزلية » وذلك تأثرًا بالرومانسية الغربية , مما يبدو غريباً على الطابع الإسلامي . 

(1) من قصيدة ” فراق “ - مج النيل - ص ١975‏ / 

(*) من قصيدة ” ملك “ - مج النيل -. ص 77١‏ . 
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ًا ” الصيام “ فيتلطّف شاعرنا في توظيفه . إذ يجعل من مناسكه وشعائره نظائر 
يُحسن بها التحليل لموقف يرسمه في هذة الأبيات : 
فإن لاح منك الصد إذ أنت واجد فعما قريب سوف تبلى المواجد 
وما بحت بالتبى وأعني بها القلى. على أي حال حسبك الله شاهد 2 
فإن كان لي ذنبّ ستمحى خطيئتي ريات ” الصيام ‏ التوادو(") 
والكعبة مشعرٌ مقلدّس شرع الله لعباده الطواف حوله مهابةٌ وتكربماً , ولأن 
للمحبوبة في نفس الشاعر مكانةً عظيمة ؛ فقد قصّرت جميع الأوصاف عن تمثيلها 
وتقديمهاء وما وجد أهلاً لهذا التصوير إلا أن تكون تلك الفعاة كعبةً يطوف 
حوفا ويتوسّل بين يديها بالنشيد" . وقد سبق الشاعر إبراهيم ناجي شاعرنا إلى 
تناول الكعبة في التصوير حين جعل دار انحبوبة كعبةٌ يطوف حوها ؛ وهو أقرب 
للنجاح في التصور من الزمخشري الذي جعل محبوبته نفسها ا الروح 
والحياة . 
110 ملبية 
تغمرها مشاعر الإبعان والتقوى : 
يا إليهاً لرحبه قد قصدنسا 2 وحططنا الرحال فسي الإسراء 
لملاك الذي تجلسى بمرآك وسد”" الفضاء بالاضواء 
بمعاني الجلال فيك , وبالقدس وما فيه من سنئ وسسناء 
في صعيد به المشاعر ضجّت بوضود تنائرت في الفضاءِ 
في صعيد بسه المواكب ططافت لها الطهر في الشفوف الوضاء 
في صعيد به المآزر بيض 0 حاكها الحب من نسيح الصفاء 





١١5 من قصيدة ” عتاب “ - مج النيل - ص‎ )١( 
: , انظر قصيدة ” فراق “ - مج النيل - ص 89و‎ )1( 
. كان الأولى بالشاعر أن يستخدم كلمة ” ملأ “ أو ” أنار “ ملاءمة للصورة المرسومة‎ )( 
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١س‏ سا سس ب 000000000 


في صعيد به الجموع تلاقت في نداءٍ مجلجل الاصداء() 
إنها ” فرائض “ أعمل الشاعر اصطلاحاتها وكيفياتها وما يتصل بها 
من ملامح التدسك والعبادة في اتجاهه التصويري » وقد عمد إلى الإفادة كذلك 
من هذا المصطلح العام نا - وأعني به الفرائض أو الفريضة - ليقيم بمساعدته صورة 
شعرية . هاهو يشيد بالحب العظيم لتونس الخضراء التي تسرّى فيها عن أحزانه وآلامه 
قائلاً : : 
جنتها استريح في روضها الزاكي فتندى من العبير الجيوب 
فإذا جاشت المشاعر بالحب ففرض أداؤه مطلوب!” 
ويرى في الرئيس التونسي - الحبيب بورقيبه - أبا للعرب حبّه ” فرض عين “ على 


الشاعر ومن معه : 
يا أبا العرب يا حبيب اللايين نار القدوب منا نشيد 


وإذا كان أداء الفرض - وهو فرض عين - لازماً لا ينبغي التفريط فيه . كان 
تركه إِناً وخطيئة يُحاسب المرءٌ عليها , ومن هذه القاعدة التشريعية » وجد الزمخشري 
في ألفاظ ” الإثم “ و” الخطيئة “ و” الذنب “ واشتقاقاتهما مادةٌ جيدة لتشكيل صوره ١‏ 
مانحاً إياها مرونة كبيرة في التعامل تجاوز بها نطاق تبعة الإخلال بالبكليف التشريعي إلى 
تبعات الإخلال بأي واجب من واجبات الحياة التي يُعنى بها ء وعلى رأسها التزاماته في 
5 | 

يقرل في استعمال هذه الألفاظ في سياقها المعروف المرتبط بالتقصير في الواجب 


)١(‏ من قصيدة ” لبيك “ - مج الخضراء - ص ١3١5‏ . ومن صوره أيضا ما جاء في قصيدة ” طلعة 
اليمن “ - مج النيل - ص ١87‏ . 
(؟) من قصيدة ” المنى “ - رباعيات الخضراء ( مخطوطة ) - الورقة الرابعة . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 


الديني : 


> - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


إيه يا نفس إلى الله أنيبي ثم توسي 
وإذا وسوس شيطاني بإثم لا تجيبسي 
واذكري الله ففي صوتك تكفير ذنوبسي. 
وثقي أن وراء الفيسب علام الفيسوب وهو اليه(» 


ومن توظيفها في هذا المعنى أيضاً قوله : 


إلهي خطايا عدها ليس يُحصرٌ 
إلسهي خطايا كلما ثار وازْع 
إلهي خطايا كنت في عمق لجها 
إلهي خطايا ضقت ذرعا بحملها 
إلهي خطايا لم يدم غير وخزها 
وأطلقت للنفس الأثيسم زمامها 


يضيق بها الإحساس مني وأزضر 
من النفس ضحّت في الحنايا تزمجرٌ 
أجدف لا أدري المصير وأمخسر 
وأنت على محو الخطينة أقدر 
وقد كنت فيها سادرا أتخطر 
فصارت على شهواتها تتحسر 


إلى أن رمت بي في متاهة ضلة ١‏ وراحت بآثامي الخطى تتصثرٌ”" 

وللأستاذ عبد الفتاح أبو مدين تعقيب على سلسلة هذه الصور أوافقه فيه . حيث 
يقول : م أجل في صدر هذا المطلع الذي ينبغي أن يكون مرآةٌ للقصيدة ‏ لم أجد 
الجرس الموسيقي ولم أجد الروح الخفيفة ترفرف عليه » بل وجدت تنافرا يصدم الأذن 
بين كلمتي - إلهي خطايا - ويتكرر هذا الثقل في الخمسة الأبيات الأولى من القصيدة 
:ا نفسها ». وعن البيت السادس يقول : « يقول الشاعر في صدر هذا البيت أنه أطلق 
لنفسه زمامها , ثم يقول في عجز البيت نفسه أن نفسه صارت تتحسّر على الشهوات 
التي وقعت فيها , وهذا تناقض واضح . فما دام قد ترك للنفس زمامها فهي تسعى 
جادة ما أمكنها الجهد إلى ارتكاب الخطايا والوقوع في الشهوات . وإنما هي تتحسر 





)١(‏ من قصيدة ” النفس المؤمنة “ - مج النيل - ص 57 . ش 
(؟) من قصيدة ” دعاء “ - مج اليل - ص 0 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 15” - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


على الشهوات إذا تركتها وثابت إلى رشدها وتابت إلى ربها . أما إذا كان زمامها 
مطلقاً فهي منغمسة في الشهوات من غير جدال في هذا الفهم الذي فهمته أنا وخالفت 
الشاعر فيه ... ويؤكد هذا الفهم الذي أثبته هنا قول الشاعر في البيت السابع ١‏ 
أما عن استعمال الشاعر للمصطلحات السابقة في غير مواضعها الدينية , فتأتي 
هذه ” الخطيئة “ التي رسم الشاعر خطوطها على أرض ”الهوى“ في قصيدة ”مناغاة“: 
أي ذنب جنيت حتى أقاسي لوعة الهجر بعد طيب الوفاق 
بين جنبسي عاصفّ هاجه الحب فرفقا بقلبسي الخفاق”" 
إن شاعرنا بريء من هذا ” الذنب “ براءةٌ كان يستحق بها من محبوبته وصلاً وودا 
لا قطعاً وصدً كما تفعل . وهو بريءٌ ما يستحق عليه الاكتواء بدار الشوق حيث 


يقول : 


ثم قالت : من أرى في جنتي ؟ قلت : طيف الواله المعسذب 
عشق الحسن فاضناه الجوى )) بجحيم عابام ملتلهب 
هورهن القبد إلاأنه جاء يرجو منك رفع الخجب 
لترين النار ماذا صنعت )2< بفؤد لم يكن بالاذنب”) 


ومن الذنوب ما يبلغ حد التحريم » والشاعر يصدر هذا الحكم على جفاء المحبوبة 
وصدودها اللذين حالا دون وقوع الاتفاق : 
وإذا تجفو فشكوى كلها ١‏ ثورة تلهب حبَي واشتياقي 


ا ” مجلة المنهل “ - عدد مصرّر مبعوث من امجلة نفسها لم نتضح فيه البيانات - من مقال بعسوان ” في 
التقد ... من أنفاس الربيع “ - ص 517" . 

(؟) مج اليل - ص 5١‏ . 

(ه) الأصل فيها « لزي » على النصب بأن المضمرة , وقد ثرك النصب ضرورة . 


(*) من قصيدة ” في روضتها “ - مج النيل - ص 84 . ومن توظيف مفهوم الذنب : «آكُلّ ذنب 
فوادي ... » من قصيدة ” طيف حسناء “ - مج النيل - ص 767 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 2176 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
: ْ 


فارخ قلبسي من بلوانه فحرام حينا دون اتفاق0) 
فد ب اه 

لقد اغترف الشاعر من معين الموروث الديني غرّفات كبيرة وشى بها شعره وزكاه. 
وقد كان بعض هذه الموروثات خاصاً بالدين الإسلامي . وبعضها الآخر عاما بين 
الأديان ؛ وبقي أن نشير إلى أن له صورا وظفت تراثا دينياً خاصاً بالمسيحية وهو 
” الكنيسة والدير والرهيان “ , فأورد في قصيدة ” الدمار الباكي * تصويرا واقعيا 
لكنائس لبنان الذي حل الدمار به تحت أيدي الطغاة , يقول : ش 

وفي الكنائس للأجراس ولولسة ١‏ يضح من وقعِهًا دير ورهبان" 

لقد جزعت أجراس الكنائس من ذلك الدمار فولولت وانعكس جزعها أصواتاً 
حزينة ضج منها الدير والرهبان . ويقام صورة صوتية أخرى هذا الجرس في قصيدة 
أخرى جاء فيها : 

يبوح به رغم التباعد ” هاتف * 


0 


يجاهر عنا بالهوى حين نُعجِمٌ 
يرن كناقوس الكنيسة معانا بأن التي ناجيتها كدت تلشم”. 
أضف إلى هذا المدلول الديني المأخوذ عن الديانات الأخرى غير الإسلام , ما 
أشرت إلى طرف منه من قبل وهو : السّفر والأسفار . فالكلمة مصطلح لفصول 
” التوراة “ بعهديها القديم والحديث , والتي ضمّت في متنها أعدادا من الأتسفار منها 
سفر التكوين وسفر الخروج وغير ذلك . وقد أفاد شاعرنا من هذا المصطلح مستخدماً 
مدلوله العام : الكتاب , في أكثر من صورة . منها : 
سفر من الخلد في مجد العروبة ما ١١‏ شيدتما ولهذا الديسن إعلاء 





. من قصيدة ” أحلام الشاعر “ - مج البيل - ص 6م‎ )١( 
. 889 مج الخضراء - ص‎ )1( 
. ١88 من قصيدة ” طيف ملئم “ - ألحان مغترب - ص‎ )*( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3571 - الفصل الثالث : أنواع الضورة عند الزمخشري 


ّ 53 د 8 ١‏ 
وصفحة الدهر تتلو من روائعها وللعوالسم والأجيال إصفاء'!”© 
وف قصيدة ” يا رفيقي “ شاهدٌ آخر جاء فيه : ١‏ 
وبإيماننا نخلد للتاريخ سفرا سطوره من دماء” 


. "6 من قصيدة ” صوت الصحراء “ - مج النيل - ص‎ )١( 
ش‎ . ٠١١ (؟) مج الخضراء - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ١ ٠‏ -11؟ - 0 الفصل الثالث : أنواح الصورة عند الزمخشري 


ثانيا : صور من التراث الشعبي . 

من الطبعي أن يقودنا الحديث عن اللزاث في شقه الأول , الديني . إلى الحديث عن 
شقه الثاني , الشعبي , والذي تعد لفظة تراث لازمة له أكثر منها للمصادر الدينية 
المستلهمة في الصور الشعرية:. ش 

وبالنظر إلى حضور هذا النوع التصويري في شعر الزمخشري نجده يتربع على 
مساحة لا بأس بها من شعره تستلهم الموروث الشعبي : القديم والحديث والمشترك 
المخضرم . بأبعاده الواقعية أو الخيالية ( الخرافية ) » يستوي في ذلك كوت الموروث 
سلوكا أو قصة أو عُرفاً أو عبارات دارجة وأثيرة أو مشلاً من الأمشال التي ُضرب في 
المناسبات أو حتى تجرد عنصر من العناصر يضفي وجوده إشعاعات تراثية على الصورة 
المرسوهة:. 1 

فالشاعر في رباعية ” نضال “ يرسم لنا هذه الصورة : 

وتعثرت في الطريق بياس في رجاه أبعثر الأمالا 

بعد أن كنت لابتغفاء امعالي وإالى شاوها أشد الرحالا') 

وهي ملأى بأبعاد تراثية قديمة تستمد وجودها من روافد تعنى باسترجاع 
سلوكيات أسلافنا وأغغاط حياتهم التي تمثل مصدر إهام لكثير من عطاءاتنا الفنية وغير 
الفنية » ولعل هذه الصورة ابقي تستحضر في الذاكرة حال المرتحلين عبر الفيافي يشدّون 
رحالهم صوب مجاهل الصحراء طلباً للحياة » أو يحطّونها فيما يروقهم منها , هي إحدى 
صور الدزاث القديم المقزبة إلى نفس الزمخشري . إذ في شعره صدر رحب ها أشرت 
إلى بعض دلائله في تناول الصور التقليدية عند شاعرنا » وهذه بضع شؤاهد أخرى 
أسوقها عنها . ش 

ففي قصيدة ” وراء الأمل “ تلقانا صورة ” لشدّ الشاعر رحاله “ » وييدو من 

خلاها أن ارتحاله لا يؤتي أكله كما يحب ويهوى ». فعلى غرار حمال الإحباط واليأس 
الذي انغمس فيه بعد تعثره في طريق الآمال . تأتي هذه الأبيات لزينا وقع جفاء 


0 .514١ مج اليل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -148” - 0 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
المج ١‏ لاس لصوا جوو ٠‏ اا 00107الان1 2121 ووم رو رتوو 13 6 كل لاج 0 5 


المحبوب وصدوده على الشاعر الذي أقبل مؤمّلاً مستنجدا : 


شددت إليك الرحل أسوان صارخا فكان نصيبي ما أفاض التاأنما 
جفوت ولم تشفق وأعرضت ساهيا فزادت حياتي من جفاك تجهم'' 


ويضفي الشاعر هذه اللمسة التزائية على النبوّات التي ختمت مسارها في مكة 
المكرمة . فكان ذاك منها ” حطّاً للرحال “ عدّه رمز للاستقرار وبلوغ الغاية , وإن لم 
يكن في الحقيقة قرينا لازماً لها . يقول : ظ 

فهنا حطت النبوءات» رحلا 2 ومشت بالهدى الدفوق النوال!". 

والهدى والرشد قصدٌ تُشد إليه المطايا وفي رحابه نحط الرحال : 

وإلى القصد قد شددنا المطايسا لنحط الرحال في الرحبات”". 

أضف إلى اق من السلوكيات القديمة الأثيرة عند الزمخشري اقتياد الزمام 
والحداء , وقد تقدّم هما أمثلة في الصور التقليدية0" . 

وف بعض صوره يستلهم الشاعر سلوكاً أبقت العصور على سلطته وتواجده , 
وظل محتفظاً بالحس النزائي الشعبي صدورا عن جذوره القديمة أو عن ارتباطه بالحياة 
العامة للناس في مختلف العصور . وصورة اللعب بالثرد إحدى تلك الصور ء حيث 
قدّم بها فكرة الغرق في الأحداث والانشغال بذلك عن الإحساس بالزمن ويعناصر 
الواقع7”) 1 


. 530١9 مج النيل - ص‎ )١( 

(ه) يقصد بها الشاعر النبوة والرسالة . 

(؟) من قصيدة ” الصبر؟ “ - مج اليل - ص 8095" . 

(*) من قصيدة ” شراع الذكريات “ - مج الخضراء - ص ١ 1١88‏ 
(54:)انظر ص 731784 , 35178 . ش 

(©) انظر قصيدة ” دنيا الغد “2 مج اليل - ص لاه . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 16> - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


والقصة سلوك - أو جملة من السنلوكيات - تصدر عن شخصيات تدور . 
حوفا الأحداث , ومن كنوزنا الأثرية قصص قدمها التاريخ فأفادت بها الصورة 
الشعرية . ْ 

وقد حرص الشاعر طاهر زمخشري - في جملة من حرصوا - على الاستفادة من 
هذا الجانب في الميدان التصويري عنده . فتراه يوظف القصة بوقائعها الثابتة مقدّماً بها 
ما لمكن عله #عورة تازية * ,أو يقق على أارها واضهاً إباقة حل ستيان شفيق 
تنزاءى من ورائه » وهذا ما يمكن اعتباره استلهاماً للزاث الشعبي » وسمة القصة في هذه 
الدرجة من التفعيل أنها معلومة للعامة والخاصة على اختلاف ثقافاتهم » من مشل قصة 
البشر الأولى الحاكية عن آدم عليه السلام وأم البشر حواء . ملهمة الشاعر في لوحته 
البديعة التالية : 


أيام كنا وكان الفاب موطننا 
حواء تمرح فيه وهي عارية 
طهارةٌ بغربر الطبع ملهّبة 
وآدم الأول المسسكين منهمك 
والليث جار له لم سرع حرمته 
وعندما تركا لليسث مربضسه 


نقاسم الوحش سكناه وأوطانه 
لكنها بشفوف الطهر مزدائنسه 
لم يكسها الخبث بالتهذيب أدرانه 
يصطاد ليث الشرى أكلاً لشيطانه 
رضى لحواء أسقى الويل جيرانه 
سعى لينشر حول الأرض سلطانه 


وقام يحنو على الأنثى يهدهدها لكنها قابلت بالشسر إحسانه”(") 


إن الأبيات تغيّر في كثير من ملامح القصة الأصل لكنها لم تتجرد من بعض 
ملامحها الأساسية , فذكر حواء وآدم كان أحد الخطوط الأساسية المشتركة , 
ووصفهما بالطهارة والبراءة من الخبث والأدران إشارة إلى الجدة التي كانت موضع 
أحداث القصة الأولى » وتصوير ” آدم “ مسكيناً ينتتهك حرمات جاره ” الليث “ 





)١(‏ من قصيدة ” حواء العارية “ - مج النيل - ص ٠7١6‏ كما 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 358٠‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
السو الس سو مودي 111 ليان السو الاح سنا :ال تا الات 


إرضاءً لحوائه . إلماحٌ إلى انتهاك آدم عليه السلام - بوسوسة الشيطان - حرمة الشجرة 
المنهي عنها والذي ترجعه بعض الإسرائيليات إلى إلجاح حواء وتشهيها لشمرة تلك 
الشجرة . 

والمخل قصة أوجزت في كلمات وضربت فيما يشبهها من المناسبات » وهي من 
روائع تراثا العربي والتي لا تخلو منها ثقافة جمهور الناس على اختلافب في كمها ونوعها 
وخصائصها . وقد استمد الزمخشري من حصيلته من الأمثال مقومات لشيء من 
صوره , كان في بعضها يشير بوضوح إلى المثل الأصلي الذي تقوم عليه الصورة في حين 
اكتفى في غيره باستيحاء معاني تلك الأمثال . إليك هذه الصورة التي قدّمها الشاعر في 
قصيدة ” قالوا .. ؟! “ بقوله : 

وتركت لنفس الزعما م فحلقت فوق السحاب'!) 

إنها ترسم خطى المثل المعروف ” ترك له الحبل على الغارب “ المضروب في إتاحة 
الحرية وربما مجاوزة ذلك إلى الإهمال . والشاعر في رسمها يضع علامات على الدرب 
تدل على مصدر صورته فيأتي بالفعل ” ترك “ , و” بالزمام “ الذي "ستعاض به عن 
الخبل . والأمر أكثر جلاءٌ وظهورا في هذا البيت من قصيدة ” صدى “ : 

وأرى الدنيا كما قيل لنا6- ‏ ذنبة تسطو إذا لم تكُ ذيب”" 

حيث تجد الشطر الثاني ترديدا للمغل القائل: « إذا لم تكن ذا أكلعك الذئاب » 
والقاغر يفير إل أن الضورة ماخرؤة من كرات السايقين بقولة + تخها قيل لنا ؛ فبناء 
الفعل للمجهول يبين أن العبارة مأثور مسلم به لا يُشترط في تقبّله معرفة قائله » وجعل 
الحديث للجماعة في كلمة ” لنا “ فيه أيضاً دلالة على أنه عام مشتزك بين النجموع 
البشري متحد الثقافة » ولا يختص بالشاعر وحده . 


)١(‏ مج النيل - ص م“ 
(1) مج الثيل - ص 31 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ؛ ع ا الفضل الاك اتراح السلزوة غلك يقري 

ومن نصوص الأمثال التي واق الزمخشري الاستعانة بها في تصويره ” العود أحمد “» 
الذي ورد في بيته القائل : 

فإن حرمنا لذيذ العيش في كنف من الوصال فعود أحمن ثاني 000 

وللعرب مأثور شهير فيه ” إنما هو كبرق حُلْب ». والزمخشري يعيده على التصوّر 
.والبصر بقوله : ا 

ترجعها حصيرى وتهفو للمسها ولكنها ومض من السبرق 0 

وقوله كذلك : ش ش 

وأطوي ليالي العمر لا شيء أرتجي فبرق رجائي ملء عيني حلب" 

وهو لا بخرج بدلالات المثل عما غرف له من معاني قوة المطمع والتأميل مع 
صعوبة النيل والتحصيل . 

أما ” العين بحر “ » فمما يمكن عله مثلاً لقبوله التمثيل في مناسبات متعددة© , 
وهو نص أولع به الشاعر فتكرر عنده في أكثر من موضع . كان أحدها قوله : 

فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها ( العين بحر ) وإني فيه بحَار9) 

وهي - بلا شلك - التفاتة جميلة من الشاعر إلى فكرة هذا المثل أبانت ببراعة عن 
مدى افتتانه بمحبوبته وتعلق ناظريه بها . ومن شواهده كذلك . البيت التالي الذي يغير 
في حرفية العبارة تغبيرا لا ينال شيئاً من وضوح أصلها : 

فببحر العيون أصدح للحب وأشدو لسحرها بالأغاني© . 





. 591 من قصيدة ” العود أحمد “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” الجمال المحجب “ - مج النيل - ص 5894 . 

(7) أمن قصيدة ” زفرة “ - مج البيل - ص 7١17‏ . 

(») يقال هذا المشل ردا على من أنكر على غيره النظر إلى شيء ما ء أو في تفسير الانبهار بعيون 
- نظرات - الآخرين ؛ كما هي عند الشاعر ‏ أو في مناسبات أخرى . ٠‏ 

(4) من قصيدة ” العين بحر “ - مج الخضراء - ص 4717 . 

(9) من قصيدة ” يا من رماني “ - مج المنضراء - ص 459 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 87 - - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
العو المففرية عه اللو ا 222 


و” دس السمّ في الدسم “ مثلٌ أيضاً كسوابقه من الأمثال لا يمكن أن يفوت الناظر 
في شعر شاعرنا استبانة مواضع تأثيره , إذ تراه واضحا لا يخفى مع استغناء الشاعر عن 
” الدسم “ وتصوير السم مدسوسا في ملذات أخر . 

يقول في قصيدة ” يا ويلاه “ : 

هي الأوهفام هاضتني وصبت زعاف الس في صرف الزلال” 

إن السم هنا مخلوط بلماء العذب الزلال وهو سم زعاف يليق أثره بما يعقّبه هيض 
الأوهام من التحطيم والتدمير . 

لكن السم في قصيدة ” رسائلي .. ؟! “ أقل وطأةٌ على شاعرنا , إذ لم يجاوز تأثيره 
اللذعة » ومع أن الشاعر وصفها ” بفبّاكة “ إلا أنه عاد فأعلن البرء منها بدواء عجيب: 


رسائلي والويل من رسائلي وصور كنت بها تلعصب بي 
تدس في بسمتك السم الذي 2 بلذعني فتّاكه ببالُوب 
وما بي الحب الذي سكبته صرف بروحي ودمسي المنشسكب'" 


فقد صحوت والرضا يفمرنسي إذ ضشعمد الصرح مسال الأرب 

فطبت نفسا بعد أن رأيتها وهي دخان لشظايا غضبسي'". 

والزبخشري - الرجل المكافح الطموح - يروي لنا بعض صفحات كفاحه مع 
الحياة » وفي سبيل ذلك يستفيد من تراثنا الشعبي في الأمثال : فتجد في صورته التالية : 

ألأاني طويت سود الليسالي أطلب اللجد جاهداً سهرانا" 

مرآة انعكس فيها المأثور المتداول : « من طلب العلا سهر الليالي »“ بوضوح متناو 
وتشابه كبير . 


. 58 مج اليل - ص‎ )١( 

(ه) تبدو هناك فجوة بين معنى البيتين إذ لا يمثل الثاني النتيجة أو الخطوة التالية لما قبله . 
(؟) مج النيل - ص 5844 . 

(") من قصيدة ” الحياة “ - مج الثيل - ص ٠515١‏ 
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ووضوح أصول الصورة المستلهمة من النراث ليس سمة لاستلهامات الشاعر جميعاء 
فربما دق أخذه للمثل وتلطّف في معالجة الصورة من خلاله حتى يصعب القطع بأصوله 
وتبقى مرجعية تلك الصورة رهن بثقافة من يتلقاها وحصيلته من هذا الموروث » بحيسث 
يقرنها إلى ما يراه موافقا نها من النظائر والتي قد تختلف في رؤية نقدية أخرى . وهوها ' 
بدا في الدماذج التالية : 

يقول شاعرنا : 

ويضحك اليأس من صبري ومن جلدي إذ لا يلين قناة الصابر ص0 

من المسلّم به أن انتكاث الجهد والعجز عن تحقيق القصد مدعاةٌ للحزن والبكاء لا 
للضحك والفرح , واليأس في هذه الصورة فاشل عاجز عن تسديد سهامه غير أنه 
يواجه هذا الفشل بالضحك !! وأجدني بهذا التصوير أمام رؤى المشل الشعبي الشائع 
« شر البلية ما يضحك » ؛ والذي أناب عنه بعض العامة قرهم : «.هَمْ يضحّك وهم 
بكي » . ولا أعلم أيهما كان نصب عيني الشاعر في رسم ملمح البيت السابق : : 
الفصيح أم العامي , أم كلاهما معا ! 

وإتياناً على ذكر استلهام العامي من الأمثال , أجد للزمخشري إدلاءً في ذلك تسير 
فيه الصورة على هدي المثل العامي الذي تجح كقّته على الفصيح في تخطيطها . ولعل 
أظهر ما عثرت عليه من شواهد هذا الأمر ء الكلمات الآنية : 

ش يترامى بنا الضياعٌ على الاحجار من هوةٍ إلى مسيال”" 

أظن أنفاساً شل عامي ظريف تجري بقوة في صورة الزمخشري هذه ؛ فزامي 
الضياع بالشاعر « من هوةٍ إلى مسيال » يعني أن حاله قصةٌ للمثل القائل : « من جرف 
لدحديرة يا قلب لا تحزن » . 

وعن موروث العامة الثقافي الحديث . ينقل الشاعر عددا من العبارات التي لا يمكن 
عدها أمثالاً تذكر في مناسبات شبيهة وإن اختلفت تفاصيل الناسبة » بل ينبغي مراعاة 
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الاتفاق بين هذه العبارات لفظاً ومعنئّ وبين المناسبات المساقة فيها , والحرص على 
العمث يل الواقعي بها وإن قامت أساساً على أنماط مجازية . . فمثلاً : 

شاع بين الناس حديثاً قول « حظي نائم أو بختي مائل » أو ما أشبه ذلك » والشاعر 
يراود هذه العبارة المنداولة في بعض صوره مضفياً عليها مسحةٌ من إحكام الصياغة ‏ 
وسلامتها في الفصحى فيقول : 

ووصوصة الأنواء يغري وميضها 0١‏ تجانبني مرماي , والحظ راكل') 

إنّ حظاً راكدا كدر) لا يتحرك لن يجد فيه صاحبه منقذا يقوده إلى بر الأمان 
وسط معمعة الحياة وتضليلات الأماني والأهواء . والخيبة ذاتها تحالف من غط جِدّه في 
النوم قرير العين تاركا إياه بين فكي المصاعب تفتته وتهضمه ‏ وهذا ما يبوح به الشاعر 
في رسم معاناته : ش 

وجدي نَؤوم والحجياة عصية 2 لمن تلقاه سوءا مثلمف"© 

وقد يصحو الحظ من رقاده لكن للشاعر فيه بعد ذلك أيضا نظرة امتعاض تحمّله 
تبعات ما يصدر عن صاحبه من أفعال التنفيس واستدراك ما يمكن استدراكه من 
المطامع والبيتان التاليان يصوّران هذا الموقف : 

وهو في قبضة الشقاء رهين وعذاب الرهين مطل الرّمسان 

فإذا هب جده من سبات طفح العمر كله بالأماني”" 

والحق أن تراثنا العربي القديم لم يغفل عن تأنيب الحظ والتعويل عليه في نجاح 
الإنسان أو فشله , غير أن تقديم الشاعر لفكرته عنه بهذه الصيغة وشيوعها بين أهل 
هذا الزمان على نحو واسع رجح النسبة إلى النزاث الحديث . 

وما له أصول ترائية قديمة وأخرى شعبية معاصرة ترجّحت في صور الزتخشري 
بالصياغة , قولههم : « فلان معدنه أصيل » . 





| ٠١ 775 من قصيدة ” عتاب “ - مج الثيل - ص‎ )١( 
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إذ وردت الإشارة إلى أن الساس معادن في الأثر النبوي الشريف . ثم تناقلت 
٠‏ الأجيال فكرة ” معادن الناس “ حتى بلغت العصر الحديث وقد وقع عليها بعض التغبير 
بتقسيم تلك المعادن إلى أصيل وغير أصيل . والأول يشير إلى كرم الأخلاق وطيب 
لمبّت والنسب في حين يعني الآخر العكس . والزمخشري يختار الأول ليودعه صورته 
الآتية في الإشادة بالرئيس التونسي ” الحبيب بو رقيبه * : 





'' حبيب ' كل ما فيه حبيب 2 طويل الباع .. موفور الإبساء 
تصافحه بتونس شاامخاتٌ من الأمجاد تبهر كل رانسي 


وتشهد أن معدنه أصيل عروبته تزمجر في الدماو”". 
ومن جهةٍ أخرى , وُجد في شعر الزمخشري استلهاماً لور شعبية لا يُشك في 
حداثتها » وهي تنطلق من مسلمات عامة عرفها الإنسان منذ القدم , لكنها تعيد 
تشكيل تلك المسلّمات شكلاً ومضموناً . 
فجملةٌ مثل قول : « فلان له وزنه » - الدارجة في مجتمعاتنا العربية اليوم - تصدر 
عن المفهوم المعروف للوزن والميزان وأن للأشياء أوزاناً قاس وتقدّرء ثم تعجاوز 
حدوده الضيقة المتعلقة بالكتل الجسدية لتعبر عن موزونات أخرى معنوية كالمكانة 
العلمية والقيمة الاجتماعية والوجاهة ونحوها . وتضيق عن دلالات الوزن الشاملة 
للخفة والثقل لتنمَ عن الثقل فقط , ومن هذا التصوّر الأخير للجملة أقام الشاعر إحدى 
صوره قائلاً : | 
. كلهم ظافر ... يباهي به العرب 1 وفيه رجاؤنا لمنشسود 
وله وزنه إذا احتدم الرأي وفي سساحة الوفسى صندين” 
ومن لطيف هذا انحور من تراثئا الشعبي , أن يُنعت عديم الأهمية والفائدة من 
الناس ” بالصّفر “ فيقال : أنت صيفر ‏ أو فلانٌ صيفر ... الح 





. 737 من قصيدة ” في مطار تونس “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
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ومع أن أحدا لا يبكر شهرة الصفر منذ القدم عند العرب في الدلالة على الرقم 
( صفر ) » أو الإشارة إلى خلو الإنسان من الممتلكات أو إيابه من حيث قصد دون 
قضاء حاجته وتحقيق بغيته بقول : « صفر اليدين » . إلا أنْ المتناهي إلى علمي - وهو 
قاصر - لا يذكر أنه حُمّل الدلالة على تحقير الشخص والتقليل من دوره وأهميته في 
امجتمع والحياة بوروده في مثل العبارات المذكورة آنفاً . وهو ما صارت إليه إحدى 
دلالاته في عصرنا الحديث . 

والشاعر طاهر زمخشري الذي يستعمل إحدى الدلالات التراثية القديمة للصفر في 
قوله : 

... فإذا بي أعود صفر اليدين 
من أمان نسجت منها الخيالا 
فتهادى يضفي عليك جمالا!) 

يعود فيبني صورته على أساس من الموروث الشعبي مزدوج الدلالة لهذه اللفظة 
بقوله : 0 

فيقل من يشاء إني صفرٌ 6 أنا كنرٌ مفتاحه الإغضاء(" 

فالصورة حمل على وجهين من النراث , أحدهما قصد معنى الفقر والخلو من 
الأملاك والأموال . بقريئة لفظة ” كنز “ التابعة هماء و” الصفر “ بهذا المعنى يوافق 
الصيغة المتعارف عليها ” صفر اليدين “ , أما الشاني فقصد معنى الموروث المعاصر : 
التحقير والتقليل من الشأن , وهذا المعنى سائغ صحيح في الشطر الأول لكنه لا يؤالف 
تعمة البيت التي أعطت معنى عدم مبالاته بالفقر , لأنه استعاض عن المال بالأخلاق 
والصفات الفاضلة وأوها الإغضاء والعفو . 

. وعرف العرب ” الظل “ . وأنه انعكاسُ لهيئة جسم من الأجسام ينجم عن 

اصطدام الضوء به » وأدخلوه تعبيراتهم امجازية بقوهم : « هو في ظل فلان ». أي في 


. 4377 من قصيدة ” صليني “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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كنفه ورعايته » فلما بلغت هذه العبارة مجتمعاتنا مكلت نحةٌ تراثية شعبية » كما ظهر إلى 
جوارها مْحةٌ أخرى لنزاثنا توظف صور ” الظل “ من خلال قوم : « فلان ظلَّ لفلان » 
دلالةً على معنى التبعية . وهذه الآخيرة استلهمها الزنخشري في صورة من سلسلة 
صور حياته البائسة أبان فيها عن ارتهان مصيره بفلك الأيام الزائلة , إذ أنشأ يقول : 
أنا في دنياي ظل لحياة لا تدوم 
وهوى نفسي لو أقفوه شيطانْ رجيم 
وحياتي بالشجا الكاوي حرور وجحيم' 
إن معظم كنافة هذه الصورة الجميلة نابعٌ من الخط الأول فيها والذي يُفيد من 
المأثور الشعبي - موضع الإشارة - , وجماها يكمن فيما لحق الظل من الأوصاف ء 
فالشاعر ظل ” ححياةٍ لا تدوم “ , ولا كان الظل رهناً لما هر منعكس عنه , فإن حياة 
الشاعر هنا زائلة لا محالة لانعكاسها عما يزول ” وهي الحياة “ . وهذه حقيقة أزلية لا 
يجادل فيها أحد مذ قطع بها القرآن الكريم في قول الله تعالى: «( كل مَنْ علا كان 04©. 
والشاعر أعاد التذكير بهذا الأسلوب التصويري البديع . 
بقي أن ألمح إلى أن مّة عبارات أخرى شائعة بين العامة وما جذورها في تاريخ 
الإنسان المعاصر , استغلها الشاعر في تشكيل صوره فكانت جزءاً من تركيبها 
ومعناهاء من هذه العبارات جملة « فلانٌ فوّت فرصة » أو « فاتته الفرصة » ... الخ , 
والتي تلقانا في موضع من قصيدة ” ليالي الحب “ جاء فيه : 
أين من كانت إلى فتنتسها ١‏ تشخص الأبصار من كل الجهات 
كلما حولت أن أجتازهما تهرب الفرصة منسي للفوات". 
ومنها أيضا جملة امال العربي الشهيرة ”يا ليل يا عين “ . والتي يوظفها الشاعر 
توظيفا بارعا فيه حس ” التورية “ » فلفظتي الموّال - كما يتبادر إلى الذهن أنهما 





)١(‏ من قصيدة ” النفس المزمنة “ - مج النيل - ص م 
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كذلك - يمكن أن تكونا خطابا جديدا من الشاعر لليل والعين اللذين رصد تواصلهما 
في صورة سابقة . وهاهما البيتان : 0 


والليل أعذب موؤال به صَدّحت عينّ بأهدابها ناي ومسيزان 
ايا ليل يا عينُ ما أحلى حديثكما إليه أهفو وحر الشوق ظمآن". 


والحديث عن أعراف المجتمع العربي القولية يفضي إلى تناول الأعراف الفعلية التي 
أقرّتها الذخيرة الثقافية للمجتمع . وشكّلت موروثاً شعبيا تكفّل بنقلها وتسجيلها لتقوم 
عليها بعض إبداعات من يهتم بها من الشعراء . 

وأبرز نماذج استفادة شاعرنا من هذا النمط للموروث الشعبي بيته الوارد ف 
تصوير الألم الفلسطيني والطغيان الصهيوني , والذي يقول : 

قالوا : السلام , وباليسار تصافحوا وعن اليمين عموا . فأين الموثق ؟«"© 

فلا مجال للمغالطة في أن الزمخشري يستلهم التربية الإسلامية السارية في البلاد 
العربية منذ عصور متطاولة في الحث على التيامن في الطيسات والتياسر فيما عداهاء 
والتصافح لارتباطه بمعاني التواصل والتسامح والتقارب تعورف على التيامن في أدائيه ,. 
ثم اتسعت وظائفه الإشارية فأصبح علامة على الصدق في المواثيق وتأكيدها , وبالتالي 
كان في استعمال اليسار دلالة على ضعف ذلك الميفاق والتشكيك في مصداقيته 
وتوكيده . وهذا ما يستلهمه الشاعر هنا في تصوير الخيانة اليهودية . 

.م6 اه 

ومن مورد استيحاء تراثنا الشعبي الغني تأتينا صور شعرية قد طُعّمتْ بعناصر ترائية 
سبحت في مجاليها أخيلة أسلافنا فأخرجوا منها عجائب أسطورية كانت منارات في 
فكرنا الشعبي » ولعل عناصر مثل عبقر والأشباح والغول والمارد وبساط الريح » فيها 
ما لا يخفى من وهج الحكايات الشعبية التي طالما تلذذنا بالاستماع إليها على ألسنة 
أمهاتنا وجداتنا أو بقراءتها في كتب القصص والحكايات أو بمتابععها في مصادر أخرى 


. 7845 من قصيدة ” موال “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ”١8 (؟) من قصيدة ” نداء فلسطين “ - مج النيل - ص‎ 
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تقدمها . والزمخشري - الرجل الذي كان طفلاً تشده الحكايات - نما وأثرها في 
نفسه. وللشخصيات الأسطورية بصمة عميقة على قلبه وأحاسيسه امتدت من بعد إلى 
شاعريته وفنه ؛ فقدّم في إنتاجه ملامح تعلن عنها , متدرجاً في التأئر بها قله وكثرة من 
عنصر إلى آخر . 
فعبقر » وهو « موضعٌ تزعم العرب أنه موطن للجن ثم نسبوا إليه كل شيء 
تعجبوا من حِلّقه أو جودة صنعته 2206 , يحل مكاناً متصدرا عند الشاعر ولا يكاد 
ينافسه في هذه الصدارة سوى ” الأشباح “ التي تشغل حيزا لا بأس به أيضاً . 
ظ والعبقرية في أكثر صور الزمخشري صفة للمحبوبة وجماها وفتنتها وأدائها , فهي 
غرام الشاعر وهي سحره الذي لا ينفك عنه . استمع إليه فيما يلي من نماذج : 
يقول متغنيا بصوت تلك انبوبة : 
وترانيم صوتها رجع لحسنٍ عبقري مستعذب السسترديل”) 
ثم يعاود ” عبقرة “ الصوت في موضع آخرء لكنه الآن صوت ” تغريد 
الطرف “ : 
وعلى طرفها يفرد هدب خافت الرجع عبقري البيان"”"' 
وهدبها المغرّد راقص أيضا وف رقصاته ومض ” عبقري الإشعاع “ : 
يا سمير الهوى على هدبك الراقص نجمّ ينير بالومضات 
بابلي مشعوذٌ باسترانيم يبسث الأسحار بالنظرات 
عبقري الإشعاع يستنفر الفتنة يذكي مجامر الصبوات”". 
وقد تكون العبقرية سمة لموصوفات أخرى غير الغبوبة . وهو قليِلٌ إذ تجده في 
قصيدة ” أنغام قيئارة “ يمنح شرف هذه الصفة لقيثارته التي أحيت في قلبه ذكريات 





. ) المعجم الوسيط مادة ( عَبْقَرَ‎ )١( 

(1) من قصيدة ” في بحراب الخيال “ - مج النيل - ص 34 . 
(؟) من قصيدة ” فرحة الأشجان “ - مج الخضراء - ص ١؟”‏ . 
(4) من قصيدة ” طائر الشوق " - مج الخضراء - ص 7١1‏ . 
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إيه قيثارتي أعييدي النشسيدا واملأي مسمع الدجى تغريدا 

صوتك العذب مثلما كان صداحاً نفوم الصدى ندياً ودودا 

عبقري الأداء . زاكسي التعبسير . ويروي بما يبث الكبود(". 

والملحوظ في هذه الصورة وما قبلها أن الشاعر لا يخرج عن الدلالة المعجمية 
لكلمة ” عبقر “ والتي قدَمنّها في بداية حديثي هذا . غير أنه أحيانا يفعل ذلك , وهذه 
صورته في قصيدة ” يوم الجلاء “ توظف العنصر توظيفا يتفق مع ارتباط ترائي عام 
وشائع في التصورات حول وجود وادٍ للشعراء يسمى وادي عبقر يجتمع فيه شياطين 
الشعراء » على اعتبار أن لكل شاعر شيطاناً يغذي شاعريته . يقول قي التغني ببطولة 

” الفدائي “ : 
ا فهو في قبضة الردى يصفع الذل , وفي السجن عبقر الشعراء'") 
فالصورة هنا تجعل للفدائي في التأثبر وتحريك النفوس والهمم ما لعبقر الشعراء من 
قوةٍ في تحريك شاعريتهم وتنشيطها”” . 

و” الأشباح “ ظلال وخيالات تتراءى للناظر , قد تكون لشخص غير جلي من 
بُعد » وقد تكون خيالاً لأمر معنوي لا يُرى » من مثلها في قولهم : شبح الموت » وشبح 
الحرب . وبسبب هذا المعنى الأخير ارتبط ذكر الأشباح بدلالات الإيهام ومشاعر 
الخوف حتى بلغ ذلك في التصوّر الشعبي الحديث حدّ توارد تصوّرات لشخوص خفية 
تحركها وتنحكم فيها - كان مثلاً - بمجرد ذكر الكلمة . 


. 5١07 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) من الخيام - ص ١١9‏ . 

(9) انظر مزيد من توظيف ” عبقر “ في مج النيل - ص 84" , ألحان مغترب ص 47 . ص ١75‏ » 
ومواضع أخرى من شعر الزمخشري . 
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والمفاهيم الثلاثة للشبح والأشباح قدّمتها الصور الشعرية التي تستلهم هذا العنصر 
الخياليي في شعر الزمخشري , فكان له في بعضها صورة الجسم المزاءي في غير وضوح , 

كما هو في قوله من قصيدة ” ذكريات الأمس “ : 

فإذا بي على جناح الديساجي شبح غاب في ثنايا الظلام() 

صورةٌ مؤلة للشاعر المسكين الذي نهشته الأيام بآلامها واعتصرته صروفها حتى 
غدا خيالاً يدفنه الظلام في ثناياه . 

وأيام شاعرنا ” الشقية “ ” معنويات “ يجرد منها أشباحاً وخيالات يحملها زورقه , 
فيقول في صورة تمغل للمعنى الثاني للأشباح : 

وأناالملاحٌ يجري زورقي ١‏ حاملاً أشباح أيامي الشقية”". 

ويأتي الشبح في كثير من لوحات الزمخشري قريناً للخوف والرعب . وللإيهام 
والتخييل , وهو بهذا المعنى أقدر على التأثير في قوة الصورة ووقعها على النفوس التي 
تتلذذ بالخوف والإثارة . استمع إلى استلهامه لإحدى هذه الدلالات في قصيدة 
” القلب الطائف “ . حيث يحدثنا الشاعر قائلاً ٠:‏ 

... راعه الليل وهو يلفظ أشبا حا ترامت حياله كالعباب”) 

إن لليل رهبة تخالط القلوب . وليالي اليأس والألم أشد رهبة في نفوس اليائسين , 
وأقوى على تخبيل الأشباح والخيالات المخيفة المروّعة . وهذا ما تؤكده تخجربة الشاعر في 
البيبت السابق » وفي مواضع غيره كان الليل فيها , والظلام , والوساد . مراتع خصبة 
تنمو فيها أحاسيس الوجل والروع وتزذحم الأوهام والتصوّرات المخادعة . 

يقول الشاعر مفجرا طاقات تصوّر الشبح من العتمة والظلام : 

على جدار الصمت في كهف ظلامٌ 

ترتعش الانجم في أستاره . 


. 878 مج ” الخضراء “ - ص‎ )١( 
(؟) من قصيدة ” أنشودة الملاح “ - مج النيل - ص ا‎ 
. 7” مج العيل - ص‎ )"( 
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بالسنا اللبتسم ... ونظرة ” الملثّم “ 
فلا ترى الأعين إلا برقه 
وزحمة الأشباح في قتام 
يبعثر الأوهام في أفكاره 
بسنان الألم ... وهو يجري بالدم”) 
وفي صورة ثانية تتناثر الأوهام أيضاً حول وساد ” قلب » الشاعر المخرون : 
مع الليل يشدو خافقي للضصائر وأوتاره الجذلسى تعلات حائر 
يفرد بالآهات وهسي جريحسة شواردها تلهو بطرف وخاطر 
ويستنفر الأشباح حول وساده تمد أساه باللظى والمجامر”) 
ويجمع الزمان والمكان الليل ورهبة الأشباح في مثال ثالث , غير أن العلاقة بينهما 
تنحو نحوا مختلفاً عجيباً لا يظهر فيه الشاعر الضحية الوحيدة للمخاوف والأوهام بل 
ينظم إليه الليل , فعيونه قلقة واجنمة مثل عيني الشاعر , ونظراته ساكنة ساهمة كما هو 
الحال بالنسبة للشاعر » ولذا فهما رفيقان في رحلة الرعب من الأشباح وترقب المنفذ 
والنجاة : 
وعيون الليل مثلي واجمة 
زحف الصمت على أطرافها 
وهي في جوف السكون ساهمة 
ترهب الأشباح 
ترقب الأحلام !! 
علها ترخي عن و5 الصبح 31 0 
ْ ش ٠. ٠ ٠.‏ 
)١(‏ من قصيدة ” نظرة الملغم “ - حبيبتي على القمر -.ص ١١55‏ . 


(؟) من قصيدة ” خفقة شاعر “ - مج الخضراء - ص 8ل . 
(؟) من قصيدة ” نظرة الملغم “ - ص ١17‏ . 
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ومن أساطير تراثنا الشعبي الآسرة ما جاء عن ” الغول “ و” المارد “ » اللذين نجح 
بهما كثير من حكاياتنا الشعبية في الوصول إلى القلوب . 
والغول - كما تزعم العرب - نوع من الشياطين تظهر للناس في الفلاة فتتلون هم 
في صور شتى وتغوهم أي تضللهم وتهلكهم”" . 
وأقدم نص في أدبنا العربي يؤسس لتوظيف هاتين الشخصتين وأمناهما في التصوير 
الشعري , بيت لامريء القيس أتى فيه على ذكر ” الغول “ بقوله : 
أيقتاني والشسرفي مضساجعي ومسنونة زرقٌ كانياب أغوال”) 
وقد أبان تتبع استدعاء الشاعر طاهر زمخشري ” للغول “ في صوره عن أنه أفاد 
منها في بضع مواضع , هي محدودة ؛ لكنها كشفت عن تتبّهه لأهمية هذا العنصر 
الأسطوري في إثارة الصورة » وعن أنه كان يمنحه في الصورة ملامحه المعهودة المرتبطة 
بالتنفير والترويع . وإن زاده من طاقاته تلك بالاقتران بالمعنويات الغامضة ذات الوقع 
المقلق من مثل النوائب والتيه وما إلى ذلك . 
يقول في قصيدة ” ذكاء المغرب “ : 
بسلام يفمرالأرض سنا ويعد الويل للمقتصسب 
ويمد الأمسن فيناً للورى 0 قبل أن يصرخ ول النوَّبا"' 
إن تيارا من الخوف يسري بتلقّي صورة الغول صارخاً , فهي بالتأكيد صورةٌ بشعة 
يتفنن كل في تَخيّلها ورسمها . لكن الأمر يزداد رعباً وتخويفاً حين يُعلم أن ذلك الكائن 
المروّع نما عن أصول مُبْعَضَّة كالنوازل والمصائب » وأن تلك النوازل صا تزال غيبية 
متعلقة بالمستقبل امجهول الذي يُسهم هو الآخر بدوره في إضفاء الغموض والإبهام على . 
الواقع المصرّر وبالتالي في خلق مشاعر القلق والتوتر تجاه . 


. ) انظر : المعجم الوسيط , مادة ( غاله‎ )١( 
. 44 ديوان امريء القيس - ص‎ )1( 
. 74 ديوان ” من الخيام “ - ص‎ )7( 
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والنّيه أشدّ بطشاً وأقوى فتكا بالشاعر من تلك المصائب بالأمة . ذلك أن الأمل في 
اندفاع المصائب يظل مستمذا حياته من غيبيتها - التي هي دافع للقلق أيضاً - . في 
حين يقلدم الشاعر للتيه في البيت التالي صورةُ ينتفي معها كل بصيص للأمل والنجاة » 
فهو واقعٌ أحدق به في غير رحمة أو رأفة , يلعف حوله ويخدقه . وهو ” غول “ اجتمعت 
في كيانه أشباح الثّيه المخيفة » فتداخل الرعب مع الرعب . وكان أضعفهما جزءا يني 
مع أجزاء أخرى كيان أقواهما . يقول الشاعر حول ذلك : 

وأناأع بر الدروب لتيسه 6ح مد أشباحه المخيفة ول 

و ا 

أما ثاني الشخصيتين الأسطوريتين , المارد , فمن معانيه المعجمية العملاق . وهو 
أيضاً وصفٌ على الحقيقة للشياطين لعصيانهم وتمردهم , ذكره الله عز وجل في قوله : 
« وَحِنظا ين كل شمن مارم 4* . ٍ 

وقد استعمله العرب في حكاياهم وبنوا على حقيقته ألوانا من التخييل والأساطير . 
وما بلغني من حكاياه عن أسلافنا تبيّن أنهم كانوا يطلقون عليه في العامية اسم 
” المرّد “ . 

ولعل المرجعية الحقيقية لشخصية المارد هي ما حد دون التوسّع في إعماله , خلافاً 
للحال في شخصية ” الغول “ التي حظيت من الذيوع والصيت بما لم يكن للأولى , الأمر 
الذي يُلحظ في شعر الزمخشري أيضا , إذ لم أعثر على كشير من شواهد توظيف هذا 
.العنصر , وقد بدا في بعضها قريباً إلى معنى العملاق أو المتمرّد . وهما دلالتان لا 
أسطورة ولا تراث فمهما , وإنا أدَّى الإتيان عليهما إلى استحضار الارتباطات الأخرى 
المتصلة بترائنا الشعبي عن هذا العنصر . إليك هذه الصورة وفيها تلك الدلالة 
للمارد : ش 


. 5717 من قصيدة ” الحجى الحالم “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ) 2/ ( (؟) سورة ” الصافات “ - آية رقم‎ 
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ولقد كنت بآهاتي استجدي القمر 


لكن المسكين أمسى مرفا 
.ا لسفين طائر 
ومركبا للمارد الأرضي .. فوق سطحه”) 

. إنها تشير إلى الإنسان - رائد الفضاء - الذي ( تعملق ) بغزو السماء وارتياد 
سطح القمر . وتمرّد على أقطار الأرض بما بلغه من العلم الذي هداه الخالق إليه . 

٠‏ في حين بدا ” المارد “ في أخريات من صور الزمخشري ذا بُعد أسطوري مخيف 
الإيحاءات . حيث قدمّه الشاعر طرفاً ممثلاً لزوايا الإعتام والقلق في تجربته المصوّرة » من 
مثل ما هو في الصورة التالية 1 

يا رقيق الألفاظ , يا موقظ الإحساس يا ري خافقي المفؤود 
كيف أصبحت ماردا تنشر الذعر وتذكي مراجلاً للنكود”» 
فانحبوبة بكل ما عهد منها الشاعر من الرقة واللطف الملامسين لشغاف قلبه, 
تستحيل ” ماردا “ كاسرأ لا يُحذي سوى الرعب والخوف والألم . 
وف شعر الزعخشري , تجد ” بساط الريح “ ذلك العنصر التراثي الخيالي الذي 
داعب أحلام كثير من أطفال العالم - عربا وغير عرب - ؛ بيد أن شاعرنا لا ييسط 
الخيال في تصويره ولا يعطيه أبعادا مشوقة ‏ وكل ما تخرج به الصورة من هذا العنصر 
هو الحس التراثي القديم الذي يثيره ولعوذه فبها 
٠‏ يوظف الشاعر هذا الملمح النزاثي في حديثه عن رحلة بطائرة البوينج فيقول : 
فما ” البوينج ' غير بساط ريمح ١‏ طنوى الآفاق في كبد السسماء9» 


. ١55 من قصيدة ” نظرة الملثم “ - حبيبتي على القمر - ص‎ )١( 
. "٠# (؟) من قصيدة ” النغم الموتور “ - مج الخضراء - صن‎ 
. 5١ من قصيدة ” في مطار تونس “ - مج الخضراء - ص‎ )"( 
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صور تاريخية : 

تمت وشائج قوية تربط بين الاريخ والنزاث , فالزاث تاريخ فيه القصص 
والأحداث والمواقف لكنها مضت وظل فضل بقائها وخلودها عائدا للأجيال التي 
تناقلتها مشافهة أو تدويئاً عبر العصور . والتاريخ بمادته تلك تراث تحرص كل أمّة على 
أخذ ما يخصها منه وحفظه والوقوف على ما فيه من المواعظ والعبر والدروس , 
والانتهال منها جيلاً بعد جيل . 

وقد يتساءل البعض عن الغاية من إفراد هذه الصور بمبحث مستقل وهي على صلة 
بمباحث سابقة » والجواب أن من تاريخنا المصوّر في شعر الزبخثشري مالم يرد في تراثا 
الديني أو الشعبي » وهو جديرٌ بالبحث والدراسة , ولا قامت النية على إفراده , 
اقتضت سلامة التقسيم إلحاق ما ورد منه في النراث الديني أو الشعبي بهذا المبحث , إذ 
كان الأصل في القصص القرآني أو النبوي أو بعض الشعبي عامة أنه وقائع تاريخية قبل 
أن يكون قصة ترائية , وهو حكمٌ يدسحب على ما جاء من هذا الثق في صور 
الزمخشري . . ظ 

وتحقيقاً لمفهوم الثروة التاريخية أو المادة التاريخية الصالحة للاستلهام والتفعيل في 
الصور الشعرية » تغاضيت في استعراض الصور التاريخية عند الشاعر عن التاريخ 
الحديث الذي تناوله في كثير من قصائده , لأنه في شعره ذاك إنما يروي أحداثا قرية 
مشهودة أو حديئة عهد بالشهادة فيأتي بها على سبيل تقرير الوقائع وتصويرها 
لذاتها , لا لتوظيفها ودعم القضية بها . 

.اه اه 

والقصص التاريخي الذي ذكر القرآن الكريم بأحداثه تسلية للرسول الكريم 
وتنبيهاً للناس » لا يرد عند شاعرنا في نصوص قرآنية أو في شيء من ألفاظها التي تُعرف 
ها بنصها دون غيرها , إلا أن يستلهم ذلك اللفظ ويغير فيه . وتراه في طابع عام يرسم 
صورةٌ لشخصية وحدث تاريخيين في تركيز شديد يقدّمهما من خلال أبرز خطوط 
قصتهما . وهذا من مِثْل الملخّص التصويري البديع لقصة موسى عليبه السلام مع 
فرعون الطاغية والذي جاء في قصيدة ” خديعة الحسن “ : 


الصورة الشعرية عند الزمخشري اللاو الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
نيمس تنفث للإغراء في مُقَدٍ 0 بل يستبد بنا من طرفها الرهب 
إن أبطل السحر موسى بالعصا فلقد أبقى على غادة تفري وتستلب”) 
إن شطرا في البيت الثاني يبعثر في الأذهان خيوطا عديدة لقصة موسى عليه السلام 
مع فرعون , وذكر العصا وإبطانها للسحر ملخصٌ لتلك الأحداث التاريخية العريضة 
التي أفاض كتاب الله في تفصيلها وتبيانها والتي أبطل فيها موسى عمل السحرة 
فآمنوا له . 
والشاعر يورد هذه الصورة لا مجرد تقرير حدث مضى , فليس أمر موسى عليه . 


السلام ما يحتاج إلى ذلك . إنما يستعين به في إثبات قضيته الشخصية وادعائه أن للتي 


يصفها فتنة لا تقاوم تبلغ حدّ السحر , وحين يتوقع مَنْ يدكر عليه وجود السحر بعد 
مومى » يجعل محبوبته استنناءً نجا به سحرها من الزوال . وهي صورة طريفة لكنّ فيها 
خلل , ذلك أن موسى عليه السلام م ييطل السحر عامةٌ » بل أبطل عمل من تحداه من 
سحّرة فرعون , وإلا فإن السحر موجودٌ إلى يومنا هذا . 
١‏ وذكرى ” الحجرة النبوية “ ملهمٌ تاريخي آخر نجح الشاعر في الاقتباس من إشعاعاته 
الفياضة فرسم بمهارة هذه اللوحة التاريخية : 
فهناعام وهذا فجسره هل موقور السنا والفق 
تلعب الآسال في أعطافسه مشرقات فضسي إهاب يفنق 
ذكرتنسي موكب النور سرى 202 وضحاً يفزو الدجى كالفيلق 
ذكرتني الغار شي جوف الدجسى وبه النصر الذي لم يخفق 
ذكرتني الصطفى مختبنا 0 يرقب الصبح ونا يبشق 
ذكرتني صرخسة الحسق وقد 002 كتبت لكنها لم تخنة(") 





. "95 مج اليل - ص‎ )١( 
. 14 (؟) من قصيدة ” ذكرى الهجرة “ - مج اليل - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5918 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
امور ل للسسخخئي ‏ -دةه 


واللوحة تبعث في النفوس معايشةً متجنددة للحظات الألم التي عاناها المصطفى 
- صلوات الله عليه وسلامه - في سبيل تبليغ رسالة الحق , فتذكر به - غليه السلام - 
وقد غدا طريداً ملاحقا يؤويه غار ” ثور “ على أطراف مكة . فتُجَاذِبُ قلبه الطاهر 
آمال: التبليغ ونجاح الدعوة . وحسرات هجر مكته الحبيبة » إلى أن يأذن الله عز وجل 
بالفرج والمخرج فيعيد على سمعه من بعد استتباب الأمر ذكريات امحجرة تشريفا له ء 
وتذكيرا بأنعم الله عليه . يقول عر من قائل : « إلا تبصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العلا والله عزيز حكيم 90 . 

ومن الاستعانة بوقائع الشاريخ النبوي في تشكيل صور تنهض بتقديم القضية 


كذلك . قول الرمخشري : 
فسل أهل بدر ومن حولها ألم يتنادوا بانا لها 
فكقنا اللانك أبطاللها إذ النصر يهتف في العدوتسين 


بلادي" 

حين يروم أحد شعراء هذه الأرض الحديث عن أمجاد بلاده وتاريخها وفخرها , يجد 
سفرا ضخما يُفتح أمامه ليختار منه ويتغنى » بيد أن أكرم أناشيد الفخار التي يعتر بها 
هي أن بلاده كانت منطلقاً للدعوة الإسلامية ومنها بُعث محمد صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة المحمدية الخالدة » كما شهدت معه - عليه 'السلام - مواقف النصر والهزيمة في 
غزواته المباركة ضد أعداء الله . 

وغزوة بدر هي واحدة من أعظم غزوات الرسول الكريم , بها رُفعت كلمة الله » 
وحقق المسلمون نصرهم الأول » فاطمأنت نفوسهم ووثقوا لأمر الله عز وجل وأمر 
رسوله الأمين المبعرث إليهم . 


.) 5١ ( سورة التوبة » آية رقم‎ )١( 
. "81١ (؟) من قصيدة ” بلادي “ - مج النيل - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 514 الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
نينس0 


والشاعر الزمخشري يختار هذه الواقعة ليفخر ويباهي ببلاده وتاريخها , ناظرا إلى ' 2 
مسجل التاريخ بعين المؤرخ العالم بأحداث السيرة النبوية , وبعين أخرى إلى لفظة 
“العطرة” ل ارات الكريم ور راط عن هده الزوا تقول ال العا 0ل رد أ 


مح رس م 


ِلْصْدْووَ لديا وهم يِالْمدَووَ الْمْصوَئ 04" . والتي غيّر فيها الزمخشري بتخييتها . 

1 ش ٠‏ ل ل 

والتاريخ ديوان الحضارات وكتاب الأمم , وبين دفتيه ما سوى القصص النبوي من 
الإأكدات والتاع وحن للع مانا على هذه القورة قن حر الجدري»» 

بابلي مشعود بالترانيم يبث الأسحار بالنظرات”) 

تستقبلك كلمة ” بابلي “ بكل ما فيها من زخم التاريخ العريق وما في ثناياه من 
فتون الأعاجيب وسحرها ء فتحيي ني ذهسك ما غرف من قصة الملكين ” هاروت 
وماروت * اللذين جسّدا تأثير السحر بما نقلاه من وحي السماء . وفق ما جاء في قوله 
ايو ال 0 
اللجيريت كدرو ملترك الكش التمدة 5 
َنرْدت وَمَدك وما يملِمَانِ من لَمَدِ حَقٌّ بولا 5 قة :ا كلت 
مكلوق نيما مَا يُفَرفُورت بوء بَيْنَ الم ء ورفجوة 7 

كما تأخذك الصورة إلى حضارة بابل وإحدى عجائب ل ا المعلقة 
التي أنشنت بأمر من بختنصّر - أحد حكام الدولة - فكانت أحد رموز الإبداع الآسر 
في العالم من ذلك الحين إلى اليوم . ولذا يرى فيها الشاعر معادلاً مناسباً لسحر ” سمير 
الهوى * الذي يحبه ويتغنى به . 





. ) 4١ ( سورة الأنفال - آية رقم‎ )١( 
5500 - “ (؟) من قصيدة ” طائر الشوق‎ 
. ) ٠١١ ( (؟) سورة البقرة - آية‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 7٠٠.‏ - "الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
روه الشمزية عله لصفا 2222222 


وعناية بالتاريخ العربي والإسلامي والبشري عامةً » ضمّن الزخشري نتاجه بضع 
صور التَقّت حول أحداث وشخصيات تاريخية شهيرة لم يحفل بها تراثنا . 
فعن البطولات النسائية العربية ينقل لنا قصة الشجاعة والفداء من الصحابية 
الجليلة أسماء بنت أبي بكر ” ذات النطاقين ن “ التي حملت على كاهلها مهمة تزويد نبي 
الله محمد ينه وصاحبه أبي بكر الصديق - والدها - بالماء والزاد في سريةٍ تامّة حفظضت 
عليهما الأمن من وصول الأعداء إليهما . يقول الشاعر مستوحيا قصعها في تصوير 
لفتيات بلاده اللاني شاقه اجتهادهن ومثابرتهن في دور العلم:: 
وتمنطقهن بالذي زان أسماء فكانت أولى الشموس ظهورا 
عرفت دورها الخطبير وأدته فكانت للصاحبين نصيرا 
تتوقى العداة قد أشهروا الموت وتخطو على القتاد وثيرا 
ثم تمشي للفار في قمة التل , وتجتاز بالثبات الوعورا 
تحمل اسزاد للنبسي وخدن عاش بالحب عند طه الأثسيرا 
وهو أفئل لها فأكرم بف طاب منه الجنى ٠‏ وطابت جدورا 
ويمضي قُدماً في تقدير مكانتها فيعرض فصلاً آخر من أمجادها قائلاً : 
شرفت زوجة وأما وبنتا وبها المكرمات تشدو عصورا 
هي كانت أما لأسمى البطولات . وما زال قونها ماثورا 
٠‏ عش كريماً أو مت وأنت كريمٌ » مبدأ قام بيننا دستورا 
فهي توري الزناد بالعزمة. البكر » وتذكي بين الحنايا الشعورا”"' 
إنها عبارات قوية محكمة أشعلت بها الأم عزم ابسها ” عبد الله بن الزبير “ وهو 
يواجه جبروت الحجاج بن يوسف الثقفي , والشاعر يترنم بها من جديادٍ لأنها غدت 
ميكءا ودسكور) يذكرنا ا بهذه الأم الجليلة وهي تضحي في سبيل إعلاء كلمة الحق 
.بفلذة كبدها . 


. 459 من قصيدة ” مطلع الفجر “ - مج انيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 52١١‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
ابيب يي ب ل س0 


ومن نبع التضحيات النسائية العربية تأتينا صورة أخرى يشير فيها الشاعر - على 
الأرجح - إلى الخنساء التي جاذت بأبنائها الأزبعة بعد أن شحذت عزائمهم للجهاد 
بكلماتها المدوية : ”يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ... اعلموا أن الدار 
الآخرة خيرٌ من الدار الفانية » اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 
فإذا رأييم الحرب قد مرت عن ساقها . وجلّلت نارا على أوراقها . فتيمموا 
وطيسها . وجالدوا رسيسها . تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة :20 . 

يقول الزمخشري مستعيداً هذا الفداء : | 

إن سخونا بدمعنا من قديم سوف تجري من الدماء بحار- 

هاجها موقف الشهيدة!" تسخو ببنيها فما استذلوا وخاروا 

بل تراموا على المنايا ظماء فاستقوا من دمانهم حين شاروا 

عركوا الخطي وهويفظ شرا | إمن يدرك الخضي يفائ 





)١(‏ ورد هذا النص في ” شرح ديوان الختساء © - ص ٠١‏ . وقد ورد في عبارات مختلفة في ” خزانة 
الأدب “ اص 478 . 
() ربما استخدم الشاعر لفظ الشهيدة مجازا عن ” الختساء “ باعتبارها أما لأربعة شهداء . 


(1) من قصيدة ” صرخة مدوية “ - مج النيل - ص 305 2 3010 . 


. الصورة الشعرية عند الزمخشري 73٠7-‏ - > الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
«الضورة الشفرية ال ا ا ا ا ا ا ين 


صور أثيرة تتكرر : 

التكرار * سمة أسلوبية * تظهر عند الزمخشري » بل ربما صحٌ القول إذا قلدا بأنها 
تملكه وتسيطر عليه , فهو مولعٌ بها على امتداد إبداعه الشعري بحييث تراه يكرر في 
الألفاظ والعبارات حتى يشكل معجماً لفظياً خاصاً به , ويكرر في القصائد وعناوينها .. 
ويكرر أيضاً في الصور الشعرية التي يبدع في تأليفها وصنعها . وأحياناً يضرب إلى هذه 
السمة عن بُعد فيعمد إلى إيجاد شيء من الاين شزاك بين عناوين دواوينه . وهو اشتراك قد 
لا يجسّد سمة التكرار تجسيدا واضحاً , لكنه لا يخلو من أن يمتد إليها بصلة . من مثل 
ذلك الاث شتراك بين عنواني ” أحلام الربيع “ و” أنفاس الربيع * . وبين عبير 
الذكريات “ و” حقيية الذكريات “؛ وبين ” نافذة على القمر “ و” حبيتي على 
القمر “ . وما إلى ذلك . 

ريل عر ماضاك مقدي الاجم لمان لقتل لجال وااو يض المواضع 
السابقة التي يقع فيها التكرار » ذلك الواقع في تكرار الصورة الشعرية ؛ وتكرار 
القصائد باعتبارها صورة شعرية ضخمة تتكامل عبر الأبيات مجتمعة . 

ويعرض التككرار للصورة داخل القصيدة الواحدة » كما يعرض ا خارجها , وهو 
في الأول قد يتدخّل في تركيب الميكل البدائي للنص ء أمّا في الغاني فلا يؤدي هذا 
الدور, إذ ترد الصورة في مقطع أو مقطعين أو نحوهما من القصيدة يتكرران بنصيهما أو 
ما يقاربهما من نصوص الألفاظ ومضامينها في قصيدة أخرى , أو ترد على هيئة 
مقطوعةٍ تضمّها قصيدتان أو أكثر , وفي أحيان أخرى يتخذ تكرار الصورة موقعه 
بتكرار نصّي قصيدتين كاملتين أو مقطوعتين مستقلتين في موضعين أو أكثر , وهذا 
المنحى في التكرار هو الأضعف من الوجهة الفنية لكونه قائما ابداءٌ على التجاوز في 
اعتبار القصيدة صورةٌ شعرية ضخمة . 

وبملك النمط ” البسيط “ - إن صمح التعبير - من الصور المتكررة الغلبة الساحقة 
من إحصائية نماذج هذا الأسلوب من صور الزمخشري , فالصور الممثّلة في تركيب أو 
اثنين أو حتى ثلاثة تتكرر في أكثر من نص شعري للشاعر , تتمتع بثراء واسمع بالقياس 
إلى شريكاتها من الصور الماضية على هذا المسلك » إذ تجد الزغخضر مولا بصور 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى ٠-77‏ الفصل الغالث + أنواع الصورة عند المحشري 
ا7س7سسسس بسي يي 2 


السراب , والروض , والنجم ” الموصوص "“ , والقلب " الراقص * . والقلب 
" الذائب “ , وكذلك القلب المستحيل دموعاً . وصور جمة غيرها . 
يقول في بعض صور ” السراب “ الأثيرة عنده : 


- وهل بسمة الأمال وهي خوادعٌ سوى الآل يغري سارياً حين يلمع :0" 


- فالمنى كالفيد تذكي حرقا 2 وتجنّى في الرضا والغضب 
وهسي آل ليسس تسروي ظماً وأناا من وهمها فسي وصّسب"'" 
- يطلب الآل لسيروي ظمفا فإذا الآل كذوب اللمعهات"' 
والملحوظ في الصور الغلاث أن الشاعر معني بإيضاح خاصية السراب - الذي نعته 
بالآل هنا - من حيث كونه خدعة بصرية يغترٌ بها الظمآن خاصة , إذ تتراءى له الأشعة 
الضوئية - وفق آليتها - ماءً . والماء أعظم ما يحتاجه في موضعه ذاك , الصحراء , 
حيث تنقطع بعابرها موارد الرّي والسقيا . 
ومن صور شاعرنا الأثيرة ؛ صور ” الروض مبتهجاً “ , ومنها قوله : 
أمس ونعم السرى يا ركب إذ بسمت خمانل الروض عن 2 وريحان”') 
وقوله : 
سل النيل ماذا أرقص الروض في الضحى ؟ 9 ألاحّ على شطيه للصقر موك" 
وكذلك الصورة التالية 
وذكرتنا اسايق عابسسة 5-0 الروض من أصداء شادين"» 
أمَا ” القلب “ . فمحطة عناية شاعرنا , ولا عجب أن نلقاه حورأ لكثير من صوره 
على امتداد إنتاجه , وبالتالي ٠‏ فمن البدهي أن تلتقي اثنتان منها أو يزيد في تصوير حالة 





. والآل : السراب‎ . ١٠٠١ من قصيدة ” الربيع الكابي “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 7١8 من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج البيل - ص‎ )1( 

(؟) من قصيدة ” صحراء العمر “ - مج النيل - ص 71١‏ . 

(4) من قصيدة ” تحية الملكين “ - مج النيل - ص ٠١‏ ” . 

(6) من قصيدة ” النصر للحق “ - مج النيل - ص 07 , والمراد بالصقر هنا : الممدوج , 
(1) من قصيدة ” موكب الأعياد “ - مج النيل - ص ١886‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3١8‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
ايض سس اماما 


مشركة من حالات ذلك القلب . فتحكي حاله وهو مكتظ بالفرح والسرور نشوة 
بدلال انخبوب ولتونة هده الصورة : 
ياحبيبي الذي له صفق القلبُ , وغنّى بدله والفتسون!'' 


وفي أخرى تقول : 
فهي تذكي لواعجي بتاب 2 وفتون ينم عنه المحيا 
وعلى نوره يصفكق قلب غره الوعد فاحتساه حميا”) 


أو طَرباً لما يبثه ابتسام الحبيبة من أنغام السعادة » كما يقول الشاعر - مراسلاً بين 
الحواس 5 

والشذا العاطرٌ من أصدانها ١‏ رجعٌ قيثارٍ طروب ملهم 

يرقص القلب على أنفامه معدا باللهب المضطرم”" 
0 وقد تحكي الصورة المتكررة عند الزمخشري حالاً أخرى للقلب ؛ فهو فيها تعس 
معدب ” أذابته “ الآلام وصهرته , والشاعر يعلن عن ذلك بقوله : 

قدت : يا قوم حسبكم ففؤادي ذائبٌ في الوجيب والخفقان”'' 

وقوله أيضاً : 

حسبي من العمر أني في غضاضته سكبت ذوب فؤادي في أناشيدي 

وكنست أحمل آلاما مبزحة قفرت أعدة أفراحي بتنهيدي” 

ولذلك القلب المذاب حال ثانيةٌ يصير إليها , إذ لا يلبث أن يختلط بدموع الشاعر 
فيُهرق من مآقيه عبر تلك الدموع , على نحو ما تحكي هاتان الصورتان : 


(1) من قميدة * معزف الآلحان * - مج التيل -. ص ١49‏ . 
(؟) من قصيدة ” ظلآمة “ - مج النيل - ص 407 . 

(”*) من قصيدة ” كيف أنسى “ - مج النيل - ص "8٠١‏ . 
(4) من قصيدة " قال لي “ - مج اليل - ص 45 3.. 

(ه) من رباعية ” حسبي “ - مج النيل - ص 01756 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3065 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري.. 


- وفؤادي مع المدامع يجري إذ رمته مواجعسي باعتلالي"» 
- فمن صدها أرسلت في الدمع مهجتي وفي حبها أودى النحول بمقرم" 
وربّما كان ذلك الدفق المهراق من محاجر الشاعر . خلاصةً من ذوب فؤاده لا 
تخالطه دموعٌ ألبتة » كما يبدو من البيت القائل : 
ودموع الشجو قلب ذائسب 6 زادت الليل سكوناً وقتام:) 
اوآخر جاء فيه : 
ولم تدر أن السهد فضَاحٌ سرها بذائب قلب مستفيضٍ على الخن") 
وف جملة هذه الصور الأثيرة للقلب » يلتفت الشاعر أحيانا بذكاء إلى معالم ” قلبه 
الذائب * فيقف بنا على صورةٍ تعمّق الإحساس بالمعاناة » هذه الصورة تتكرر هي أيضا 


في مواضع متعددة من شعره , أحدها قوله : 


وقوله في آخر : 
وبين جنبيك قلب ذاب معظمسه وفي حناياك جسم شفه الألي) 


إنّه يُبقي من قلبه المعدّب بقية , ” فيبعض “ منه بقوله ” معظمه “ ما يتكفّل 
باستمرار المعاناة والألم , الأمر الذي لا يكون في حال ذوبان قلبه كاملاً . فباكتمال 
الانصهار تنتهي المعاناة » وهو ما تعمّد الشاعر نفيه عن قلبه في هاتين الصورتين بإعلان 


بقاء ما تتّقد فيه نار العذاب والألم وتتجدد . 





. ١67 من قصيدة ” أمطري يا سماء “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ١61 من قصيدة ” ثورة الحب “ - مج البيل - ص‎ )1( 
. 374 من قصيدة ” أنا والليل “ - مج التيل - ص‎ )1( 
. 77١ من قصيدة ” منى النفس “ - مج النيل - ص‎ )4( 
. ”4 من قصيدة ” ثورة نفس “ - مج النيل - ص‎ )6( 

(5) من قصيدة ” زفرة “ - مج النيل - ص 4١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 5١1-‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 


وأجد هذه الالتفاتة من شاعرنا تذكّرنا - مع الفارق - بتلك الصورة المخيفة 
للمجرمين في نار جهنم وقد أبدل: الله جلودّهم جلودا جديدةٌ ليستمر عذابهم , كما 
00 : 8 إن ل ًا سَوْفٍَ تلم 16 كلما ينجت 
وذ دكت لوا حبرا يدوه مدا رك أَقّه عن عَزبرًا كينا 4" . 


وما يؤثره الزمخشري من الصور أيضا ويكرره . صورة الويل والشقاء تعرض 
للمرء فتبهر أنفاسه » وتُعشي نواظره , وتمرّقه شر تمرق , وقد وردت هذه الصورة في 


موضع من قصيدة ” الربيع الكابي * ٍ | ا 
وإن هب يطوي الأرض يسعى لغاية فمركبه يأس . وشقواه مسهيع 
وتبهر أنفاس . وتعشى نواظر وتدمى الحنايا . وهو مازال يسرء2") 
وآخر من قصيدة ” مقطع العمر * : 

وليست دواميه وليس سحابه سوى سح شؤبوب من الويل ثائر 


فِيَهِصرٌ أحشاء ويُعشي نواظرا ويبهر أنفاس الجريء المقامر”"' 

وجوهر الفرق بين الصورة في موضعها الأول وبينها في الثاني كامنٌ في وقع هذه 
الأحوال المعضلة على مَنْ أصابته » فهي في أول الموضعين أضعف أثرأ منها في ثانيها , إذ 
أن المتعرّض ا ني البيت الأول ماض في طريقه مسرغ في خطوته , أما في الشاني فقد 
أبانت العبارة تبهر أنفاس الجريء المقامر » عن تمكنها منه ونيلها إياه . وهذا الفرق 
أوضحه استدلال طريقه النظر في الدسق اللغوي والنحوي ء إذ لم تؤة أفعال المجهول في 
البيت الأول ما أداه تركيب الإضافة التالي لأفعال اغهوك في البيت الشاني » بل أبقت 
محور الصورة : ” الإنسان “ بعيدا عن التأثير المباشر لتلك الوقائع . 


. ) سورة النساء - آية رقم ( 5ه‎ )١( 
.73١١ (؟) مج اليل داص‎ 
. 3١07 مج الغيل - اص‎ )7”( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5017 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 





يُضاف إلى ما سبق من الصور الأثيرة عند شاعرنا ‏ صورةٌ رقيقة ” لدجم “ ترسمه 
يومض ومضاً خافناً حالاً » أوردها الشاعر مرارا في تركيب ” النجم الموصوص “”" أو 
نحوا من هذا التركيب . ومن شواهد إيثاره للهذه الصورة قوله : 
والدجى ينشر البساهج سترا شوق نجم موصوص في سرور”" 
وقوله من قصيدة ” سأعيش “ : 
سأعيش كالنجم الموصوص في الدجسى زاهي البريق بليلة سسوداء” 
وصورةٌ أخرى من ” إليك عني “ : 


تصافحه القلوب مصفقسسات وتكرع من دفوق النور خمرا 
مددت الطرف أسأله نصيبسي فوصوص , ثم قال : إليك عني”) 


وقد التفت الأستاذ عبد الله بن إدريس إلى هذا الزكيب ” المتكرر “ بشيء من 
التقد وهو يعلق على الصورة الأخيرة - والقول ماض على أخواتها - فقال : « وكلمة 
” يوصوص “ ليست كلمة شعرية ففيها نشاز محسوس 2" . 

.هاه 

يلي هذا المستوى من تكرار الصور مستوئ آخر هو أكثر تعقيدا . حيث يتجاوز 
نص الصورة المكرّر البيت والبيتين إلى المقطوعة المؤلفة من أربعة أبياتٍ فأكثر . ومن 
نماذج هذا المستوى تأتي الصورة التالية في مقطوعةٍ من قصيدة ” محاورة مع الطيف “ : 

سكت عنها , ولكن دمعي الجاري 0 أذاع بين يديها بعض أخباري 

فساءلتني وفي تسآلها عجب : أأنت بالدمع تنوي هتك أستاري 





)١(‏ استخدم الشاعر هذه الكلمة بمعنى اللمعان المتكرر والمنفاوت ضعفاً وقوة . والصحيح أن الوصوصة 
صوت لا ضوء أو لون . 

(1) من قصيدة ” نداء * - مج النيل - ص ١5١‏ . 

(*) مج النيل - ص 75١07‏ . 

(4) مج النيل - ص 787 . 

(8) كلام في أحلى الكلام ( دراسات شعرية ) - طم 5ه- ؟55ؤوام-دص 1١8‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 308 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
7١‏ | | 01ب 


تبكي لماذا أتشكو حاجة منعت 
لئن خشيت ابتعادي عنك خذ بيدي 


. 


فقلت : يا مي قلبي ذاب من حرق 


كفاك لا تَّفْشُ بين الناس أسراري 
على الوفاءٍ , وكفكف دمعك الجساري 


والمقطوعة تعاود: الظهور في قضيدة أخرى للزمخشزي بعنوان ” مي “ » جاء فيها 


بعد الأبيات الماضية : 
وتلك حباته في مقلتي انتثرت 
فإن أردت سلامي فالمسي كبدي 
فاسعفتني باحلى ما سكرت به 
ورحت أترع كاسي من سلافته 
وبت أهتف بالساقي وخمرته 


تهمي بمنهمر منها ومدرارٍ 
أو قبليني لتخبو جذدوة النارٍ 
نوراً تمازجه أنفاس أزهسار 
في ظل روض ندي الفيء معطارٍ 


وبات يسعف بالألحان قيثاري!" 


وما تكرر من مقطوعات الزمخشري , مقطوعات مستقلة عن القصائد المطوّلة » من 
مثل مقطوعة ” هيفاء “ , وهي تتكرّر محتفظة بعنوانها , وتكاد تحتفظ أيضاً بعدد أبياتها 
ونصوص تراكيبها لولا فارق بسيطٌ يمكن استبانته بتأمّل نصّيْ المقطوعة » حيث جاء في 


أولهما : 
قلت : هيفاء , قال بل فوق هذا 
وتلهّت بها محاسنْ شستى 
فإذا بسائضحى يلوح محيا 
وعلى جيدها جديلتان ولكن 
أما ثانيهما ١‏ ففيه : 
قلت هيفاء . قال بل شوق هذا 


. 59 مج الئيل - ص‎ )١( 


هي شمسُ تلففت بالظلام 
تخلط الليل بالسنا ال مترامي 
والثريا في تُغرها البسسام 


بين سود الرموش سهم الرامي!" 


هي شمسْ تفعت بالظلام 


(7) ألحان مغترب اص 4 - 978 . ومن نماذج المقطوعة المتوافقة مع جزء من قصيدة , مقطوعة 
” محاورة “ - مج الخضراء - ص ١ ١77‏ وقصيدة ” على الشاطيء ١‏ * - ص 759 . 


(*) مج الخضراء - ص ١١5‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى -2305 - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
ا ا ا ارو اا 


فإذا بسالضحى يلوح محيا والثريا في ثغرها البسسام 
وتلهت بها محاسن شت تنشر اللييل في السنا المترامي 
وعلسى الجيد خصلتان ولكسن بين سود الرموش سهم الرامسي 
والأصيل الذي تضاحك فيها معهزف للفنتون والانفار"' 


وما أعاد الزمخشري نشره من المقطوعات كنيرٌ غير ما ورد أعلاه”"' . ولعل من 
عوامل شغفه بذلك - إلى جانب حبه لأسلوب التكرار ابتداء - قصرها المؤدي إلى 
خفتها وسرعة تقديمها وتلقيها . 


الث مستويات تكرار الصورة عند الزمخشري , هو تكرار القصيدة تامّة أو شبه 
تامّة . ويعدٌ هذا المستوى هو الأعقد من حيث تعدّد الصور المكرّرة على مدى النص ث 
وف الوقت نفسه , يُعدّ الأضعف فيا - كما أسلفت - لقيامه على تجاوز في دخوله 
هذا التصنيف بالتجاوز في اعتباره صورةٌ شعرية . 

وبالأخذ بهذا الاعتبار وقبولٍ هذا التجاوز . نجد قصيدة ” ليعني ” . وقصيدة 
* إليك عني “ , و” النفس المزضة “ . وكذلك ” على باب المهوى “ وغيرها . أمثلة 
للصورة الأثيرة عند شاعرنا من نفط القصائد الكاملة » وهي قصائد مطوّلة أكتفي بذكر 
مواضعها في الدواوين تلافيا للإطالة » فقد وردت الأولى في ديواني ” همسات © 
و” عودة الغريب “9*) » ووردت الثانية في ديواني ” أغاريد الصحراء *207 و” حقيبة 





. 7886 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً رباعية ” هاتف الذكرى “ في مج النضراء - ص 8١٠؛‏ ورباعيات صبا ند - ص 04 
و” العاذل الأخرس “ في مج الخضراء ص ١١7‏ »ء ورباعيات صبا نجد ص 1١8‏ , و” حديث 
وردة “ في مج الخضراء ص ١1717‏ رو ا 1 

(9) مج اليل - ص 1554 . 

(8) مج الثيل عن و 

(9) مج البيل - ص 878" . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3٠١‏ - الفصل الثالث : أنواع الصورة عند الزمخشري 
ا ل 222222 شتت 


الذكريات 27 , و” أصداء الرابية “27 , في حين ضم ديوانا ” همسات “297 و” أغاريد 
الصحراء “» ثالث القصائد . وضمّ ديوانا ” الشراع الرفاف “2 و” معازف 
الأشجان “0) رابعها . 

'وجديرٌ بالذكر - وأنا أعرض لتكرار الزمخشري بعض قصائده ومقطوعاتها 
المستقلة - الإشارة إلى ما انتاب منهجية هذا الأسلوب عند شاعرنا من اضطراب قد 
يسيء إلى تقدير شاعريته » وأعني به ما ظهر في شعره من تكرار لقصائد ومقطوعات 
” بعينها “ مع التغيير في عنواناتها , الأمر الذي قد يخدع المتلقي بوجود نصّين مختلفين 
تحث هذين العنوانين في حين أنهما ليسا كذلك » ووجه التطابق بينهما تامٌ إلا في نقاط 
لا تكاد تذكر . وهو ملحظ وقع في مقطوعتي ” هي ... ؟! *”") وقالك م 
وكذلك في قصيدتي ” مع الصورة “29 , و” رسامة .. ؟ “07' , ونص المقطوعتين كما 


يلي : 


وقالت : أجدت الوصف , قلت : لأن لي فؤادا به بخدو ويزهو ويفخر 
محجبة لا ترتقي السين نحوها 2 يغلفها الشال الرقيق قيق المحبر 
فإن أسفرت مال الدلال يعطفها ليعبث في أردافها حين تخطر 
فتفضي حياء كلما الطرف راقها 2 ويختال تيهاً قدها المتبختر 





. 58٠ مج الخضراء - ص‎ )١( 
.١١ (؟) ص‎ 

() مج النيل - ص 48 . 
(4) مج النيل - ص 4/8" . 
(©) مج الخضراء - ص 3756 . 
(5) مج الخضراء - ص 68:05 . 
(1) مج النيل - ص 6184 . 
(8) مج اليل - ص 584 . 
(9) مج اليل - ص 0885 . 
)٠١(‏ مج اليل - ص 55٠‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 51١‏ - الفصل الثالث : أثواع المتورة عي الزسففتي 
ا و ا ا اله 
أما القصيدتان , فهذا نصّها نقلاً عن ” رسّامة “ . والفرق بينهما موصّحٌ في 


هذه الصورة منها ألسهيت جذوة الحب وأذكت من شعوري 
فإذا روضة بهمان" رؤى تتناجى"" هامسات لشسهعوري 
وإذا بي بين أفراح غفدي0 2 أنسج الآمال مسن صفو البكورٍ 
لأرى ” فاطم ” من فتنتسها | تنفث السحرّ بفُنج وفتور”' 
شاءت الرحمة بي فالتقطت نظرتسي الحيرى بمعيار القدير 
لأرى كيف حباها الله مسن فضله حسنا موقّى بالزهور 
نرجس اللحظ يناغي بالشذا وردة الخد وينسسدى بالعبسسير 
وقوام فيه ريعان الصا أود ينضح في الافق بنور 
٠‏ ويمين شهد الفن"* لها أنها الفتنة في السروض النضير” 
والسذي أرجحوه أن تحيا بمسا وهبت للناس رمزا للسرور) 
إن مثل هذا التجاوز من الزمخشري , قد يوحي بشاعرية مجدبة الخيال لديه » وليس 
الأمر كذلك , فالصور المبدعة الجديدة شاهدٌ حي عليه » والمبرّر الأرجح هذه العثرة منه 
قد يكون سوء استثماره لأسلوب التكرار , وتخطيه عامل المرونة في الأخذ به . 
فد د 8 
لقد أفاد الزمخشري من أنماط التكرار السالفة وهو يُعملها في الصورة على نطاق 
نصّين شعريين أو أكثر , غير أنه إلى جانب ذلك . افتن في معاملة هذا الأسلوب عبر 
النصّ الواحد موسعاً في مدى استحضاره أو مضبّقاً ؛ وفق ما تمليه عليه تجربته والسيل 


العاطفي أو الفكري الحرّك لها . 


> 





. “ في النص الآخر ” مصطاف حلوان‎ )١( 
تساغى . ش‎ )7١( 

(') نم يرد هذا البيت إطلاقا في النصّ الآخر . 
(5) جاءت ” الحسن “ . 

(5) ” بالفن المثير * . 

(5) « وهبت رمزًا ومَجْلَى للسرور» . 
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يقرل في إحدى قصائده موالياً بين الصور المدكررة بنا ثم عن توال في تدفق عاطفته 


وجيشانها : 
افترقنا ولم أنل من هواها غير إشراق بسمة من بعيد 


افترقنا ولم تكن ضير ومنض 0 من .داع المنى لقلبسي العميسد 
افترقنا وما نعمت بقرب 0 رغم إني من حبها في قيوو"" 
إنها صورة فراق انمحبّ الصادي لمن يحب ولم يرو صداه تعكرر عبر ثلاث صور 
. متتابعة يتنوع ظاهر صياغاتها , لكنها تلتقي في المضامين , كما تتحد في أوائل حلقاتها 
بتقرير الفراق عبر لفظة ” افتزقنا “. 

ومثلها المنظومة التصويرية التالية ” لفجر العيد “ , والتي جاء فيها : 

فجرعيد مكلل بالسعود 2 غمر الكون بالضياء الفريدٍ 

فجرٌ عيد به الترانيم تسري ١‏ ولأماني تندى بعطر السورود 

فجرٌ عيد به التسابيح تشدو 22 والصدى العذبُ ساحر التغرييد"" 

مّة توافق كبير بين الصور الثلاث المرسومة لفجر العيد , فهو فيهن جميعاً مَوْقِسْ 
للبهجة والسعد والطرب . وقد كان تكرار استهلال الصورة الأولى في أختيها عاملاً 
قوياً في خلق التوحٌد بينهن , ذلك التوحَّد المدعوم بالتتابع . 

والتوسّع في مدى استحضار الصور المتوافقة مكررة لا يل بفاعليتها للنص في إثراء 
التجربة وإنجاح التعبير عنها , وهذا نموذج بديع تتباعد فيه مواضع الصورة المكررة 
خلال النص . حيث يقول الشاعر : 

ليتني أرجع للفاب قلا أجعل الشيطان في الدنيا رفيقي 

آكل الأعشاب فيها وأرتوي بالندى المسكوب في الغصن الوريق 


لخو مض اها ورور ورا توا ارهد لو أرنة عوده اوججوو ر ل توك عام و مه لفل قاقر او وا و و وات ف او 7 


ليتنسي ياليتني لم أفتقد عالم الغاب . ولم أعلن.عقوقسي 


3 ١78 من قصيدة ” فراق “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 3٠٠١ من قصيدة ” موكب الحجيج “ - مج النيل - ص‎ )1( 
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فقيود العيش أضنت كبدي 202 بعد أن غالت زضيري وشهيقي 

ليتنسي بالفساب إنسي بالأسسى ضائق النفس فرحمى بالفريق'' 

فتزاه يعلّق أمنية العودة إلى الفطرة - المعبّر عنها هنا بالغاب - آسياً على فراقه 
إياها » وقد قدّمت الصور - عبر النمط البنائي الذي اختاره الشاعر لها - تلك الأمنية 
مشبعة بمصداقيتها وقوة الشّوق إلى تحققها . إذ كان الرجوع إلى الصورة الأولى في 
النص : « ليتني أرجع للغاب ... » في في مخطتين أخريين , عاملاً أساسياً في أداء ذلك . 

والصورة تملك إلى جانب مثل هذا الدور الخاص . أدواراً عامة تكتسبها من إتيانها 
على سْئّن هذا الأسلوب , فهي تمنح النص مركزية في الانطلاق بالتعبير يجدّد من خلانها 
تفعيل الفكرة والمضيّ في تفصيلها بعد التحفيز ها ء ولا كانت الصورة بهذه المركزية 
خلاصةً للتجربة الملتقّة حوها . فإن إعادة ذكرها تجديدٌ يذكّر بلك الخلاصة . أضف 
إلى ذلك أنها بالتكرار توجد نوعاً من الاتحاد » فهي عامل في ” تحقيق نوع من الالتحام 
بين أجزاء النص 0" , 

والأخذ بهذا المنحى في تكرار الصور الشعرية - وأعني به تكرارها في النص 
نفسه - قد يؤثر في بناء النص . لاسيما النمط المتباعد منه ؛ إذ ينتج عنه ما يُعرف ياسم 
” البناء المركزي المتكرر “ 

وأقصد بالبناء المركزي المتكرر : ذلك ,الذي تكون فيه الصورة الشعرية مركزا يبدأ ' 
به الشاعر وقد ينتهي إليه » ويكرره في كل مجموعة من الأبيات ( مولدا للمجموعة أو 
غاية تنتهي إليها ) . فتكون هذه الصورة هي محور التشكيل الجمالي للقصيدة » وهي 
التي تحمل موقف الشاعر الجمالي , أي أنه بناءً يعكس إلماح الشاعر ذاخل تشكيل 
القصيدة على صورة معينة تعكس جوهر موقفه الجمالي9© . 





. ١414 من قصيدة ” ليتني في الغاب “ - ص‎ )١( 

(؟) مجلة الفيصل - ع( 836 ) - السنة الثامنة - ( شعبان 4 ٠‏ 4ه - آيار (مايو) - 984١1م)-‏ 
مقال بعنوان ” التكرار ودلالته الفنية في الشعر السعودي “ - د. يوسف 'نوفل - ص 58 . 

(*) انظر ” الصورة الشعرية عند أبي القاسم “ - د. الجيار - ص 7586 قرم 
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استمع منلآ إلى هذه المقطوعات من قصيدة ” مصرع فنانة ‏ , وفيها تمل الصورة 
المركزية مود يأني ما تبعه من صوز المجموعة تنويعاً عليه وتفصيلا له : 


قامت مع الفجر نشوى وهي راقصة 
كانها ملك الفسردوس قد خطترت 
وينضح العطرٌ منها زاكياً عبقاً 
| ويرسل الطير من ألحانها 2 
ويرقص الفصن من أصدائها طربا 
قامت مع الفجر نشوى وهي سابحة 
تبغي اقتطاف المنى من بهجة عرضت 
حتى أطاحت بها الاشباح فانتفضت 
وتسال النفس : ماذا حولها ؟ شرك 


تشدو لتنشر بين الزهر أنفاما 
وعرشها في فم الازهار قد قاما 
يشيعه الفجر بين الزهر أنغاما 
ليجعل الكون بالانفام بساما 


ويفتح السورد أفوافا وأكماما 


في عالم مُفعم بالويل قد غاما 
فسارعت لاتّني جرياً وإقداما 
تغالب الحس إرهافاً وإنعاما 
مد الشباك فزاد النفس إظلاما 


أم السبيل أضلته وقد صمقت ؟ لم تدر أنْ الردى قد هيا الجام("© 
من الواضح أن الصورة المركزية المعنيّة في هاتين المجموعتين من القصيدة هي صورة 
الفنانة المنتشية مع مطلع الفجر وخط أول من الأحوال يصحبها : 
قامت مع الفجر نشوى وهي راقصة تشدو لتنشر بين الزهر أنفاما 
قامت مع الفجر نشوى وهي سابحة في عالم مُفْعَمٍ بالويل قد غاما 
وهي في موضعيها تىلك وجهاً من الاتفاق يجيز عدّها في ثانيهما تكرارا لها في 
أونهماء وما لحق آخرها من تفاوت بعد خط الاتفاق » انتحاءٌ في فرَّع به الشاعر 
إتجاهها إلى ما أراد رسمه وتصويره من الأحوال المتقابلة لتلك الفئانة قبيل صراعها مع 
الملوت . وخلاله » فهو نقطة انطلاق تمارس الصورة بها دورها في توليد موقفي معين تأتي 
صوز المجموعة بأكملها تشكيلات متعددة له . حيث تمثل المورة الأولى مذيّلة بعبارة 
« وهي راقصة:تشدو لتدشر بين الزهر أنغاماً ‏ , خلاصة ما تلاها من صور المجموعة التي 
رسعت تلك الراقصة الشادية وهي مفعمةٌ بالحياة » وقدّنت أوصافها فأرتناها ملكا يخطر 


. 3565١ مج النيل - ص‎ )١( 
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زاكي العطر ‏ نغوم الصوت يهز بأنغامه الكون : طيرّه وزهرّه وغصته وشتى مظاهره . 
وهذه جميعا صورٌ واصفة كان في الصورة الأولى مركزيةٌ ها جعت فيها أقطاب ومحاور 
الفكرة الجوهرية للموقف كله . 

والدور ذاته تقمه الصورة في موضعها الثاني , إذ تأتي بتذييلها بالعبارة « وهي 
سابحة في عالم مفعم بالويل » ملخّصا جوهريا لما ستدور حوله الصور اللاحقة . فإذا 
كانت المجموعة الأول امن الصنور تك ,نوق الأمان والإقبال الوادع على الحياة ؛ إن 
هذه المجموعة تحكي موقف الصراع مع الخطر في غمار البحر ء الأمر الذي أوجزته 
الصورة المركزية ” مكنفا “ , وتحلّقت حوله باقي صور المجموعة وهي ترسم تفاصيل 
ذلك الصراع وتتبع بعض مواقفه وأحدائه . 

ومثل هذه الصورة ” امحورية “ في شعر الزمخشري كشير . وكما تتخذ الصورة 
موقع المولد الذي يستهل حكاية التجربة وتتوالى من بعده الصور , فإنها قد تتخذ موقع 
المخطة أو المستراح الذي تنتهي إليه المجموعة . ويؤول الأمر بجملة الصور المتقدّمة 
وانختشدة لتصوير الموقف إلى تفريغ “مولتها من أبعاد الموقف وخطوطه في هذه المحطة , 
ما يمنحها محورية ومركزية أيضاً . بل قد تكون مركزيتها عامةً تشمل حتى ما قبلها ئما 
عْدَ صورةٌ مركزية . ذلك أنه إضافة إلى حفاظها على خاصيتها في احتواء خلاصة 
التجربة » فإنها زُوّدت بطاقات مكنّفة للتعبير بامتلاك جملة المحاور والخطوط والأبعاد 
التي بدت في سابقاتها ( مركزية وغير مركزية ) , بما سوّغ اعتبارها جوهر الجوهر في 
تقديم الموقف الجمالي للشاعر في هذه التجربة . على الأرجح . بناءً على القياس 
المنطقي للأثر المتوقّع على المتلقي وهو يقف من التجربة على هذه الخاقة . بما فيها من 
تكرار يؤكد ملخص ما قدّمته مجموعات الصور مجتمعة . مشبع بالكتلة الشعورية 
الضخمة المتنامية مع تنامي تصوير التجربة على امتداد ذلك النص ٠‏ وبالكثافة العاطفية 
التي تصحب - عادةٌ - تلقي خواتيم النصوص الشعرية الجيدة . 

استمع إلى أحد تلك النصوص , ولأقل ” ثنائية العمركز “ لقيامها على صور 
مركزية ( مولدة ) تتوّع عليها الصور الأخرى , و( منفسة ) تساريح عبدها جمييع 
الخطوط , والنص من الدماذج البسيطة لهذا النمط ء وفيه : 


. الصورة الشعرية عند الزمخشري 


حنانيك أمي لا عقوق ولا كر 
.قرأت به الآيات تفري حشاشتي 
فمن مقلتي الدمع السخين سحانبا 
براكين من نار يؤججها الأسى 
حنانيك أمسي فالهموم تلاحقت 
قساوات الام ٠‏ وشكوى متتساعب 
فإن قلت: صبرا, عاث بالصبر عاصفٌ 
فاختال نشوانا ويا نشوة الأسسى 


حنانيك يا أمي حبستك رحمة 
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ولكنها الألام في قبضتسي سفر 
ويعشى بها طرفي ويطوى بها العمر 
على الخد يهميها فؤاد هو البحر 
وشورات بحام يدوي بها الصدر 
ولولا البلاء الم ما حير الفكر 


وينهشني من وقعها الناب والظفر 


يجرّعني كاساً ثمالتها الصبر 
تغيب بإحساسي كما يفعل الخمر 


ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا الم ل 


فليس علي اليوم عتسب ولا وزر”"" 


تمل الصورة الاعتذارية الأولى جوهر موقف الشاعر في هذه القصيدة » فإذا أنت 
تأمّلت موقعها وجدتها محورا لسلسلة المور بعدها ء والعذر العام في رجاء الشاعر 
صفح أمه عنه : [ حنانيك أمي لا عقوق ولا نكر - حنانيك أمي فالهموم تلاحقت - 
ا ل بدقائق 

ُشبع خطوط الصورة الكلية المراد تقديمها . 

ووفق ذلك التوالي أو عدمه يمكن منح كل صورة محورية وضعها الخاص ؛ ذهي 
مولّدٌ للصور التي تتبعها وتدور حول جوهر فكرتها , وهذا التصنيف يليق بالصورتين . 
الأوليين » أما الثالئة وهي : 

حنانيك يا أمي حبستك رحمة 

فمحطة تنتهي إل التجربة وافية الأبعاد . ويستريح عندها الشاعر الباكي ؛ 
مسلما للأقدار التي ما ملك أمام تيارها سوى الدعاء لأمه الفقيدة بالرحمة في خطاب 
يعبق بالحب والحنين المعبأين بأنةٍ طويلة تراءت خلف ” يا “ النداء الدالة على ابتعاد 
المخاطب بعد قربه في الخطابين من قبل : ” حنانيك أمي “ 


. 7897848 من قصيدة ” أمي “ - مج الغيل - ص‎ )١( 
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ومن بدائع النماذج التي تقدم هذا التشكيل الفني من الزمخشري لصوره 2 تأتي 


قصيدة ” كما أنا “ , وفيها : 
كما أنا ... وها أنا 
أعود بعد غيبتي 
وفي يدي حقيبتي 
ومن جراح غربتي 
مجامر في مقلتي 
كاد كاد 
ويحشد الظلام” لاستقبالي 
وزاحف الصمت على التلال 
وصورا باهتة الظلال 1 
كلها ...00 
تسألني عن حالي .. 
عن الهوى , وحال أيام النوى 
وها أنا ... كما أنا !! 
> عدي 
مكبل الإحساس بالجحود 
ممرّق الأصداء والنشيد 


أحمل فوق لوعتي وجودي ‏ لله 





وأعبر الليل على تنهيدي 
إلى ظلام ... باهت الستائر 
ينقل فوق الصمت خطوَ عاثر 
ويغرز الأشباح في النواظر 
تحملني كف الضنا 2 
من هاهنا ... إلى هنا 
وإنني .. 

كما أنا ... وها أنا .. !! 
أعود بعد غيبتي 

على جدار وحدتي 

وذكريات غربتي 

تحدّث الجدار والمرايا 

ناشرة عن رحلتي حكايا 

كما أنا ... وها أنا 
مستانس بوحشتي 

فلا تسل عن قصتي”» 


: ه يَحشْدٌ الظلامٌ » هكذا نُوّنت العبارة في الديوان ودعم نصب الظلام فيها . نصباما عُطف عليه‎ )١( 
صورا * , وم أجد ف الأبيات ما يدل على الفاعل في معنى مستقيم . وأرى الصحييح رفع الكلمة‎ 


على أنها نائبّ للفاعل . 


(1) ديوان ” حبيبتي على القمر " ص 77 - 76 : 
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واللطيف في الصور المركزية من هذا النص أنها تتخذ موقعين في آن , فهي مركزية 
كما أنا .. وها أنا 


أعود بعد غيبتي . . . . إلى نهاية المقطوعة 
لكن دورها يبدأ في الازدواج من الصورة في موضع تكرارها الثاني حيث تأتي في 


ختام المقطوعة : 
وها أنا ... كما أنا .. !! 
وتنمو بعدها سلسلة من الصور تدور في حلقة الفكرة ذاتها التي نشأ النصّ خادما 
ها . والصورة - بالنظر إلى تقسيم الشاعر الذي يجعل انعهاء صور المقطوعة إليها - 
مركزية ( خاتمة ) أو ما أسميته امخطة أو المستراح الذي تحط عنده سلسلة الصور , لكنها 
( مولّدة ) تنطلق منها صور المقطوعة بعدها باعتبار ترابط الأفكار ؛ فليس في تقسيم 
الشاعر ما بمهّد لها من صور المجموعة التي جُعلت ختاما لها , إنما تتخذها الصور خاتمة 
على نحو مفاجيء . في حين أنّ المقطوعة التالية تقبل أن يكون هذا المركز مونّدا تنطلق 
منه صورها وتلتف حول جوهر فكرته » كما كان الشأن في الصورة الأولى . 
وإذا ما انتقلنا إلى الصورة في موضع تكرارها الثالث » وجذناها ( ثنائية التمركز ) 
.بالفعل » لأنها واقعة قعةٌ في صلة القول مع وجود رابط لفطي يمهّد لكونها محطة الصور 
قبلها في قوله : « وإنني .. »» كما تملك رابطين يجعلانها منطلقا للصور التالية » أحدها 
معنوي يبينه تتبع الأفكار , والآخر لفظي يتمثل في تكرار الخط الأول بعدها : «أعود 
بعد غيبتي » » وكان قد مرّ في موضعها الأول معقباً لها وهي تمارس دور التوليد . 
والقول السابق ماض على الصورة الرابعة : ْ 
.... ناشرةً عن رحلتي حكايا 
لكنني 
كماأنا.... وها أنيا 
مسستانس بوحثشتي 
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وإن كانت الصورة المكررة هنا أقرب إلى المستراح منها إلى المنطّلق , لاقتصار ما 
بعدها على صورتين تمذْل إحداهما نقطة ختام واضحة لعرض التجربة » وربما تكون هذه 
النقطة تذييلاً يدعم الختام الواقع في الصورة المركزية قبلها . 





ب ل لوي 


الفصل الرابع 
وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 


هم له 
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كان من الطبعي أن تتعدد وسائل تأليف الصورة عند الزمخشري لا قامت لهافي 
شعره أنماطً متعددة وأنواع مختلفة , وقد ظلّ جُلٌ هذه الوسائل تابعاً لما عرفه الشعر 
العربي منذ القِدَمٍ من التشبيه والاستعارة , ومال القليل منها إلى التخمّف من ذلك 
بالاستفادة ما أفسحه المفهوم الحديث للجماليات التصويرية في ميدان الخلق الشعري » 
وبقي محك الجودة في كل ذلك النظر إلى الصورة على مستوى فرديّ لا جمعي , إذ لم 
يعد نجاح الصورة رهناً لوسيلة دون أختها , كما لا ينتنفي عنها حكماً على وسيلةٍ 
( ما ) جرى عُرف النقاد سالفاً على عجزها وقصورها , الأمر الذي سيتضح - بإذن 
لله - في حديثي على مدى فصل كامل ميُعنى بالإبانة عن أدوات شاعرنا في تشكيل 
صوره » وأقسام ذلك , ومعايير النجاح والإخفاق التي قتنمَها الشواهد والأمئلة من 
شعره . 


أولاً : وسائل تقليدية : 

تعد الاستعارة والتشبيه أهم أقطاب هذا الشق على الإطلاق . وتأتي الكناية في 
مرتبة ثالثة مع شوط طويل من الفرق في الأداء . 

ولو أردت مراعاة الامتياز في التصوير لكان البدء بالاستعارة أولى إذ هي فارس 
السبق هاهنا » غير أني رأيت البدء بالتشبيه » سير مع بدايات النشأة » حيث كان 
التشبيه أسبق وسائل التصوير إلى الظهور في ساحة الدراسات النقدية والأدبية , ونظراً 
لكثرة صور التشبيه عند شاعرنا عن صور ما سنلوي غليه من أنواع الاستعارة , ثم 
مراعاةٌ للعلائق بين موضوعات البحث ؛ إذ كان في التعقيب بالاستعارة تقريبْ للمسافة 
بينها وبين ثاني الموضوعات - وهو التشخيص والتجسيد - المذي تربطه بها صلة 


اج ».م 


وثيقة . 
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أقسام التشبيه 
بحسب ذكر 
الأداة وحذفها 


التشبيه : 

يتخذ التشبيه - الذي هو « علاقة وصف بالمقارنة بين أمرين يشتركان في صفة أو 
أكثر »2 - أنغاطاً شتى في القيام بالصور الشعرية عند شاعرنا » وهو في تنوّعه هذا لا 
يخرج عمًا ألف عنه من مرونةٍ للتقسيم وقبول للتصنيف خرج به النقد العربي من 
خلاههما إلى عديد من الأوجه والأنواع , فكان منه الصريح والضمني , والمفرد 
والمركب » والمرسل والبليغ » والصحيح والمقلوب , وأوجه أخرى أمكن منها التأمل 
والتدقيق وإطالة درس النصوص والتقعيد عليها . ثم أذدّت معاودة النظر في تلك 
النصوص ؛ وتنامي البراعات في التصوير من بعد ذلك أيضاً , إلى استحداث ألوان أخر 
من التشبيه لم يَسّع التقسيم النقدي القديم استيعابها . فاقتضى الأمر فيما جَّد من 
دراسات » تصديف ألوانه وفق أسس أخرى اخترت منها في دراستي هذه التقسيم 
باعتبار ” ذكر الأداة وحذفها “ ؛ حرصاً على الإلمام بأكثر ما يمكن فن أنماط التشبيه 
وأنواعه » ولكون هذا المنهج في التصنيف يقدّم مستويين من التشبيهات , حيث يُعد 
التشبيه ( محذوف الأداة ) - غالبا - أقدر على التأثير والتحريك وتحقيق الأمتراج 
والتفاعل من ذلك المصرح بها والذي يعلن عن المقارنة بين الأمرين . 

إذن » أصبح من المعلوم بداهة أن هذا اللون البياني ينشق في ضوء الأساس السابق 
إلى شقين » أحدهما التشبيه ” مذكور الأداة “ , والثاني ” محذوف الأداة “ . 

والأول منهما هو ذلك الذي تذكر فيه الأداة لتوضيح العلاقة بين المشبه والمشبه 
به . وقد ضمّن الزمخشري شعره جملة من أمثلته منوعاً فيما يستخدم من الأدوات بين 
الحروف , والأسماء , والأفعال , فجاء فيه من الحروف بحرف ” الكاف “ و” كأن “, 
ومن الأسماء ” بمثل “ و” هكذا “ , ومن الأفعال ” يلت “ و” يشبه * . وكان لحرف - 
” الكاف “ الصدارة على سائر الأدوات في كم الورود والاستخدام : إذ نزع الشاعر 
إلى استخدامه في غالب ما أنشأ من التشبيهات ” مذكورة الأداة “ - ولعل ذلك مردوةٌ . 


)١(‏ انظر تعريف التشبيه في ” نقد الشعر “ - قدامة بن جعفر - تحقيق : كمال مصطفى - مكتبة الخانجي 


- القاهرة - ط" 1948 ه08/4ا159م- ص ه ٠‏ ” الإيضاح في علوم البلاغة “ , للخطيب 
القزويني - دار الكتب العلمية - بيروت ؛ لبئان ( دون طبعة أو تاريخ ) - ص 7١!‏ » ” الصررة 
الأدبية في القرآن “ - ص 4 4 » ومراجع أخرى . 
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إلى خفة الحرف وبساطته - فكان يأتي به في بعض شواهده متفردا معزولاً وسط ملامح 
تصويرية أخرى؛ وفي بعضها الآخر مكرر؟ يتوسط طرفي أكثر من صورة تشبيهية» 
مشكلاً سلسلة منتظمة من التشبيهات في البناء الشعري . 

فمغلاً , ؛ بمنح الزمنشري صورته تشبيها “وعد كات “ في البيت التالي : 

ألف ذكرى تراقصت في الدجون7» كنجور سماؤها في عيونسي”" 

إن الذكرى التي أثارتها الجر و شير لطاع ذزاءك لله اموه نذا 
أضواؤها ؛ والكاف هي الأداة المختارة لأداء هذه الصورة التشبيهية وليس يظهر إلى 
.جوارها مثيلات ها » وهو تفرّد حظيت به هنا » كما حظيت به في مواضع أخرى 
غيره » منها الصورة التشبيهية في هذه المقطوعة : 

وسفين الحياة في معبر التيه كليل المجداف ٠‏ والتيارٍ 
ويجوب الآماد , والقبضة الرعناء تلتف حوله كالسوار”) 

فالمساحة واسعةٌ » تلك التي شغلتها صورة ” سفين الحياة التائه “ » لكن ليس في 
خضم هذه الخطوط اللمتنائرة غير أداة تشبيهية واحدة هي ” الكاف “ في تشبيه التفاف 
قبضة الأقدار على ذلك السفين بالتفاف السوار . 

غير أن الزمخشري كان يؤخذ أحياناً جرس الحرف وما يحدثه تكراره من موسيقى 
جاارات الحده إل ااا زه ابد تور اتعييو. زر لوكا ترك © كا "ينع 
كل صورةٍ منهاء محارثاً بذلك التوالي مزية صوتية مؤثرة . يقول في قصيدة ” همسة “ : 

يا شفيفا من السنا الوضصاء صوروه حسّانة من ضياءٍ 

عذبة كالنشيد من معزف الحب وكالبشر فبي الليالي الوضاءٍ 

حلوة كالمنى الضحوك :طروبٌ كالأغاريد في ظلال الصقاء') 

ومن قصيدة ” رسالة “ تتداعى خطوط لوحة بديعة تربط ” الكاف * بعض حلقاتها 
في براعة تكاد تخفى بها الفواصل الزمنية بين كل خط وآخر : 


(1) الصحيح فيها ” الجن “ لأنها بمعنى الظلمة . انظر المعجم الوسيط مادة ” بن “ . 
(؟) من قصيدة ” هاتف الذكرى؟ “ - مج الخضراء - ص لا1١٠‏ . 

(*) من قصيدة ” سلاح الصمت “ - من الخيام - ص "١‏ 

(4) مج النيل - ص 5٠١‏ . 
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وفي غياهب المجهول والظلام 

حروف نور 

تحمل الهوى 

على سطور 

صاغها الجوى 

كما الورود في الخمائل 

كما الشعاع في الاصائل 

كفرحة تطوف بالتى ‏ 

كفجر عيد. راقص الاطياف والسنا:"» 

وللحرف ” كأن “ مكانته أيضا في أداء صور هذا الشق من التشبيه » ومع أنه يأتي 
في مركز ثان بعد ” الكاف ان يم عا عدم عن الأدره لحني وخرامدم 
كثيرة أيضاً » وعلة ذلك أنه حرفٌ ينتحي تاركاً طرفي الصورة مقترنين!" , الأمر الذي 
يتفق مع ما في الزمخشري من غليان عاطفي يميل به إلى مزج الأطراف والتفعيل بيدها , 
ميلاً دل عليه ضآلة ما في شعره من التشبيهات ” مذكورة الأداة “ إذا ما قورنت 
بنظيراتها في تقسيمي هذا . 

وكما هو الشأن في ” الكاف “ ترد” كأن “ في تشبيهات شاعرنا ‏ إذ يطعم 
صورته - أحياناً - بتشبيه هي أداته مكتفياً من ذكرها بمرّةٍ واحدة , في حين تأسره هذه 
الأداة بجرسها وتأكيدها للموقف الممكل - أحياناً أخرى - فيمنحها فرصة الظهور مرارا 
في تصوير تجربة شعرية واحدة على مدى سلسلة من التشبيهات . يقول في وصف 
محبوبته مقدمًا إحدى صوره الممثّلة لإفراد هذه الأداة : ش 

هذا الربيع سقاه الجاه والحسب وصده فرحة أصداؤها عجب 

كانه وهلال الخير مطلعه يهمي بأفراحنا العظمى وينسكب”' 


. ١77 حبييتي على القمر - ص‎ )١( 

(؟) انظر ” الصورة الفنية في الشعر السعودي من خلال أعلامه “ - نجاة حسن بنجر - بحث مقدّم ضمن 
متطلبات الحصول على درجة الماجستير - كلية الربية بجدة ١4٠05‏ ه/5مؤ١ا‏ م»-د+صض .1٠١8‏ 

(”) من قصيدة ” أغاني الربيع ” “ - مج اليل - ص 59 . 
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ثم يوالي الاستعانة بها في بناء صوره في هذه المقطوعة الغزلية أيضاً : 
ذكريات الصبا خطرن ببالي ١‏ حلمات الرؤى كطيف الخيال 
مشرقات كانسهن نجوم 2 قد أضاءت باوجها المتعسالي 
دار اقمسات كانهن الامساني ناصعات كاتنسهن اللالسسي إل 
فالذكريات مشرقاتت ” كأنهن “ نجوم , راقصات ” كأنهن “ الأماني في قلب 
المؤمّل , ناصعات ” كأنهن “ اللآليء بياضا ونصوعاً . والصور الثلاث اجتمعن ليرسمن 
صورةٌ كلية للذكريات . مموسقة بتزديد الأداة ذاتها , محققة ومؤكّدة بحرف التوكيد 
” أن » الذي تكرر في المقطوعة بتكرّر حرف التشبيه . 
وفيما عدا التشبيه بهذين الحرفين ” الكاف وكأن “ لا نقع على مادة كبيرة للتشبيه 
الذي تُذكر أداته » حيث يبقى ما تنهض به أدوات التشبيه - الأفعال والأسماء - من 
ناذج التشبيه نتفاً متفرقة في الإنتاج الشعري الضخم لشاعرنا , فهو يبدي صدودا عن 
مثل هذه الأدوات رغبة عن الإطالة التي لا تتفق والتيار العاطفي المندفع الذي يحركه 
على مدى خلقه للنص الشعري - كما أسلفت - ولذا لا نجد في شعره إلا لمحات 
لتوظيفها يفيد فيها من الفعل ” يشبه “ , وهو الفعل الرئيس في هذه الوسيلة البيانية : 
فيورده في قوله : 
لم أكن أعلم أن الصمت في كهف الدجى 
مارد يشبه قطاع الطريق 
وذراعاه هموم وفيوم") 
وهو يمكل هنا شرياناً ممتدأ بين طرفي التشيبه («المارد وقطّاع الطريق ) . والصورة 
قائمة » وأقصى ما خرج به منها المشبه هو اكتساب خاصية حسية يظهر من خلاها , أما 
الجانب النفسي التأثيري فلا أعلم أن قاطع الطريق وراء المارد في البشاعة والترويع 





. 57 من قصيدة ” ذكريات الصبا “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 1748 (؟) من قصيدة ” نظرة املثم “ - حبيبتي على القمر - ص‎ 
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والأذى » ولو كان التشبيه يقبل حمله على المقلوب لخملته عليه , لكنه لا يقبل » فليس 
المراد تصوير قاطع الطريق » إنما المراد تصوير المارد والصمت الذي يشبهه . ش 
وقد يفيد الشاعر من فعلٍ آخخر في صمع الصورة التشبيهية » من مشل الفعل 
” خلت “ الذي تراه حلقة الوصل في قوله : : 
كلما لاح من محياك ومض0)< خلت أن الصباح منه أطلا”' 
وقوله كذلك : 
تفتر عن مبسم لولا العقيق به لخلته نجمة في أققها الدانسي”"© 
فوضاءة محيا انحبوبة الجميل صباحٌ أطل من ذلك الوجه , وابتسامها المشرق أشبه 
ما يكون بنجمةٍ دانيةٍ قوية البريق واللمعان , وكلتا الصورتين قائمتان على التشبيه 
الصريح الذي يُعمل الفعل ” خلتْ “ في تركيب أقطابهما وتأليفها . 
. له اه | 
نا الأسماء الرابطة في التشبيه فيلقانا منها لفظنا ” معلل “ و” هكذا “ في عددٍ من 
تشبيهات الزمخشري » ولفظة ” مثل “ ما ثبت اعتباره رابطا بين حي التشبيه مس 
بدايات التصنيف والتقعيد البلاغي , لكنها لا تروق شاعرنا كثيرا فلا يؤردها إلا 
نادرا . وهذا شاهدٌ من شواهده الدالّة على عمل هذه الأداة يقول فيه : 
وكل قمربة مثلي متى فُتّنست ١‏ شب الحريق بها من رجعه الساري(' 
فالصورة تعادل بين طرفين جمع بينهما حال الافتتان بصوت المحبوبة الساري » أول 
هذيْن الطرفين : الشاعر نفسه , وثانيهما : طائر القمري الذي يشارك الشاعر شوقه 
واهتزازه لذلك الصوت , وكلمة ” مثل “ كانت همزة الوصل بين الطرفين ( الشاعر » 
والمعادل الطبيعي ( الطائر ) ) في تشبيه يديع بث حالة الشاعر الوجدانية فيما حوله من 
مظاهر الطبيعة , ٠‏ 1 


. ١١١ من قصيدة ” ابتسام “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” حمامة السلم “ - مج اليل - ص 5 . وانظر أمثلة غيرها في قصيدة ” ضدان * - 
مج الخضراء - ص 0115 » ومقطوعة ” صوت “ - أصداء الرابية - ص 44 . 

(”) من قصيدة ” أول المشوار “ - مج الخضراء - ص 591 . 
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ويُعمل الشاعر ” مثل “ في الربط بين طرفي الصورة أيضا . حين يقول من قصيدة 
”يا شجوني * : 

وفؤادي يرف مشثل فراش أسكرته الاشذاء عبر الحسزون"'' 

فيشبه رفيف ذلك الفؤاد المعلّق بالأماني بترئحات الفراش الْسْكر من عطر الروابي 
المزهرة , والأداة المصرّحة بهذا الترابط بين الحركتين , هي أداة التشبيه " مغل " . 

ويلفت النظر في هذه الأداة . أن الشاعر يأتي بها أحياناً في سياق تعبيري 
لا تستطيغ اعتباره - وهي رابطّ فيه - سياقا تشبيهيا , إذ لا يمكن القول بأنه هناك شبه . 
.شيئاً بشيء , أو أنه عادل بينهما أو أشركهما في شيءٍ ما ” مجازا * - كما هو الحال في 
الصورتين السابقتين , إنما خلاصة الأمر أنه أراد الإشارة إلى الاشتراك بين الأمرين في 
شيء على الحقيقة » وذلك كقوله مخاطباً زوجته قبيل وفاتها : 

فكم سهرت عيناك مثلي ليالياً نراقب فيها الصبح والصبح حردان"! 


فالسهر حال مشاركة بينهما على الحقيقة ولا مجال لاعتبار سهرها الليالي مشبها 
- تخنييلاً - لسهره هو أو العكس . 

أما ” هكذ2 “ , فأداةٌ أخرى أتحفنا الزمخشري بإعمالها في بعض صور التشبيه 
عندة , وهو يمنحها حضورا بِيّنا في شعره . فيوردها في عدة مواضع منه » وكان أحدها 
قوله : 

مات في مهده وديس فبؤسا لشقي ما عاش إلا نهارا 

وانطوى في متاهة أطعمتسه مسن خيالات وهمه الاأثمارا 


هكذا هكذا الغناكب تبنسي ولها اليوم قد رأينا منار(”) 


. ”8437 مج الخخضراء - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” غلبت على أمري “ - مج النيل - ص 38١‏ . 

() لم تصئّف هذه الأداة في أدوات التشبيه المعروفة : لكنها تعطي حساً تشبيهياً في التركيب الذي ترد 
فيه . 


(”) من قصيدة ” قماقم السوء “ - مج النيل - ص 7376 . وانظر من أمثلته أيضاً رباعية ” موكب : 
الأحياء “ - مج النيل - ص 478 . 
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إنها صورةٌ بائسة مخجلة ليس للمنافق الأفاق سواها , فهو بنفاقه وكذبه ومداجاته 
يفقد معاني الحياة بفقده مصداقيته ونقانه وبالتالي فقد ذاته , وأطماعه في الصعود على 
أكتاف نزاعات الآخرين تستحيل نكايات وآلاماً ترهقه وتدكدك آماله , فإذا به عقب 
أحلامه الوردية يواجه واقعاً مرا يقضي بأن بارق الفوز الذي تراءى له.من قبل استهلال 
خخيبة كبيرة يمنى بها , وأن فرحة الظفر بتلك الخديعة كفرحة العنكبوت باستواء بيته ‏ 
وفيه من الوهن ما فيه . ظ 
والصورة وسيلتها تشبية أداته ” هكذا “ التي كررها الشاعر مؤكدا للمعادلة بين 
الطرفين : ذلك المنافق الموء بالخسران بعد جهده في الأذى والتفريق » والعتكبوت 
المبوء بيته بالهدم بعد بذله الجهد في بنائه ونسجه . 
.٠ه‏ اه 
والمتتبع لما يلحق هذا القسم في تصنيف التشبيه من أنواع التث بيهات يجدها في 
سائر أمغل عند الزعخشري ء إما تشبيهات مفردة , أو تشبيهات مركبة » وهي ما يعبر 
عنه بتشبيه التمثِ ؛ وتخلو ما عداهما من الأنواع التي يثرى بها الشوٍ الثاني . 
الشيه اللفرد< والتشبيهات المفردة تشبيهات سريعة مقتضبة يأني فيها الشاعر على طرفين سمتهما 
الإيجاز , بحيث لا يتجاوز كل منهما - في الغالب - عنصرا مفردا » وربما زاد الصورة 
بسطةٌ فأضفى على أحد العنصرين أو كليهما صفِةٌ أو خالاً هما أيضاً لا يخلوان من إيجاز 
وسرعة ٠‏ ْ 
فعلى سبيل المثال , يقول شاعرنا من قصيدة ” يا ضمير الإنسان “ : 
أي عون لهم سوى الشر يهذي ١‏ حمين ضاقت به الحياة مكانا 
ذرهر كالهباء فسي كل صقع حولالذر منهم ديدانئ() 
ومن قصيدة ” يوم العودة “ تأتي هذه اللوحة وفيها ” تشبيه مفرد “ : 
... يعيش في مغارة | 
محفوفة بالنار ... لا الجدار والحجارة 


. ١88 مج الخضراء - ص‎ )١( 
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لا خوف هجمة .. أو غارة 
وإنما تحفرٌ لوثبة جبارةٌ .. 
تلتهم الأوغاد كالفريبية:" 
ولي أخري يقول : 
منية النفس أن أعيش لنجواك طليقا مغردا كالشوادي(") 
كما نجد الصورة التالية في قصيدة ” شكوى “ : 
... قويا يلاقي الهول صلداً كانّه ١‏ هو الصخرة الصماء قاس وجُلمد" 
إن أمامنا أربعة نماذج ممكّلة لإفراد النشبيه مما ذكرت أداته من التشبيهات , وهي 
غيض من فيض ., والمطالع للأول والثاني منهما يجد طرفي التشبيه عنصرين مفردين , 
فالضمير ” هم “ والعائد على المخبر عنهم في البيست . طرف يعادله ” المحباء “ , وهو 
عنصرٌ مفردٌ أيضاً . ومثل ذلك ” الأوغاد “ في مقابل ” الفريسة * . ولم يشفع الشاعر 
يا من هذه الأطراف ما يميل به إلى التزكيب أو ينحو بأسلوب التشبيه عامة إلى الحكاية, 
نما هي إشارات مركزة ينبئق عنها تصويرٌ مكئف للموقف أو التجربة » وحتى ما تبع 
بعضها من فضلات التعبير - كشبه الجملة الجار وامجرور ( في كل صقع ) في النموذج 
الأول - لم تغن الصورة أو تمحها أبعاداً جديدةٌ تريد عما قدّمه الطرفان الأصليان 
لوزلا قري جيف مطاري: رد لسك زتعم فزقد لمكا تر جد فشن أذ 
يهم تلقائاً من ذكره في صورة ما أن المشبه مشعت في كل صقع . 
ويمضي الدموذجان التاليان على النهج نفسه , فالأطراف عناصر مفردة مركزة 
يعادل فيها المشبه المشبه به : عنصراً مفردا لعنصر مفرد , إذ يختار الشاعر لنفسه في 
أمنيته أن يكون ” طيرا شاديا “ » ويختصر ” الصفة والموصوف “ في المشبه به بكلمة 
واحدة هي ” الشوادي “ فيضع بذلك حذدي الصورة في كفتين متعادلتين يقابل فيها 
” الشاعر “ : ” الشوادي “ , دون أن يتعلق أي منهما بما ينحو به إلى التزكيب . 





-- . 4١8 ديوان ” حبيبتي على القمر “ - ص‎ )١( 
. من قصيدة ” يا نجي الفؤاد “ - ألحان مغتزب - ص 58 . والشوادي : الطيور‎ )1( 
. 437 مج النيل - ص‎ )9( 
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والأمر ذاته يقال في الدموذج الأخير . فالشاعر كالصخرة , ورغم إسباغ 
الزمخشري لصفتين على المشبه بقوله : « قويا ... صلدا ». إلا أن إضفاء الصفتين 
ذاتيهما على المشبه به بقوله : « قاس وَجُلمدٍ » أبان عن أنهما الرابط المشترك بين 
الطرفين تفصيلات وتفسيرات تأخذ حكم ” الدالآت الإضافية “ , بل حكمهما حكم 
أوجه الشبه اللازم لقيام المقارنة أصلاً » والذي لا غنى عنه مُظهرا أو مضمرا . 

و” وجه الشبه “ هذا , هو الذي ماز المثالين السالفين عن سابقيهما . فقد ذكر 
صريحاً فيهما فكان في الثاني منهما على النحو الذي بدا في تحليل الصورة . وصُرّح به 
في أولهما مبررا لأمنية الشاعر في الاستحالة إلى ذلك المخلوق الحر الطليق حين جعل 
غايته من ذلك الخلوص لنجوى محبوبته . و - في قاعدة عامة - ليس تعليل التشبيه ما 
يرفع من قدر الصورة - على العموم - » بل على العكس . فالسلبية التي يفرضها 
التعليل على المتلقي تسيء إلى طاقات الصورة وإيحاءاتها . إذ تحدّ من فاعلية المتلقي 
وانطلاق خياله معها , ولذا عُدَ التشبيه المعلل تشبيهاً مقيدا , بيدما كان التشبيه غير 
لمعلل تشبيهاً مُطلقا؟ . 

تشيه التمثيل يبقى تقديم قسط غير يسبر من إبداعات الزمخشري في التشبيه ” مذكور الأداة “ 
ملقئ على عاتق اللون الثاني المنعوت بتشبيه ” التمثيل “ . 

فإلى جوار تلك الأمثلة وأخواتها ما يعتبر تشبيها مفردا . تلاقينا صورٌ انتزع فيها 
المشبه به من أحوال متعددة للعنصر المختار . وهذا التشبيه المركب يرى فيه الدكتور 
صلاح عبد التواب مزيةٌ تفوق.ذلك المفرد حيث يقول : « فالتمثيل نوعٌ من التشبيه 
وبينهما عمومٌ وخصوص , فكل ثيل تشبيه ولا عكس . وإذا كان للتشبيه 
المفرد روعته وجماله » وبساطته ووضوحه . فإن التمثيل أحفل منظرأ وأوسع مدىّ من 
التشبيه المفرد » كما أت له روعته في البيان ؛ وقوته في الإيضاح , وجماله في 
التصوير !0" . 


(1) انظر ” الصورة الشعرية في الكتابة الفنية “ - د. صبحي البستاني - ص ٠١5‏ : 
)7١(‏ الصورة الأدبية في القرآن - ص "اه - 4ه . 
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تأمّل هذه الصورة البديعة : 
3 0007 9 3 
هيفاء ترقص في العينين فتنتها إذا تأود منها القد أو تاهها 


3578 العامة وار رز تمتها عا اليد 20 * ور ١‏ 0147 د لال لشو ل لوذه توا وز وش ينه وري مس ويا 


كانها والقوام اللسدن يحملها 0 أنفاس روض على الانسام مسراه(» 

تتناهى هذه الرقة من امحبوبة في تصوّر شاعرنا إلى غاية ما يمكن أن يجده محبٌ في 
نحبوبته » فلم يعد غصن البان أو التعطف مع الأنسام قادرا على تصوير ذلك القوام 
اللّين الغغض كما كان شأنه دائما . لذا ترقق الشاعر في اختيار ما يعادل ويصوّر تلك 
الرقة » وما قرت له سانحة حتى تبلات له المحبوبة نفسها شذىّ زاكياً قد انح من 
الروض ثم سرى مخالطا النسائم العليلة , » فجمع إلى صفة الجسد المثلى عبق الروحانيات 
وشفافتها في تشبيهٍ أحوجك طرفه الثاني ” المشبه به “ إلى إعمال الروية والتدقيق في 
تقصي خطوطه وملامحه التي تجاوزت اللفظة الساكنة . 

وجمال امحبوبة آسرٌ فتّان يؤخذ به الشاعر على امتداد لوحات وقصائد ودواوين 
مطولة , وله بين الفيئة والفيئة قفزة بارعة إلى الصور الشعرية المبدعة في وصف ذلك 
الجمال. والصورة التالية إحدى لوحاته التي استقصى فيها عجائب الحسن عبر تشبيه 
حي 0 لاخر الاز عملا مولن ورم رسا 

غادة أشرقت فكانت كنجسم 6 ينفث السحر في الضياء المذاب 

رفرف الحب حولها وسسقاها من فتون الصبا وغض الشباب 

فكان الرسام أفر فيها 0 صورالفنَ بالعجيب العجاب 

صافها رقة وزاد عليسها 0 دقة الخصر فوق عالي الهضاب 

ونما الزهر في المحيا وقد فا ح شذاه بعطرها المسستطاب 

وردة الخد , عند نرجسة الاح لظ وياقوتها الطيب الشبراب!" 


وشبيه بالصور السابقة في تركيب ( المشبه به ) . صورة الدمع الذي همى على 





. 4748 من قصيدة ” متى افترقنا “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ”7 من قصيدة ” القلب الطائف “ - مج النيل - ص‎ )1( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 7735 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ال لاا اا اااي 


خدّي الشاعر الحزين كما يهمي المطر , تشحذه الآمال المحطمة على صخور الحياة 
فيسترسل في الانهمار : 
في يميني من بارق الأمل الغافي وميض أثار حولي رعودا 
وعلى قصنها تلجلج مني القلب فانساب في العيون عقودا. 
وهمت كالرذاذ تجري به الآمال فيضا سقى نداه الخدودا0) 
واستعراض المادة الشعرية لطاهر زمخشري يكشف لنا عن تفوق التمثيل عنده على 
الإفراد » ولعل من أهم عوامل هذه الغلبة الإحصائية , طول النفس الشعري عند 
شاعرنا والذي كان من آثاره امتداد التشبيهات إلى حدّ التمثيل » من جهة , وورودها 
- أحياناً - على نحو متوال متتابع في النص الواحد , من جهةٍ أخرى , حتى ظهر في 
نتاجه مغل هذا ” التواصل » في التشبيهات التمثيلية » والذي حفلت به اللوحة الآتية : 
وعلى ثفرك الوضيء قلوب خاققانت ترف كلالانواءٍ 
في مده الفمسيح تختال بالبهجة دفاقة كفيض السناءٍ 
كانطلاق الشهاع مسن شخسوة الشمس يناغي العباب بسالالاء 
كانبلاج البكور صافح بالإيناس روضا معطر الاجسواء 
كسّرى العطر من براعم أزهارٍ نشاوى ندية الأفياء 
كالترانيم رددتها الروابسي والصدى هاتف باحلى نداء'!" 
فبتجاوز التشبيهين في البيت الأول والثاني » تأتيك مجموعة من التشبيهات بدا فيها 
المشبه به شريطاً ممتد) لا يقف عدد حدٌّ اللقطة الواحدة المقتضبة , فالبهجة دفَاقةٌ كتدفق 
الشعاع المنطلق من نمس الضحى مخرقاً بتلألئه الأجواء , كتدفق أضواء الفجر المؤنسة 
الموذنة بالحياة في روض يعبق بالعطور ‏ بل هي متدفقة كتدفق ذلك العطر من الأزهار 
الندية الرطبة » ذم في نري كسريان أهازيج الشعب المزكم والذي رددت ترانيمه 





. من قصيدة ” إلى سراب " - مج النيل - ص /ا51"‎ )١( 
(؟) من قصيدة ” عودة الفيصل “ - مج النيل - ص 8377 . وانظر من أمثلة توالي التمثيلات أيضاً‎ 
. ل١ قصيدة ” رجاء “ - مج اليل - ص‎ 
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الروابي والتلال . إنها جميعاً معادلات لتلك البهجة التي تلمسها الشاعر في القلوب 
بعودة الفيصل . وكل معادل منها يتمحور حول معنى التدفق والغزارة . لكنه يُخخص 

ويعود جزء من وجود هذه الغلبة لتشبيه ” التمثيل “ في شعر الزمخشري إلى اقتصار 
بعض أدوات التشبيه الواردة لديه على هذا الدمط . فلا ترد تلك الأدوات في صورة 
من صوره التشبيهية إلا والمشبه به طرف ذو تفصيل واسنزسال . وعد الأداة ” هكذا 5 


قطب هذا الملمح . 


جاء في رباعية ” موكب الأحياء * 

الفراش الجميل في الروض يختتال ويغتاله الردى في الضياء 

ويرود السدروب بين الازامسير ويشدو مفردا للفنساء 

وإلى أن يلاس النسور يلقسى ١١‏ في تباشيره صروف القضاء 

هكذا العلم ينشر الذر نورا والفراشات موكب الأحيساء”ا 

يجدر التنبيه أولاً إلى أن الأداة ” هكذا * ثما يقبل معه الطرفان التبادل في الأوضاع. 
ويُعوّل في معرفة المشبه منهما من المشبه به على اللجوء إلى معنى الصورة . 

والتشبيه القائم ها هنا علاقة مقارنة بين حمال الأحياء المنهافتين على ما يسمى 
* العلم النووي “ و” التطور الذري “ مع أن فيه حتفهم . وحال الفراش المنهافت على 
النور مع أن فيه حتفه . وقد بدأه الشاعر بلوحةٍ تصوّر فرح الفراش في الروض : 
وتصف مظاهر انتشائه وتلهفه للنور ثم انتهائه في غمرة ذلك بالردى بين يدي ما تلهّف 
له ؛ حتى إذا ما بلغت الصورة الطرف المقابل المراد التمثيل له بالصورة المتقدّمة , أعمل 
الشاعر لفظة ” هكذا “ لتشعرنا بالعشبيه - فيخرج عن كونه ضمنياً - وتكون حداً 
فاصلاً بين طرفيه , الأول المذكور , والثاني الذي يعقبها . وهو فعل العلم ” الضار:“ 
بالأحياء » وإن كان الشاعر قد أساء إلى الصورة بالكشف السافر عنها في هذا الطرف 





)١(‏ مج النيل - ص 476 . وانظر صورة أخرى في الدموذج المعروض سابقاً من قصيدة ” قماقم 
السوء “ - مج النيل - ص ارم 
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التشبيه محذوف. 
الأداة 


الأخير » حين أعاد تجميعها كاملة بقوله : 


الهم ينشر الذر تورا والفراشات موكب الأحيساء 
ا ولو آله اكتفى بالإشارة إلى عنصري الطرف المشبه ” العلم الضار والأحياء “ دون 
ما يعادهما لكان بالصورة أجمل . 


إلى هذا الحد من معالجة التشبيه عند الزمخشري لا يبدو هذا الفن عظيم أهمية في 
ل 
الكثافة والوضوح لاسيما في نتاج غزير كنتاجه . بيد أن إرهاف الحس لمعالم التشبيه 
ومخايله في ذلك الإنتاج يريكه قوي الحضور ء فاعل الدور في القيام بالصور ؛ إذ يمارس 
مهمته التصويرية في أثوابب تختلف كثيرا أو قليلاً عن أثوابه فيما سبق من شواهده 
ونغاذجه ثما هو ملحقٌ بالقسم الأول . وذلك حين يبني الشاعر كثيرأ من صوره 
التشبيهية متخففاً من ” أداة التشبيه * , واصلاً بين الطرفين , في سبيل إحداث مستوئ 
” ما * من الاصطدام المتفاعل والدامي بالصورة ‏ وقاد كانت حصيلة هذا التعاف 


انطلاقة واسعة في استحضار القوالب والأساليب 3 وثراء جا في الأغاط والأنواع 2 


يمكن للدارس تقصيه بمعاينة مجددة لمواطن التشبيه - فن العلاقة المقارنة - والمتدرّجة من 


الوضوح الكامل إلى الاندماج غير الكامل » وكان من أبرز ما ورد عند شاعرنا من 
تصنيفات , الأنواع التالية : 

أ - تشبيه المعادلة ( أو المساواة ) : 

وهو الدمط المألوف والمتعارف عليه في أكثر تشبيهات الشعراء » وفيه يعادل المشبه 
المشبه به في مقدار الصفة المشركة بينهما ء كما يظل كل منهما محتفظاً باستقلاله 
وكينونته محافظاً على حدوده فيما يشبه الجوار الحذر , ولذا تكون علاقة المقارنة بينهما 
في أوج وضوحها وصراحتها . ويُعدٌ التشبيه بهذا الأسلوب أوسع الأساليب ميذانا 
وأوفرها حظاً في شعر الزمخشري » ذلك أنه أسلوب مرن لكثير من الصيغ النحوية التي 
تنبّه لها نقادنا الأوائل » وأقرّها - أو أكثرها - نقادنا المحدثون من بعد . 

فقد تقع على التشبيه من هذا المنهج وحداه في الصورة طرفان لجملة اسمية مقيدة 
فيها المبتدأ والخبز , وأمئلة هذه الصيغة تفوق الحصر عند شاعرنا » اومتها على" 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 5 © -الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ا اسل لالس 


سبيل المثال قوله من قصيدة ” نففة “ : 
عاقرتني مع اليفاعة أحداتٌ . أراهالما تزل في ركابي 
فإذا بالصبا بكفي هبساء 0 وإذا العمرٌ حفنةٌ من تراب(" 
إن التركيبين التصويريين في البيت الغاني يعتمدان على إسناد الخبر إلى المبعدأ » 
فالشاعر يقضي بأن صباه هباءٌ » وأن عمره حفنة من النراب , وكلا الحكمين يردان في 
صيغةٍ نحوية يمثلها المبتدأ والخبر . ومن بدائع صوره الواردة على هذا النسق قوله 
مصورا المنايا في عيني العربي الفخور : 
عرب نحسن والمنايا حيساضٌ كلنبا صوب وردها نتهادى 
المنايا رحيقنا. كل فسرد يشتهي لويذوقها استشهاد(» 
فكلتا الصورتين المقدمتين لوصف المنايا مضي على تركيب الابتداء والإخبار في 


وقد يكون طرفا التشبيه بما يأخذ حكم المبتدأ والخبر. كأن يكونا معمؤلي كان 
وأخواتها . أو إن وأخواتها”” , وهذه صورٌ شفيفة يرسمها الزمخشري على هذا المدوال 
في رثاء زوجته : ٠‏ 

هي كانت لي الجحيم" ولكن كان بردا يزيد قلبسسي رواء 


هي كانت لي الأماني عذابا وليني قرة وضيساء 





. ١1 ديوان ” الحان مغرب “ - اص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” عرين الآساد “ - مج الخضراء - ص 510/1 . 

(؟) انظر من أمئلتها : الصورة في قوله : ” ولست أناجي ... ' من قصيدة ” غلبت على أمري “ - مج 
اليل - ص ١8؟‏ ؛ وقوله : ” وأنتظر الآتي ... “ وكذلك : " تراه ورى وهو المكون ... » من 
قصيدة ” مقطع العمر “ - مج اليل - ص 505 . 

(*) لا تبفق هذه الصورة - معنى - مع بقية صور المقطوعة المعبّرة عن جمال ورقة الزوجة . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 7376 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
لصوو امور ا ا رتسي 
هي كانت صفو الحياة لنفسسٍ لم تعد ترتجي الرضا واللقاء 
هي كانت لي الخيال الموشسى زاده ضهرها العفيف صفساء 
هي كانت لي النعيم المرجى 02 فأضاع لمننون مني الرجاءا" 
وظاهر الصور يبدو متفقاً مع الزكيب السابق » غير أنها تمكل أيضاً للصيغة الثانية 
بإعمال ” كان “ في تأليف عناصرها , ولا مبالغة إذا قلنا إن الصورة مكتملة وافية وإ 
استغنت عن الضمير ” هي “ ؛ لكنها لا تكتمل بالتخلي عن الفعل ” كان * الذي 
أفادها زمنياً » ولذا تجد الشاعر يقدّم إحدى هذه الصور باعتماد صيغة ما في حكم 
المبتدأ والخبر » بجعل المشبه اسماً لكان - وهو ضمير مستتر يعود على الجحيم قبله - 
والمشبه به - وهو بردا - خبرا لها , في قوله : « وكان بردأ يزيد قلبي رواءً “ » من قبيل 
مسق الصورة مع مثيلاتها في الصياغة , والذي مال إليه الزخشري في كثير من صوره 
ضمن ما برز عنده من طابع التوالي والتتابع في المتشابهات من الأدوات والصيغ . 
والمخصوبات - مفاعيلاً وأحوالاً”© وتمييزا - ثما يشكل حدّي التشبيه أو أحدهما ‏ 
في بعض الصور التشبيهية للزمخشري . فمن الزكيب مع ” المفعول المطلق “ تأتي هذه 
الصورة في وصف حسناء : 
ومشت مشية النسيم تهادىن ١‏ بين زهر منظم التنضيل”" 
وهاتان صورتان أخريان تعتمدان توظيف المفعول المطلق في إقامة التشبيه » تجدهما 
في قصيدة ” في دروب الحياة * : 
لبس النقائص والنقائض بردة 2 ومشى يدب بها دبيب الأرقم 


واو بو اسوك و ل نعطي أنه أخه” ارو جف لفاس و في بهاتدود مخ واد بل اي عاد لماوعو و ا و2 





. 55١ من قصيدة ” إليها “ - مج النبل - ص‎ )١( 
- (؟) انظر أحد أمثلته في البيت ” أريدك جدولاً ... “ من قصيدة ” على باب الحوى “ - مج احصراء‎ 
- ص 505 ء وكذلك البيت ” ونحتسي الفرحة ... “ من قصيدة ” مع الصمت “ - مبج الخضراء‎ 
. ص 8غ‎ | 
. 77١ من قصيدة ” في محراب الخيال “ - مج النيل - ص‎ )"( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3330 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
تود سك تسو :لكك 6 ولا ون :ريتاسد اا لوي 1 0 


تمشي به الأوهام مشية ظالع 0 لقي العشار على طريق مظلم”' 

والصورتان تمكّل أولاهما للنمط المفرد من هذا التشبيه » في حين يتخذ في الثانية 
لون التمثيل والتركيب . 

وعن الإفنادة من ضيغة المفاعيل » قامت صورة تشبيهية تتخل من ” الدنيا * 
و” ذئبة “ مفعولين به للفعل ” أرى “ في البيت التالي : 

وأرى الدنيا كما قيل لنا ذئبةً تسطو إذا لم تك ذيب”) 

ومغلها ” الضمير (ها) “ والمفعول الثاني ” خيالا 0 الشاعر : 

أراها خيالاً كلما لفني الدجى ينضّد آمالي باأحلى البشائر) 

ا 01 
جعلها تمييزا لنوع الخير المنشور على يد الفيصل في هذا المقطع من قصيدة ” في ظلال 
الإسلام “ , والمميّز والتميبز فيها ركنان لتشبيه مفردٍ لطيف : 


فإذا الفرقان فسي إيماننسا 22 (إذا” الفيصل “ رأد لصُحانا 

وبحول الله يجيا مُشْهرا | يُرهب البفسي ليرتد جبانا 

ويقيم العدل فينا مونلا .ينشر الخخير رياضاً وجنان]؟) 
ع د 2 


و” إضافة المشبه به إلى المشبه “ إحدى الصيغ النحوية المؤدية لتشبيه ” المساواة “ 
وهي أيضا ذات حظ عظيم في إبداع الزمخشري التصويري , ولعل ثما منحها هذا 
. الامتياز ازدياد عمق التفاعل بين الطرفين فيها واندماجهما معاً في قالبٍ تصويري متحدٍ 
وموصول بعضه ببعض . وهذه فرقةٌ من صور شاعرنا التي أضيف فيها المشبه به إلى 
المشبه . يقول في إحداها وهي من قصيدة بعنوان ” كهف الأحلام » 





. مج الخخنضراء - ص ك4‎ )١( 

(1) من قصيدة ” صدى “ - مج اليل - ص 771 ٠.‏ 
(7) من قصيدة " إلى ثمرضة “ - مج النيل - ص 7448 . 
(5) ديوان " من الخيام * - ص 73١‏ . 
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كهف أحلامسي يا أغلى مرام أنست لي مرفا أمن وسلام”" 

فالأحلام - كما ترى - كهفٌ يلجأ إليه الشاعر ويلتمس فيه الأمن والسلام من 
سطوة الواقع القاهر . 

وربما كان الكهف با لأمور أخرى ” كالغيب “ مغلاً » كما يصوّر ذلك البيت' 
التالي : 

فالسّم في كهف الفيوب وما أطل ولا أنار"» 

وفي ” حبل الاحتمال “ يقدّم الشاعر هذا الأنموذج الغني بتشبيهات الإضافة 
فيقول : 

وكان فؤادي يريني الطريق 0 فاطفات بالوهم نور الذبال 

فطوق فكري ضباب الظنسون وأوثبق رشدي بقيد الخببال'!" 

إذ تلقاك في اللوحة السابقة ثلائة تشبيهات أضيف فيها أحد حلدّيها إلى الآخر ء 
فذبال القلب نور يُري صاحبه الطريق , والظنون ضبابٌ طوّق فكره , أما الخبال فقيدٌ 
أوثق رشده وحاد به عن الصواب . والتشبيهات الثلاثة لا تستصحب تفصيلات على 
النحو الذي ذكرت في تحليلها , وإلا كانت تمثيلاً » إنما مهّد لها الشاعر بحكاية حاله » 
ثم أعقب الحكاية ياحدى هذه الصور التشبيهية » وهو أمر غالب في هذا الأسلوب 
التصويري » حيث يغلب أن تكون التشبيهات سريعة مختصرة لا يتجاوز طرفاها كلمتين 
متضايقتين , وهذا سبب آخر في ثراء شعر الزمخشري بها ؛ إذ غدت الصورة التشيهية 
الموجزة بتركيزها وكثافتها مادةٌ تعنيرية قابلة للانخراط في عبارات. وجمل تكتسب منها 
الإيحاء والتأثير . في الوقت الذي لا تشغل فيه هذه المادة من حيّر تلك العبازة أكثر ما 
تشغله لفظة مضافة منطفئة , أو لفظتين متجاورتين مثلها . 


. 51756 مج الخضراء - ص‎ )١( 
. 89 من قصيدة ” من الخيام “ - من الخيام - ص‎ )1( 


(”) مج الخضراء - ص /881 . 
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ومن الصيغ القائمة بتشبيه المعادلة أو المساواة , صيغة ” التبعيمض “, وهني أن 
يكون المشبه به بعضا من المشبه باستخدام ” مِنْ “ التبعيضية2© . 
والغاية من إيراد ” من “ في هذه التشبيهات ليس اقعطاع المشبه به من المشبه أو 
اجتزاءه منه , بل يهدف منها إلى 'بيان أن المشبه والمشبه به من جنس واحد في حين 
أنهما - عادةٌ - لا يكونان منه مجتمعين . 1 
فعندما يصوّر الشاعر همومه قائلاً : 
يا بحار الظنون . يا زورق الأحلام . في خاطري حملت باب 
وعلى شطه سفينَ من اللوصة , مجدافه يعاني اصطخاب(" 
فإنه يستحضر ” السفين “ ملائمة لذكر العباب والبحر . ويستظهر مشاعره 
الكامنة بما فيها من اللوعة والألم » ثم يعقد الصلة بين الأمرين بجعل السفين ” مب* “ 
اللوعة » أي من جنسها , فلا السفين هو السفين الذي نعرف , ولا اللوعة عنصرٌ عائم 
لا سمة له . بل هما معا يكونان عنصرا الشاً . هو : سفينٌ مبحرٌ متحرك , لكنه من 
اللوعة والألم . 
وهو توليدٌ فني يخلقه الزعخشري في أكثر من موضع . فاه يشهدك مولد عنصر 
جديد عبر العديد من القصائد . فتشهد مولد ” ذراع من الأسى “ في قوله : 
كل شيء ذفبت آثساره 2 خشية البرد . وخوف الإرحاء 
فتوسدت ذراعسا مسن أسسى وتلحفت بأسستار العفناءا" 
وتفتّق الصورة عن ” خضم من ثورة الخطب العربي الجلل في فلسطين » 
... والعرب تمخر فسي خضم 
من ثورة الخطب اللمم 





. 4٠١ انظر ” الصورة الفنية في الشعر السعودي “ - ص‎ )١( 
. 4١0 من قصيدة ” والتقينا, “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
. من قصيدة ” ربوة الملتقى “ - مج الخضراء - ص كلام‎ )*( 
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في مربض الهول الأصم'' 

وكَشْقَها عن نحم صافحت القلوبُ في نشوة بزوغه , فكان ضياؤه ” حرأ من 
نور *: 7 ٠‏ 
فقلت لعل هذا النجسم أدرى بما حمل الفؤاد فعيل صسبيرا 
تصافعه القلوب مصفقات 2١‏ وتكرع من دفوق النور خمرا' 
وربما وجدت في إحداها عنصرين جديدين تمخض عنهما ” تشبيه التبعيض ” , 
كعنصر ” النضج “ المأخوذ من ” براكين الجوى “ ؛ وعنصر ” القيود “ المأخوذة من 
” الأسى  “‏ واللذين ضمتهما الصورة التالية : 

وليالينا التي همنا بها في خضم من براكين جوانا 

كم قطعنا في دياجيها المسدىك ١‏ نتلوى في قيود من أسانا'"' 

والتشبيه بأسلوب ” السب “ طريقة أخرى تقوم عليها الصور وأخذ بها 
الزمخشري في إبداعاته التصويرية . والمراد بتشبيه ” النسب أو النسبة “ : نسبة المشبه 
إلى المشبه به بياء النسب » من مثل قول الشاعر : 

في مفان طويت فيها ربيصاً | شاعريّ الايام نضر الورود"» 

فأيام الربيع ” شاعرية “ لهاءما للشاعر من رهافة وحساسة تعلق النفوس وتخالطهاء 
وهذه الصورة اللطيفة العجلى تتذر ع بأسلؤوب ذكي في الحضور , إذ عمد الشاعر إلى 


. 95 من قصيدة ” من الخيام “ - من الخيام - ص‎ )١( 
. 7817 من قصيدة ” إليك عني “ - مج النيل - ص‎ )١( 
وانظر أمثلته أيضا : * ارتشفنا من الحزيمة‎ . 40٠ من قصيدة ” فجر الأمل “ - مج النيل - ص‎ )( 
كأسا» قصيدة” من صعيد عرفات “ - من الخيام - ص ؟؟ » و” خيام نسيجها من هباء “ - من‎ 
. 7٠١ قضيدة ” يا ضميز الإنسان “ - ص‎ 
وانظر من أمثلته في‎ , ١7 من قصيدة ” الصباح الجديد في تونس الخضراء “ - مج الخضراء - ص‎ )4( 
. "١4 ء و” المرارة * - ص‎ 741١ قصيدة "-صباح “ - ص‎ 
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تلك الأيام العذبة الحالمة فنسبها إلى ما رآه أهلاً لتجسيد مثاليتها - وهي هنا شخصية 
الشاعر - ووسيلته في هذه النسبة إلحاق ” ياء النسب »“ بالمشبه به في سياق يظهر فيه 
العنصر المدسوب بهذه الياء - وهو المشبه - . ش 

ومثل هذا الأسلوب في التشبيه يقدّمه المشهد العاطفي الآتي : 

في ظلال الزيتون بين الأزاصير وتحت الكروم بين الرفاق 

نتساقى من الهوى رجع صوت عبقري التغريد حلوالمذاق!') 

إن الصوت الذي طرب له الشاعر صوت ” عبقري “ : أي سوب إلى عبقر, 
ومن المسلم به لمن تكون هذه صفته أن يفيض بالسحر والأخذ , وهو مالم ينج منه 
شاعرناء إذ بلغ منه ذلك الصوت مبلغا جعله يستشعر جماله عبر ما يتجاوز سمعهء في 
تراسل بديع للحواس بقوله : « نتساقى » , ” حلو المذاق » . ' 

وتتوارد معاني السحر والتعجيب في النسب إلى ” بابل “ أيضا . وهو ما تلقاه في 
مثل قول الزمخشري : 

وبإيماء طرقفها بابلي يتحدى متى رمى أن يبيد" . 

ولأن صوت النحبوبة عذب -- كما تغنى بذلك الشاعر من قبل - فإن وقعه في 
القلوب يتخذ مسلكا آخر لتملكها والاستحواذ عليها . فهو أيضاً ” هاتفي “ له ما 
للنداء الهامس والوحي من تأثير وقوة تعجيب . وهذا ما يختاره الزمخشري لذلك 
الموت في هذه الصورة : 

يا رقيق الشفاه في صوتك الشادي قصيد منفم الأوزان 


هاتفي الإشعاع ينشر بالنور حديثا يبثه باللسان9) 


)١(‏ من قصيدة ” سلاف “ - مج الخضراء - ص 015 ومن أمنلعه كذلك ما جاء في ” من وراء 
البعيد “ - ص ١8‏ , ” دارة الحسناء * - ص 5١7‏ , و” رؤاذ “ - اص 5894 . 

(؟) من قصيدة ” بين نارين “ - مج الخخنضراء - ص 501 0 

(') من قصيدة ” الصوت المامس “ - مج المنضراء - ص 7937 وورد مثلها في قصيدة  ”‏ حوار على . 
الدزب “ - ص 479 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 7875 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
او ا اا ل ل تت 


ويحمل تشبيهات الزمخشري الماضية في هذا المسلك تتمحور حول الألفاظ السابقة: 
” شاعري , عبقري , بابلي » هاتفي “ . ويخرج نادرأ عنها في صوره » من مثل خروجه 
حين نسب المشبه إلى المخمل , وهو لون ناعم فاخر من النسيج , فقال : 

وببرد الرضا تمد رواقسا 2 مخملسي الشكول والأالوان''' 

وحين أعمل ” الجؤذر “؛ فجعل عين المحبوبة ” جؤذرية “ بقوله : 

قد رويت الإحساس مني بطرف ١‏ جؤذري في شكله والمسوحخ'" 

0 كم 

وعقد صلات القربى بين المشبه والمشبه به » ثما يمست بوشائج لأسلوب السب » 
فقد يلجأ الشاعر إلى طرفي التشبيه فيصل بينها ببنرّةٍ أو أخوةٍ أو نحو من ذلك , فيُدركُ 
سواه 7 لزرهرك بريظ ينهي تواوجها الخلا دين ف هذه القلاقة + 

فعلى صلة ” الأخوّة “ يقوم التشبيه في البيت التالي من. قصيدة ” أخت القمر “ : 

سألت الصبايا شُرى من تكون ؟ 0 فقالوا : الليحةٌ أخت القمر'ا" 

ومن قصيدة ” قال وقلت .. ؟! “ يأتي تشبيةٌ آخر تقوم علاقته على ” الأخوّة “ 
أيضاً : 

هتفت به من أنت . قال : أخو الضحى 0١‏ وهذا وشاحي فتنةٌ في الخمائل"' 

وتصوالى تشبيهات ” القرابة “ عدد الزمخشري أحياناً » وهو ملمحٌ فني يغذي 
الصورة ويؤكد اللمسة الجمالية التي أضفاها الشاعر على المشبه : 


يا ابنة النورٍ محب دنفا لسعير الحب أضحى لا يطيسق 


)١(‏ من قصيدة ” في الغربة “ - مج الخضراء - ص 447 . ومئله قوله : مخملي البساط .. " من 
قصيدة ” تغريدة الحسون “ - اص 44 . 

(؟) من قصيدة ” اسكتي يا جراح “ - مج النيل - ص 81” . 

(”) مج الخخضراء - ص 837 ء 

(4) ديوان ” ألحان مغرب “ - ص 54 ء ومنه أيضا ما جاء في قعيدة ”كداء “ - مج اليل 


ص 15١‏ ء و” مناجاة زهرة “ - مج الخضراء - ص 51/7 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري رخنا” الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

ياابنة النورٍ فؤاد خافق ذاب في آهاته وهو مشوق 

يا ابنة النورٍ بقايا ذانب فاض أنات بها الدنيا تضيق 

ياابنة النورٍ أنيري ظلمة في الحنايا وارحمي القلب الخفوق') 

وربما صرح الشاعر بالجامع بين الطرفين , فتظهر الصورة - حينها - قد فقدت 
كثيرا من قيمتها الفنية » كهذه الصورة : 

من بنات النيل إما انتسبت وهي أخت البدرٍ بالنور الدفوق9) 

فالحسناء شبيهة بالبدر » والشبه بينهما واقَعٌ في عنصر الإضاءة والإنارة دون سائر 
الصفات . 

والأمر بالمثل في الضورة التالية : 

تطلبين العطف للطفل أنا أرمل في جنبه الدامي شقيق9) 

ل ا ا 
ذلك الطفل ” المسكين “ , إلا أن ذكر” الجنب الدامي “ وجها للآصرة بين 
” الشقيقين “ قد حدّ من جمال الصورة . 

| .اه 

وعن صيغة ” الاستثناء “ في النحو ينتج أسلوبٌ آخر ينطلق منه الشاعر في بناء 
صوره التشبيهية ع فتراه يأتي بحدّي التشبيه على جنب أداة الاستشناء في تركيب يلتزم 
أحد أحكام الاستثناء » وهو ما يعرف بالاستنناء ” المفرّغ ا" 





. 56٠ من قصيدة ” راعية الطفل “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(1) السابق - ص 145 .. ومثله العشبيه في ” توأ للشمس ... “ من قصيدة ” الشعب الفريسة * - 
مج الخضراء - ص 58” . 

(") السابق - ص 3786٠١‏ . 

() هو ما خُذف من جملعه المستثنى منه , والكلام غير موجب . ( انظر النحو الوافي : مع ربطه 
بالأساليب الرفيعة , والحياة اللفوية المتجددة - عماس حسن - دار المعارف بمصر - ط؛ ردون 
تاريخ ) - امجلد الثاني حص .)"١97‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 788 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الصورة الششعرية عق رصي ااا اللللتتام 


يقول الشاعر مقدماً إحدى الصور على هذا النظام في قصيدة ”شراع الذكرياة": 
الرفيق الذي وجدت بنجواه أنيساً يحد من شطحاتي 
من هوى لم يكن سوى ومض بسرق لسراب أشار من نزواتي”"' 
” لم “ يكن ذلك الهوى الذي عاش الشاعر لحظاته الجميلة ” سوى “ ومض برق 
خاطف سرعان ما زال . إنها صورةٌ مؤثرةٌ أحكم الزمخشري صنعها مستعيناً بصيغة 
استشائية ” مفرّغة “ وضعت المشبه ” الهوى “ والمشبه به ” ومض البرق “ على جاني 
الأداة ” سوى “ » ولم تدس أن تغبت تغبت الحال المصوّر بنفي ما عداه في قول : « لم يكن » . 
والأسلوب طريفٌ يمارس دور الابتكار في التنظيم اللفظي لتراكيب الصور ء إلى 
جانب المفاجأة والإمتاع بإعمال نفي حال ( ما ) وإثبات أخرى مكانه ربما لم يكن 
المتلقي ليتوقعها لو ترك الأمر له . 
ويعود جزءٌ من ابتكارية التنظيم فيه إلى اتساع ميدان اختيار لبنات الصياغة 
نفسها ,2 فالشاعر في بحبوحةٍ من الإختيار في تناول أدوات الاستكناء وإدخاها في بناء 
الصورة , بين الأداة سوى - كما رأيت سابقا - , والأداة ” إلا “ , كما في قوله : 


لاأريدالعصطمء الا رذاذا شاعري الإيقاع ينسدى بهمس”) 
وكذلك الأداة ” غير “ في مثل قوله : 
وشبابي الذي بكيت عليه لم يكن غير ديمة من سحابي'"' 


كما أن للشاعر حريةً في بث التشكيك وإثارة القلق حول الخبر المبثوث عن المشبه 
باستعمال النفي - وهو ما ورد في جميع الأمثلة السابقة - أو استعمال ما في حكم النفي ‏ 





. ١7/4 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) هن قصيدة ” رذاذ “ - مج الخضراء - ص 5809 . وانظر له أيضاً البيت " لا تذيع الأسرار إلا 
حكايات ... » من قصيدة ” ليالي المرسي “ - مج الخضراء - ص 31؟ . والبيت « فارقصي يا 
طيوف .. » من قصيدة ” اسكتي يا جراح “ - مج الخضراء - ص 3٠١‏ . 

(*) من قصيدة ” هزيم النسيان “ - مج الخضراء - ص 458 . وانظر أيضاً البيت فما البوينج غير 
... » من قصيدة ” في مطار تونس “ - ص 35١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 86؟ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
لل يي 


كالاستفهام مثلاً , وهذا ما تجده في الصورة الآية المستفهمة ب” مَنْ أنا ؟ ». والتي 
جمعت إلى هذا الملمح ملمح التوالي بين تشبيهات اعتمدت أسلوب الاستنداء في تقديعمها : 
وأنا من أنا سوى زفرةٍ تلهث مدت فيها اللوامج مدا 
وأنا من أنا سوى مقلة حيرى وقد زادها ارتقابك سهدا 
وأنا من أنا سوى خفق قلب عاث فيه الغرامٌ دهراً فاردي<» | 
هذا » ويحملني وجود ملمح التتابع هنا أيضاً على التنبيه في إشارةٍ أخيرة إلى أن 
اتساع مساحة هذا اللون من التشبيه - وأعني به المعادل بين الطرفين - يُعزى - إضافةٌ ‏ ” 
إلى التتوع في طرق أدائه وتمثيله كما اتضح لك - إلى احتضانه القسط الأكبر من 
شغف الشاعر بموالاة الصور التشبيهية مفردةٌ ومركبة . وهاتان ثنتان من ” سلسلات * 
تلك الصور أسوقهما زيادةٌ في الاستدلال ؛ وقد رسم الشاعر إحداهما ببراعة الواله 
المفتون جاعلاً حلقةً الوصل هي المشبه ” أنتٍ “ , فقال : ش 
ارقضهي السستر وانففري وألاسيري وأسسسسفري 


د 3 لق كان زج مان] دا #امازب 1 كب © قن زر 7 وق ج10 سه :6 رحو د لو 1 اود اي ايا" ريد و قي “ل 


أما الأخرى , فرسمها بصوت ” الجندي في ميدان القعال “ . وضميره المعبّر عنه 
# أن » : 


إن دعا الداعمي ونسادى واجبسي 02 فأنا المقدامٌ فياض الإضساب 





. 777 من قصيدة ” عروس الربيع “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ٠١8 (؟) من قصيدة ” همساتم “ - مج النيل - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 756 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
االصورة شمر لو ال ا ا 


وأنا ” السيف “ بحديه الردى مهج الأعداء غمدي وقرابي!” 
وأنا ” الصرخة “ تدوي والصدى 22 وابل يهطل تهطال السسحاب 
وأنا ” الموجة * تطفو واللظس بحري الطامي بعزمي وغلابي 
وأنا ” الليل “ وحولي شهب 0 الا تنير الأفق إلا لصوابسي 
وأنا” الطير “ وفي مخلبسه مجهر يهتك أستار الحجاب 
وأنا” البرق “ وما أرسسله صاعقا ينثِّر ألوان العذاب 


وأنا 3 الحرب 5 لظاها اشتعلت في سبيل الحق روحسي وشبابي”) 
9 9 9 
و 

ب - التشبيه بأسلوب التفضيل أو التقليل” : 

هو أحد الأساليب المادّة لأسلوب المساواة في التشبيه » وتكون العلاقة بين طرق 
التشبيه من هذ! الأسلوب على قدر كبير من الوضوح . كما هو الحال في الأسلوب 
السابق , لكنه يخرج عنه في مقدار الصفة المشتر ة بين الطرفين , إذ تزيد هاهنا في 
أحدهما عن الآخر » وبالنظر في الشواهد الممثلة له من شعر الزخشري نجدها فائقة ف 
المشبّه على المشبه به , وهو ما يذكّرنا بالتشبيه المقلوب - المتعارف عليه بلاغيا - . 





(ه) القراب : الغمد , والكلمة هنا زيادة لا تفيد المعنى بل تحافظ على الوزن والقافية . 

)١(‏ من قصيدة ” مسابقات؟ “ - مج النيل - ص 4ه . ومن أمئلة التوالي ما جاء في قصيدة 
7"همات١“-ص7١٠‏ وتعيدة”فراق“- ص9"١.‏ ويغلب في المشبه من هذه 

ش السلسلات أن يكون ضميرا , وقد يأتي اسم صريحاً لكن على مساحة أضيق من التسلسل , انظر ملا 
قصيدة ” تحية الملكين “ : « دم العروبة » - ص 3١‏ . 

(ه) قد يعساءل البعض عن المنطلق الذي أصبح فيه التفضيل تشبيهاً : والجواب عندي أن الأصل في 
التفضيل علاقة مقارنة بين شيئين زاد أحدهما عن الآخر في صفة مشاركة , والتشبيه أيضاً علاقة 
مقارنة بين طرفين اشركا في صفة إما بالتساوي أو بالزيادة أو بالنقص . ويبقي التعويل فى إدخال 
هذه العلاقة ميدان التشبيه أو عدمه على درجة التخيل فيها » التي هي ضرورة في التشبيه » وعلى نوع 
الصفات التي وقعت فيها المقارنة .. 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5617 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 





والزمخشري يتفنن في تعاطي هذا الأسلوب من خلال صوره الشعرية » إذ نراه 
يتشعب في إعماله إلى مسلكين في ” الصياغة “ , فيصوّر التجربة مسستحضرا. 
” أفعل “ التفضيل بين طرفي التشبيه , أو يقدّم المفاضلة بينهما بألفاظ دالةٍ على التفضيل 
أو التقليل في عُرف اللغة لا في قياس النحاة . 

فمن تشبيهاته اللطيفة التي مضت على النهج الأول , هذه الصورة التي تعلن أن 
محبوبة الشاعر قد كسبت قصب السبق في رقة الصوت وعذوبته : 

ببيان أرق من نسمة الروض ١‏ وأزكلى من عطره بالاداء<') 

وهنا صورةٌ أخرى تحفل بأفعل التفضيل , يقول فيها الشاعر : 

أنت أحلى من السعادة معنسى )2 ونصيبي من قربها أشواقي 

أنت أشهى من الأماني وأغلى من ضياء العيون والأحداق”") 

:إن السعادة ” حلوة“ مرغوبة , والأماني ” شهيةٌ “ مطلوبة » وضياء العيون 
” ين “ لا يفرّط فيه » والموصوفة التي وقف الشاعر على صفاتها ” حلوةٌ “ مثلما أن 
السعادة حلوة , ” شهيةٌ “ كما هي الأماني . وهي ” غالية © كغلاء ضياء العيون . بيد 
أن ثمة خبطوة فارقة يعني الشاعر يإثباتها في هذا الوصف , فالصفات مشرزكة بين 
الطرفين - لا خلاف في ذلك - لكنها في الموصوفة أقوى وأظهر , لذا فهي ” أحلى “ 
من السعادة , و” أشهى “ من الأماني , و” أغلى “ من ضياء العيون . 

أما المسلك الفاني والذي تقع فيه المفاضلة بغير ” أفعل “ التفضيل » فيختار 
الزمخشري لتمئيله الفعل ” يتحدى “ ليدل به على تفوق المشبه ” بالزيادة “ على المشبه 
به » مستفيدا ما يتضمّنه معناه من العلو والارتفاع اللذين يكسبهما المشبه باستناده 
إليه » على نحو ما كان في قول شاعرنا من قصيدة ” همسة “ : 


. 788 من قصيدة ” صوتها “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ”71١ من قصيدة ” همسة “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزرمخشري - 8/8" - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
رييتك 


وإذا الفتنة في مبسهها | تتحدى كل روض مزهفر" 

فالفتنة والسبحر والجمال عناصر موجودة في الرياض المزهرة المربعة , وهي تملك 
القلوب وتستميل الأنفس إليها بئما حُبيت من تلك السمات . والشاعر يضع هذه 
الرياض الفاتنة على طرف تقابل مع ” مبسم “ الحبوبة فيخرج بنتيجة عجيبة تحكم أن 
لذلك المبسم من الفتدة والجمال ما يفوق فتمة الرياض ويؤهل صاحبته للتحدي 
والمنافسة . 

كما يستفيد الشاعر من دلالة الفعل ” ينافس “ على الاستعلاء , فيوكل إليه الدور 
الذي منحه للفعل ” يتحدّى “ من قبل » في صور أخرى كان منها قوله : 

ويضحك النور في عينيك مؤتلقا ينافس الشمس والزهراء في الظلم”"© 

٠ ٠. ٠ ٠ 

وربًا وضح تفوق المشبه وفضله على المشبه به . لكن بإسناد هذا الأخير للفظٍ دال 
على التقليل والنقصان . والمجال هنا أكثر رحابةً , إذ تلقانا ألفاظً عدّة.قد أؤكلت إليها 
هذه المهمة التعبيرية المصورة , منها - على سبيل المثال - الفعل ” يُغضي “ والذي ورد 
في قول الشاعر : 

أحببت فيك الهوى أحلى مفاتنه هذا المحيا الذي يفضي له القمر"' 

ومنها الفعل ” تغار “ بما في الغيرة من إحساس بالنقص أمام طرف آخر مفضّل , 
والذيالجؤذر : ولد البقرة الوحشية . انظر المعجم الوسيط ؛ مادة ” جؤذر “ . 
جاء في قصيدة ” خال آن “ : 


وقام يحرسه خال على شفة 0 تفار من حسنها أزهار بستان"' 


. 50 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” وسيلة الحب “ - مج المنضراء - ص لل 

(9) من قصيدة ” اعتذار “ - مج الخنضراء - ص 1*8 .. وانظر أيضاً قصيدة ” شهرزاد “ - مج 
اليل -.ص 88" . 

(4) مج النيل - ص 585 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري ٠‏ - 554 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 


ومنها كذلك الظرف ” دون “ بما فيه من معاني القلةٍ والقصور عن الطرف 
الآخر. وقد جاء هذا الظرف في الصورة التالية : 
أنت أعليت بالهابة بيتاً 


دون إشراق نوره الفرقهإن") 


.ماه 

ويتوسط الشاعر في بعض صوره بين الحذين السابقين , فيثبت زيادة المشبه في صفةٍ 
ماء بنفي خلافها المسوب إلى المشبه به , كما هو واردٌّ في قوله : 

عجبت له كالشمس أما ضياؤه فليس له في صفحة الارض مغرب" 

حيث يظهر الممدوح شمساً » لكنها نمس تفوق النجم المعروف , إذ هي وضّاءة , 
وضياؤها ذو امتياز وزيادة لأنه لا يغرب ولا يغيب , وقد ثبت هذا بنفي صفة الغروب ١‏ 
المعهودة في الشمس عنه . 

ويحدث أحياناً » أن يجمع الزعخشري بين مسلكي التفضيل في بناء صورة في نطاق 
واحد , فيأتي بأفعل التفضيل رابطأ بين طرفي علاقة التشبيه . ويُصحبه بلفظه تقليل أو 
تفضيل - على غير القياس - رابطا لطرفي صورة تشبيهية مرافقة ‏ الأمر الذي نلحظه 
في هذا التشبيه الغريب عن نباح ” بيجو “ : 

نباحا أرئ الأوتار تخرس دونه ومن رنة الالحان أشهى وأعسذب”») 

” تخرس “ الأوتار ” دون “ هذا النغم العجيب الذي عَلِقَ بقلب شاعرنا » وهو في 
سمعه وفؤاده ” أشهى “ و” أعذب “ من صوت الألحان الموسيقية . ألا يظهر مبلغ 
استعذاب شاعرنا لصوت ” بيجو “ ؟! , نه يرتقي به على كل الأنغام الجميلة فيجعلها 
” تخرس “ بل و” دونه “ » ثم يعلو به ” بأشهى “ و” أعذب “ التفضيلتين . 


. 8١4 من قصيدة ” ني رحاب الإيمان “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. 87 (؟) من قصيدة ” النصر للحق “ - مج النيل - ص‎ 
. كلب كان يساهر الشاعر بحديقة المنزل الذي كان يقطنه بمنشية البكري بمصر‎ )( 


(7) مج النيل - ص 5808 . 
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وتستقطب بعض الصور مستوبي التفضيل والتقليل - بأفعل وبغيرها - فتبني 
مفاضلات تشبيهية عليهما في سياق تصويري متكامل , وهو ما قدّمه الشاعر في قصيدة 
” سعدى “: 

فإذا البدر قد توارى حيا ١‏ من جبين بنورها يتحدى 

وإذا الفصسن قد تكسّر إجلالاً لسن فاقه دلالاً وقدا 

وإذا الجدول الذي ترقرق عذبا 2 لم يمد للرواء يصلح وردا 

وإذا الطسير راح يرهف سمعا لنشيد سرى أدقّ وأندى"") 

فهذان الفعلان ” يتحدّى “ و” فاق “ , واسما التفضيل ” أرق وأندى “ , كلها 
تفوح بزيادة الصفة في المشبه » وهذان الفعلان ” توارى “ و” تكسّر “»ء والجملة «لم 
يع يصلح » هي أيضاً دالت على التفضيل لكن بنقص الصفة في المشبه به . 

6 هاه 

ح - التشبيه الضمني : 

عرف النقد العربي لوناً من التشبيه أطلق عليه اسم ” التشبيه الضمني “ » وهو 
- كما يشير الدكتور شفيع السيد - صورةٌ يأتي عليها التشبيه » لكنها « ليست صورة 
واضحةٌ مألوفة يتأتى إدراك التشبيه منها للوهلة الأولى » كما هو الشأن في التشبيهات 
السابقة , بل يتخفى التشبيه في ثنايا العبارة , قيفهم منها ضمناً دون النص عليه 
صراحة 20 , 

وإخضاع ما ورد من تشبيهات عند الزخشري تقبل الانخراط تحت هذا اللون 
للفحص النقدي , يكشف عن أنها جميعا إلماحات إلى علاقة تقارب وتشابه بين طرفين 
يُهدف من ورائها لتقديم الوصف الحسي بطريقة رامزة , أو لإثبات قضية ” ما “ 
بسياسة لفظية ذكية » وسأتتاول الأول منهما تحت اسم ” الإيماء بالتشبيه الوصفي * . 
والثاني منعوتاً بتشبيه ” الاحتجاج العقلي والاستدلال المنطقي “ . 


. مج الخضراء - ص:/771‎ )١( 
. 5١ (؟) التعبير البياني - ص‎ 
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. أولا : الإيماء بالتشبيه الوصفي . 

لا يعني كون التشبيه قائما على الإبماء بالعلاقة بين الطرفين أنه لا يكون على ققدر 
من الوضوح يسمح باكتشافه وتمييز طرفيه , إنما القصد أن الوقوف على التشابه بين 
أطراف الصورة منه يتطلب من الجهد أكثر بما كان مطلوباً في صور التشبيه القائم على 
الوسائل والأساليب السابقة . 

فحين يقول الشاعر : 

يا حاملاً في لهب الوجنة تفاحاً ونان . 
وواضعاً في العسين منسها نرجسكو"» 

فإن التشبيه يرد مطوياً تحت هذه العبارات , إذ تحمل الوجنة صفةٌ عخصوصة وهي 
الحمرة ؛ وللعين صفة أخرى مخصوصة , والشاعر لا يأتي بهاتين الصفتين صريحتين إنها 
يقذمها عبر وسيط , فبرسم الوجنة وعليها ” تفاحٌ ونار “ , وبيدهما سمة مشركة ألا 
وهي الحمرة » ثم يرك لكل عنصر منهما مجال الإيماء بمكنونه وعلائقه الخاصة , 
فالتفاح جمال ونقاء , والنارٌ خرقةٌ وتلويع : نا العين فيرسم جمالها وسوادها وانتظام 
هدبها بوضع نرجسةٍ فيها » فتحل الثانية محل الأول في الخيال وتغبت الصفة المرادة من 
ذلك . اه 

وهذا الأسلوب في صنع التشبيه ليس ما درج سابقاً في الأداء والتزكيب » كما أنه 
ليس مما صرّح فيه بالمقارنة بين الأمرين » وهو أيضاً لا يخفى إلى الحدّ الذي يُعدَ فيه 
” استعارةٌ “ فكلا الطرفين ظاهرٌ مذكور , إنما الأمر منه تلطّف الشاعر في استحضار 
الصفة من المشبه به إلى المشبه والإيماء إلى المقارنة بينهما إياءً . : 

وهذه صورٌ ” الورد القاطن في الخندود “ تعيد آليته , إذ يشير الشاعر من خلاهها 
إلى شبه حسن خذي المحبوبة بحسن الورود ونداوتها ورقتها , فيدشيء قائلاً : 





)١(‏ من قصيدة ” مال واحتجب “ - حبيبتي على القمر - ص ١74‏ . وانظر من تشبيه العين بالترجسة 
على هذا الدحو قصيدة ” هيفاء “ - مج الخضراء - ص 4 © ؛ وقصيدة ” ملاطفة عبير “ - 
ص ١١6‏ 4 
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فالورود التي تضاحًك في الخدايسن يسري عبيزها في وجودي(") 
ويقول في أخرى : 
أسفرٌ الصبحٌ من ثنايا الظلام في امحيّا المفرد البسام 


وعلى الخد يصلحٌ الورد بالنور ويسري الإشعاعٌ بالأنفام'" 

فتضاحك الورد في الخدّين دليلٌ على أنهما يحملان نفحا من جماله . وفي الغالب : 
امراره » لقريئنة الضحك , وربما يكون المحمول بياض ذلك الورد ونقائه كما هو الال 
في خدّ الحسناء الذي صدح عليه الوزد بالدور » وكلتا الصورتين المرسومتين للخدود 
فيهما حس التشبيه ومخايله » وفي الإمكان تلمّس أطرافه والرقرف عليها , لكنك 
ستجدها على غير ما عهدت من صور التشبيه المعلنة عن المقارنة . إذ تبدو العلاقة بين 
الطرفين أكثر تداخلاً والتحاما : 

وينطلق البيت الأول من ثاني الدموذجين الماضيين بسلسلة من المتشابهات من صور 
هذا الأسلوب على مدى إنتاج الشاعر بأكمله , فتشبيه انحيا بالصبح يأتي مطوياً في 
قوله : 

أسفر الصبح . . . . في المحيا 

بجعل الصبح ينبثق عن ذلك ايا . وهي صورة تتكرر عند الشاعر في مواضع 
كثيرة , أذكر منها ما جاء في قصيدة ” نائمة “ : 

وأتيت والاحلارٌ تملأ جفنها ١‏ فشمت نور الصبح في وجنّاتها”" 

وهذه الصورة من ” ملاطفة عبير “ : 

فاسدلت الظلام على محيا 20 توشى الصبحٌ فيه بالزهورا' 


. 50 من قصيدة ” عند البحر “ - ألحان مغترب - ص‎ )١( 
. 54١ من قصيدة ” صباح “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
. ١١7 مج الخضراء - ص‎ )*”( 

(54) مج الخضراء - ص ١١8‏ . 
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وعلى نهجها هذه الصورة البديعة التي تحكي عن صوت "شرف * الشجي 
الددي , فتقول : 
داوود علمها مرمساره قإذا في رجع نبرتها الأنفسام والسدرر) 
وكأني بالشاعر فيها يوميء ويشير إلى أن هذا الصوت يشبه مزمار داوود , لكنه 
لا يفصح عن ذلك » بل يبني صورته على نحو من الإلماح والإشارة'" . 
.٠ه‏ اه 
ويلاحظ أن هذا اللون التشبيهي يرد في وصف المظاهر الحسية الشكلية » فهو 
تشبيةٌ ظاهري زخرفٍ تنصب عنايته على تقديم الصفات الحسية في ثياب أبهى وأجمل. 
ومن هنا كانت تسميته بالتشبيه الوصفي للمظاهر الخارجية . وهذه لوحةٌ أخيرة 
- وليست آخرة - تجتلي منها هذا التركز حول الصفات الحسية من خلال جملة 
إيماءات بالتشبيهات في وصف القدّ , والعين , والثغر . والخد . وهي تأتي على النحو 
التالي : 
خطرت يعبث الفتون بعطفيها . ويمشي بها على استحياء 
قاد في احدياها روعة انسعتر + وف مينها انبر الطياء 
وعلى الثفر نجمة تنشر النور حديثاً يشع بالأصداء 
وعلى الخد وردة تنثر العطر ابتساما يفيض بالانداء”" . 
ثانيا : تشبيه الاحتجاج العقلي والاستدلال المنطقي . 
لا يشغل هذا الشق من التشبيه ” الضمني “ من المساحة في شعر الزخشري ما 
يشغله الشق الأول » فالشاعر الحالم قلما يلجأ إلى الحجج العقلية الجافة والاستدلالات 





. ”88 من قصيدة ” شهرزاد “ - مج النيل - ص‎ )١( 
انظر أمثلة أخرى هذا الأسلوب في قوله ” فأنت بروحك شفافةٌ ... " من مقطوعة ” عبير “ - الحان‎ )1( 
وقوله في البيت " يا ها فاتئة ... “ من قصيدة ” ذكرى لقاء * > مج الخضراء‎ » ١71 ص‎ - 
. 804 وكذلك في ” الشمس تغفو ... “ من قصيدة ” حلوة الإعاء * - ص‎ , 7١7١1 ص‎ - 
. 85 (؟) من قصيدة ” ثوبها “ - مج الخنضراء - ص‎ 
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المنطقية التي تنحّي كثيرا من إخصابات الخيال جانباً . لذا لم يكن ماتيدّى من شعره 
منسجماً مع هذا التصنيف إلا بضع شواهد كان الزمخشري يتناول فيها جزءاً من تجربته 
واصلاً به إلى حدّ القضية التي تتطلب من صاحبها البرهنة والاستدلال: . 
ومن ذلك . هذا الاحتجاج الذي يسوقه الشاعر لإثبات قضية في قوله : 
سوف أسعى ففي غد سوف ألقس كل ماارتجيه دون عناء 
ولئن طال في المسالك سعيي مطلع الفجر هازم الظلماء”" 
فلا أحد يسلّم للشاعر بهذا التفاؤل العظيم الذي يفصح عنه البيت الأول ؛ 
والشاعر يتكهّن بهذا الرفض مسبقا , لذا يُعلن عن أمنيته مشفوعة بدليلها في التحقق , 
فآماله ستكون حقيقة يعيشها وينعم بها بسعيه الدؤوب الذي سيبدد العوائق ويزيل 
الصعوبات مهما طال به الأمد . كما يبدد الفجر الظلام ويهزم فلوله » وإن طال لليل 
جنومه على الكون . 
٠‏ والصورة السابقة تمبح الشاعر بجالاً لازدواج الاستدلال بهاء فكماأنها جاءت 
مؤكدةٌ لموقف التفاؤل في النص السابق ١‏ فقد جاءت في موضع آخر حجة تؤيد موقف 
التشاؤم والأسى , حين عكس الزمخشري مفرداتها بتبديد النور على يد الظلام » سير 
مع حيئيات تجربة ” الموت “ التي تتطلّب هذا الانقلاب » إذ يقول الشاعر وهو يُعمل 
صورته هذه في عزاءٍ توجه به للشاعر السعودي ” حسين سرحان “ في وفاة ابنته : 
ونقطع العمر في أكناف فانية أرجاؤها اختلجت في قبضة العدم 
ولا تدوم على الأيام بهجتها 2 فالنور يسبق فيها موكب الظلّم”' 
إنه يطرح فكرة زوال بهجة الأيام بعد إقدامها , وانحسارها نعد تظليلها » ثم يقدم 
بين يديها حجته على صحة ما يقول فيختار صورة الظلام والنور وتعاقبهما , لكنه يأتي 
بها على نحو مخالف لما كثانت عليه في المشال السابق . حيث الظلام عقباً للدور لا 
العكس . ولاشك أن الدوران الحلقي المفرّغ هاتين الظاهرتين الفلكيتين هو ما أفسح 
امجال للشاعر في تغيير النزتيب بينهما في صوره آلى شاء . 


. من قصيدة ” إلى أولتك “ - مج النيل - ص 5ا”‎ )١( 
. 911 (؟) من قصيدة ” إلى أخي حسين سرحان “ - مج النيل - ص‎ 
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ومن طريف تشبيهات الزمخشري ” الضمية “ المبرهنة » هذا التشبيه من قصيدة 


2 عتاب “* 
وما بحت بالعتبى وأعنى بها القلى على أي حال حسبك الله شاهد 
فإن كان لي ذنبٌ ستمحى خطينتسي ١>‏ فبعض مثوبات ” الصيام “ التوادن”"» 


إذ يبدو الموقف المحكي هفوةٌ من الشاعر بالغ المخاطب في التعامل معها فكان منه 
الجر والصدود والقلى . والشاعر الذي يلتمس الصفح من ذلك ” الهاجر “ يبسط 
الأعذار فينفي عن نفسه ما يستحق عليه الخصومة والترك . ثم يتحسّب لإمعان 
المخاطب في موقفه فيرف عذره الأول بثان ينراجع فيه قليلاً عن إنكاره للذنب قائلا : 

فبعض مثوبات الصيام التوادد 

فيجعل الهجر - وفيه انقطاعٌ عن الأحبة 42 لفها نت الذي افنن اخلنا 2 عت 
ملذات الحياة المباحة . وكما أن في الصيام تواددا وتراماً . فكذلك ينبغي أن يَعقَّب 
الهجر تواددٌ وتسامح(© ٠‏ 


. 775 مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) تجد مزيد من تشبيهات الاحتجاج العقلي في « دعه يهذي لأنة نفث حمى ... » من قصيدة قماقم 
السوء - ص 775 » وأيضاً في قصيدة ” في العيد “ , البيت " وإن توارى الذي أرجوه 
الخضراء - ص 518 . 


2 “- مج 
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الاستعارة : اا 

أخذت الاستعارة مكانتها في الأوساط التقدية بعد حقبة طويلة تريّع فيها التشبيه 
على عرش الصورة البيانية » وكان لشيوخنا من بعد الاعنزاف بها .. نصوص وآراء تنبه 
لخطورتها في التعبير وبُعد خطوتها في التأثير , وعبارة الشيخ الجليل ” عبد القاهر 
الجرجاني “ المشهورة في فضل هذا الفن البياني » هي أحد النصوص الواردة إلى الذهمن 
عفوا والمعتدٌ بها في الاستدلال على قيمته ومكانته , إذ يقول الشيخ مستعليا به على ما 
عداه - بما في ذلك العشبيه - : « فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً , والأعجم فصيحاء 
والأجسام الخرس مبيئة , والمعاني الخفية بادية جلية » وإذا نظرت في أمر المقاييس 
وجدتها ولا ناصر لها أعزّ منها , ولا رونق لها ما لم تزنها » وتجد التشبيهات على الجملة 
غير معجبة ما لم تكنها , إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها 
قد جسّمت حتى رأتها العون » وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود 
روحانية لا تنانها إلا الظنون »0 . 

وقد وضع الناقد القديم مفهومه للاستعارة فعرّفها على أنها : تشبية حذف أحد 
طرفيه . ونعت ما حُذف فيه ” المشبه “ استعارةٌ تصريحية , في حين منح ما حُذف 
” المشبه به “ منه اسم الاستعارة المكنية » أو الاستعارة بالكناية . فلما تناولتها الرؤية 
النقدية الحديثئة » كان لهذه الرؤية أسسْ جديدة وتقسيمات أعمق عَمّدت فيها إلى 
التفكيك والتحليل بناءً على استبطان للعلاقات بين العناصر ,» وكشف عن مقادير 
التخييل فيها . وعن مستويات انتقال الدلالات بينها , فنعج عن ذلك كلّه تحقظات 
حول التقسيم المتقدّم , لا يبمكن الادعاء بأنها جديدةٌ كلية على الفكر النقدي العربي » 
فذلك مدحوضٌ بما جاء عند الإمام الجرجاني من إشارات دلت على أنه فطن إلى 
اخعلاف الروابط بين الطرفين في نوعي الاستعارة المذكورين”” , إما بدت تلك 
الحفظات اكتدروفةٌ ووضوحا . مستفوعة بالمطلعات والسميات »وان 


)١(‏ أسرار البلاغة في علم البيان - تعليق : محمد رشيد رضا - دار المعرفة - سيروت - لبنان - ط؟ 
( لا تاريخ ) - ص ”7” . ش 1 
(؟) انظر انسابق - ص 8" . . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 361 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصّورة عند الزمخشري 


تلخص با تررحت يه د الابتعارة ٠‏ انتقال في الدلالة لأغراض محددة 200 قد يكون 
مقدار هذا الانتقال درجة واحدة فيأخد فيه تفسير الصورة الاسنعارية بعد واحداً مفاذه 
أن الصورة تشبيه كذا بكذا مع حذف المشبه - فيما يُعرف بالاستعارة التصريحية » وقد 
يتجاوز مقداره الدرجة , فتحتاج الصورة إلى إعمال أكراين يعد تشميرها والكشف 
عنها , وهنا يدخل الدارس أو الناقد في مقتضيات التحليل والتفكيك الذي وجده النقد 
الحديث الحل الأمثل لأزمة تداخل خصائص الأطراف وصفاتها في ذلك النوع المسمّى 
بالاستعارة المكنية » ويتحول تعامل الناقد عنها إلى تلك التقنينات النقدية الحديشة 
والمصطلح عليها بالتشخيص والتجسيد والتجسيم . ومن ثم كان أي حديث عن 
” الاستعارة “ » ذلك المصطلح البلاغي المعروف ء لا يَمكُل بحسّه القديم إلا في 
” الاستعارة التصريحية “ التي حُذف مشبهها وذكر المشبه به فيها » بينما تكاد تنسلخ 
من نوعها الثاني ” المكني “ والذي يظهر امتداد الشاعر فيه عبر مظاهر الحياة أوضح 
وأقوى . ومن هذا المنطلق . سيكون انصباب دراستي لفن الاستعارة عند الزبخشري 
على ” الاستعارة التصريحية ايا اد جروا ورالري عار لال اجاج 0 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 


. ١4١ الصورة الفنية عند النابغة - الزواوي - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 768 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 


الاستعارة في تصوير الزمخشري : 

لا تكمن خطورة الاستعارة - على العموم - في ضربها للتصوّع والتلون في 
الوسائل كما هو الخال في التشبيه , إنما يعرد ذلك فيها إلى أمرين رئيسين . أوهما : 
طبيعة الاستعارة القائمة على دمج الأطراف والتفعيل بينها على نحو لا يكون في 
التشبيه» وهذا ما يجعلها أقدر على إنجاح التعبير والسمو به وزيادة تأثيره ٠‏ أما ثانيهما : 
فهو إيجازها وسرعتها , إذ تقع في اللفظة واللفظتين ولا تتجاوز ذلك إلا نادر) - خلافا 
. للتشبيه الذي يحضر طرفاه - , وفضل هذا الإيجاز منعكس في إتاحة الفرصة للشاعر 
لإنتاج سلسلة من الصور الاستعارية المتكاملة أو المتتابعة والتي تنقل المتلقي معها عبر 
العديد من الأجواء والأخيلة والتصاوير . وتنتج دفقا من حيوية التعبير فتكون الحصيلة 
بالتالي دفقا من اللذة والمتعة . 

ومع أن الاستعارة التصريحية دون الألوان المتفة عن أختها المنعوتة بالمكنية في 
تحريك الصورة وإحيائها , إلا أن لها دورا فاعلاً في تشكيل الصور وإنمائها , والانطلاق 
بالدلالة من محدود التعبير المجرد وجفافه إلى رحابة التخيّل وشفافة عوالمه , وقد كانت في 
يد الزمخشري - شاعر الحلم والخيال - أداةُ فنيّة مبدعة رسم بها بعض صوره الشعرية, 
ش فكانت - كما يقال - كساءً « أضفى على تعبيراته الهامسة الإيحائية صفة التفاعل مع 
الحياة . حتى انصهرت تجاربه وأحاسيْسه وعواطفه . وتشكلت بهذه اللغة امجازية , التي 
نقلت الكلمة من دلالتها اللغوية إلى دلالات وسياقات تتمازج وتتفاعل مع مشاعر 


الآخرين , وتدخل إلى قلوبهم "' . 
يقول الزعنشري مستعينً بهذه الأداة في لوحةٍ من قنيدة ” موال “ : 
ما زلت أنشد يا هيضاء مالي فهل تنيرين ليل الهالك البالي ؟ 


هل تذكرين النداء العذب يحملني إليك عبر الدياجي فوق أوصالي ؟ 
مضنى تحركني الأشجان في لهب قد كاد يُتلف في كفي آمالي 
)١(‏ مجلة كلية الدراسات العربية ” علمية محكمة * - المجلد الأول - العدد الأول ( يناير ١9855‏ م) --: 


دراسة بعنوان ” المعجم الشعري لدى طاهر زمخشري “ - دراسة معجمية دلالية - د. ضيف الله 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 504 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ش : 


فافتر مبسمك الفالي فانعشّهًا بهمسة لم تكن يوماً على بالي 

وأعذب الرجع بالنجوى يذكرني لاستعيد على الايام مؤالسي"! 

يدو عشق الشاعر فهله الهيفاء ” موّالاً “ يواصل النغني به أملاً في استجابتها 
ورضوخها لمطلب الرأفة به ومبادلته مشاعر الحب ٠‏ ولو بطيفها . 

والشاعر - بذكائه - يتذرع بوسائل تلهب العراطف وتثير الشجن فيأخذ مبوبعه 
إلى عالم الرؤى والأحلام التي يعيشها هو , وأول ما يبدأ من ذلك العالم وقفة استعطاف 
واستمالةٍ لها بأن تحن عليه وهو في يد الهلاك والبلى فتسير حياته وتمنحه ” قبساً “ من 
حنانها وترفقها , ثم ينطلق في خوض ذكرياته العذبة مستصحباً تلك امحبوبة فيصوّر ها 
ببراعة تواصلاً روحانياً كان يجده بيسهما - ربما لم تفطن هي إليه - إذ كانت تبعث 
بدجواها إليه في ثنايا الدياجي فيتملكه ذلك التداء العذب كل التملك ويبعثره أوصالاً 
متفرقة لا مجمع شتاتها إلا جناح الشوق الذي يحمله إلى حيث الصوت الساحر , وهناك 
.يلتقي بها مبتسمة مرحبةٌ بها فتتتعش روحه من جديد ويسترد أنفاسه . لكن الشاعر لا 
يلبث أن يعود إلى أرض الواقع فيقرر حقيقة أنه غدا أسيرا هذه النجوى , فكل رجع 
عَم عذببٍ يذكره بها ء وذكرى النجوى باعثٌ لذكرى موّال عشقه وهواه . 

والمتأمّل لهذه اللوحة يجدها ترتكز على نقاط تصويرية موّعة على مدى الصورة 
اكد ار تيه الدرامي “ , فالعشق هِوَالَ يتغتّى به الشاعر وذلك 

شق المتبتل هالك بال في دنيا الحوى القاسية , وحياته ليل بهيم . والأشواق المتأججة 
ل بصيص أمل له في نيل مبتغاه , 
وكلها صورٌ غنية أثرت الصورة إيحاء وايمازا » وقد قامت على الفن امعروف بالاستعارة 
التصريحية ببث التوتر في علاقة قة أحد أطراف كل صورةٍ منها بما جاوره من الألفاظ ‏ 
كالموال الذي أسند إلى الشاعر وهو غير مألوف له والليل المسند إلى العاشق على غير 
ألف كذلك ا ا للبم ل حال رك لي ال السو 
” المشبه به “ , أما المشبه فهو المحذوف الذي خلق غيابنه توترا في الأمسانيد والعلاقات 
بين مفردات الصورة المؤلفة . 





. 748 مج الخضراء - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 71١‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الصورة الشعريا عه ا ومسر ‏ _للخصصمب 


ويخلق الزمخشري العوتر في بعض الأفعال فيسندها إلى ما لم يعهد منه الفعل , ومسل 
هذا يعرف بالاستعارة التصريحية ” التبعية 0 , وهي أيضا ونحاك اتفويرية رودابنها 
لوحته الماضية فكانت شعل إثارة وتخييل يلتقي بها المتلقي على مدى الصورة الكلية 
المرسومة , وقد كان الفعل ” تنيرين “ أحد هذه الشعل ؛ فإقبال المحبوبة على الشاعر 
وإسعادها له إنارةٌ منها لحياته » وهو يصوّر ذلك بإيقاع الاصطدام بين التركيب والفعل 
” تنيرين “ عوضاً عن إحداث التوتر في إسناد الاسم ” إنارة “ أو ” نور “ 

ومثل ذلك » التركيب الاستعاري في قوله : « النداء العذب يحملني إليك عبر 
الدياجي » , فليس ثمة عامل محدّد يمكن إرجاع جمال هذا الزكيب وتأشيره إليه , وما. 
الأمر إلا أن الشاعر عمد إلى مفردات الصورة فأغرب في إسنادها وأحدث بينها توترا 
من غرابة هذا الإسناد , فهناك حاملٌ ومحمول وأرضٌ وقع عليها الحدث . وإذا سلّمنا 
بطبعية أن يُحمل الشاعر فإننا سنفاجاً بأن يكون الحامل هو نداء المحبوبة ! وبأن تتسحب 
الأحداث على خلفية غير متوقعة أيضاً فيكون الشاعر محلقا فوق بساط النداء على. 
امتداد الليالي المظلمة . إن ثمة تواصل غير مألوف بين هذه العناصر , وهو تواصل 
مفتعل من الشاعر تنتقل فيه الدلالات والخصائص في إسنادات الأسماء : ” النداء 
العذب “ , والأفعال : ” يحملني “ » واستحضار الخلفيات الزمانية والمكانية لهما في : 
” عبر الدياجي “ ؛ بغرض إحداث درجة من الاهتزاز الانفعالي في التعبير . 

وعلى هذه الارتكازية في التخييل بالصور الأنهارية » وناتكنان جات التوتر في 
نظمها وما ينتج عنه من اصطدام انفعالي مؤئر » ارتقى الزخشري بكفير من تجاربه 
الشعرية » وبلغ بها مبلغاً عميق الأثر في النفوس . وهذه قصيدة ” زورق الأحلام “ 
تأتي ياحدى مقطوعاتها وفيها ما فيها من براعة التصوير وجودة التناول والأداء : 

أيا زورق الأحلام يسري به الصبر حنانيك فالآلام جاش بها الصدر 

أغوسُ بها في القاع يطفو بي اللظى 2 وإنَ الذي يُذكي مراجلها الهجر 


لي ا الال ا ا اللا الال ا ال اا ا ا اا ا ااي ا الي ا ل 





(ه) تأتي هذه الاستعارة في الفعل والمشتق لا في الاسم . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 731١‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
,يب _بمببي ‏ بصم سس سس سم س2 


ومجدافي الملتاع في قبضة الأسى <١‏ تكسر لكن ليس يقهره الكسرٌ 
يدافمه التيار والهول حولسه 22 يهيم به لكن يفالبه الصسيرٌ 
تقاذفني الأمواج تلسهو بمقودي- ويلعب بي في عمقها امد والجزر 
أسسير بليسل لا نجسوم تضيئسه وأغفى وراء السحب في جوفه البدر 
وكسانت خطاه الوائيات تمدانسي بإيقاع لحن من بشاشته البشا”" 
ليس بيت من هذه المقطوعة إلا وللاستعارة دور في تحريكه وباء هيكل التجربة 
المراد تقدديمها فيه » والشاعر ينتقي من العناصر المعارة ما يحمل تلك التجربة بكفاءة , 
فيرصد للحياة عنصر القوة والاضطراب والغموض من مثل التيار والليل والسحب 
؛ويجعل الآلام مراجل تُذكي . والمقادير أمواجاً تعلاطم فتلهو بقصده ووجهته التي اتحخذ 
ها عنصر ” المقود “ في هذه اللوحة , أما الآمال والأفراح والصبر فهي عناصر تفاؤل 
وإضاءة ” نفسية “ ينبغي أن يكون معادها الاستعاري مضيئاً أيضاً أو ذا ارتباط نفسي 
مشرق » ولذا يرشح الشاعر لها اجداف والنجوم والبدر وإيقاع اللحن , في الوقت 
الذي يُعمل فيه ارتباطات عُرفية للمد والجزر في التعبير عن حالتين متضاربتين 
فيستعيرهما لإمداد الصورة بقالب حسي التي السلم والصراع أو الأمن والخوف أو 
ما شابههما من الأحوال النفسية التي عايشها الشاعر فقدّمها في عرض هذه التجربة 
الوجدانية بمهارة عالية استحدث بواسصطتها تراكيب جديدة تفجّرت فيها العناصر 
. المتساندة عن دلالات أخرى مفاجئة . | 
ويبدع الشاعر في رسم معاناته في ” التكيف مع الحياة والناس : » حين يشحن 
بوحه الشعري بهذه العناقيد الاستعارية من قصيدة ” يا ويلاه “ فيقول : | 
رؤى الأحلام أم تلك الأماني ظ تراءت والنسى صعب المنال 
وأطيافٌ تَفُدَ السسيرَ نتعصوي- فاسبقٌ ناظري للاتصال 
وأسبح في الخضم عساي ألقى 0< لدى الأطيساف من صَذْب النوال 





.76868 مج الخضراء دص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 315 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الور الور ات 2 لجرشيت 


فابهر عندما تطفو سسفيني على تبح يفرر بالمخال 
وترتطمر السسفين بثفر أفُصسى تراوغ في دهاء لاغفتيالي 


فيفمرني الخضمٌ وقد رمساني باهوال جساام كالجبال 
شواخص تنفثُ ث الآلام حولسي فيا ويلاه من هول النضال ! 
فلا الاطياف تَبْسمٌ في رؤاها وليس سوى مجالدة الليالي') 


نه تكّل استعاري رامز كان سيصل باللوحة إلى حدّ الطلاسم الغامضة لولا معالجة 
الشاعر الدقيقة للأمر بتبسيط رمزية الاستعارات التي قدّمها . حيث أعمل جانب 
العرف العام في تأليف بعضها .كما كان شأنه في منح البحر دلالة الحياة ومفهومها جريا 
مع الشائع العام القاضي بكونها كذلك وكون الناس فيها حيتانا تأكل بعضها بعضًا. 
وعزز الشاعر البعض الآخر من تلك الرموز بالقرائن » فإذا كانت الحياة بحرا فإن 
السفين الماخر فيها هي الشاعر نفسه لا سفينا تقل » والسباخة في ذلك البحر ما هي إلا 
وجه جديد لدلالة الكفاح من أجل البقاء . أما بعضها النالث فزادت حدة التوتر بين 
عناصره - الأمر الذي قوّى حس الاستعارة فيه - من مدّها بالتفصيلات والخطوط 
الإضافية التي تؤكد منحاها الاستعاري , وهذه صورة ” الثبج المغرّر بالمحال “ إحدى 
الاستعارات المفيدة من هذه الخطوط ؛ فليس ذلك الثبج إلا الآمال العارضة والأفراح 
المؤقتة التي يسعد بها الشاعر فَبَطْمَبِنه للحياة) وشفيع هذه الدلالة أن الشاعر ”السفينة“ 
يطفو فوق ” الثبج “ في محطات من حياته ” فيبهره “ ويأسره و”.يغرّره “ لكنه لا يلبث 
أن يزول. وصورة ارتطام ” السفينة “ واليقظة من ” أحلام الفبج “ على خطر 
” الأفعى “7 , استعارة غامضةٌ أخرى فسسّرتها الإضافات , فمع أنه لا مراء في كون 
” ثغر الأفعى “ استعارة خالصة لا يشك في ” مجازيتها “ , إلا أن تلك الإضافات 
رجّحت أن يكون المراذ بهذا النغر نكبة الداء الملم بالشاعر , فالغر ” يراوغه “ ويهدف 


. مج النيل - ص ل!؟‎ )١( 
(ه) كان ينبغي أن يراعي الشاعر التلاؤم بين عناصر ومفردات الصورة , فإذا اختار البحر معادلاً للحياة‎ 


فبوسعه اختيار أحد وحوش البحر ليرمز به إلى الداء . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 515 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 


لقتله واغتياله رغم جهوده في تحاشيه » وسفينه الماضية في بحر الحياة ترتطم به ارتطامًا 
مباغتا لم يكن في الحسبان » حيث يأتي الشاعر بواقعة الارتطام المؤلة بعد تراكيب موحية 
بالتفاؤل والأمل . 
والحق أن معظم استعارات الزمخشري تتجنب هذه التداخلات الحائلة دون رصد 

تناقل الدلالات , والبحث عن صاحب الدلالة الأصلي يأتي فيها ميسورا في متناول جل 
المتلقين , وإذا أردت.التدرج مع شاعرنا في مستويات استعاراته ودرجات كنافتها فإنني 
سأجده - نادرا ما - يلجأ إلى الترميز المتتابع بها - كما فعل في المقطوعة السابقة90» - 
وأحيانا يأتي بذلك على نطاق أضيق فلا يتجاوز التزميز الاستعاري عنده التزكيب أو 
الاثنين , مقدّماً بين يديه ما يوضّحه من القرائن اللفظية أو العرفية - كسابقتها - من 
مغل قوله في وصف أحوال اللاجئين من ابناء فلسطين : 

حتى المروج الخضر أجدب عشبها الزاهي النضير 

وتواثبت فيها الأفاعي الزاحفات معالهجير 

والأفعوان الفحل في شدقيه زمجسرة السسعير 

فتراكض الرعيسان عن مرعى المواشسي . والغدير 

وتسابقوا والفانيسات لحجيث يلقون الصير 

حيث الخيام البالييات , وللبلاء بها هديس”) 

إذ تلقانا في هذه اللوحة المحكمة صور استعارية في ” الأفاعي “ و” الأفعوان “© 

و” زمجرة السعير “ » وكلها ذوات ارتباط بالعدو المستعمر وزعامته وشروره » ومع أن 
جدلا قد يحوم حول هذه الاستعارات لقبوها الدلالة الحقيقية على الأفاعي والأفعوان 
بعد أن أوحى الشاعر بتحول البيئة إلى صحراء في البيت الأول , إلا أنّ الأمور تتكشف 
عن الدلالة الأقرب - وأظنها الصواب - بتتبع قرائن الصورة وتفصيلاتها , فالشاعر 
يرسم صورةٌ لأفاع زحفت مع” الهجير “ وليست هذه الأفاعي الزاحفة مع 





(1) انظر أيضأ من ثماذجه الاستعارات في مقطوعة ” بحر الهوى » - مج الخضراء - ص 887 . 
(؟) من قصيدة ” من الخيام “ - من الخيام - ص 017 . 
(”) الأفعوان : ذكر الأفاعي . المعجم الرسيط , مادة ” أفعى “ . 
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وهج الشمس وحرّها إلا أفاع بشرية » فالزواحف حقاً , من ذوات الدم البارد » وهي 
لا تخرج في النهار صيفا"2 , فدل على أنْما المراد بالأفاعي العدو وقواته » وعلى هذه 
الدلالة ارتكزت دلالة ” .الأفعوان “ في البيت بعده » كما ارتكزت دلالته على مفهوم 
متوارث لرمز ” الأفعوان “ في تراثما , إذ هو إشارةٌ إلى المدوتة تسق" بالفيز + 
تخصيص للزعامة والرئاسة في ذلك العدو , وبالتالي لا تكون ” زمجرة السعير “ النابعة 
من شدقي ” الأفعوان “ إلا قرارات الدمار وتوجيهات البغي المسلّطة على حقوق 
الأبرياء اللاجئين وحياتهم . هذا فضلاً عن القرائن الكلية في سياق اللوحة المعلنة 
عن أن تلك ” الأفاعي “ وذلك ” الأفعوان “هي ماأشرت إليه سابقاً 
وإلا فما المصيرية التي يتحدث عنها الشاعر في انتهاء الرعيان والغانيات إلى الخيام 
البالية إثر خروج الأفاعي والأفعوان إن لم تكن هذه الأخيرة ما يلجى إلى الخيام 
ويشرّد عن الديار ؟! إنه بالعأكيد فعل لا يُنسبُ إلى الزواحف الطبيعية بفطرتها ولا 
6 ام اه 

ويصنع الزمخشري بعض استعاراته في تراكيب أيضًا كما وأن الاستعارات السابقة 
تراكيب » لكنها تمتاز في هذه بالوضوح والعلن , فالاصطدام بين ألفاظها المسند بعضها 
إلى بعض أكثر قوةٌ وحدّة » وهو مستغن بوضوحه عن القرائن واللوازم . فعلى سبيل 
المخال تأتي هذه الصورة من قصيدة ” رباه “ : 





)١(‏ جاء في كناب ” علم الحيوان “ عن الزواحف : * من ذوات الدم البارد حيث تتغير حرارة أجسامها 
تبعا لحرارة الرسط » . الكتاب من تأليف رقي اد السواوي ورف كزان المعارف - القاهرة - 
طم -1940م- ص 417 . وجاء عنها أيضا في كتاب ” فرنة الممُلكة العرية السعودية 
« وكماهو معروف بأن الزواحف ليس لديها القدرة على تصريف الحرارة الرائدة عن جسمها " - 
الكتاب من تأليف : عدنان محمد عبد الله حجي - ص 4١‏ . وانظر المعلومة أيضا في الموسوعة 
العربية العالمية - نشر مزسسة أعمال الموسوعة للدشر والتوزيع - ط١‏ -1415 هد كوولم- 
جل دص 554. ش 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -هم 7”6‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
يجبي يي سي ببس سس سس لصح 


وفي الحنايا براكين معربدة ومن لظاها على الخديئن طوفان2» 

إن هناك انتقالاً في الدلالة تقف عنده في بعض الألفاظ , فالصورة تتحدث عن ' 
” براكين " في الحنايا » » وعن ” لظى “ لتلك البراكين » وعن ” طوفان “ يجري على 
الخدين من ذلك اللظى . وكل عنصر من هذه العناصر دخل في تأليف صورة استعارية 

يحية بملاحفة عنصر لا يلتقي معه عادةٌ , الأمر الذي يخلق شرط ” التوتر “ اللازم 
لحصول الاستعارة . وهذا تأتي مثل هذه الاستعارات بسيطة تكاد تطفو على السطح , 
إذ يسهل إدراك أن مشاعر الحزن والألم والندم التي ملأت نفس الشاعر هي ” الحد 
الأصلي “ لدلالة ” حرق الحنايا “ والتي صوّرها الشاعر من خلال صورة للبراكين 
المتقدة في صدره . ومن السهل أيضاً إدراك هذا الحد في استكشاف مواضع انتقال 
دلالة حركة الغليان النفسي من فورة تلك الأحاسيس وحركة تدفقها إلى اللظى 
واللهب . ومثل ذلك يقال في ” الطوفان “ وهو الناقل الجديد لمظهر الحزن الخارجي » 
بعد أن كانت الدلالة للدموع الغزيرة . وهكذا تلحظ في هذه الدرجة من الاستعارة أن 
الإلمام بأطرافها وحدودها يأتيك عفواً من كون كل قطب منها يساق بدليله اللفظي 
حيث البراكين في ” الحنايا “ واللظى يجري طوفانا ” على الخديد * 

وهذه التزاكيب الاستعارية البسيطة تظهر عند الزمخشري من حين لآخرء قفي 
قصيدة ” أين الصديق “ يأتينا شاهدٌ عرفا ١‏ 

وإذا عامت بنقئسي موجة كان كالساحل يرجوه الغريق 

جرسه الرنان داو أبدا واسع الخطوة في الكون الطليق!" 

إنها مآثر ذلك ” القلب الصديق “ يعرضها الشاعر في هذه المقطوعة وأخواتها من 
القصيدة » ويستعيد معنا وقفاته المخلصة في مواقف الألم والشدة , فيذكره في موقف 


. "48 مج النيل - ص‎ )١( 

(1) مج النيل - ص 458 . وانظر أيضاً من التزاكيب الاستعارية الواضحة “ وتشهد أنك الساقي .من 
مقطوعة ” معاهد المعلمين “ - مج النيل - ص 474 , وكذلك ٠‏ لأقتطق الى » من قصيدة 
” عودة “ - مج الخنضراء - ص5 . 
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إعتام نفسه واضطرابها لحظات اليأس » وكيف أله كان يفرّق ذلك ببريق أمل يبشه في 
خُطام تلك النفس » ويذكر منه خفقه الرابط بالحياة وكيف أنه كان يدوّي مصرا على 
التمسك بالبقاء وبالسعادة وبالإنشاد . 

والشاعر يقدم ولاءه هذا القلب - المخلص - في شريط اعترافاته بالجميل عبر 
جملة من الاستعارات انتظمها تركيب نحوي واحد , وسمتها في ذلك التركيب الوضوح 
وقوة توتر العلاقة بين ألفاظها ؛ فالاستعارة في قوله : « وإذا عامت بنفسي موجة » لا 
تتطلب جهد) كبيراً في إدراك مواضع المجاز فيها , ذلك أنه إذا كان ” عوم الموجة “ ثما 
تشهده الحقيقة » فإن كونه في النفس الإنسانية ثما لا تشهده , ولذا تأتي هذه الصورة 
وثئمة تفاعل وانفجارات تعبيرية يقع بين عنصر ” النفس “ الوارد فيها والعنصرين على 
جنبيه : الفعل ” عامت “ والفاعل ” موجة “ , ما يشير إلى أمر آخر تمتكّله تلك الموجة 
العائمة يبقى للسياق مهمة تحديده ؛ إذ ينشهي الدارس من خيلاله إلى أنها ” مو 
الهموم المتكائفة على نفس الشاعر الحزين , أو ما شابه ذلك من الدلالات التي يساح 
للمتلقي الخروج بها وفق تأثره ورؤيته وتقديره . 

وللزمخشري صورة استعارية بديعة رسمها على النهج السابق في مواساة الأديب 
” محمد مندور “0 , جاء فيها : 

إيه ” مندور “ والليالي تحابي وثُمالي بزيفها الاوشابا 

نحن فيها على الطريق شمو 20لا تبالي بمن أضاء فذابت”" 

والذي يعنيئا من تراكيب هذه الصورة الكلية عبارته : « لا تبالي بمن أضاء فذابا "» 
إذ نجد هذا التركيب الفعلي المتعاطف يقوة على تصوير كفاح الإنسان. في اخياة ونضاله 
على امتدادها بالإضاءة والاحتراق اشتعالاً » كما يصوّر التهاءه في سبيل ذلك وانقضاء 
عمره في السعي ها ” انصهارا وذوباناً “ ؛ وهي صورة منحها الشاعر خطًا رئيساً ابتداءً 
يجعل البشر شموعا ينبئق عنها الضوء وتنتابها حالة الذوبان , لكنه أعاد الانطلاق بها في 
الزكيب الآخر مفسحا مجالاً أوسغ لتلمّس ملامح الحد الأول ومعال انتقال الدلالة منه 


(ه) ناقد مصري معاصر أصيبت إحدى عينيه ورْخُل إلى أوروبا للعلاج ثم عاد سالا معافى . 


. 391 من قصيدة ” نكبة أديب “.- مج النيل ل ص‎ )١( 
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إلى الحد الثاني في استعارةٍ ترسم غفلة الليالي القاسية وعدم مبالاتها بذلك الذي ” أضاء 
فذابا “ والذي تملك مخيلة المتلقي تصوّره على أي صورة كانت وإلى أي الحدود تشاءء 
الأمر الذي لم يكن مُفسّحا في التصوير بالتشبيه : ذي الأبعاد الواضحة وامحدّدة . 

وهذه إحدى روائع شاعرنا الاستعارية ها المنحى ذاته أتركها تتحدث عن نفسها 
خشية أن يهجّنها التحليل , لكنك ستجد مواضع التجاوز اللغري فيها بّئة لا تخفى , 
تلقاك في الأسماء وفي الأفعال , وليس من بيت من أبيات هذه القصيدة إلا وفيه معلمٌ 
استعاري أو أكثر يثري الأداء الشعري : 


يا صيدح الشعر ما أهديت قد طابا 
في النفس ضمّد آلاما مبرّحة 
قد كاد يفنى ويطوي ما يكابده 
وكان ينزف حتى أن شدوت له 
فالليل ألبسني من حلكه حللاً 


به نعترت والبلوى تلاحقنسي 
خطوي ونيد ولكن ماوفى أبدا 
والخطب شيد بالاحداث أقبية 
والنفس مني على التغريد قادرة 
تديرها بالصفاء البكر عاطفةٌ 
وأنت معزفها يا مسعفي بندى 
به ساغشى دروب العيش في كنف 
فبالموازين ناغمً كل ذي دسف 
ومن صبًا نجدنا رقرق بِسَلسّلِه 
لئن نظمت عقودا سِنْطها آلقّ 





فكيف لا أسكب الحبات إعجابا 
جارت على خافق في شجوه ذابا 
وليس يشكو تباريحا وأوصابا 
فكيف لا يلبس الإعجاب إطنابا 
وحاك لي من سواد الجنح جلبابا 
وفرقد السعد عن عيني قد غابا 
والياس يزحف بالأشباح أسرابا 
فالعزم مني يرود الدرب وثابا 
وبالاسى سد دون الغاية البابا 
ما دام قل لقيت في الدوح أترابا 
جاشت فراح الهوى بالرجع خلابا 
به حملت على الاحداث غلابا 
من الرضا أملي إشماعه آبا 
قد شاد من وجده ركنا ومحرابا 
لحن الهوى لمحب عاف أو تابا 


فقد سكبت نشيدا رجعه طاب("' 


. 7١1/ - 7١5 من قصيدة ” صيدح القوافي “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
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والاستعارة تمارس دورها الفعال في خلق إيحائية القوالب اللفظية عند الزمخشري - 
عبر أبنيةٍ أبسط مما مئلت له الشواهد السابقة » فهي في بعض الصور تتجرد من الرمزية 
وتتخلى عن النزكيب , فنرد ” مفردةٌ “ محمّلة بكثافةٍ وصفية لجوانب حسية أو عمق 
دلالي لأخرى معنوية ‏ أو الاثنين معاً » وعن هذا البناء المفرد افد لخي ل كل 
النص الشعري تنبثق الومضات التصويرية وتتولّد معظم فنية التعبير وإبداعه » والدماذج 
الشعرية هي خير ما يبرهن على ذلك . ففي ” همسات٠‏ “ تهزنا أنشودة المهوى من 
شاعرنا في ” فتنة نفسه “ : ليلى , إذ نراه يستعطفها مشيرأ فيها كل الكوامن بريشة 
الرسام , فيقول : 


همست باسمك يا ليلى وفي كبدي 
يافتنة النفس والآلام ثائرة 
نار بقلبي تنرّت لوعة وأسى 
هل تذكرين ليالي صبوة خطرت 
يدعوك باسمك والأصداء خجنائرة 
يهواك اإنبسرة 0 يهواك بساخرة 
يهواك لا يشتكي ظلما ولو عَصَفَت 


ويستريحٌ إلى وعد يهيم بسه 


لظ من الوجد لم تخمده نجواك 
وما احتملت أسى الآلام لولاك 
فأطفنيها ببرهد من ثناياك 


وأنت نشوى بلحن الخافق الشاكي 
تلهو بترجيع من يشدو بذكراك 


وفتنةٌ السحر ما تبديه عيناك 


ا ا ا ا اا ال ال د للا اليه 


كيما يذوب حنانا عند لقياك 


يبيت ينثرٌ جُنْحَ الليل أنته 22 يكاد يجار بالشكوى فرحماك!) 
ع ٠‏ 4 8 

تأتي هذه الأبيات وكل منها يحمل صورةٌ استعارية ” مفردة “ أو صورتين 

” مفردتين “ إذ لا تنتميان إلى تركيب نحوي واحد » وهي على ضيق ما تشغله من الحبز 


المكاني عظيمةٌ الشأن في تحريك المنظومة التعبيرية بأكملها » ولا إخاله يفوت من وقف 


.1١١4 مج النيل ص‎ )١( 
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بين يديها مال الإيقاع والوقع النفسبين اللذين أحدثتهما صورة ” الوجد الْحْمّد “ » أو 
صورة ” النار القاطنة في القلب “ , أو ” إطفائها “ ببرد الثنايا . أو الصورة الصوتية 
البديعة ” للحن “ القلب الحزين الذي تتلذذ المحبوبة بسماعه . وهوى هذه اللاهية 
الذي غدا ” أسرا “ وجماها الذي غدا ” سحر) “ , ثم تلك الشجون التي استحال فعلها 
” عصفا “ , والشاعر المغرّم الذي بلغ به الجوى حد ” الذوبان “ وقد بات أنينه منشوراً 
على امتداد الدجى . إنها جميعا ” توترات “ في الإسناد , و” اصطدامات “ بين ألفاظ 
التزاكيب صنعها الزمخشري في سياقات الأبيات ليخرج الكيان الشعري المقدّم بشحنات 
عاطفية وتخبيلية فاعلة وديناميكية . 

وهذه شواهد سريعة طعّمها الشاعر باستعارات ” مفردة “ فكانت وثبات خيالية 
منه ازدان بها تعبيره » كما.اكتسبت التجربة المعروضة من خلالها ركائز تأثيرية خاطفة. 
لكنها عميقة . حيث يقول في أحدها جاعلا الأم ” روضة “ : 1 

تهانٍ وحبات القلوب عقود بيسوم باحلى الأمنيات يعود 

على أمنسا من لانزال بحبّها 2 نفني وخلجات النفوس تعيسد 

وآمالنا أن يحفظ الله روضسة شذاها وعاء . والحنان ورون» 

وفي أخرى , تنطلق الاستعارة بالصورة فتحكي حال الشاعر وقد ” ذوبته “ 
الآلام » وأشعلت ” جمر الغضا “ بالهموم والأسى في ضلوعه بعد أن أوثقعه الأحداث 


” بشباكها “ : 
صروف من الأحداث ألقت شباكها وعاصف هذا الدعر عات معاند 
أطاح بقلبسي في لظاها وهولها وهذا الشقاء المرَ للقلب راصد 


وما تصنع الأحداث في قلب شاعر تذوبه الآلام والحظ قاعد 
ويطوي لياليه على السهد والأسى وجمر الغضا تحت الضلوع وسائن”) 


. ٠٠١ من رباعية ” إلى الأم “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 47 (؟) من قصيدة ” شكوى “ - مج النيل - ص‎ 
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واليهود ” نفايات ذلة “ تترصد لها ” الأسد “ العربية لتذبّها عن ” مرابضها “ 


” وكهوفها “: 


تبتفي في مرابض الأسد دارا ويكهف الأسود كيف القرار' 
وعبر هذا المستوى ” المفرد “ البسيط تنتظم استعارات الزمخشري ” التصريحية * في 
شريط بياني » كما كان الأمر في التشبيهات , فتتوالى جملة من الاستعارات ” المفردة “ 
السريعة تواؤماً مع دفق انفعالات السخط أو الرضا التي يتشكل النص الأدبي بكل 
مقوماته في ضوئها » ويغلب أن يرد هذا الأسلوب الاستعاري في صيغ نداءٍ متتابعة يمشل 
فيها ” المنادى المتعدد “ صوراً للمقصود الأصلي الذي يضفي عليه الشاعر جملة ' 
الدلالات والأوصاف المستدعاة بحضور تلك العناصر ” المناداة “ . فعلى سبيل المشال 
يلقانا هذا الشريط الاستعاري من قصيدة ” الشباب “ في مناجاة الشاعر لبلاده : 
يا نمير الإلهام . يا ملتقى الأمجاد . يا منبع الهدى للعباد 
يا عرين الآساد في كبد الصحراء , 5 موطن النبي الهادي9» 
وهذه سلسلة مطوّلة من ” النداءات “ التي يستعير فيها الشاعر محبوبته ألواناً من 
الأوصاف والملامح والانطباعات الحسية والمعنوية . المتوافقة والمتعارضة , محدثا بهذا 
الحشد المتنوّع مزيدا من التفاعلات التصويرية المشبعة بالحركة البصرية والنفسية : 
يا منى الخافق المصفق للحب , ولو كان لافحا من هجير 
يا شعاع الإصباح , يا نفحة الأزهار يا رونق الخميل النضير 
يا نمير الالهام . يا ملهم الأنفام . يا فتنة الفؤاد الأسير 
يا صفاء الأيام , يا بلسم الآلام , يا منبع السنا . يا مجيري 
يانعيمي ويا شقائي الذي أرضى بإعصاره العسوف سميري 
يا جحيم الفؤاد , يا لافح الأشجان . يا مصدر الشقاء المرير 


5 ١7" من قصيدة ” صرخة أليمة “ - من الخيام - ص‎ )١( 
. 454 (؟) مج النيل - ص‎ 
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يا فتاة الأحلام , يا شقوة الايام , يا همسة المنى في الضمير 

يا ضلال المفتون بالقامة الهيفاء تختال فسي دلال مشير 

بك يا روضتي ويا نسمة الأسحار يا ومضة السنا ضي البكور 

بك يا جنتي ويا بسمة الأنجم في أفق قلبي الموتور() 

6 اماه 
هكذا . ومن خلال هذه الصياغات المختلفة . حضرت الاستعارة في شعر 

الزمخشري جنباً إلى جدب فن التشبيه الذي نال - كما عرفنا من قبل - قسطه من عناية 
شاعرنا . فعمل الاثنان معأ على النهوض بالأداء الشعري في نقل تجاربه الشعرية عبر 
سلسلة من الصور . يتجاذبهما ني ذلك تيارا النجاح والإخفاق , والصعود والهبوط », 
على نحو ما سيبين في ميزان النقد الفني والأدبي لهاتين الأداتين . 





)١(‏ من قصيدة ” نداء “ - مج النيل - ص لكل 
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الاستعارة والتشبيه وفاعلية الصورة : 

فرغت من قبل إلى أن الحكم على صورةٍ ما بالتوفيق أو الإخفاق حكمٌ تأثري 
بالدرجة الأولى ‏ غير أنه تجدر الإشارة إلى ما يلاحف هذا التأثر والانطباع من عوامل 
هده نيم فق الكزوج فك اكز ددا ومنطقية خاصة وأنا بصدد دراستها على 
٠‏ وسيلتها الماثلة للعيان والفكر . وأعني بها التشبيه والاستعارة . 

وقد بدا بالتأمل والدراسة أن أهم هذه العوامل , عاملان » أوهما : إيحائية الصورة , 
والإيحاء - كما يعرفه الأستاذ الولي - : « استدعاء الكلمة خلال تلقيها لمعان إضافية 
إلى معناها الحرقي . وبعبارة أخرى أن يستدعي دال واحد أكثر من مدلول واحذ ٠)‏ في 
سياق معين 2300 , أما ثانيهما فهو طبيعة الاستعارة والتشبيه نفسيهما من حيث القدم 
والابتكار والاهتمام بالزوايا الحسية أو الزوايا الوجدانية » وهذا الشاني ذريعة ووسيلة 
رئيسة في تحقيق الأول: فبقدر ابتكار الصورة وعنايتها بتقديم جوانب عاطفية وجدانية 
يكون دفق إيحائها وثرائه: وبقدر افتقارها لذينك الأمرين أو لأحدهما يكون افتقارها 
للخصب وعجزها عن الاستدعاء والاستحضار . والدكتور صلاح فضل يبلور هذه 
القاعدة النقدية لتقييم الصور من خلال الألوان البلاغية » فيقول : « ومع أنهم - أي 
النقاد - يعتزفون بأن الدسبة العظمى من الصور مجازية » إلا أنهم يحسبون أيضا أن كثيرا 
من أشكال لجاز والاستعارة لا تعد صورا الآن لتاكلها وضعفها عن أن تغير الخيال 
وتجسّد فيه شيئاً متعيّداً. ومن هنا ينبغي إقامة معايير واضحة للتميبز بين الصور المتحققة 
والمجازات التي لا تقوى على تحقيق الصورة ». ويستمر الدكتور صلاح في تقديم 
النظرية فيقول : « وإذا عدنا إلى التشبيه ومدى قدرته على إثارة الصورة وجدنا أنه 
ينبغي أن يتحق له شرط هام هو ” الرؤية المزدوجة “ التي لا تكتفي بالتحديد الدقيق 
للشيء وإنها يستغير شيعا آخر مختلفا عنه » فالصورة إذن لابد.لها منمتؤن من الطزاجة 
والجدّة لأن القوة التعبيرية تضعف وتتلاشى في معظم الأحيان بالتكرار , ما يضطر . 
الكاتب الأصيل لبث حياة جديدة فيها , ويجعلنا نجتهد في تتبع خواصها الأسلوبية 





. ١84 الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي - ص‎ )١( 
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لاكتشاف طبيعة الإجراء الذي استخدمه لذلك . وسواء كانت الصور صريحة أم ضمنية : 
بالتشبيه أم بالاستعارة أم بدونهما , فإنها تنبع في نهاية الأمر من نفس الحدس 27 . 

وإذا ما أردت الانطلاق في معايرة صور الزمخشري البيانية على هذين البعدين , 
وجدته يمتاح لبعضها خطوطأ فنية مبدعة من رهافة حسن ولطافة انتقاءٍ تتملكانه وهو 
يستحضر عناصر تلك الصورة ويركبها , إضافة إلى ما تفرضه طبيعة التجربة المعبّر عنها 
من حيفيات تتلاءم ومقدار ما تجيش به من العواطف والأحاسيس , فتخرج تلك الصور 
- أي كانت أداتها تشبيهاً أو استعارة - وهي تتوهج إيحاءً ودلالات وإثارة . وأظن 
شيئا من هذه الخصائص موجود في اللوحة الشعرية التالية التي تزامن فيها جمال التشبيه 
مع كنافة إيحاء الاستعارة : 


نامت الاطيار في أوكارها 
تزحف الأشباح في كهف الدجى 
تخنسق الآهات فيه لومة 
ولقبسم الوهم حولي حانطا 
وذناب الياس في درب المنسى 
وأنا اللاهثُ أجتارٌالمدى 
فقطمت الشوط مالي غايةٌ 
فتكهيت بحلام الهوى 
وبصحرء حيساتي انطفات 
فإذاالافق حيالي ماتمٌ 


وأنا بين ظنوني مسهد 
لافتيالي وفؤادي مجسهد 
وهو في حر لظاها يرقسد 
في ثناياه توارى المقصسد 
تتعساوى ليسسوت الجلسسد 
مقودي صبري وعزمي المنشد 
غير أن أدرك ما قد يسعد 


في حواشيه تراءى لي الفل”" 


إن ثما تعمحور حوله القصيدة مجموعتان من الصور , تنصب الأولى منهما على 
تثيل وتصوير زوايا تفاؤل وإضاءة , في حين تنصرف الثانية إلى تقديم زوايا معتمة 
مأساوية . والشاعر يستحضر لكل مجموعة منهما ما يؤديها من عناصر . ويسلكها في 


. 7517 - 73531 علم الأسلوب - ص‎ )١( 
., 9١ (؟) قصيدة ” في درب المى “ - الحان مغرب - ص‎ 
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أبنية تشبيهية واستعارية نمجحت في منح تلك العناصر كثافةً وصفية وعمقاً دلالياً ‏ بحسن 
انتقاء العناصر المفردة أولاً » ومهارة التزكيب والإسناد في كل بناءٍ تصويري انياء ثم 
يودع ذلك كله في سياقات تتعمّد تفجير المشاهد المصوّرة بزرع التقابل والتضاد بينها . 
وبُعدَ أكبر مقابلة تلقانا منه المقابلة الرئيسة بين اليأس والأمل , والحزن والفرح والتي 
ينطلق منها الشاعر في تأليف ما انتظم في النص من صور صغيرة . 

فالزخشري يصنع الخط الأول للصورة بمقابلة نفسية رائعة بين أنس وسكينة الكون 
بأكمله مله في هجعة الأطيار في أوكارها . وبين وحشة حاله هو وأرقه وسهره متأئراً 
بوطأة الأوهام وال همواجس والظنون . .ومع أن جزئيات تلك الصورة المؤنسة للطيور 
لحاجعة لا تقوم على ملمح استعاري أو تشبيهي » إلا أنها ُعد صورةٌ كلية معارة عن 
هناءة الكون القرير » إذ انتقلت من خلالها دلالة الأمن والسكون المراد الإيحاء بها , 
مشبعةً بكامل انفعالاتها » بل إن تسليط الضوء على مشهد حيوي واحد تتضح فيه هذه 
الدلالة - كمشهد الطيور المستكتة في أعشاشها - زادها قدرةٌ على استقطاب رؤية 
فنية أعمق وتوليد شعور أقوى بالحالة النفسية المقدّمة ؛ لالتفاف الحواس والمشاعر حول 
نقطةٍ أضيق نطاقاً وبالتالي أكثر تركزا , ثم كان اصطدام الشعور بما ينقضه في صورة 
الشاعر ( المسهد بين الظنون ) , نقطة تحول شعوري في سير الصورة بدأت منها اللوحة 
تعرض أولى مجموعاتها .. 

فخطوط الزاوية السوداوية التي بدأت الصورة السابقة رسمها أخذت في التكامل 
حين انطلق الشاعر بها من تلك النقطة ومضى يرصد لها سلسلة من الملامح المعتمة 
مكنفاً من إعتامها بما يتاح له من الوسائل . فهو يمح أحداث الصورة أرضية ليلية 
شديدة القتام لأن ليله المظلم ” كهف “ , والكهف مظلمٌ حالك لا يرتجى فيه بصيص 
ضوء » ثم هو موحشٌ تتزاحم فيه الأوهام والمخاوف التي غدت تنزاءى له أشباحا 
تحدق به وترعبه بل وتجتهد في اغتياله . وهذه الآلام والآهات تأخذ دورها في تحطيم 
هذا الحزين فتخنقه وتكبت أشواقه وتكويه بنارها ولظاها , أمًا الوهم فيبني حول 
الشاعر جسورا وحوائط تحجب عنه الرؤيا , كما يترصّد به ” اليأس “ الذي بدا 
كالذئاب العاوية تتربص بن تطمع في ضعفه . 
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في مقابل جميع هذه الملامح الكنيبة للصورة - والمّسمة بالقوة والطغيان - يقدّم 
الزخشري قلبه - وهو الطرف المناهض - في صورةٍ سريعة وعلى أضعف ما يكون من 
الأحوال بقوله : « وفؤادي مجهدٌ » , فيتفجّر عن هذا التقابل الخاطف طاقةٌ هائلة من 
الإحساس بنكبة الشاعر وقهره وضآلته أمام الأطراف المضادة . 

غير أن الزمخشري - وهو يرسم زوايا الإعتام من خلال التراكيب الماضية - كان 
يبث في ثناياها خيوطا رفيعة تحوّل منها إلى تقديم مجموعة الإضاءة والأمل مع بداية قوله : 

وأنا اللاهفث أجتاز المسدى 2 مقودي صبري وعزمي المنشد 

إذ ]م يكن في الخلوص إلى تصوير هذه المجموعة ما يصدمنا أو يفاجئها ‏ فقد كان 
للفعل الإرادي في ” يرقد “ دورا في كشف ضعف وقع توقّد النار على الشاعر أو على 
الأقل إضعاف ما يوحي به التوقد من معاني القهر والألم والتعذيب . كما ظلت 
الصورة محتفظة للأمل بوجوده حين رسمت المقصد ” متوارياً “ في ثنايا حوائط الوهم , 
إذ منح الفعل الإرادي أيضاً طابعاً مشرقاً بامحافظة على إمكانية ظهور” المقصد “ 
وحدوثه . وقد كان اختيار الفعل ” توارى “ دون غيره موحياً بالوجود والحضور وإن لم 
يكن ذلك الوجود مشهودا في اللحظة المصرّرة » فللتواري من فعل الحضور ما ليس 
للفعل ” اضمحل * أو” زال “ أو ما إلى ذلك من الأفعال فيما لسو استخدم أحدهما 
عوضاً عن ” توارى “. أضف إلى كل ما سبق إشارة الشاعر إلى استمرار الجلّد 
بقوله : « ليموت الجلدُ » والتي أعلنت أن اليأس لم يأخذ منه كل مأخذ , فالأمل موجود 
والصبر مائل وإن كان في حال من العف والخَور . 

والعجيب في بناء صور هذه التجربة أن الشاعر يمزج باستمرار بين عناصر الفرح 
وعناصر الحزن » وينوّع في نسبة كل منها إلى الآخر وفق ما تفرضه عليه المرحلة 
الانفعالية التي بلغها عبر تجربته » ففي حين تبدو صورته لاهثاً يجتاز المدى بصيره وعزصه 
صورةٌ خالصة للأمل والتفاؤل , تأتيئا الصورة التالية مكتملة الأداء لهذا الجانب المتفائل 
باستثناء جزء من تركيبها يوحي بتزاخي مستوى التفاؤل , فالشاعر مغدٌ السعي في 
الحياة للنيل والتحصيل منها , أمّا ماذا ينال أو يحصد ؟ ففي عبارته ما يدل على ضلال 
القصد والجيرة تجاه المراد والمأمول فهو يرمي لكسب « ما قد يسعد» ! بمعنى أن ما 
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سيناله قد لا يسعده أيضاً ٠‏ وف استخدام ” قد “ تشكيك وتقليل أضعف من قوة 
التفاؤل . 

وتمتد مساحة التراخي بامتداد التعبير عن التجربة . إذ تخوج الصورة الثالشة بأبعاد 
أكثر لليأس والحزن فيمثل لنا الشاعر لاهياً حالما في عالم المهوى لكنه هو غير مقبول 
وأحلام مستهجنة خملته على وصف ما تقضّى فيها من عمره الزمني بالبدد والضياع 


قائلاً : 
0 في شباب عاث فيه البدة' 


ا سينا أخرى من التجربة وجدنا الأمور قد استحالت مجددا إلى 
اليأس » وغدا التفاؤل والسعادة أطيافاً ” تتراءى “ خلف إعتامات الوهم والحزن , 
فحياة الشاعر صحراء » والأفق مأتم ! » نعم كانت هناك شمعة في تلك الصحراء - التي 
يختارها الشاعر عنصر) دلاليا على إعتام نفسه وإلا فليس ثمة توافق أو ترافق بين 
الصحراء والشمعة ! - لكنّ الشمعة مطفأة » وهناك غدٌ يحلم به الشاعر بكل ما في 
الغد من معاني الأمل ؛ لكنه غدٌ خجول متحورّج . فهو لا يعدو أن يتراءى ويتلصص 
الخروج في حواشي الأفق مبديا خذلاناً كبيرا وتراجعا مؤلا . 

إن هذه الع المصوّرة - وما على 'شاكلتها من تجارب الزمخشري - ما هي إلا 
سلسلة من الصور المتداخلة والمتفاعلة تفاعلاً يخضع للترتيب والانتظام أو التبادل 
والتناوب في منظومة تراكيبه التصويرية القائمة بالتعبير من مغل تلك التشبيهات 
والاستعارات التي امتلأت بها الصورة الكلية السابقة والتي تنوّعت صيغها في بعض ما 
أشرت إليه من الصيغ والأبنية فكان منها ما طريقه تشبيه الإضافة أو التشبيه المفرد أو 
الغالث المركب » ومنها ما طريقه الاستعارة التصريحية أصلية وتبعية » ومنها ما خرج عن 
ذلك ما سنأتي عليه لاحقاً . كل ذلك في إطار من الحداثة والتجديد» والتفعيل والإيحاء 
وتوفير يواعث التحريك 

وهذه الهبات التصويرية الخلاقة التي يهبها شاعرنا لنصوصه الشعرية لا تشترط أن 
يطول بناء التجربة في سيل من الأبيات , فقد يركز الشاعر خلاصة تجربته في بيت واحد 
أو اثنين متكا في ثراء تقديمها على إنجاح الوسيلة التصويرية المختارة ابتكارا وإخصابا 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 017؟ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
بالحيوية وتتوّع الدلالة . أما بيين تبه وقع الصورة الأزلية ” للصراع مع الفناء * على 
النفوس حين تلتقطها من قول الزخشري : 0 
لا تقل وافضى بما أبكى القدرٌ تُضحك الدنيا ويبكيك القدر 
نحن للسرزم حصاد دائمٌ وعلى كف الردى أحلى ثُمر" .؟ 
إن الإيجاز الذي مُثلت هذه القضية الإنسانية الكبرى من خلاله لم يود للإخلال بما 
هو أهل للانبئاق عنها من معاني القلق والخوف الممتزجين بالتسليم والخضوع . ذلك أن 
عناية الشاعر بتجسيدها في الصورة التشبيهية بعناصرها الملامسة عن كثب لتوالية 
الموت والحياة والممثلة في الزرع والحصاد , والجني والشمر . قد أدَى الوظيفة التعبيرية 
كاملة وبلغ بالدلالة حدّي الوضوح والتأثير .. 
ويفعل التشبيه التالي من قصيدة * إلى موعد .. ؟! “ الفعل نفسه . حيث بمنح تجربة 
التيه والضياع التي تمتليء بها نفس الشاعر قوة إشعاع نفسيّ تراها تسري في كل عنصر 
من عناصر التعبير المساق , فعينا شاعرنا المتلهّف لمن يحب ” مسماران دقّمها الوجوم “. 
ولذا فكل ما حول هاتين "الميكو مهما رين ساق واس تريق عرنة اشيرق 
والصورة تكاملية يتساند فيها التشبيه مع التشخيص في رسم تلك الأبعاد النفسية : 
أملي الموشّح بالمفاتن والضياء أتيت أستجدي نداك 
لا تغلق الأبواب من دوني فما أنا غير من عانى هواك 
اعتاد تجوال الدروب بنشوة تنسي عذوبتها قلاك 
عيناه مسماران دقهما الوجوم على مكانك ضي ذراكن(" 
وتأتي بعض النفحات التصويرية المبدعة من الزمخشري عن طريق ما يودعه في 
جسد التجربة الممثلة من صور استعارية خصبة . تَدَ التعبير بالحياة والرواء ثما فيها من 
ابتكار في الإسناد , وترشيح لمواد دقيقة يتتبع الشاعر ما يشير الخيال من خواصّها 





. 747 من قصيدة ” بطاقة تعزية “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. 519/7 (؟) مج النيل - ص‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 718 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

يي ا ا 2ش 
مستصحبا مع ذلك مايحرك الشجن من ارتباطاتها النفسية المختلفة . من تلك 
النفحات . هذه الصورة الشجية التي اعتمدت على استحضار عنصر الليل ععالمه 
المعتمة الكثيبة » وعنصر النجم بما له من خصائص الإضاءة والبريق , واللدّين تصررّف 
الشاعر في تكوين ملائحهما على ضوء قضيته الشعورية المصوّرة » فأعمل أداته 
- الاستعارة - في إعادة تركيب خصائصهما وقياس مقاديرها : 


فيا رجع آلامسي الحبيسة غردي كحادي السري فالليل ن وأظلما 
وحتى النجوم الزهر غاب بصيصها وإن سناها كان بالدرب معلما 
فأعجب بليل لا نجوم تضينه ١‏ أغن به سعيي أريد التقدم'" 


ما يزال الليل الذي تتحدث عنه الصورة محتفظأً بكنهه وخواصه فهو قرينٌ للظلمة 
والحلكة , أما النجوم فقد تقولبت في نظرة الشاعر المتشائمة ففقدت بريقها وغاب 
بصيصها , وهذا هو شأن الأمل الذي كان يغذدّي نفس الشاعر ويشد عزمه 3 ثم اضمحل 
في زخم الآلام واليأس التي أطبقت عليه كما أطبق الليل على إلكون . 

هاك صورةٌ أخرى يتوسّل بها الشاعر - في إبداع - إلى روح أمه المتوفاة ٠‏ فيقذم 
ها حنينه واعتذاره عن عجزه أمام الأقدار . القاهرة التي حلّت بهما قائلاً : 


حنانيك أمي لا عقوق ولا نكر ولكنها الآلام في قبضتي سفرٌ 
قرأت به الآيات تفري حشاشتي 2١‏ ويعشى بها طرفي ويُطوى بها العمر'"' 


والشاعر ينتقي لصورته هذه عناصر تتلاءم وسياق التسليم بالقضاء المحسوم والأمر 
المقضيّ فيجعل حياته ميفرا تُتلى منه آياتْ مقدّسة نافذة , لا تقبل الاعتراض أو الرفض» 
هي ” أقدار الشاعر المؤلة والتي ” قرأها “ في حياته بلا اختيار فكان وقعها على نفسه 
موغلاً في القسوة والتعذيب حتى بدا له - مع هذا الوقع - أنه تمرّق الأحشاء . معشي 
الطرف . مطوي العمر . وكلها أحوال بؤس استعارها الشاعر لتمثيل مشاعر حزنه 
وآلامه وتصوير انعكاسات ذلك على نفسه في أوضاع مأساوية مادية أو مدركة الأثر 


. 5*8 من قصيدة ” وراء الأمل “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 388 من قصيدة ” أمي “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 11/8 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

لقد كانت الوسيلتان البيانيتان - التشبيه والاستعارة - أداتين طيعتين في يد 
الزخشري رسم بهما كثيراً من صوره الناجحة مما أتيت على ذكره وما لم آت , لكنهما 
بطبيعة الحال - لم تكونا كذلك دائما ‏ إذ كانتا تكبوان به في بعض صحوره وتستضري 
ضحالة ما ينهضان به في سائر البناء التصويري ذي الصلة , الأمر الذي يُعدَ قصورا 
يهبط بأدائهما عن الكمال رغم إبداعهما في مواضع أخرى . 

ويمكن تعليل هذا الازاجع في مستوى أداء الوسيلتين بكونهما مشوبتين بأحد 
أمرين , فقد يقع التراجع حين يغلب على الصورة الوصف الزخرفي الظاهري لما تنَرسّم 
أبعاده من العساصر , فنزى الصورة منصبَّةَ على تتبسع صفات حسية خارجية تهتم 
بالشكل والقشرة مُغفلة ما يتعدى اللوازم المألوفة من إيحاءات العنصر النفسسية 
والوجدانية التي تمر ببإدراك المتلقي دون أن يلتفت إليها . ومشل هذه التشبيهات 
والاستعارات ” زخرفية “ التصوير ملحق بمجموعة الشاعر العباسي ” عبد الله بن 
المعتز * في التصوير والتي كانت تتمحور حول هذا النمط من الصور الحسية ودار 
بشأنها نقاشات مطولة بين النقاد. استمع إلى الزمخشري في إحدى هذه الصور 
- واصفا البدر - وهو يذكرنا بصوت ابن المعتر - : 

وتسطع فوقّ الأشق ترنو كمقلة ١‏ مداممها الأنوار تدفق كالنهر') 

لا يخفى هذا التقارب الشكلي بين البدر والمقلة . والشاعر يزيد الصورة حسية 
وشكلية بتقصّي ذلك الانبعاث المسترسل لأنوار القمر وتشبيهه بالمدامع الفائضة من 
العين . 

ولقد كان للزمخشري صورة طريفة أتيت على ذكرها في ابتكاراته التصويرية وظّف 
فيها المقلة » لكنه كان توظيفا موفقاً إذ كان هذا العضو مفاجأةٌ تصويرية قدّمها الشاعر 
حين جعلها معادلا للسماء على ضخامتها واتساعها , وأسبغ عليها مهمة المراقبة 
والترصّد - كما أشرت إلى ذلك سابقاً - وليس بين الطرفين ما يشيزكان فيه من 
الصفات أكثر من زاوية بعيدة ضيقة فطن إليها الشاعر فاستثمرها وأفاد منها , ألا وهي 





. 7١7 من قصيدة ” القمر الساري “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 38٠١‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ا ا ا 
امتلاك كل منها خاصّة تمنحه القدرة على هذه المراقبة » كانت هذه الخاصة في السماء 
إشرافها على العالم بأسره , وفي المقلة قدرتها على النظر والمتابعة . 
وهذه ععورةٌ ثانية لاستدارة البدر وإضاءته لكن الشاعر يستحضرها طرفاً ثانيا 
” مشبها به “ يصف به وجه محبوبته فيقول : 
كانها والسنا اليراق ينفحها بدرٌ أحاطت به كالهالة الشهب'" 
فلا يعدو هذا الجمال الموصوف أن يكون ” قشرياً “ ظاهر) , إذ هو يود وصف 
استدارة وجهها المشرق . فيجيل فكره فيما تتضح فيه الصفة ليراها مائلة في البدر 
المستدير ١‏ الذي انطلق منه الضياء وأحاط به مكوناً هالة من النور . 
وتعدثى إيحائية الصورة أحياناً أخرى حين يحاكي تأليف العناصر المرشحة تركيباً 
سبق إليه غيرٌ الشاعر واستمرأه آخرون فتبتوه على مدى طويل , فتأتي الصورة وعليها 
نياب بالية قد ميمت رؤيتها وفاتها بذلك قدرٌ كبير من المفاجأة والتأثير . ولعل هذه 
المشكلة التصويرية هي المشكلة الرئيسة بالنسبة للاستعارة التي تتخطى كثير) من مسألة 
ظاهرية التصوير وعنايته بالشكل - الواضحة في التشبيه - ما يتحقق فيها من دمج 
وتفاعل ينقذ ما ينتج عنها من طاقات تخييلية ونفسية من الانطفاء والجدب وإن كان 
محور قيام الصورة منها هو العامل الحسي الخارجي'" . ولذا فإن شاعرنا لا يجعحف 
الصورة حقها في مجال الاستعارات إلا حين تستهويه تلك الاستعارة القديمة المكررة التي 
استهلكها الشعراء رسماً وإعادةٌ فيودعها الكيان الشعري المقدّم وهي تنفث فيه من 
_ضحالتها وضعفها . 
يقول الزمخشري في إحدى هذه الصور المستهلكة : 
في موكب اليمن والإقبال تاجان . <١‏ وفي سماء العلا والمجد شمسان'' 


(1) من قصيدة ” من وراء الصسمت “ - مج الخضراء - ص 1 . 
(؟) انظر نماذج الاستعارة المفردة لتلمس بنفسك تجاوز الاستعارة مشكلة مادية الصفات المرسومة . 
(9) من قصيدة ” تحية الملكين “ - مج النيل - ص ١9‏ : 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 3481 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
: شْ 


من المعلوم والجلي أن الشاعر يتغنى بمجدي ملكين لما المكانة الرفيعة والسمو في 
المرتبة على سائر الملوك والحكام ٠‏ فهو لا يخطو بعيدا في اختيار ما بمثّل رأيه في هذه 
المكانة من العناصر . حيث لا تسعفه مخيله - هاهنا - بما هو أخصب وأكثر حياةً 
وجدةٌ من صورة ” نجم فلكي “ مرتفع في السماء وينبشنق عنه الوهج والضياء » وهو 
المعادل التصويري الذي قتله الشعراء منذ القدم في صور المجد والعلا . فكانوا يجعلون 
الممدوح حينا بدرأ وحيئا ننمساً وآخر نجماً . وكلها أفلاك سماوية مرتفعة مضيئة لا تعدو 
حصيلة استدعائها صورةٌ محدودة باهتة وجامدة لا حياة فيها مهما تفاوتت تلك الأغجيا*) 
المستدعاة . 
ظ والصورة -- بلا شك - اكتسبت مزيدا من الضعف والشحوب باعتماد ذلك 
” امجاز المرسل “ التقليدي في كلمة ” تاجان “ ويُراد بها ” الملكين “ المشار إليهما"'', 
ذلك أن هذا النمط من المجازات هو مجال التعقيب في انتقاد الدكتور ” صلاح فضل * 
الذي أصاب بقوله : « ... وإن كان الاستخدام المفرط في الشيوع والاستمرار لكل من 
الرمز والاستعارة ينتهي .بهما إلى التآكل ثما يساعد على تعرية طبيعتهما المختلفة . 
فالصوجان والتاج والعرش مغلاً قد أصبحت بمرور الزمن رموزا للسلطة الملكية , مع أن: 
هذه الكلمات نفسها - أو ما يعادهها في لغة عصرها عالفكرين حيرات متجازية عن 
الملكية . وحتى الآن ما زال يقال ” اعتلى العرثٌ ش “ كنايةٌ عن تولي الملك .. .. ومن هنا 
نرى أن الرمز المستهلك أصبح مخرد كناية تسمح بالتصور الذهني » كما أن الاستعارة 
المستهلكة تنحو إلى أن تصبح مجرّد تسمية عادية وتتلاشى الصورة كوادار يي 
تصل إلى مرحلة تفقد فيها صفتها كصورة 0" . 


)٠(‏ أتجاوز في نعت البدر نجما مع كونه كوكباً - على الأرجح - بمراعاة كونه مصدرا للإضاءة - بطريقة 
ما - كما هي الأنجم الأخرى . وملاءمة للسياق المتحدث عن الأنجم من الأفلاك . 

. يقصد بهما الملك عبد العزيز آل سعود , والملك فاروق ملك مصر‎ )١( 

(؟) علم الأسلوب - ص هه" . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 7385 - الفصل الرابع : وسائل تشكي الصورة عند الزمخشري 
ا ا ا ل ا ا ا 2 2 2 22 


وتتضح هذه المعجمية التي تؤول إليها الاستعارة من اجترار صيغها القديمة في 
مجموعة يكاد يُصطلح عليها من الصور . فصورة الشجاع ” الأسد “ . وصورة مكانه 
” العرين “ , ومثلها ” ظبية البان “ المصوّرة للحسناء”" » وكذلك فتنة العيون المتنوّرة 
” سهاما ونبالاً “ » كلها استعارات قدّمت عطاءها الفني في الإثارة والإمتاع والتخييل 
يوم أن كانت جديدة يافعة , لكنها لم تعد كذلك بعد أن تناقلتها قرائح الشعراء 
وأصبحت مما أكل عليه الدهر وشرب . وهذا فإنها تمر بخبرة المتلقي في غماذجها عند 
الزمخشري - وعند سواه - كمرور اللفظة الاصطلاحية من اللغة . مخلفة مالحا من 
إيحاءات وإشعاعات فيما سبق من عصور شهدت ولادتها وتمخّض الشاعرية الأولى 
عنها . إليك مثلاً هذا النموذج لشاعرنا وقد أتى فيه على ” الأسود “ معادلا تصويريا 
للشجعان الذين يشيد بهم : 
يا حمةةالدين آساد بلادي' 
هنف الشارٌ ينادي للجياد 
فاشعلوها لهبا يكوي الأعاديا" 
وهو في آخر يضم إلى الأسود ” أشبالها “ في أداء صورة مديح مستهلكة بعد أن 
ْ لدم ها تضورة خيلة سلبت كرا من بزيتها بهذا التعقيب المحفق 1١‏ 


فالأرومات التسي قد أنجبت من غَرَوا بالنور آفاق الوجود 
أنجبت من حفظوا آثارهُمْ فشدا الكون بأشبال الأسود' 


وف الث . يأتيك ” العرين “ استعارةٌ للوطن الحبيب الذي يحميه ” الأسد “ 
عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله - وأبناؤه الميامين , الذين رآهم الشاعر أشبالاً 5 
وهي جنيعاً استعارات تقليدية فقدت حضورها ودهشتها : 


)١(‏ انظر قصيدة ” مناجاة زهرة “ - مج الخضراء - ص 5177 , وكذلك ” ظبية اليان * - رباعيات صبا 
نجد دص 5ه, ْ 

(؟) من قصيدة ” حراس الوطن “ - مج الخضراء - ص 7٠٠١‏ . 

(”) من قصيدة ” هاتف السعد “ - مج الخخضراء - ص 5548 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5875 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
لمممشع ‏ -__ لل ا ملسلل حة 


لنن تغيبت عنا فالعرين به ١‏ صيد البُنُوٌةِ أشبالٌ وأقمار؟ . 
أمَا ” سهام “ النظر ؛ فهي استعارة أولع بها الشاعر على امعداد نتاجه الضخمء 
وشواهدها في شعره تخرج عن الحصر تعدّداً وكثرة , وثما وردت فيه قوله : 
يحدق طرفها الساجي فيلسهو 2 باكباد يمرَّفُها الشجونْ 
ويخترق الخوالسج والحنايسا بسهم في مضاربه المنسوة0) 
إنه يرمي - بلا شك - إلى فتنة ذلك الطرف التي علقت القلوب فكان لها جكم 
السهام في الإصابة والتسديد والنشوب مع التعذيب . وليس هذا الالتفات من شاعرنا 
سبقا له في الربط بين العنصرين » فالصورة مصنوعةٌ على أيدي من سبقه من شعراء 
الهوى الذين حفلت بهم عصور الأدب العربي منذ بدايتها . والمهمة التي أنجرها في 
صورة السهام هذه هي استدعاؤها من أحد مكامنها والبحث ها في التعبير عن مستقر 
عضوي تحط فيه , أراه هنا الحنايا ؤالضلوع . 
والدور ذاته يلعبه شاعرنا مع الصورة السالفة في قصيدة ” أنفاس شاعرة “ حيث 
يقول : 
يا مخلف الوعد في عينيك مقتنص 0 مل الشَبَااكَ لكي يصطاد رفافي 
وراش سَهْما شأدمى في خاققة | ونها بلهوى نخني ومفزافي” 
فالعينان الفاتنتان ترسلان من الفتون والسحر سهاماً تصيب فؤاد الشاعر فتدميه . 
إنها الصورة نفسها يكررها الشاعر ويعاود طرقها في ولع , لكنه لم يستطع تخليصها من 
عرفيتها وبرودها . 
والعجيب أن الزمخشري يتناول فكرة.هذه الصورة الاستعارية المستهلكة في 
تشبيهاته أيضاً - وإن كان تناوله على نطاق أضيق - فتجد في قصيدة ” على الباب7 » 
البيت التالي : 





1 47 من قصيدة ” عودة الصقر “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 058 (؟) من قصيدة ” طرف عابث “ - مج النيل - ص‎ 
(؟) مج الخضراء - ص 40/8 . ش‎ 
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وبالإغراء تحرسه جفون 2 مفائَّئُها المضارب والنبال0) 

فكما هي العادة في التشبيه , يظهر طرفا العلاقة التصويرية في السياق على درجة 
من الوضوح , والتشبيه الذي يسوقه الشاهد الماضي يقوم :على علاقة مقارنة أحد 
طرفيها المضارب والنبال » وهو الطرف الحاضر دائماً في الاستعارات السابقة وما على 
شاكلتها , أما الطرف الثاني فهو ” فتنة العيون “ , ذلك الطرف الخفي في الاستعارة 
والموول لدى المتلقي بمساعدة عرفية الصورة وتقليديتها وخضوعها للتحليل والتأويل 
مرارا والذي صرّح به التشبيه في كلمة ” مفاتنها “ . 

ووجود مثل هذا التشبيه المستهلك في شعر الزمخشري , مؤشرٌ إلى وجود جانب 
اجتزار الصور التشبيهية القديمة عنده في مواضع أخرى ., فليس الأمر قاصرا على 
الاستعارة » وهو ما كشف عنه استقراء نتاجه وتتبع مواقع استعادة الصور المخنّطة فيه . 

فقد قدّم الزمخنشري صورا متنوّعة الأساليب متفاوتة المستويات والمقادير 
” للحرب “ وشرها وأثرها على البشر , إذا كانت موضوعاً تكررت عناية شاعرنا به , 
بيد أنه كبا في تقديم صورة مؤئرة حين لجأ إلى مرجعه الجاهلي في رسم إحدى تلك 
الصور . فخرج بها ترين عليها الهزيمة ويُنقلها الرّم بجعلها ” رحى “ تدور وتتخبط بين 
الناس خبط ” عشواء “ : 


« أشم العرب أم أبالس حرب قد أجادوا من فنّه ألوانا » 
٠‏ وهي عشواء قد أداروا رحاها تبر اتا غمارها شُجْعانا 9" . 


- 


وف تجربة ” الحب “ , يوافينا الشاعر ببعض التشبر ت.البالية التي تشدّ عن براعة 
ريشته في رسم خطوط هذه التجربة الغنيّة من شعره , فإذا به يعيدنا إلى نسيب قيس 
كتير وجميل وغيرهم ثمن كمانت الصحراء جزءا من حياته , وكنانت ظباؤها إلفا 
لبصره , فاستشفّ واستلهم » وصور فأحكم . الأمر الذي لم يكن لشاعرنا وهو يسير 
على خطاهم مقلدا » مكرّرا » بعيدا عن المعايشة » وبالتالي مخفقاً : 


. 6889 مج الخضراء - ص‎ )١( 
. 183 من قصيدة ” يا ضمير الإنسان “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
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إنَا ارتبطنا بحبل البين يجِمَعُنَا ١‏ وكلنا بالتّوى ما زالَ غَصّانا 

نشتاق للرمل ينساب الهجيرٌ بسو 2 وللسسفوح التسي تهفو لِنَجوانا 

فانت من كبد الصحراء ريم فلس ١‏ أذابَنَا حبُسه العاتي وأبلان”"' 

وهذا تشبيه آخر من سلك التشبيهات العتيقة يقدّمه الزمخشري في قوله : 

أنت سيف الإله يضرب في الارض بحد من قوة الإيمان"" 

لقد حفظ التاريخ في الوعي الإنساني العربي صورةٌ للممدوح تجعله ” سيفا لله “ في 
جهاده من أجل الحق منذ أن شرف الله الصحابي الجليل ” خالد بن الوليد “ بهذا اللقب 
العظيم فكان ” سيف الله المسلول “ , وسلَم له الملا بذلك علدى امتداد الحقب . 
والزمخشري في ثنائه على الممدوح هنا يحيي رفات هذه الصورة التشبيهية بمحاولة 
خلعها عليه بعد أن غدت علما ثانياً لابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه . 


وللزمخشري صورٌ أخرى ترتكز في نهوضها على استعارات وتشبيهات استمرأها 
الشعراء وأكثروا من تداوها , لكنها تفلت من إسار الانطفاء والجمود من منطلق ما لما 
من ملابسات تكفل ها الحياة والنمو حتى مع تقادم الاستعانة بها وإيرادها في التعبير عن 
التجارب الإنسانية العامة والخاصة . إنها تلك الصور التي تتخذ معادلات الجانب الممثّل 
في التجربة المؤدّاة من المواد والمكونات والممارسات العامة المشاركة في حياة الإنسان 
والتي تلتحم مع خياله منذ نشأته » من مثل النور والظلام والنار والماء والأرض والهواء 
والفضاء والحركة والإشعال والإطفاء والظمأ والريّ وغير ذلك , وحين تقوم عليها 
صورةٌ ما , تجدها « خلال تطوّرها لا مسح الصورة التي توحي بها . حتى لا يؤدي 
تحونها إلى كلمات عادية إلى محو الصورة الذهنية التي تصحبها منذ البداية »0© . 


)١(‏ من قصيدة ” خُلف المواعيد “ - مج النيل - ص .177١‏ والصحيح في ” فلى “ : فلا , فألفه واوية 
الأصل . 

(1) من قصيدة ” عش يا يماني “ - مج الخضراء - ص 785 . 

() الأببات في مديح الشيخ ” أحمد زكي بماني “ وزير البتزول والاقتصاد في تلك الفيزة الزمنية . 

(”) علم الأسلوب - ص 5ه” . 
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ولعل التعبير بالنار واللظى واللهب عن مشاعر الشوق والحب الملتهب هو أبرز ما 
ظهر عند شاعرنا من هذه الصور المخضرمة الحياة . والتأثير . ومن أمثلتها في شعره 
هذه الصورة ” الاستعارية والتشبيهية “ من قصيدة ” ساعتها * : 
وذهول النظرة الحيرى علسى 2 طرفي الساهم يُذْكي من لهيبي 
اللظى المشبوب من فرط الجَّوى ١‏ في تضاعيفي يجري بنحيبي 
وهونارٌ خبرٌ ما يُبردها”" ضاحك الورد من الغصن الرطيب''' 
وتحتشد عناصر الظلام والنور » وإشعال النار وإطفاؤها بالسقيا - مما رفظ إشارياً 
بالماء - في هذا النص من قصيدة ” لقاء في عالم الأحلام “ : 
أحوم فراشا حول ثفر حديشه ضياء تعاطيه الصبابة عينسان 
شفيف يلف الورد في بردة السنا رفيف يصب العطر في كأس هيمان 
إذا جنته والليمل مرحم سدوله تاأود قدامي ونور وجداني 
وأشعل بالإغراء نار صَبّابتي 22 وأطفا بالألطاف لاهب أحزاني 
وما زال بسي حتى أذاب حشاشتي 2-١‏ وأترغ كاسي بالمنى وسَمَاني 
أسيرُ ببيل كلما مد روقه 202 قطعت حواشيه بنظرة حيران 
أرامق في الأحلام طرفا مسامرا وأبني من الأوهام قَصْرَ أماني 
وما بي ظلامٌ يملأ النفس عتمة | ولكنّه وجد ذاب كياني'”© 


(») الأصل فيها : ” يبرّدها » , وإلتجاوز ضرورة للوزن . 

. 55 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) مج الخضراء - ص 0548 56 . ومن شواهده أيضاً : المقطع "يا زهرةُ عطرها في كل مفترقه ... 
من قصيدة ” العود أحمد “ - مج الخضراء - ص ألاك. 
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لقد كان القصور ينتاب صور الزمخشري المشار إليها في العرض السابق وهي تعتمد 
في بنائها على وسيلتين تصويريتين يُشهد هما بالقدرة والإبداع في كنير من عروضهما 
ومهاراتهما المتقدمة . وما ذلك إلا لأئهما تخضعان - رغم خصبهما - لآلية الفشل 
والنجاح السارية في كل الأمور فتكبوان أحياناً . 

غير أن هذا الحكم يسري على نحو أوسع انتشاراً وأقوى حضورا حين تُسلط أداة 
التقد على تلك الصور وهي تتكيء على وسيلةٍ أضعف خطوة في التخييل وأقرب صلة 
إلى الثبات والركود . من مثل وسيلة ” الكناية “ التي انتهى التداول والاستهلاك 
بأكثرها إلى التاكل والعرفية وبالتالي المعجمية والجمود . مطّرحاً ما كان لا من إشعاع 
صحبها وقت خلقها وصناعتها . ولذاء. كان الدور الذي تلعبه الكناية في تشكيل 
صور خلابة عند شاعرنا دوراً تحاصره شروطٌ وقيود متى أخلّت بها وقعت في هوة 
الاجترار والاستهلاك ‏ ومُنيت من ثم بالرفض والامتعاض . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 78 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

٠ 1 : الكناية‎ 

بدت الكناية في أوائل الالتفات إلى فنيات القول لونا بديعا من التعبير » فقد كانت 
- كما يقول السلف - : « تحمل المعنى بدليله »20 , فعدل كنايةٌ مغل قوهم « كشير 
الرماد » على الكرم , مع دعم هذه الصفة بإحدى قرائنها وهي ” كثرة الرماد “ 
وتأتي كناية مثل ” طويل النجاد “ » وفيها معنى الطول وامتداد القامة » مع دليله وهو 
” طول غمد السيف “ التابع - غالياً - لطول صاحبه , وهكذا .. 

بيد أن هذا الإعجاب بخاصية الكناية الضاربة إلى الإيجاز والاختصار مع التأكيد , 
جعلها مدخلا تلج منه مادة تمتازة للغة تثريها وتزيد من حصيلتها . فاستمرت ماده 
متداولة على الألسن مددا طويلة حتى قضى العرف على ما بدأت به من وهج وإيحاء 
وتخييل لم تكن منذ البداية ذات شأن يُذكر , وهو ما يشير إليه الأستاذ ” الولي محمد “ 
في قوله بأنها « تمتح من الأعراف نفسها التي يعتمد عليها المجاز المرسل » ؛ فالأعراف 
وحدها هي التي تجعل تأويل عبارة ” طويل العماد “ بالشرف والدسب الرفيع ؛ وأيضا 
[ ” طويل النجاد “ ] و” بعيدة مهوى القرط “ [ ...... 2" واجمال , علاوةٌ على هذا 
فإن الكنايات كما ينص البلاغيون يمكن أخذها بمعانيها الحقيقية دون افتراض وجود 
معان ثانية » لكن ربّما كان أهم طعن يوجّه إلى الكناية وفعاليتها الشعرية كونها تتخذ 
من الأشياء أو العناصر الملازمة والمجاورة للشيء المقصود . هذه المجاورة والملازمة تجعل 
الحديث عن طاقةٍ تخييلية أمرأ غير وارد . فأنت بقولك : ” بعيدة مهوى القرط * لم 
تغادر العنق الطويل » بل ظللت حبيسه ولم تفعل أكثر من الإشارة إلى صفة ملازمة لهذا 
الطول . كأنك تراوح في المكان نفسه 7" . 

وما يؤسف له حقا في تلممّس خطوط التماس بين كنايات الزخشري وهذه 
الكنايات الضحلة التي يندّد بها الباحث , أنه لا يكتفي بايداعها صورته - مع ما تعانيه 
من حالات الاحتضار -- وإنما يسيء توظيفها في السياق فيقحمها فيه على غير بصيرة ‏ 


2: . 55 انظر مثلاً قول الجرجاني في ” دلائل الإعجاز “ - ص‎ )١( 

)١(‏ يخطيء الناقد في تفسير معنى نى الكناية في ” طويل النجاد “ بجعله : الشجاعة » وهو ما أشرت إليه بعد 
ذلك مباشرة في معالجة إحدى إخفاقات الرمخشري . 

(9) الصورة الشعرية في الخطاب - ص 51٠‏ . 
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كما فعل في صورته التالية : 
طويت السنين ولم تطوني 202 وما زلت فيها طويل النجاد 
تمر اليالي باحدائها علي فارمقها في عنناد 
وأسستقبل الخطسب مستبسسلا عظيم الإباء. طروب الفؤاو؟ ‏ 
فالكناية في ” طويل النجاد “ والتي تروق الشاعر في البيت الأول لا تملك الدلالة 
على المعنى الذي أبان السياق عن تصيّد الشاعر له . فلم تعرف العرب هذه الكناية إلا ' 
دالّة على صفة ” الطول في القامة “ وليس ” الشجاعة “ أو ” القوة “ التي تقتضي 
سلامة المعنى أن تكون هي دلالة العبارة في هذا الموضع . ملائمة لصورة الصمود أمام 
السنين وطيّ الأيام , وكذلك للصور بعدها وهي ترسم مواجهته لليالي في عناد , 
ومحاربته للخطوب في إباء . ولو آنا تجاوزنا كون العبارة.كناية بالكلية . وصرفناها إلى 
التعبير بالاستعارة بجعل عزم الشاعر سيفاً طويل النجاد لما ساغ ذلك أيضاً في الخروج 
بمعنى صحيح وصورة مقبولة ؛ فالارتباط الدلالي بين القوة والشجاعة والسيف 
لا تستحضره صبورة السيف طويلاً نممدودا بل لابد من كونه مرهفاً 


مصقولا . 


.اه اه 

فيما عدا مثل هذا المزلق , تأتي كنايات للزمخشري عليها سيما القدم والاستهلاك 
؛ لكنها بمنجا من اجتماع الضحالة وسوء مغبة الارتجال ؛ فعلاوةٌ على كونها من 
الكنايات العامة المشتركة في التجارب الإنسانية , تحسّن الكناية في موقعها من 
السياق وتتلاءم معه لفظأ ومعنى , وتكون الأزمة التي يخلقها وجودها أزمةً في ميدان 
التصوير لا في ميدان التعبير » فالصورة تع امن كبتار القوة الإيحاية فلامن جراء 
قِدم ما تحتضنه من كنايات وكثرة تداونها ء في حين يظل التعبير واضّحاً مفهوماً 


)١(‏ من قصيدة ” العام العائد “ - أصداء الرابية - ص ال" 
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ولعل من أبرز هذه الكنايات القديمة ” ذات الحدّين “ . تلك التي اتتابعها العرفية 
بمرور الزمن دون أن ترتبط بسلوك معين . فهي كما صئّفها القدماء : كناية عن 
موصوف . من مثل هذه الواردة في قول الشاعر : 

وادي الخليل وكم يوم أغرّبه يضفي المباهح في أعطاف جذلان'' 

الأصل في ” وادي الخليل “ أنها كناية عن البلد الحرام ” مكة المكرمة “ , فقد نزل 
بها الخليل إبراهيم عليه السلام يوم أن أسكن بها زوجه هاجر وولده إسماعيل رضي 
الله عنهما , وقد لازمت هذه التكنية ” مكة المكرمة “ حتى غدت في عرف البشر 
علما قات 

وشبيه بذلك كنايات الزمخشري عن ” الخمر “ بمسميات منها : ” بنت الكروم “ , 
” بنت العنب “ » ” ابنة العنقود “ والتي جاءت متفرقة في قولم : 


فحرام المسدام بنت كروم 0 أشبعوها ضير ونشرا وطيا”" 
وفي قوله من قصيدة ” في روضتها " : 
وتصدت لاأحاديث الهوى بفم سَسَل بندة العنّبا" 


أما الثالنة ففي قوله : 
عذبة بالحنين أنقى وأصفسى بل وأشهى من ابنة العنقود" . 
والكنايات عن ” صفة “ ثما يناله القدم والعرفية فتفقد وهجها وإشعاعها التصويري 
دون أن تفقد صلاحيتها للتعبير » ويكون حكمها - آنذاك - حكم اللفظة الوضعية » 
ا دلالاتهاء لكنها لا تمت بصلة إلى طاقات تخييلية تجعل منها صورةٌ أو محركاً في صورة» 
وهي وإن كانت موحية بسلوك ماء إلا أن تكرار حكاية ذلك السلوك في موروث 
الشعراء ألغى كثير) من زوايا حركته ومرّره بخبرة المتلقي مرور) عابرا لا يُلتفت إليه . 


. 5١ من قصيدة ” تحية الملكين “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 5٠٠ (؟) من قصيدة ” قبلة “ - مج النيل - ص‎ 

(5) مج النيل - ص 05 . 

(4) من قصيدة ” قيثارتي “ - مج الخضراء - ص 448" . 
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تست شد لال تك ار ا ا للد كك 01و ا ا 


وهذه صورة من صور الزخشري رسمها وقد أودع فيها كناية عتيقة أضعف 
الاستهلاك ومضهاء فقال : 
شم الانوف , ولا نطيق لجاجة | لكن نَقُورٌ إذا وَجاها يدفيٌة» 
إن تموخ الأنف وارتفاع أرنبته إشارة عضوية لكبرياء النفس وتعاليها . وليست 
هذه الإشارة ثما استحدث شاعرنا التنبيه إليه أو وصفه. إلما هي إفادةٌ يفيدها من 
موروثه الفكري والذي يدعمه واقع الحياة , فما تزال هذه القرينة الشكلية للحالة 
النفسية المرادة هنا ماثلة إلى اليوم وإلى أن يشاء الله . 

. ولعل هذا السبب الذي عمل على الحدّ من طاقات الكناية . من منطلق إِلّف 
المشهد واعتياده » سببْ أيضاً في نجاة الصورة من التحنيط أو الضحالة المرفوضة , 
كرك جهن لاس راي اكرات ا رايد على مرّ الزمان فيقل بِقَلّ وطأة أخذه من 
الآخرين واجتراره منهم . وهو أمرٌ تجده أيضا في التكنية عن الحيرة والضياع بعبارة 
” جاحظ العينين “ في قول الشاعر : 

” جاحظ العينين ' أشكو غربتي وأسى الوحدة في الوادي السحيق”"' 

لكنه لا يتحقق مع عبارة كنائية أخرى تفيض سلوكا وحركة , وأظنها يوم أن 
ضعت أحدئت ضجة عظيمة في أوساط النقّاد لجودتها , إنها الكناية 7 بدوران 
الرحى “ للتعبير عن تقلَبٍ الأحوال وتغيّرها , والتي أوردها الزمخشري في قوله من 
قصيدة ” الحرمان» “ : 

وتسدور الرحسى عليهم فيبقسى ذكرْفُمْ بائراً بكل مجال" 

فمع كون الأصل في هذه الكناية ” استعارة “ - وهو ما يرفع من المستوى 
التصويري عادةٌ - » ومع وجود عنصر الحركة الماثل في ” الدوران “ , إلا أن غيباب 


. "06 من قصيدة ” نداء فلسطين “ - مج اليل - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” أين الصديق “ - مج النيل - ص 408 . 

(9) مج النيل - ص */1” . والبائر : ؛لكاسد المتعطّل . يقال : بار الشيء : أي كسد وتعطل . المعجم 
الوسيط مادة ” بار “ 
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: الصورة التي تظهر من خلاها هذه الكناية القديمة المكررة عن أرض الواقع » جعلها تجربة 
خاصةً لا تثير المجموع البشري في كل العصور . واقتصرت حيويتها على عصرها الذي 
أبدعت فيه أو ما تبعه من إالمصور , شم خبا ضوؤها شيئا فشيئاً مع كثرة تداوثها 
وانقطاع وجودها الملموس الحاضر . 
ومثلها في الحكم , الكناية عن الاستقرار والغبات والتي تقدّمها عبارة ” ألقى 
العصا “ في البيت التالي وما شاكله من شعر الزمخشري : 
هن حت تتية عم رادار لد بعلي" 
8 | 
وكما أن العبارة الكنائية الواحدة تقبل أحياناً انبغاق مستويين من التصوير عنها , 
قبل باعتبارات وتحذر باعتبارات أخرى - من مثل ما كان في ” شم الأنوف 2“ | 
و” جاحظ العينين “ وما نحا نحوهما - فإنها في أحيان أخرى تقدّم بالفعل مستويين 
عابي من النصري ل بتطمهع النكم العادر على اعذهن تعروء .انها طهرق 
بناءين تعبيريين لها في كل منهما ملابسات تصنع ذلك الحكم وتؤكده : 
فعن التعبير الكنائي المعروف : الكرم بين بردي فلان » تأتيدا صورة هذين 
” البردين “ في ثنتين من كنايات الزمخشري ٠‏ فيقول في أولاهما : 
ملء أبرادك النقتية طسهر زادها ذيلك العفيف نقاء!" 
ويقول في أخراهما : 


ففاض الدينْ من برديك مسا تَحَدْتَ إطاعة المولى ثياب”"' 


(1) من قصيدة ” عودة “ ن مج النيل - ص 54/8 . انظر أيضاً من قديم الكنايات عن ” صفة “ في 
قوله : ” أزهق الباطل في عقر داره “ من قصيدة ” يا رفيقي “ - مج الخضراء - ص ؟ ٠١‏ » وقوله : 
« عن الخير كفه بتراء » من قصيدة * الدعي المداجي “ - ص 5037 . 

(؟) من قصيدة ” طلعة اليمن “ - مج النيل - ص ١84‏ . 

(*) من قصيدة ” فضل الله “ - ص 1١85‏ . وقد أخطأ الشاعر في صوغ كلمة" إطاعة " على هذا 
الوزن » فالصحيح ” طاعة “ . 0 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 595 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

وبين الصورتين شوطً من الفرق في وظيفة الأثير والتحريك مردود إلى الفرق بين 
ما قدمته كل منهما من أبعاد الحياة والحركة . فالكناية في قوله ” ملء أبرادك النقية 
طهر “ لم تُضيف إلى التعبير أكثر بما تمنحه العبارة فيما لو قبل ” الطهر بين برديك “ أو 
” بين أبرادك » - لمن يرى في الجمع فضل زيادة في امعنى - وهي تلك الصيغة المتوارئة 
المتداولة بعناصرها الساكنة في مواقعها . وعليه فلا فائدة تخييلية أو حيوية تكتسبها 
الصورة من تضمّن هذه الكناية وعليها من طوابع القدم ما يتكفل بالحدٌ من انطلاقة 
ش التعبير » ومن التقوقع فيها مالا يتقادّم بالصورة خطوة ؤاحدة . في حين أن تقديم 
الكناية في صيغتها الثانية : « فاض الدين من برديك » مكن من تجاوز سطحية التصوير 
السابقة إلى حد ما . من خلال دعم الصورة بعنصر الحركة الناجم عن الفعل ” فاض * 
بما فيه من تجسيم ” للدين “ استصحب خصائص الفوران والامتلاء المتجدد والتي دفعت 
عن الصورة الجمود في رسم العناصر ويَنّت فيها عنصرا ديناميكيّاً . هو سريع , لكنّه 
مُجِدٍ في الاستقطاب والتأثير . 

أيضاً ؛ يتضح مستويا التصوير المتباينان في إعمال ” كناية واحدة “ . من هاتين 
الصورتين اللتين انطلقتا يما جرى في عُرفنا من تكنيات عن اللغة العربية والعرب ” بلغة 
الضاد “ و” بني الضاد “ و” أمة الضاد “ وما إلى ذلك مما ارتبط في الأذهان إلى الأبد 
بالموضوعين السالفين » حيث جاءت الكناية في إحداهما على النحو التالي : 

يا بني الضاد ٠.‏ يا حماة الذمارٍ أغسلوا بالدمساء ذل العار”'' 

وهي - كما يُلحظ - محطة عاجلة انطلق منها الشاعر في رسم صور أخرى أكثر 
أهمية وحيوية في إنجاح التعبير » وما كان لها من دور لم يتعدَ الدور الذي يُؤديه قول يا 
عرب “ على سبيل المثال , فالكناية عن العرب ” ببني الضاد “ مشسبعة بالعرفية وثيبات 
الدلالة من جراء ان المكتى عنه , والشاعر 
إزاء هذه العرفية التي كلت إيحاءات العبارة وأوجدت في الصورة من ثم جزءا باهتا 
شاحباً ‏ لم يمد الكناية بما يرفعها إلى مستوى التخيبل والتأثير الذي تنطلبه ” الصورة 
الشعرية “ :بل اكتفى منها بوظيفتها الإشارية شبه الاصطلاحية . 





' . 75 من قصيدة ” يا بني الضاد “ - من الخيام - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 598 - الفصل الرابع : وسائل تشكيأ الصورة عند الزمخشري 
.الست -ب--ا-بإبِ-ا--”---ا- هبه اس-يميياببببملل ف ااا 


لكنّ شاعرنا يكشف عن براعته في التصوير - حتى في الكنايات المستهلكة - 
بمعالجة الكناية السابقة معالجة نفخت فيها الروح ومنحتها فاعلية في السياق من خلال 
الصورة التالية : 

أمدٌ الضاد أصبحت تجهل الضاد وإنَا بغيرها لا نسود 
عَمَها الابن واستخفُ بها الجار وألوى بنُطقها التعقيد”"' 

فأمة الضاد كناية معروفة عن الأمة العربية. ولو كان حظ الصورة منها هذه 
الوقفة العابرة لما بانت عن أخمها في الصورة الماضية سطحية وضعفا , إنما تلطف 
الشاعر في استحضارها فجعلها مركز) تنبشق عنه الصورة , ثم نجح في محورة سائر 
العناصر التصويرية حوفها والحفاظ على مركزيتها على امتداد الصورة » بأن أقام هذه 
الصورة بأكملها حول التنبيه على خاصة العرب ” اللغة العربية المكتى عنها بلغة 
الضاد “ , والحكم اللاذع عليهم في هذه الخصيصة المهمة , والتطرق إلى فضائلها ' 
وأزمتها التي تعاني منها » كل ذلك والاه الشاعر عبر خيط واحد يتراءى من وراء تلك 
الأفكار هو الخيط الكنائي ف ” أمة الضاد “ والمتصل بقوة بالكناية الأخرى في ” لغة 
الضاد “ . وبذا ظلت الكناية حاضرةٌ عاملة على امتداد الصورة ) ونجت: كوكية من 
إيحاءاتها من ركود التكرار والإعادة . 

٠.‏ .اه 

ووجود مثل هذا التباين في أداء لون الكناية مؤشرٌ إلى وجود عوامل وشروط 
تتحكم في مستوى هذا الأداء , أو بمعنى آخر دل هذا التباين على أن للكناية - التي 
قرّضت العرفية كثيرا من جهودها في التعبير بالصورة - سُبّْلَها التي تتجح بها 
في التأثير » وهو ما يؤيده استقصاء شواهد هذا الفن في شعر طاهر زمخشري - يرحمه 
الله - , إذ تجده يأتي في فرقة ثالغة من الشواهد مرتقياً في سلّم القدرة التصويرية ياعمال 
أمر أو أكثر من أمور ثلاثة , أحدها : حداثة الكناية وجِدَّسها , والآخر : تطعيمها 
بجرعات من الخيال باستصحاب أسلوب استعاري أو تشبيهي , أما الثالث فهو إغراقها 
في الحياة ببث زخحم كبير وقوي من الحركة فيها . 


. 5١5 من قصيدة ” أنت العميد “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
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وتعد حداثة الكناية أبسط العوامل المثرية لها » فهي ذات مفعول تصويري مؤقّت 
يزول بتقادمها , وما سلك هذا المسلك من كنايات الزمخشري قوله في إحدى 
” حِكمه “ الجميلة : 

ومطبق الفك فوقَ الفك في دعة ١‏ ومرسل القول بالتهريج في محن" 

فعبارة « ومطبق الفك فوق الفك » كناية عن الصمت » وهي كناية لطفة أماتت 
الصورة بخيط تخييلي لم يفقد رواءه وإيحاءه لسلامته من الابتذال والتداول . 

وهذه أخرى تستشف من خلفها معنىَ ملازما لها » وهي - رغم خلوها بذاتها مسن 
مقومات الحياة والحركة - تقدم ذلك المعنى في لطف ودقّة , وتحفظ عليه خصب 
صورته بحداثة ما ظهرت فيه من التراكيب : 

فالجوى عربد من طول النوى ١‏ وجَنَا الهم على حرف سريريا" 

إنه معنى السهر والسهد الذي يرمي الشاعر إلى إيصاله لنا بهذه الكناية البديعة في 
قوله : « على حرف سريري » . فاهمٌ الذي يجذم على حرف السرير هم معقوة بالمنام : 
وقتِه ومكانه , والمنام الذي تعتزيه امهموم ينتهي الأمر بصاحبه إلى السهد والأرق . إنها 
كناية تستمد حياتها من حداثتها على خبرات المتلقين والتي تزامست مع وجود اللون 
الخيوي ” التشخيص “ في : « جنا امهم , فبلغ التعبير بذلك مبلغ الإيحاء والتحريك . 

وتزداد فعالية الكناية ” الجديدة “ متى منحها الشاعر حساً فنياً آخر » كأن يهبها 
بعدا حركياً يقوي من مهاراتها في إنجاح التعبير بالصورة المرسومة , من مثل قوله : 

قامتي منصوبة لا ننتنسي وهي في درب العلسى كالنْصب" 

فالشاعر يكني في الشطر الأول عن كبريائه ورفعته » وجمال هذه الكناية عائدٌ إلى 
عنايته يابراز البعد الخركي الذي مكل في رسم انتصاب القامة وتتبع تفاصيل حركتها 
برصد اعتداها وانتفاء التثتي عنها . 





. 78 من قصيدة ” خاطرة “ - مج البيل - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” على متن الأثير “ - مج الخضراء - ص ١6٠١‏ . 

(؟) من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج الخضراء - ص #14٠0‏ . والصحيح في ” العلى “ كتابة 
7 العلا “ بالألف تكمدودة . 
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وقد يهب الزمخشري كنايته بُعدا تخبيلياً » فيوشحها بأسلوب استعاري أو تشبيهي » 
ويندر في هذه الحالة أن تتجرد الصور الكنائية من عنصر الحركة . . وهذهإحدى 
كنايات شاعرنا التي وظفها للدلالة على معنى ” الخضوع والاستسلام “ - خلافاً 
ش للكناية السابقة - وارتكز في بنائها على توفير ما انتفى في تلك الصورة » فإذا التنني 
المنفيّ هناك يستحيل هنا انحناءً » ويغدو ذل الحامات مقابلاً كنائياً لاتتصاب القامات » 
ا ارو د ” للخطوب “ 

تحني الخطوب له هاماتها فرقا وفيه من روعة التوفيق أسراد” 

وما امتدت فيه الكناية عبر نمطر استعاري , الصورة التالية : 

وغبار السنين ملء جفونسي وركام الأيام في أعضاني'' 

فغبار السنين الذي علا عيتي الشاعر , كناية موفقة عن المشيب », والأصل فيها 
استعارة ” تصريحية “ قامت على أركان تلك الاهتزازات الانفعالية والتخييلية التي 
أحدثها إسناد الغبار إلى السنين , وإسناد التركيب بأكمله إلى الجفون . ْ 

وف بعض صوره ‏ ربما صنع الزمخشري كنايةٌ جامعة لأقطاب التفعيل الثلاثة » وهو 
أمرٌ نادر قلما يكون , ومن أمثلته عند شاعرنا قوله : 

يا ليالي العمر في بَحْرٍِ الهوى ١‏ عقرب الساعة يمشي في الكثيب” 

إذ تبدو الحركة المتناقلة لعقرب الساعة وهو يمشي ويغوص في فى الرمال كناية بارعة 
في التعبير عن بطء الزمر من من وجهة نظر الشاعر » وقد صدرت هذه الكناية في فعاليتها 
.عن تحقيقها لعنصر الجدّة بسلامتها من العرفية والتداول » وعن تشبعها بالحركة النفسية 
ابوجراه ب حر د وات ارا وو رار 
الاستعاري خلف « مشي عقرب الساعة في الكثيب » 


© © © 
)١(‏ من قصيدة ” عودة الصقر “ - مج النيل - ص 47 . ومن الكنايات القائمة على ” الاستعارة * 
الكناية في * وتمسك بالزمام ها يميني » من قصيدة ” إلى صخرة “ - مج النيل -.ص 559 . 
(7) من قصيدة ” حطام القيثارة “ - بع المقاراء 111 وانظر الصورة أيضاً في " اغتراب 5 - 
ا را" ١‏ لتب دن 
(”) من قصيدة ” ساعتها “ د درا دمن 1 . 
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ثانيا : وسائل حديثة لتشكيل الصورة : 

يأتي عدّ هذه الوسائل حديثة في ميدان التصوير الشعري من حداثة التناول النقدي 
ها على الكيفيات المتعددة التي وردت بها . ومن التفات النقاد إلى تقينات دقيقة 
للعلافات بين الأطراف فيها لم يكن النقد القديم قد قننها بالشكل المطلوب والكامل , 
الأمر الذي سيبين بوضوح بالوقوف على ما لها من حدود وأبعاد وأدوار في دراسة تُعنى 
بالتعريف بكل وسيلة منها . على نحو يراعى فيه البدء ب: 

ا و 
ثم : ب - الرسم بالكلمات . 
وأخيرأ : ح - الرمز وتراسل الحواس . 
٠.‏ .اه 
أ - التشخيص والتجسيد والتجسيم 
| كانت هذه الألوان الثلائة مطوية في رداء الاستعارة المكنية . وقد فك النقد 

الحديث إسارها من هذه القوقعة بما أعمله فيها من التفتيت والتفكيك إلى أجزاء متعددة 
ملك تيز وخصوصية . ولا مبالغة في أن ما قام به هذا النقد من توجيه للأنظار إلى 
الدور التصويري البديع لهذه الألوان ” الاستعارية * الثلاثة . كان إرشاداً مله للشعراء 
إلى ما يمككن اعتباره العصا السحرية في عملية التعبير الشعري بالصورة , فققد انطلق 
التشخيص والتجسيد والتجسيم بالضور إلى عالم أكثر حيويةٌ وتئلاً ما كانت عليه عبر 
الأدوات السابقة » وكان لها مع حيويتها وحركتها صفة المرونة 4 ف الانضمام إلى سلسلة 
الصور المقدّمة في العمل الشعري على غاية ها يراد من التفاعل والاندماج والإيحاء , 
ش الأمر الذي أكسبها انتشارية واتساعاً وبالتالي حضورا قوياً في خملة الحصيلة الأدبية 
اللشعراء المعاصرين . وفيهم شاعرنا الزمخشري . 

وفكرتا التصوير بالتشخيص أو التجسيد تنطلقان من الأساس ذاته ..فالأداتان 
تُعنيان ياضفاء أفعال وصفات وخصائص الكائن :اللي - إنساناً أو حيواناً - على ما لا 
يمتلكها من العناصر . . وقد وقع شيء من التداخل في حدود هذا الإضفاء بين النقّاد 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 798 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ا ا ا ال ا ا 2 00 


فرأى بعضهم التشخيص عاماً لكلا الأمرين!" , وصرفه آخرون إلى ما يتعلق بصفات 
وأفعال الإنسان في حين خص التجسيد بالأخذ عن الحيوان في تشكيل الصورة”" . 
وهذا 2 وميلاً عن الخلط وإيهام التعميم الذي يشوب الرأي الأول » وعح تداخل 

الكل مع الجزء في الثاني , رأيت تحديد التشخيص في كونه فنّ التصوير القائم على 
إكساب العنصر المصوّر أفعال وحركات وسلوكيات الكائن الحي الكلي : إنسانا أو 
حيوانا ؛ أما التجسيد فيقتصر على إكساب ذلك العنصر أعضاء الجسد وخصائصها 
المتعلقة بها : كاليد والعين والذيل والصوت وما إلى ذلك ثما هو جزءٌ من الكائن الحي: 
إنسانا أو حيوانا أيضاء وبذا تبدو الآلية التي يخرج بها التجسيد أكثر انغلاقا من آلية 
التشخيص التي تتنوع بما يتلاءم مع تنوّع وتلوّن الأفعال والسلوكيات وتعدد الصيغ 
والقواب التي تؤديها وتحملها . 

اشخيص 0< فالتشخيص - كما أبانت الدراسة التطبيقية في شعر الز نخشري يعن اخيانا 
موقعه في بناء الصورة من خلع ” الفعل “ الإرادي الحي على العنصر المصور » فتراه 
يرقص » ويغني ويقول , ويبعسم » ويبوح . وينوح وما إلى ذلك من ” الأفعال “ التي 
تؤدي مهمة تحريك الصورة وإحيائها في أعلى ما يمكن من مستويات الأداء بمحافظتها 
على عامل الزمن إلى جانب تلك الأبعاد الحركية والحيوية . .فعلى سبيل المثال : ها هي 
إحدى الصور تمتلئ بالشخوص والأحداث بالاستناد في تشخيصها على أداء الفعل 


المسند إلى ما لا يملكه : 
فالنى كالفيد تُذْكي حُرّقَا وتجنى” ' في الرضا والغضب 
فهي تسخو بومود عذبة قرة :دفاقة ببالكذب 
وهي آل ليس تروي ظماً وأنا من وشْمهًا في وصب 


. 417 - 88 انظر مثلاً رأي الدكتور علي عشري زايد في ” عن بناء القصيدة العربية * - ص‎ )١( 

(؟1) هوارأي الباحنة نجاة بنجر في رسالتها للماجستير - ص 54"١‏ . 

(ه) أصلها ” تعجنى “ , وحُذفت التاء للوزن , وكان بوسع الشاعر الاستغناء عن الواو وكتابة الفعل 
كاملا . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري 2 -- ١44‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
كلما لاحت وأومات لها | هربت سباقة في الهرب 
وأناأَقُفوخطاها لامها وهي تدري أنها تَلفبْ بي" 
فلا تملك ” المنى_“ التي يتحدث عنها الشاعر قدرةٌ على الإتيان بأيّ من الأفعال 
الماضية خارج نطاق الصورة , لكنها داخل الصورة ملكت فعل ذلك فكان منها التجتي 
في الرضا والغضب . وإعطاء الوعود وإخلافها . والمبادرة بالركض واهرب حال 
مواجهتها مع الشاعر , وهي فوق ذلك كله واعيةٌ لما تفعل . تصدر في تعذيها له عن 
تخطيط وإصرار على اللعب به . 
وقد كان إعمال التشخيص والتجاوز في التعبير باسباغ هذه الأفعال الإرادية على. 
تلك المنى - وهي معدوية مسلوبة الإرادة - هو الأداة المثلى لإخراج الصورة على هذا 
النحو المدسّق زمنياً والذي استطاع احتواء التجربة . 
وني لمسة تشسخيصية أخرى للشاعر تأسرنا صورة الصحراء وهي تنفض عنها 
الجفاف والجدب : 
والصحاري التي تتاب فيها الجدب سالت مع الربيع نضارا'' 
فلا يفوت تصوّر المتلقي هذا الجدب الذي تراخى حين أصابه الكسل والخمول 
فتمطط متثائبا لا آذن الربيع بانقشاعه . وهي صِورةٌ استحضرها مشهدٌ فم مفغور 
يُتنشق منه الهواء - فيما يمثل آلية الفعل تناب - وقد غُرس في جانيم قفر من القفار 
المقحلة , والفم بحاله هذه لازمة للكسل والخمول ؛ أما القفر فهو أقرب يناو حسي 
للجدب والقحط من كونه أثرا ظاهراً عنه , فضلاً عن أن الشاعر نفسه يسوق الخليفة 
الملائمة هذا العنصر بتحديد مركز الصورة ابتداءً في ” الصحارى » 
وكما يوظف الزمخشري التشخيص في إحياء صورة متفائلة , فإنه يمنح به نفحا من 
الحياة للانفعالات القاسية والأحاسيس السوداوية أيضاً » فهي ذوات أفعال وأعمال , 
والشاعر ينفخ فيها روح الحركة والتأثير مكرهاً على ذلك بما يفرضه وجودها الواقعي 





)١(‏ من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج النيل - ص ١8‏ ؟ 
(؟) من قصيدة ” على الضفاف “ - ألحان مغرب - ص ١78‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 8٠٠‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الصورة الشعرية عند اللمكششري ا يا ا ا ااا لمم 


امحدق به من ضرورة التسليم بها والاعتراف بدورهاء ونهذا نجده يعترف بخطورتها 


وبحضورها ” الفاعل “ فيقول : 
أبدا ترقص المخاوف حولي 2 كاشرات عن كل ظفر وناب" 


إن المخاوف ليست بحاجة إلى الدعم في استحضار أجواء الخوف والتوجس . لكن 
إمدادها بالحياة وعلى هذه الصورة من الرقص والتخايل والتمايل الدالّة على الرَصّد 
والترّص » زاد من قوة الإيحاء ومن إشاعة تلك الأجواء . 

ومثلها ” موت الذكرى “ و” حياة الألم “ اللذان أرتئاهما الصورة التالية 

تموتٌ بخاطري الذكرى ويَصْحو | على أَشّلائها الألمٌ الدفينَ" 

فهي صورة مؤثرة ” للذكرى “ عند شاعرنا بدت فيها كائناً حياًتقضي عليه سُنَة 
الموت , فيحيا بموتها ” الألم “ . 

و” أيام الشاعر “ عرضةٌ للنحر والقتل ني بعض صوره. إنها أيضاً ” كائن حي “ 

يسري عليه ذلك الحكم الذي ترى الشاعر يثبته في قوله : 

نحرت شقبب أيامي وفي الباقي لها قود" 

وينفيه في موضع م آخر فيقول : 

وما بي أيامٌ على مذبح السهوى تحرت ؛ ولكين ها أسر وأسيرد" 

وربما رسم الشاعر شخوصه - في هذا المنحى النفسي من التجارب - مستعينا 
بأفعال حيوانية » فإذا بالمعنويات أحياء ” تعوي * كعواء ا : 

وعلى الدروب مخاوف تعوي فيرعبني الصدى” ' 
أو هي ” تزأر “ كما يزأر الأسد . وهذا واردٌ في قوله : 


فسإن زارت حيسالي نائبات رماها م صبري للشتات” 6 





(1) من قصيدة ” الحرمان “ - مج اليل - ص 0 

(7) من رباعية ” ذكرى أليمة “ - مج اليل - ص 598 . 
() من قصيدة ” ثورة نفس “ - مج النيل - ص 84 . 
(4) من قصيدة ” دعاء “ - مج النيل - ص ١19‏ ' 

(©) من قصيدة ” تغريدة “ - مج اليل - ص 5355 0 
(5) من قصيدة ” حد الصبر “ - مج الخضراء - ص 584 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 2١١‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
تهت اس كد عاد ووو لاد اتواكفة انان عكر 2 حاب نه 01ت. اتط رت وت :لبه لات 


والصورتان تنتقيان هاتين الخاصتين الحيوانيتين في خلق شخوصهما إمعاناً في تقوية 
هذه النائبات وتلك المخاوف التي ألْت بالشاعر في حياته وعَمّق أثرها » فالزئير . وهو 
لازمة للأسد » والعواء الذي هو لازمة الذئاب - وكلاهما من ضاري السباع 
موحيان في انخلاعهما على العناصر المشخصة بضراوتها ووحشيتها وهي تعترض سبيله 
وتنتابُ مقاصده , وقد ارتقى التشخيص في ثاني البيتين بالصورة بما وقع بينه في الشطر 
الأول وبين التشخيص في الشطر الثاني من التقابل والتضاد , ففي مقابل قوة النائبات 
وشراستها تظهر قوة أعظم تنقضها وتقضي عليها هي قوة الصبر الذي ” يرميها “ 
للشتات . 

د . جك ١‏ 

في أحيان أخرى , يتخذ التشخيص موقعه في الصورة منولاً من خلال ” الأسماء * : 
مصادرٌ أو مشتقات . فيفقد بذلك البعد الزمني . لكنه يظلّ محتفظاً بالأبعاد الحيوية 
والخركية ببشه إياهنا فيما يستحضرتها من التصاوير المترسّمة للاهتزازات والتهادي 
والتأوّه والضحك والحنوَ والعقوق والسّكْر والصحو والغفلة واليقظة''' وغير ذلك ما 
تغبت الشواهد التالية شيئا منه . 

ففي وصف ” ممرضة “ يقلا الزعنشري صورته القائلة : ظ 

أراها كفجر العيد لاح شعاعه ضحوكا كأنفاس الربيع المباكر”'' 

وفيها يبدو الحس الجمالي واضحاً لا يغفل عنه تسذوق من يتلقاه . وهو أثرٌ من 
عوامل عدّة اشتركت في خلقه » أحدها ذلك التشخيص اللطيف لفجر العيد والذي 
أوجده المشتق ” ضحوكا “ بنجاحه في نقل معالم الفرح والابتسام نقلاً يا مائلاً: 
والذي كان وجوده إلى جوار التشبيه البديع الشفاف في قوله : ٠‏ كأنفاس الربيع 
امباكر ‏ بما صنع الحياة والجمال في الصورة , وأمكن من ملامسة مبلغ رقة ذلك الفجر. 
: البهيج المصوّر للمحبوبة . 





)١(‏ تجد ” غفلة الزمان “ في قصيدة ” الحرمان4 “ - مج النيل - ص 70 . وتجد * الفسة اليقظى " في 
قصيدة ” عند البحر “ - ص 42٠‏ , ومواضع أخرى غيرهما . ١‏ 
(؟) من قصيدة ” إلى ممرضة “ - مج النيل - ص 348 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -2.5 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عتد الزمخشري 
العور شمر ا ا اا 2 لصي 


ويقوم التشخيص على أكتاف المصادر في الصور التالية التي تقف فيها على 
” ابتسامات الزمان “ و” تهادي البحر “ و” عقوق الدهر “ و” همس الجفون “ » حيث 
يقول الشاعر : 

. وأرود دربي وهو مزدهر الجوانب والمسالك بابتسامات الزمان!") 

ويقول في تصوير ” النيل * : 

فإن سَرَى فالتهادي من خَلانَقه ١‏ وصفحةٌ الماء كأس والمنى حببُ”"' 

كما يقول في أخرى : 

ها هنا بين رفاق كم لقَوَا من عَنّتَ الدهر عُقوق9) 

ومن قصيدة ” خداع نظر “ يأتي قوله : ش 

وتبث الشجون في همس جفنٍ يرمق الطيف من وراء السياج"' 

ويلاحظ في هذه الشواهد وما شابهها ما يعتمد على الأسماء دون الأفعال في 
تشخيصاته أن الحيوية تنفاوت في الدرجة علو وانخفاضاً . فتبدو خافمة أقرب إلى 
السكون من مغل التشخيص ” بالابتسام “ , ثم هي أوضح في ” التهادي “ وإن لم تخل 
أيضاً من خفوت . وترتقي درجةٌ في ” الهمس “ باستصحاب البعد الصوتي مع البعد 
الحركي للشفاه والذي يستدعيه ذكر هذا العنصر المخلوع هنا على العين , أو الأجفان 
- كما يذكر البيت - » والصورة الأخيرة - حيث عقوق, الدهر - تقدّم مستوى 
حيوياً أعلى من سابقاتها » وهو ما ليس مردودا إلى لازمة حركية قوية ترد بورود 
العقوق , بل إلى لازمة سلوكية عرفية تمسح هذه الكلمة - في الغالب - ألواناً من 
الحركات الصاخبة - غير المحدودة - والدالة على الرفض والتمرد . 


. 587 من قصيدة ” سأظل “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 584 (؟) من قصيدة ” غضبة اليل “ - مج النيل - ص‎ 
. 8171١ من قصيدة ” هاهنا “ - مج النيل - ص‎ )*( 
7 . 537097 مج الثيل - اص‎ )5( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5١7‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 

وما قبل في هذه الصور المرتكزة على المصادر , يُقال في تلك المرتكزة على 
المشتقات , فكلتاهما من الصيغ الإسمية : والأسماء ذات أبعاد حركية نسبية مصدرها ما 
تعطيه الكلمة نفسها من الإيحاء بهذا البعدء على النحو الذي وضح في الشواهد 
السابقة » ونلقى مثله في صورة الزمخشري الآتية : 

بالفساظ مرنعهة سكارى تندت في المراشف بالرواء9» 

إنها تعج بالحركة والحياة » وهي حركة على كيفية خاصة توحي بها الكلمات 
الواقع فيها التشخيص , فالألفاظ - وهي حسية معنوية في آن0» - تزئح ترح 
السكارى الثملين بكل ما يظهر مع هذا الترئّح من كثرة التخبط والاضطراب وتدقق 
الحركات في غير انتظام أو اترّان . والصورة جميلة ممخيّلة بهذا التشخيص البتكر 
للألفاظ , وبما تبعه من تجسيمٍ بديع لما حين أخرجها الشاعر مخرج ما يتندى من 
الأجسام قائلاً : « تددّت في المراشف » . 

وأحياناً ؛ يتازر الفعل مع الاسم : مصدرا أو مشتقاً في إبداع الصورة التشخيصية. 
وبذا يبث الشاعر أكثر من زاوية للحياة في صورته منوّعا في الصيغ ‏ مانحا بذلك المريد 
من المتعة في الانتقالات بين الأدوات اللغوية والأساليب » وهو ما تبديه هذه الصورة 
الباكية ” للقلب “ : 

أأحبسه بين الحنايا مقيدا فيسبح بي وسط الدياجي معريّدا 

وأزجره من أن يَذِيعَ شّكاته فيملاً أطباقَ الفضاءٍ تنهّدا"' 

ولعل الاستفهام الذي استهل به الشاعر صورته كان خطوةٌ أولى منه في هرّ مشاعر 
من يتلقاه إذ هو تعبير بلاغي محملٌ بالحيرة والنزدد والقلق التي رغب الشاعر في إيصاهها 





)١(‏ من قصيدة ” إلى شاعرة “ - مج المنضراء - ص 4١‏ . وتجد صورة ” الألفاظ سكرى “ أيضاً في 
قصيدة ” ذات الخال “ - مج النيل - ص 895 . 

(*) تعتبر معنوية على الإجمال , لكنها حسية ” مفردة “ » فكل لفظة مسمّاة بعينها درك بالمسماع أو 
بالرؤية عند كتابتها . 


(1) من قصيدة ” فؤادي “ - مج النيل - ص 7077 ,. 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5١54‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 


لن يسمع شكايته » ومن ثم جاء توالي التشخيصات الحزينة لفؤاده مؤكدات للحالة 
الشعورية التي أشاعها الاستفهام ابتداءً » فقلب الزمخشري - كما يصوره هنا - رهين 
سجن الكتمان وخنق البوح بالشكوى . وهذا القيد الذي طوّقه صاحبه به يأخذه إلى 
َجْواءٍ من الهيام والضياع يسبح فيها صارخاً متضجر) تقتضي حالته إعادة الزويض 
والتهذيب لكنه يستعصي على ذلك كله فيتفجر عنه تنهدٌ وتأوّه يملآن الفضاء . 

والمتأمل لهذا الوصف المولم لفؤاد الشاعر المكلوم يجده يتخذ على امتداد الصورة 
محخطات تشخيصية يبعث من خلانها الحياة في ذلك العنصر المصوّر , فالزمخشري يشخصه 
أولاً بتطويعه لفعل الحبس الذي لا يكون حقيقة إلا لحي » ويضع بين يدي هذا التعجاوز 
الدلالي ما يفسّره : وهو مقام الحديث عن ” القلب “ , وقوله « بين الحنايا » الدالّة على 
موضعه , ثم بمنحه بعدا حيوياً آخر فيطوّعه للقيد وحكمه حكم سابقه في اختصاصه 
بالأحياء » وعلى الأخص بمن يملكون قدرةٌ على التمرد والعصيان منهم , بيدما يناسب 
التعبير عن توثيق ما لا يعقل الربط والتوثيق لا التقييد . 

ويأتي الشاعر من بعد بفعل ” الزجر “ لذلك القلب تأديياً له على شكايته التي 
يذيعها ويبوح بها , فما يكون من جوابٍ إلا عمده إلى ملء الكون بآهاته وتنهده , 
وهذا المقطع من الصورة يفيض بالثراء التصويري فالقلب ” يملأ “ و” ينهد" , 
والفضاء ” أطباق “ تُملاً بالتهّد , وبالتالي فالتتهّد نفسه جسم يملؤها . إنها تداخلات 
تصويرية مركبة قدّم بها الشاعر هذه التجربة ولم يخالفه التوفيق فيها . ظ 

والفعل ” بملاً “ الذي انطلق منه تشخيصٌ في الصورة الماضية , تحتضنه أخرى 
وعليه ترتكز في تشكيل أحد تشخيصاتها , لكن له آلية مختلفة تدركها حين تقف عليها 
في قول الشاعر : 

وجراحصي تملأ الدنيا نواحا وأنا أسكت باللحن الجراحا!") 

قد لا يعطي الفعل " اا “ أي ملمح تشخيصي إذا وقفسا عند حدود إسناده إلى 
فاعله , فالجراح قد ” تملا “ على الحقيقة , كأن تملا الجسد أو عضواأ من الجسد على 


. 678 من قصيدة ” الموعد “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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سبيل المثال , أمَا أن تملأ تلك الجراح ” الدنيا “ فهذه هي نقطة الانطلاق في رسم 
التشخيص ؛ إذ تقع هنا المبالغة المطلوبة للتخييل بالصورة . فلفعل الملء على هذا الحو 
خاصة لا تكون إلا في حال وقوعه من الأحياء ذات الإرادة . والتجاوز في النتيجة يلزمه 
تجاورٌ في الأفعال . والصورة تكتمل ياضافة خط جديد من البالغة يجعل مادة ذلك 
الامتلاء هي ” النواح “ من قبيل تجسيم هذه المعنوية بما يملا ويشغل حيزا . ومن قبيل 
أيضا التشخيص المطوي - إن صح التعبير - فصدور الدواح عن الجراح دلالة على 
وقوع الفعل منها . وهو فعل لا يصدر إلا عن الكائن الحي , ثما ينتهي إلى التسليم 
بوجود تشخيص في هذا الموضع طريقه المصدر ” نواحا “ . ١‏ 

وف الشطر الثاني من الشاهد السالف ينتظم تشخيص ثالث مع أخويه فترى 
الشاعر ” يُسكت “ تلك الجراح الناطقة مقدّماً بهذا الفعل لوناً تشخيصياً مؤازرا في 
التعبير . 

ومن قصيدة ” صوت الحياة “ تأتينا صورة أخرى تجمع التشخيص بالفعل إلى 
التشخيص بالاسم في التشكيل بهذه الأداة , إذ جاء فيها : 

وفسي كفي معزافٌ حنونَ | يناغمني باحلى أمنياتي'" 

ليس هذا المعزاف الذي يتغتى به الزمخشري إلا قلمه المعبّر .عما يجيش في نفسه, 
وهو في احتوائه لمشاعره أهلّ لملمح بشري عاطفي يضفيه عليه , فهو حنونٌ عطوفٌ 
كما وأن الإنسان يملك الحنان والعطف . وهو في ترفقه بشاعرنا الححالم يخرج إلى معلم 
تشخيصي آخر ممثّل في السلوك . حيث يناغمه ويناجيه منزئماً بأحلى الأمنيات التي 
تدور بخلد الشاعر وخاطره . | 

وقلم الزعخشري يحظى بكثير من عنايته وتغئّيه » فهو ” قُرّهة البركان “ التي يتنفس 
منها ويتخفف من خلاغامن حممه ولظاه . والشاعر في إحدى ترئماته بهذا القلم يرسم 
لوحةٌ تنفث الحياة فيه وف صريره فريكهما شخصين ماثلين يبدر عنهما ما يبدر عن 
الأحياء : قبولاً للنداء والخطاب . وزمجرة , وترققاً : 


“ مج النيل - ص 519 . و” معزاف “ : صيغة مبالغة من عازف على وزن ” مِفّعال‎ )١( 
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يسا يراعسي ومؤنسسي ونجيي في اغترابي ٠‏ ويا مثال الوفسي 
وفختصرات المريجير يبتك :والتسي 
فالفظ اليومٌ ماطوت أنحاني 
لا .. ترفق واس كب أببسي دماني 
زقلرتسشهوش سنت الأداء”") 
والصورة لما توقيعات جمالية متعددة , فعلاوةٌ على معالم الحياة والتشخيص البادية 
ل ا ا ا و 
الخطاب الظاهر في ” مننك “ والمضمر في ” الفظ “ و” ترفق “ و” اسكب “ » 
التشخيص في إسباغ فعل الترفق والتلطف عليه أقول علاوةٌ على هذا الجانب الجمالي 
المؤثر في الصورة , عمد الشاعر إلى الاستعانة باستعارات تصريحية في 7” مؤنسي “ 
وَ ا ووب ابر وب ارين بها إل قير انز لأعانيفة: 
تنسية سيقية الوقف في السطر الثالث 
.. ترفق واسكب أبي دماني 
0 يراه 
أصدق وأقرب إلى الحقيقة » ويعلن عن هذه الانتباهة بوقف بعد ” لا “ النافية لما كان 
مقرراً قبل برهة » ثم يقدّم البديل الأصوب - في رأيه - . ولعل خير ما أفادته الصورة 
من هذه الالتفاتة هو الفاصل الموسيقي نفسه , أما المعنى فلم تغنَ الصورة منه بشيء » 
إذ لم يختلف ما طالب به بعد الوقف عما طالب بالكف عنه . فسكب الدماء لا يخخلف 
عن لفظ ما تطويه الأنحاء » إن في كليهما قسوةٌ وتعسفًا . هذا فضلاً عن أن الشاعر 
يُخفق في تحقيق الملاءمة بين الألفاظ , فليس الترفق الذي يطلبه من قلمه ثئما يتلاءم مع 
سكب الدماء !! 


: 478 من قصيدة ” صليني “ - مج النيل - ص‎ )١( 
(؟) البراع : ترخيم للبراعة » وهي اسم للقلم يُتخذ من القصب», ثم استُخدم تجاوزا للدلالة على القلم‎ 
بر"‎ 
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والشأن في معظم تشخيصات الرمخشري أن تأتي - مع جمانها - مألوفة لا تشطح . 
بعيدا في التخييل والإدهاش , بيد أن شفافة التصوير وبراعة التحليق الخيالي تأخذه 
أحيانا إلى تشخيصات بارعة قادرة على إثارة الدهشة والإعجاب , حيث يفاق بها 
التعبير ويعظم تأشير عاصره وإيحاءات سياقاته ثما ترى في صوره المقدّمة من لمحات 
اتكارية ناجحة ومهرجانات تضج بالحركات والشخوص والرؤى العجيبة . 

فمن قصيدة ” سراب الأمل “ تطالعنا هذه اللوحة العجيبة : 

ألف ذكرى مرّقتها بالتناسي ١‏ غير ذكرى تشسدني للسورام 
لساءٍ تثاءب الحسب فيه وتمطسى الوجوم فسي الظلمساءٍ 
والسهوى راح يلحق الامسس ركضا في ضباب الأوهام عير الفضاءٍ 
وأنا والضنسى ضجيعان نامسا في إهاب ممرق الاجزاء") 

تتحدث المقطوعة بنفسها عن فنية التصوير فيها :افليس هن بيت إلا .وينوي قفر 
مدهشة بالتشخيص . بَدءاً من صورة ذلك الحب المتثائب تراخياً وكسلاً , ثم الوجوم 
المنمطي في الظلماء ثقلاً ونكدا » إلى صورة امموى راكضاً خلف الأمس الذي شهد 
حياة الحن ونشاطه 2 ٠‏ فهو مجدٌ اليوم في طلبه لإعادة العهد القديم . وانتهاءً بهذه 
الصورة اللأساوية البديعة للشاعر يشارك الضنى فيما لا يؤمل من المضاجع . المضجع 
لممرّق الذي لا يُؤِي صاحبه ولا يقيه ما يتقي . 

ولي قصيدة ” ثورة نفس * يوافيك الزعخشري بصورة مخيفة للأرض وهي تتكشف 
عن جوفها المرعب . فيقول : 

وه لد الارض فساغرةٌ ' وفيالأعماق ملتحيلة”" 
تثاءب" عّناندثروا وتببعٌ كل من يفد 





)00 مج المخنضراء - ص " لوا 

(3) الملتحد اللجا أن اللاجيء جيل ليه روباط ريع يم دص 6ه" ). 

() يرتبط التناؤب دائما بالكسل والتراخي أو الحاجة إلى الأوكسجين ( في رأي علمي ) , أما الشبع 
والانتهاء من الابتلاع وما يتعلّق بالفضم فإن الظاهرة السفسية الغالبة معه هي الجُساء لا التناؤب . 
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وتضحصك في قرارتها» ‏ لولود ننها تسيل 

إنها التشخيصات هي التي تأخذك دونما وعي منك إلى عوالم الموت واللحود 
الموحشة في هذه الصورة , والرأي عندي أن الخط الأول هو أقراها على الإطلاق ويأتي 
ما بعده خادما له مادا في أثره » ففاه الأرض الفاغر مؤْشَّرٌ للخطر على الدوام , وإذا 
كانت نهايته لحدٌ لا محالة » فإن خطورته أقوى والإعلام بذلك أدعى للتخويف 
والإرعاب . إن الصورة إحدى إبداعات الزمخشري التشخيصية . ولا أظن أحدا يمكنه 


تجاوز إيحاءاتها وتأثيرها وهو يصادفها قراءةٌ أو استماعاً . 


وللشاعر أنونةٌ تشخيصية أخرى ينحفا بها قائلاًفي رثاء فانةٍ مانت غرقا : 

ا و 1 اي 4 ال لل أن الردى قد هيا الجاما!" 
وهذه كاسّهُ في كفه لمعت لتحتسي من رحيق الكأس إلزاما 
يقفو خطاها فلما لاح مصرعها ألقى بها قسوةٌ لم يخش إيلاما 
ألقى بها في عباب اليم معتسفا وزادها بهدير الموج إكماما 
يضح لو أنه يقوى لنصرتها لقام من موجه للموت أخصاما 
5 للشاطيم الحاني وأسلمهًا ١‏ إليه يامره أن يَحنْيّ السهّاما" 


هذه ” البراجيديا “ الشعرية التي يقدّمها الشاعر , إحدى المهرجانات الحركية 
الصاخبة , لتصويرها لحظات الصراع الصاخب مع الموت , وهي تنطلق من فن 
التشخيص أيضاً - كما هو الأمر في الشواهد المساقة من قبل - فتبدأك الحديث عن 
ردى يُعدَ قدحاً للمرئية فيه نهايعها وفناؤها , وكيف أنه ينرصّد بها مترقباً خطاها 
ليضرب ضربته القاضية » وحين يفعل » يلقي بها في عباب البحر دونما رحمة أو عطف 
مكمماً إياها بذلك الموج المتلاطم الذي خُرمت به حتى حق الاستغائة والصراخ . ثم 


. 4١ مج النيل - ص‎ )١( 
. يرتبط الشطر الأول بما قبله ارتباطاً وثيقاً‎ )«( 


. 355١ من قصيدة ” مصرع فنانة “ - مج اليل - ص‎ )7١( 
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مضي بالصورة باحياء ذلك البحر وتشخيصه في الموقف المأساوي المصوّر فيُظهره بطلاً 
شهما يعتزض على ما يراه من الفتك بتلك الغانية لكنه مكتوف اليدين لا بملك القدرة 
على نصرها وإنقاذها من قبضة الموت امحقق. وفي الخط الآخير يسدل الستار على 
انتهاء الصراع بموت الفتاة وتشييع الطبيعة لجثمانها فالموج يحملها إلى الشاطيء ليضعها 
عليه برفق أسفرت عنه كلمعا ” مال » و” أسلمها “ » ويكون الختام أن يحني ذلك 
الشاطيء رأسه للفقيدة إجلالاً واكبارا . 

إن خطوط التراجيديا جميعها لم تقصر عن مستوى الجودة والجمال . غير أن بؤرة 
الصورة كانت في ذلك التشخيص الرائع للبحر وهو يرفض الموقف , والبؤرة في تقصّي 
حالةٍ نفسية متخيّلة لذلك البحر وهو يتمنى لو يملك حولاً يخاصم هو وموجّه الموت به 
والبؤرة أيضا في تللك الخائقة الساجية المشبعة بالاستسلام والتي كانت مُساراحاً نفسياً 
- غير محبب - من قهر الصراع لكل من الفقيدة والشاعر وكذلك المتلقي . 

هذا والصورة السابقة تستمد بعضاً من خطوط تأثيرها ثما صاحب التشخيص من 
ألوان تصويرية أخرى , كان منها التجسيد الذي طعّم به الشاعر الصورة في موضعين , 
000 للردى كفا . والآخر في قوله : « أن 
يحني الهاما » : حيث جعل للشاطي , هاما ورأساً يحنيه في خضوع . 

والإتيان على ذكر هذين الملمحين التجسيدين يفضي بنا إلى الحديث عن آلية هذا 
| اللون ودوره في أداء الصورة وتشكيلها عند الزمخشري . 

التجصيد فعودأ على بدء تجدني خلصت إلى أن التجسيد مصطلحٌ يشير إلى إضفاء عضو أو 

خاصية عضو من الأعضاء الإنسانية أو الحيوانية على عنصر لا تكون فيه أصلاً : 
كإضافة العين إلى الليل » ونسبة الناب إلى الجحود , والأنامل إلى الميرة , والأعناق إلى 
الصعاب , وما إلى ذلك , وهو ما تعتمد الصورة على بعضه في قول الزمخشري : 

وعيون اللييل في درب الى قد تليّت بمسابيج البكسيرا' 

وقوله من أخرى : 





. 771 من قصيدة ” في الوحدة “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
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أسلمتني لأنياب الجحود فهل 002 بغيره من نزيف الجرح أعتصم” 
ومن ثالنة تأتيك هذه الصورة : 
وإن الدجى يرخي علي غدائرا باطرافها تلهو أنامل حسيرتي!" 
أما ” أعناق الصعاب “ فنجدها في الصورة التالية : 


اسرد بالآمال وهي فحككية ولي من نداها في العلاء صروح 
تطاول أعناق الصصاب فخورة بعزمي وبالياس البفيض تطية”"» 


وكلّها صورٌ تخلق من المعنويات والماديات الجامدة كائنات حية ها أجزاء جسدية » 
حيث تطالعنا عيون على سطح الليل الحالك وهي تكتف من ظلمته وتُجرّده من عناصر 
الإضاءة في مفارقة لطيفة بين هذه العتمة المطبقة وما يصحب العين عادةٌ من بريق 
ولمعان يَمُدّانَ بشيءٍ من النور » ويظهر الجحودُ مستزيدا من معالم التعفير بتلك الأنياب 
البغيضة النابية في معمعة ملامحه » كما تأسرنا براعة وحُلماً تلك الصورة التي ترينا 
الحيرة بذاتها هائمةً ساهمة تُسرّح أناملها بين أطراف غدائر الليل في أرق ما يكون من 
التعبير عن التلازم الأزلي بين الليل وحالات الحزن والضياع النفسي لصاحب افموم . 

ويدلي التجسيد بدلوه في خلع طابع حيوي على الصعاب فيقدم ” أعناق 
الصعاب “ ذليلة صاغرةٌ إذ تطاوفها الآمال وتفخر عليها بماللشاعر من عزيعة 
وإصرار”” . 

وقد يعزو الشاعر خاصية العضو دون العضو نفسه ء فيقدّم بذلك نمطا تجسيدد 
أيضا لكن بطريقة مختلفة : من مثل فعله وهو يرسم هذه الصورة للقضاء : 


. 061١ من قصيدة ” رفيق العمر “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” جسور الصبر “ - مج الخضراء - ص 8417 . 

(5) من قصيدة ” مع الطير “ - مج الخضراء - ص 8١‏ . 

(4) انظر مزيد من التجسيدات في التجسيد بالفم في * فم الدهر » من قصيدة ” طلعة اليمن * - مج 
النيل - ص 18 » والتجسيد بالذراع في " فراع اليأس “ من قصيدة ” انتظار “ - مج الخنضراء - 
ص. 47 . وغيرهما . 
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فإذا بالقضاء يقرع سمع الليل بالرزم طارقا أبوابي” 

إن القضاء يقرع ” سمع الليل “ بأنباء الدكبة التي هرّت المشاعر هاهنا , والليل 
جامد لا يسمع أو يدرك , لكن الشاعر يضفي آلامه على الكون كله فيُشْرك الليل 
فيمن يشركه معه في هذه التتجربة القاسية , ويستفيد من ذلك أيضاً في تحديد التوقيت 
الزمني لخلول ذلك القضاء المر ء ووسيلته إلى تحقيق كلا الأمرين هي منح الليل بُعدا 
حيوياً حاضرا في ” السمع “ الذي هو خاصية للأذن من الأحياء . 

والخطى أثرٌ عن الأقدام ينسبه شاعرنا إلى الليل . وإلى الهلال فيقول : 

وخطى الليل في ستارٍ من الفتنة تقفو خطى الهلال الوليدب"» 

أما ” الصوت “ فخاصية للحنجرة يُعملها الزخشري في إحدى صوره الطريفة 
للردى . إذ تراه ماثلاً في قوله : 1 

قد بح صوت الردى ما عاد ينسكب فالحزن جاشت به الأنواء ولعي 

يبدو الردى مُغرقاً في البكاء والحزن , مشاركا ما حوله من المظاهر أَسّفّها ولوعتهاء 
فصوته منهك مبحوح , وهو حبيسٌ عن الاستزسال والانطلاق , الأمر الذي أبان عنه 
التزاسل في « ما عاد ينسكب » . 

| .اه‎ ٠. 

والعجسيد - كما وَضّح من الشواهد السابقة - يمكل أبسط الأشكال المتفككة عن 
الاستعارة المكنية ‏ فآليته العضوية السطحية تجعل منه لون تصويرياً واضحاً ومكشوفاً , 
وما يحققه من فائدة في سياق التعبير هي قفزةٌ خيالية سرعان ما تسكن وتثبت », وله 
يكتسب فعالية تصويرية حقة إلا إذا منحت هذه الأعضاء أدوارا فعلية متحركة وعخيّلة 
٠‏ نراق ين عنصو النهقة الناجم عن الغرابة في نسبة العضو ابتداءً وخيوط تجميلية 
وتأثيرية واردة . 





(1) من قصيدة ” دمعة “ - مج الخضراء - ص 06" . 

(؟) من قصيدة ” حلوة “ - ألحان مغتزب - ص 88 . 

(؟) من قصيدة ” ودمعة أخرى * - مج الخضراء - ص 774 . وانظر أيضياً ئما يخص بالحنجرة 
" الاختماق “ في « وهي مخنوقة المقاطع “ من قصيدة ” سوف أحيا “ - مج اللنضراء - ص 794 
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وفيما يلي مجموعة أخرى من الصور التجسيدية المفصحة عن ذلك التفاوت الفني 
في مستوبي التجسيد , روعي فيها ما أمكن التوافق بين الأعضاء الموظفة في مواضع 
المفاضلة ليبين بوضوح مإ للنزفق في تركيب ذلك العضو ورسمه من أهميةٍ في دفع القيمة 
الفنية للصورة الحاضنة له . ش 

فمن توظيف الزمخشري ” لليد تي وضع صور: مها وك ي قصدة "عرد" 

٠‏ فحكايات ربيعي في يد الدهر فصول من كتاب» 

وقوله من قصيدة ” عذارى النيل “ :. 

سُقيت من الأفراح فيها بأكؤس 0 بد الدهر ساقيها فطابت مشاربي!" 

وف قضيدة « يا ضمير الإنسان » تجد ” اليد “ جزءا من الصورة التالية : 

ويد الضيم مزّقته حطاما في خيام نسيجها من هباء'" 

لم هذةاهي في .ضررة يرجها لقليه بقرله.: 

ويداه مقبوضتان بإصرارٍ على مدية الأسى المجنون*) 

إن الإيجحاءات التي يدجح التجسيد في الخروج بها من الصور السابقة تعدرّج فيها 
على الترتيب من أعلاها إلى أدناها , ففي الوقت الذي يكتفي فيه التجسيد بتقديم 
صورة جامدة لليد في الشاهد الأول . منتقلاً مباشرة إلى نقطةٍ أخرى لا تتعلق بخاصةٍ 
حركية أو فعلية لتلك اليد , تجد الشاعر يفك من إسارها في البيت من. قصيدة ” عذارى 
الديل “ فيضيف لليد خطّاً حيوياً ياسناد الخبر ” المشتق “ إليها بقوله : يد الدهر ساقيها ‏ 
وفي المشتق حركة ووصف لفعل يردّه الشاعر إلى تلك اليد , بيد أن الخ الذي تحظى 
به هنا قصير الأمد خاطف من انُسامه بوت الاسمية في اسم الفاعل ” ساقيها * , 
وسرعة الانتفال إلى وصف حال غيره » هو طيب مشارب الشاعر . 


(١)مج‏ اليل - ص 5946:. 
(؟) مج اليل - ص 754١‏ . 
(”) من الخيام - ص 7 
(4) من قصيدة ” سارقة العطر “ - مج النيل - ص 8١6‏ . 
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ويتجاوز إيحاء التجسيد كل ما سبق في صورة ” يد الضيم “ التي مرّقت المشرّدين 
يرى الشاعر© - 7 

فإذا ما بلغت الصور التجسيدية موضعها في : 

ا ويداه مقبوضتان بإصرار ... 

وجدنا التجسيد غاية في الإيحاء والتأثير والحياة , فهو يكسر حاجر الجمود 
الشكلي الذي لا يدفعه ( وجود اليد في شيء ما ) ياعمال تلك اليد ومواصلة 
استحضار دورها وفعلها . إن يدي ذلك القلب المتلهف ” مقبوضتان “ » وهذا 
الوصف مشتقّ مشبعٌ بالحركة والتحول . وقد كان عرضة لبطء حركة المشتق قبله 
” ساقي “ لولا أن الشاعر نفحه دفعة من الحياة والاستمرار بكلمة : « بإصرار “التي 
أعلنت عن المضي في القبض واستمرار وقوعه . 

و” القبضة “ وثيقة الصلة باليد . وشاعرنا يقيم على استعمالها صورا تجسيدية 
متعددة تلقى فيها التفاوت السابق في مستوى الأداء الفني . حيث تبدو الصورة في 
بعضها شاحبة تقتصر على الجانب الشكلي الساكن دون أن تحمّله مظاهر انفعالية أو 
خيوية , وتبقى هذه المظاهر قفزات عن يمينه وشماله تراوغه وتخايله ولا تتبغق عنه . من 
مثل ماهي في الصورة التالية : 

ش وربيع الحياة في قبضة الأمس تندت بعطره الخفقات7 


وفي أخرى من القصيدة ذاتها : 
0 2 , 
فإذا الذكريات في قبضة العمر سجل تخطه البسمات”» 


(ه) لا يتلاءم الحطام مع التمزيق , فالأولى أن يكون أثر التمزيق إربا أو قطعاً أو جُذاذا , أما الحطام فأئرٌ 
معن التكسير والتحطيم وما إلى ذلك . 

. 798 من قصيدة ” سوف أحيا “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟)ي)ص 599؟., 
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حيث إن محوري الصورتين السابقتين هما : ربيع الحياة الذي تندّت القلوب بعطره ؛ 
والذكريات التي هي سجل لساعات سعادة حظي بها الشاعر في فترةٍ من حياته . أما 
التجسيدين في ” قبضة الأمس “ و” قبضة العمر * ؛ فجامدان لم يحرَكا ساكنا أو يُثربا 
الصورة , مع وجود عنصر الإدهاش المسلّم بوجوده من وضع القبضة في غير موضعها 
المعهود . والفائدة التي ذكر ههما مرَدُها إلى ذكر المضاف إليه , لا فائدةٌ من حضور 
الوكيب بأكمله , فالأمس في الأول قدّم فكرةٌ عن الزمن , والعمر في الثانية مبح خطاً 
زمنياً ومكانياً لأحداث الصورة . وبقي للقبضة المضافة إليهما فضل الدلالة العرفية على 
التملك والتمكن . 

لكنّ هذه ” القبضة “ تتجلى في بعض مواقعها من صور الزخشري مصدراً 
للإشعاع والإيحاء والتخييل الجم ‏ لأنها تتخطى هامشية الصورة الخارجية إلى مركزية 
العنصر المتفاعل النابض بالحياة » كما هي في الصورة الآتية : 

وهو في قبضة المواجع تبليه ٠‏ وترمي بذوبه للحود”؛ 

إنها هي ” القبضة “ التي تحرك الصورة وتتحكم في خطوطها , فالأفعال الصادرة 
هنا فاعلها ” قبضة المواجع “ , وهذا الازدحاه الحركي النفسي مردوةٌ إلى أفعال 
” القبضة » التي ُمسك بقلب الشاعر وتُبليه ثم تجرؤ على دفنه مُدَوَبا في اللحود”" . 

ا ان 

يظل مقدار العامل الحركي والحيوي في الصورة التجسيدية أهم مقياس لفنية تلك 
الصورة , وإن كان في الأمر نسبيةً في ارتباطها بالفعل الصادر عن العضو نفسه . فكما 
وأن تعلق الفعل بالعضو المدسوب كان مدعا لخلق الحركة وبعث إثارة الصورة » فإنه 
ريّما جاء جمال التجسيد وتوهج إيحاءاته من انبغاق تلك الحركة عن غير العضو 
وانعكاسها عليه بانجاورة لقوتها وسريانها فيما يلازم فاعلها عرفا . ولعل فعل السحب 


. 9/7 من قصيدة ” رؤى الأمس “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. (؟) تجد صورا أخرى هذا الدمط من التفاضل : في التجسيد ” بالكف * في قصيدة ” أماني “- مج‎ 
. 57٠ النيل - ص 507 . وقصيدة ” على الشاطى * - مج الخضراء - ص‎ 
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والخر في مقدمة الأفعال المنعكسة بالمجاورة على غير فاعلها . وهو ما تلمسه في قول 
الزمخشري في صورةٍ مبدكرة لعمق ندمه على أيامه التي بعثرها في حب من صلّت عنه : 

أعاطيها الصبابة وهي نشوى فاسحب تانها ذيل الفغبساء'"' 

وقوله من أخرى مشيدا : 

وتجر أذيال الفخار على الألى راموا أذاه”"' 

وربما وقع الحس الحيوي للصورة التجسيدية من انبثاق الحركة عن العضو نفسه . 
لكنها حركة لازمة له في ذاته لا متولّدة عن الفعل المصاحب له في عبارة الصورة . على 
النحو الذي كان في التجسيد التالي للنار : 

حملة منك على غارتها تفمد الانفاس منها والغدار" 

فالفعل ” ُخمد “ لا يصض حركة النار أو ” أنفاسها “ بقدر ما يصف حركة من 
يعمل على إطفائها وإحمادها , بل إن الفعل يشل حركة تلك النار بدلالته على الإطفاء . 
ومع ذلك لا نستطيع أن ندكر أن ثمة حركة تنبثق عن ” الأنفاس “ ذاتها , فقد جعلها 
الشاعر للنار وهي خاصة لعضو من أعضاء الإنسان وسمة شكلية واضحة فيه تبرزها 
حركة الصدر ‏ وهذه الأخيرة كانت المولّد الحركي في الصورة حيث تتوارد ديناميكية 
الشهيق والزفير بمجرّد حضور الأنفاس . إضافة إلى ما يستدعيه ذكرها من عنصر صوتي 
مرتبط بها , الأمر الذي جعل التجسيد بها هنا يتجاوز جمود العضو الساكن . | 

في مقابل ذلك . يحدث أحياناً أن يصدر الفعل عن العضر, ؛ غير أنه يفشل في إيجاد 
نفس طويل للصورة من انعكاس دلالة الفعل عليها 1 عليها , إذ يكون في هذه الحالة خاطفا 
سريعاً لاما : 


لاح وجه الزمان وهو ربيسع وجثاه مسن راحتيك العطاء؟) 





. 5805 من قصيدة ” إليها “ - مج النيل - ص‎ )١( 

1 من قصيدة ” رجاء “ - مج البيل - أ 001 . 

() من قصيدة ” حادث حريق “ - مج النيل - ص 7917 . 

(4) من قصيدة ” الفرحة المتجددة “ - مج الخضراء - ص 7319 . 
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نعم , لا يمكن القول بأن ” وجه الزمان “ معلمٌ جسديّ جامد لا حراك به كما هو 
شأنه في قول الشاعر : 
ويفغسل بالوجح وجه الرّمان ويرجع يشدو بصوت حنون'' 
| لكننا لا نستطيع الإدعاء بتأثرنا بفيض حركي أو حتى جرد مجموعات حركية 
واضحة . وكل ما في الأمر إلماحٌ إلى حركة خاطفة كان من الممكن أن يتسع نطاقها 
وتأثيرها لو لم يقيدها فعل السرعة ” لاح “ بدلالته . 


التجسيم يظهر إلى جوار لوني التشخيص والتجسيد من صور تفكك الاستعارة المكنية , ما 


يُعرف باسم التجسيو” ' » ويُقصد به إخراج المعنويات في أجسام مادية محسوسة . 

ويُعد التجسيم أكثر الألوان الثلاثة تعفّدا في الوقوف على حده الفاصل وماهيته 
الخالصة . ذلك أنه يتماس في نقاط دقيقة جدا مع ما عرفناه بتشبيه الإضافة , 
والاستعارة التصريحية ” التبعية “ » وكذلك مع التشخيص”' , ويأتي أحيانا ذا ماهية 
محضة لا تداخل فيها . 

فمما يتداخل فيه مع تشبيه الإضافة - وهو التشبيه القائم على إضافة المشبه به إلى 
المشبه - هذه الصورة القائلة : 1 

ولكننسي في طريق الردى وبين ضلوعي يدب الأجل'' 

إذ نتحيّر في تصئيف اللون التصويري في قوله : « طريق الردى »» فهو باعتبار 
التركيب ” تشبيه إضافة “ يجعل فيه الشاعر الردى كالطريق ؛ لكتّه بإرهاف الس 





. 77٠0 من قصيدة ” على الشاطيء “ - مج النضراء - ص‎ )١( 

(1) يشير التجسيم كمصطلح فني عام في التصوير إلى كل طريقة يخرج بها المعنوي إلى مادي محسوس ء 
وفي هذا المبحث تقتصر دراستي من التجسيم على ما كان طريقه ما عُرف بالاستعارة المكنية دون 
النظر إلى ما عداها من فبون البيان , ومنها التشبيه , لاستعصاء ذلك على الحصر , وضيق المقام عن 

(*) انظر هذا التداخل في عرض الشاهد التشخيصي ‏ وجراحي تملأ الدنيا نواحاً “- ص 47/8 . 

(4) من قصيدة ” ترنيمة “ - مج الخنضراء - ص 85 . 
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للمقصود لا يقبل أن يكون إلا تجسيما استعارياً يُصوّر فيه للردى طريقاً مائلاً للإدراك 
والتخيل . فلمراد أن للردى طريقا يؤدي إليه لا أنه طريقٌ يؤدّي إلى أمر آخر . 

وشبيه بذلك ” مفتاح السعادة “ في قول الشاعر : 

تستزاحم الآلار حول رتاجسه 20 يا ليت مفتاحَ السعادة في يدي”" 

حيث يفضي النركيب إلى الحكم بكون الصورة تشبيهاً أضيف فيه ” المفماح “ إلى 
” السعادة “ والأصل فيها : السعادة كالمفتاح . بينما يعطي الرججنوع إلى المعنى منحى 
آخر للصورة فهي تجسيم يقضي بأن للسعادة مفتاحاً يفتح الأبواب المؤدية إليها ولييبس 

لمراد أنها مفتاح لشيء آخر » فمعنى الصورة إذن لا يقبل العملية الإبدالية . 
ش أما ما يلتبس فيه التجسيم مع الاستعارة التصريحية التبعية , أو فلنقل تحتمل فيه 
الصورة الوجهين ؛ فتجده في التزكيب في هاتين الصورتين ” لانقضاء العمر “ : 


- وتزرع الشوك على دربه وتقطصف الأايام من عمسروا”) 
- فأطوي على أوزانه العمر مثخنا ١١‏ ضمادي قوافيه وميزائه الشّافي 


تتلخص آلية الاستعارة التصريحية التبعية في استعارة عنصر لآخر والتعوييض عن 
ذلك العنصر المستعار بفعله في تشكيل الصورة . وبالنظر إلى الشاهدين السابقين » تجد 
أمامك النزكيبين : « وتقطف الأيام من عمره » و” فأطوي العمر “ يقبلان تيل هذه 
الآلية » فالشاعر يتخيّل مضي العمر تباعا قطفاً لها يشبه قطف العشمار والأوراق 
والأزهار, أو هيا كطيّ الورق أو القماش . ثم يقدّم الطرف الثاني منزائيا من خلال 
فعله ” يقطف “ و” أطوي “ , على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية , كما جرى 
التقليد على القول به . 

غير أن الصورة تذهب مذهباً آخر بالنظر إلى زاوية أخرى من تناول هذين ٠‏ 
الزكيبين » فالعمر معنوي هلامي , وليس من الحواس ما يستطيع إدراك ماهيةٍ أو كيفية 





. 7١١ من قصيدة ” على درب اللقاء “ - مج الخنضراء - ص‎ )١( 
. 75 (؟) من قصيدة ” عقرب الساعة “ - مج الخضراء - ص‎ 
. 865 من قصيدة ” شعري “ - ألحان مغتزب - ص‎ )"( 
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له » والشاعر في قوله السابق يعامله معاملة الجوفات ب ناف المحسوسات 
وضوحاً , فهو في تصرّره جسم قابلٌ للقطف والطيّ باليد » وبالعالي فهو قابلٌ للرؤية . 
بالعين » وربما لحواس أخرى » وليست هذه الحالة من تناول العنصر إلا تجسيماً له 
يمخرجه من حيّر المبهم إلى حيّز الملموس المدرّك بإدراك الجسم الذي أضفيت عليه 
خصائصه" . 

ولا يعني هذا التشابك مع ألوان الصورة الأخرى أن التجسيم يفقد هويته وسيلة 
لتشكيل الصورة لها استقلانها , فكثير من شواهد هذا الفن التصويري عند الزمخشري 
تدل على أن له باعاً لا يُغفل في القيام بالصورة سالا من مزامة الوسائل والأدوات 
الأخرى في موضع تفعيله ‏ متنقلاً في عديد من الأبنية النحوية الحاضنة لبؤرة التودر 
التصويري الناشئة عنه : أفعالاً وظروفاً ومشتقات . 

فمن تجسيمات الزمخشري المنطلقة من وجود فجوة في منطق إسناد العنصر المعنوي 
إلى الفعل , هذه الشواهد التصويرية الواردة في عدد من قصائده » حيث يأتيك من 
قصيدة ” جارة العلّم “ التجسيم التالي : 

عرفت ذل الهوى لم أدرٍ عزته وذقت عسف الجوى في ثورة الألم”"» 

إن ” ذقت عسف الجوى “ هو الترزكيب الحاوي للملمح التجسيمي » فالظلم ثما لا 
مراء في معنويته وانبهام معالمه - وإن كانت آثاره بما يُدرِك بالحواس أو ببعضها - 
والشاعر يخرج بهذا المعنوي إلى ميدان الإدراك بتخيله جسما يطاوع فعل العذوق : 
سائلاً أو جامد » طعاماً أو شراباً أو مادة أخسرى غيرهما , والأعتماد في تحقيق ذلك 
على إسناد الظلم والعسف اللذين عاناهما في تجربة ” هواه » إلى الفعل ” قت “ على 
غير المعهود في الحقيقة التي تنتهي إلى أن الظلم معنوي لا تناله الحواس . 


2» 459١ تجد نماذج لهذا التداخل في التركيب ” أنثر أيامي “ من قصيدة ” بلادي “ - مج النمل - ص‎ )١( 
. 4494 و« أمس طويته “ من قصيدة ” حنين “ - ص‎ 
. ”8 (؟) مج اليل - ص‎ 
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ومن قصيدة ” بعد عام “ يبرع التجسيم في نقل التجربة الحزيدة المعاشة . والتي 
قدّمها الشاعر قائلا : 
لو تقاسمنا الردى من يوبها | كنت في قَبْريَ بين النسانمين:' 
إنها صورة تجسيمية تشفّ عن صدق وفاء الشاعر لمن يخاطب7» وحيه العظيم له 
فغاية الحب أن يتمنى المرء ما لا تتمناه الأنفس جميعاً تحرّياً للاجتماع بالأحبة وإطفاء هفة 
الشوق إليهم بعد ارتحلهم , وليس في الوجود ما تنفر منه النفوس أكثر من الموت » 
ذلك المماجس المخيف الذي يتصوره الشاعر في صورة ما يقبل التقسيم من الأجسام 
والمواد تطلعا إلى تقاسمه مع الحبيب المرتحل”" . 
ومثل هذه الشفافة في التعبير والتصوير تتخلّق عن لطافة في إحلال العناصر في 
الجسوم المختارة » وهي لطافةٌ يمكل نها ” رسم الأحلام “ في الصورة التالية : 
وأنا في الضفاف أنسح أحلامي وألقَى من الصفاء دثّار» 
ْ فالأحلام قوية الارتباط بالوداعة وا لهدوء , وبالتحليق والخيال , غير أنّ ترشيح 
النسيج لتمثيلها منحها أبعادا مضافة من الشفافة والرقة . لكل ما يتطلبه النسج من 
الهدوء والسكينة » والدقة والتلطّف , والفن والذوق . وصفات أخر خُلعت على 
الأحلام بتجسيمها نسيجا ينتج عن الفعل ” ألْسّجُ “ الذي أسندت إليه . 
6 اه 
وربما ارتكرت استعانة الشاعر بهذه الأداة على إحداث الفجوة في منطق إسناد 
المعنوي إلى الاسم امجاور له , فيأتي بالعنصر وقد أخرجه مخرج المحسوسات بما يفرضه 
عليه من أحكام لا تقبل الوقوع إلا على ما هو ماذي تدركه الحواس , ويكون منطلق 


. 7886 مج الغيل ا ص‎ )١( 

6( القعيدة في رثاء زوجته , 

-- هن تجسيمات الزمخشري للموت : ” نلشم الموت » من قصيدة ” انتصار الحق “ - ديوإن من الخيام‎ )١( 
ش‎ .57١ ص‎ 


(9) من قصيدة ” مع الأطياف ؟ “ - مج اليل - ص 98886 . 
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تلك الأحكام ما يصاحب المعنوي من العناصر المعبّر عنها' بصيغ المشتقات أو 
المصادر . فعلى سبيل المثال , ترد عند الزمخشري الصورة الآتية : 

فهو في ميعة الصبا يتلوى حائر النفس طافح الاحسزان””' 

ومحور الوثبة اأشعورية في هذه الصورة قوله : « طافح الأحزان» المصوّرة لمبلغ 
حزنه وألمه . وهي - إذا تأمّلت فيها - خط تجسيمي متحرك يقذم لك الحزن 
” طافحا “ » فيعامله معاملة السائل - وهو جسم مادي - ويمنحه حكما من أحكامه 
تراه به يفيض ويطفح . مستحضرأ تلك الحركة الزاخرة في انصبابات السائل الفائض . 
وف تجربة أخرى , يؤدّي المشتق ” غصّان “ دورا مائلا في صنع الصورة ؛ فباصطدامه 
مع ” الأسى “ يتفتق السياق عن تجسيم بديع لذلك ” الأسى “ : 

والشراغ الرفاف رع أغازئدق وإن كنت بالاسى غصانا”© 

ومثل ذلك يُقنال في اسم المفعول ” منسّق “ , إذ منه ينطلق التجسيم في قول 

الشاعر يصف حمامة : 
تملا النفس فتنة . وهي بالفتنة حسن منسّق الأجزاء"' 

إن الجمال قيمةٌ معنوية » وحين يصفه الشاعر بتناسق الأجزاء فإنه ينبو به عن 
غموض امعنويات إلى وضوح المحسوسات . ويحقق للنفس بتجسيمه لدّة تعلق صفته 
المعنوية الأصلية . والتمتع بخاصيته الحسية الحاضرة والقابلة للإدراك الحسي . 

أما المصدر , فعلى كاهله تقع حياة بعض الصور المتذرعة به في تفجير الطاقة 
التخييلية من خلال ” التجسيم “ » كما هي الصورة التالية من قصيدة ” حيرة * : 

يحسب النجح في معاقرة اللهو فيسقى من المجون غبوق) 

إذ تخرج الصورة باللهو مجسّماً فيما يطاوع فعل ” المعاقرة “ من المواد . 


. . 51١ من قصيدة ” جحيم قلب “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 8531 من قصيدة ” رذ على الرسالة * - مج النيل - ص‎ )1( 
. 80 من قصيدة ” عند الغروب “ - مج اليل - ص‎ )*”( 
. 44 مج النيل - ص‎ )4( 
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وتفيد الصورة من طاقات التجسيم وإيحاءاته بانبثاقه عن إسناد العنصر إلى طرف 
مكاني لا يحويه عادةٌ ‏ وهذه الئة من الأبدية النحوية التي تقدم هذا اللون من التصوير » 
أبانت عنها ” الأماني “ وهي تتبدى في كيان ملموس تقسض عليه ” الأيدي “ في قول 
الزخشري : ش 

| عاد للسفح في يديه أمانيه وقد طاب من نداك جَنَاها("'' 

كما مكُلت به ” الآمال “ وهي تشرق في ” كفي الصباح “ الذي تغتى به الشاعر 

قائلاً : 
مشرقّ الصفحة في كفيه آمالي العذاب المشرقات””) 

فكان الجار والنجرور في كلتا الصورتين هو انحور في صنع التجسيم لما له من دلالةٍ 
مكانية وموضعية حوى بها العنصر المعنوي فيما لم يكن يحويه من المواضع , الأمر الذي 
أضفى عليه - في خفاء - خواص الأجسام المادية المحسوسة . 

| .اه 

والملحوظ في نماذج التجسيم السابقة من شعر الزمخشري , أن مقادير الرضرح في 
كنه الجسم الحامل للعنصر المعنوي تتفاوت صعودا وهبوطاً , فبيدما هي غائمة مبهمة 
في الصورتين القائمتين على فاعلية ظرفي المكان لقبول ما لا بحصى من الأجسام المادية 
لإمساك اليدين بهما وقبض الكفين عليهما ‏ بينما هي كذلك . تجدها أقل طلسمة 
وانبهاماً في تلك الصور المعتمدة على أجسام خواصّها قبول التذوق أو الطفح . ومثلها 
ما يطاوع فعل ” الحياكة “ الوارد في قول شاعرنا مجسّما الأمل : 

لتحوك الأمل الباشسمٌ مسن فلقٍ زاهي السرؤى والمشهد 


7.590 من قصيدة ” عودة الغريب * - مج البيل - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” الفجر “ - مج النيل - ص 5186 ؛ والصحيح في ” المشرقات “ ضم التاء لا كسرها » 
على التبعية للآمال الواقعة مبعدأ مؤخرا . | 

(*) من قصيدة ” ذكريات الأمس “ - مج النيل - ص 5١77‏ . ومنه أيضاً :.” وتلويع دهر لايحوك. 
سوى الأسى “ من قصيدة ” الربيع الكابي “ - النيل - ص ٠٠١‏ . ْ 
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أو فعل ” السباحة “ » والذي نهضت عليه الصورة التجسيمية التالية : 
ونظرتي الحيرى بدنيا المنسى ١‏ تسبح في الأحلام في غيبتك”"' 
أو ” الاقتطاف “ الوارد في التجسيم التالي للمنى : 
وخفاقي يطيرٌ إليك شوقاً ليقتطف المنى من ناظرَيْك!"' 
ثم يبلغ التجسيم أقصى حدود الوضوح وبساطة الآلية حين يسهل رصد الأجسام 
المرشحة له وتحديدها , وتكون الإشارة إلى التجاوز في مسياق التعبير من خلال لازمة 
لذلك الجسم المرشّح يُستدل منها عليه باعتبارها قريئة ثابعة وخالصة له دون غيره . 
وأبرز ما جاء من نماذج هذا المستوى من التجسيم عند الز تخشري ما كانت 
الصورة تتمحور فيه حول الشجرة وخواصها من مثل الإيراق , وهو ما تجده في 
قوله : 
وبإشعاع بسمتي أمل يورق إن عاصف من الهول جَنَا"» 
وقوله في تجسيم ” للشباب “ : ش 
ومحيّاها شباب مورق فاض بالسحر وصافي الذهب”'' 
فالأمل والشباب . كلاهما معنوي يتسامى على الإدراك الحسي , لكن الشاعر 
يبمنخهما هذا البعد ليقبلا فكرة تجدد الحياة التي استطاع تقديمها بالإفادة من العناصر 
المعنوية المصورة , ومن عنصر الشجرة المادي بماله من خاصية ( الإيراق ) والتعديل مسن 
فقه*» كل عنصر على حده بديجهما معاً في قالب متحد , وتركيب متفاعل , أوجد فقهاً 
جديدا جامعاً لكلا العنصرين ( الأمل والشجرة ) - ( الشباب والشجرة ) يقضي بأن 
للمعنوييّن خاصية حياتية مشابهة لتلك في الشجرة . 


)١('‏ من قصيدة ” يا فاتني “ - مج الخضراء - ص 45 . ومنه أيضا : ” ونسرق الخطو ... ونسبح في 
أحلامنا » من قصيدة ” حنين “ - الخضراء - ص ١44‏ . 1 

(؟) من قصيدة ” إليك “ - مج اليل - ص 7٠٠١‏ . ومنه أيضاً : ٠"‏ فالشباب الذي قطفنا ... » من 
قصيدة ” شراع الذكريات “ - مج الخضراء - ص /ا9١‏ . 

(5) من قصيدة " في العيد “ - مج البيل - ص 488 . 

(4) من قصيدة ” في روضتها “ - مج اليل - ص 859 . 

(8) يستخدم الدكتور مصطفى ناصف هذا المصطلح , انظر الصورة الأدبية - ص ١9‏ . 
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الرسم بالكلمات : 

ما هو الرسم بالكلمات ؟! 

قد يتساءل البعض عن الأبعاد التي تحدّد هذا اللون التصويري والخصائص الموقوف 
بها على ما هيته من منطلق حداثة المصطلح وجدّة توارده على الأسماع . 

وكنت أشرت سابقاً إلى أن نقدنا الحديث قد التفت إلى هذه الوسيلة من وسائل 
صنع الصور على اختلافم في المسميات , فهي ” صورة ذهنية “ أو” وصفية “ أو 
” رسم بالكلمات “© , وَخَلْصَ من خلالها جميعاً إلى مفهومين . يرى أولهما الرسم في 
الكلمات لوناً تصويرياً يتحقق باحتواء التعبير ألفاظاً دالة على الزخرفة والزركشة 
والوشي وما إلى ذلك من الخركات اليدوية الفنية , وإلى هذا ذهب الورك 
نوفل بصرف شق من ” الرسم اللفظي “ إلى ما أسماه ” التشكيل “20 . 

أما ثانيهما » وعليه أكثر النقاد . فيرى المصطلح السابق إشارة إلى التصوير 
باستعمال «التعبير الحقية واستخدام الألفاظ طبقا لدلالتها الوضعية في تشكيل الصورة. 
الذي لم يقنصر على الأنواع البلاغية . والصورة الحقيقية أو التقريرية نمط مقابل 
للصورة البلاغية »20 . ظ 

وقد كان هذان المفهومان عبد نقادنا بمثابة مستويين للتصوير ” بالرسم “2 
فالفهوم الأول يُعنى بحرفية المصطلح في تقصّي ملامح الصورة القائمة عليه , ولذلك تجد 
الصورة من قبيله لا تنضع لفئةٍ معينة من الأدوات والوسائل , وكما ترد فيها ألفاظ 
الرسم والتشكيل في دلالات حقيقية » ترد هذه الألفاظ تحت لواء ” البيان “ : تشبيهاً 
واستعارةٌ . ويكون غناء معظم صور الأول ناتً.عن طاقة ما حونها من صور بيانية 





(ه) تتقارب ” الوصفية “ و” الرسم بالكلمات “ في ملاءمة الدلالة على المراد من هذا الدمط من الصور , 
إلا أن سبق وضع الثاني في خطة البحث , وارتباطه بالنواحي الفنية أكثر من ” الوصفية “ باستعمائق 
لفظة ” الرسم “ » كل ذلك رشح استعماله على امتداد دراستي لما يتبعه من صور .. 

. 4١ انظر الصورة الشعرية والرمز اللوني - ص‎ )١( 

(1) الصورة الشعرية في النقد الحديث - بشرى صالح - ص ١١١‏ . 
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تعالم عجز تلك الألفاظ الوضعية السريعة المقتضبة عن بلو غ حد « الصورة الشعرية 0') 
بافتقارها للشروط المؤهلة لذلك. وبالتالي لا تمكل معظ''' نماذج هذا التسمومن 
" التشكيل “ صورا شعرية بذاتها , إنما هي خطوط في صور بيانية . 

استعاري له فاعليته في إثارة المخيلة وهر الوجدان وأداء التجربة على غاية ما يكون فها 


من الأداء29. والصورة في هذا المنحى من الرسم بالكلمات أيضا لا تمل لموضوع هذا 





: هذه لفظة ” مزركش “ بدلالة حقيقية مجدبة ليس فيها جلي تخييل وتصوير‎ )١( 
من شاطيءٍ مزركش أم من حفيف الريش‎ 
ومثلها لفظة ” رسم “ في الصورة التالية التي انبثق جمالها عما جاور اللفظة السابقة وما تلاها من فنون‎ 
: البلاغة‎ 
وأرسم الكلمة في الظن فيابى الضلف‎ 
الالن أريق كلمة 0 عنها فحبي شرف‎ 03 
. 88 إلى ص‎ 8١ انظر النماذج في ” الصورة والرمز اللوني “ - من ص‎ 
(؟) أقول ” معظم “ لأن من هذه الألفاظ ما يرد في سياقات تستوفي شروط نجاح الصورة بالعبير الحقيقي؛‎ 
بما في ذلك التعبير الحاوي لألفاظ الرسم والكتابة والخطً والزخرفة وغير ذلك ما يتضمنه القسم‎ 
الأول من التشكيل . ودليل ذلك أبيات ذي الرمة التي مرت بنا في غير هذا الموضع رالتي كانت‎ 
تعبيرا حقيقياً مصررا اعتمد في بعض زوايا صوره على ذكر الخط انحر والإعادة وما إليها . ومرد‎ 
ذلك إلى رسم تلك المهارات اليدوية وتبّع تفاصيلها , والعناية بالعنصر الحركي فيها وفينا حوها من‎ 
. * عناصر استكمل بها الشاعر صورته كعنصر ” الغربان‎ 
: من الأمئلة الشاهدة لذلك مدلول ” الغزّل “ و” الحياكة “ و” الدسج “ في قول الزمخشري‎ )*( 
وعلى مفزل المحبة حاكت أنملاتي من الوفاء ثيابا‎ 
وبه قد نسجت عهداً وعدا بهما ألبس الهوى جلبابا‎ 


من قضيدة ” التناسي “ - مج الخضراء - ص 81ل . 
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البحث الذي يتمحور حول صورة التعبير الحقيقي . أو التصوير بالدلالات الوضعية 
للألفاظ . 
ولذا ‏ فإن المفهوم الثاني ” للرسم بالكلمات “ , والذي يمكل مستوئ آخر يرتقي 
بذاته إلى حدّ الصورة الشعرية ؛ هو المفهوم الوحيد المتبقي الذي يفي بحدود عمل هذه 
الوسيلة » وتكشف النماذج الممثلة له عمًا ها من قدرة فنية على التصوير وبراعة في 
التخييل تحصل متى استوفت الصورة المقدمة شروطا معينة رآها بعض نقادنا'في التمسع 
بثراء التفاصيل”'' , وجعلها بعضهم الآخر في الاتسام بالرمزية”"2 . وذهب آخرون إلى 
6 شروط أخرى غيرها . ٍ 
مور الإغتكري . وقد أبان استقراء ملامح الحد الثاني من هذا الفن عند الزمخشري . أن صوره تحتل 
مكانة بين مجموع الصور , وكشير منها ناجحٌ مؤثر , ويعود نجاحه إلى ما تعهّده به 
الشاعر من التأني والتقصّي في رسم الخطوط والملامح من شتى المنافذ وبمختلف 
الخصائص والسمات في حيثيات كل صورة يشكلها . 
إذ ينطلق الزمخشري في إشراء الصورة - من هذا اللون - بالأحداث والوقائع 
والخطوط والألوان عن طريق الإفادة من ثراء موضع التجربة المصوّرة ذاته : فتجربة 
مئل تجربة الموت ‏ كان من الممكن أن يمر عليها الشاعر مروراً سريعاً بتقديم الخطوط 
العريضة ها ؛ لكنه بمهارة المصوّر وصدق تأئر المكلوم استطاع أن يخلق منها - في تعبير 
مجمله بألفاظ حقيقية الدلالة - صورةٌ مؤمة غنية بالمواقف النفسية الكبيرة ؛ حين تقصّى 





جزيئات أحد مواقف هذه القضية , فرثى والده مصور) لحظات احتضاره وتوديعه 
للجياة في خضو وسكينة انتج ووقع «الق علي ميا 
وخبا الصوت وهو يلفظ أنفا 2 ترجسي من الإله الثوابا 
ونعاه النذير في غلس اللي سل وصوت النعي هاج المصابا 
ومشى نعشّه مهيبا مريعا والعفاء المريعٌ لف الإهابا 


)١(‏ انظر مثلاً الدكبور صلاح فضل في كتابه ” علم الأسلوب “ - ص 6 وما بعدها 
(؟) انظر الدكتور الرواوي في كتابه ” الصورة عند النابغة “ - ص ١١7‏ وما بعدها . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 51 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الور ار ا تبت 
مسرعا يسبق الجموعَ كناء عاد بعد النوى يداني الرّحابا 
وتخطى مباهح العيش حتى شارف القبرَ فاستطاب المآبا 
كان عوني على الخطوب بعرم يرجع الخطب إن أجد سرايا 


فارى فيه منقذي من جحجسم عاصف يجعل الحياة يُبابا 
فلنن مات إنني سوف أحيسا 0 ذكريات عن الفقيد عذاب!"' 


والصورة - إضافة إلى هذه التفصيلات في رسم أحداث الموقف - تقتبس لتأثيرها 
ما بنه الشاعر فيها من ملامح جمالية أخرى » من مثل التشبيه اللطيف في تصوير النعش 
” بالنائي العائد “ , والتقديم الجميل لمعنى الحب والولاء في البيت الأخير الذي يريك 
الشاعر مخلصاً يستعذب الذكريات عن ذلك الفقيد الغالي . ثم ملمحّ خفي استندت 
إليه الصورة في تأثيرها . إذ هي مدعومة بما لقضية الموت من تأثير سَلفاً في النفوس 
جنيعاً» فهي قضية عامة مشبركة تُستدعى الانطباعات والمشاعر الملازمة لها باستدعاء 
بضع خطوط تصورها . 

وهذا الاستدعاء الشعوري الناتج عن عموم القضية المصورة واشتراكها بين مجموع 
بشري - كلي أو جزئي - هو عامل من عوامل الفعالية في صورة أخرى لشاعرنا يحكي 
فيها جزءاً من قضية فلسطين ؛ القضية العربية المشتركة : 


فسل فلسطين هل عادت لساكنها أم أنها في يمين المعتدي سلب 
فكلم سفكنا دما في جوائيها ولم تُعِدْها ولم يُضرب بها طنب 
وكم ذرفنا دموما. ليت لو جمعت لاغرقت بالندى أوطان من تكبوا 
فلا تزال بايدي من أباحَ بها مقدسات إلى الإسلام تنتسب”" 


كما وأن التقابل العميق بين صور الكفاح المضني وجدب الحصيلة التي يخرج بها 
المكافح المضني من ذلك لعب دور في إيجاد قرة المسورة وتكثيف طاقاتها في الإيحاء , 
بَدءا من المقابلة بين عودة فلسطين لأبنائها وبقائها في يد المعتدي , ثم المقابلة بين تلك 


. 85 من قصيدة ” رثاء “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. 10 من قصيدة ” أين الوفاق “ - مج الخضراء - ص‎ )1( 
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التضحية العظيمة والاستشهاد وبين ما نتج عنها من الخيبة واستمرار الضياع ‏ وانتهاءً 
بالتضاد القاهر بين ألوان الفداء في بذل الدماء وذرف الدموع وبين الواقع المرّ القائل 
ببقاء فلسطين في أيدي الطغاة المغتصبين يسيحون فيها أى شاءوا وهي موطن لأحد 
المقدّسات الإسلامية لا يقوى أبناؤها على إنقاذها . 
.مهاه 
وربما مح الزخشري صورته الثراء والخصب من ترصّد عناصر طبيعية وتتبع 
تفاصيل ح ركتها وأفعاها » فهو يرسم بكلمته حياةٌ طبيعية حافلةٌ بالأحياء وبمظاهر 
الجمال مقذما إياها حية بأصواتها وحركاتها وفطرتها الآسرة , وهذا ما يأخذنا إليه 
الشاعر في قصيدته ” ليتني في الغاب “ وفيها اللوحة التالية : 


ليدتنسي أرجسع للفاب فلا 
آكل الأعشاب فيسها وأرتسوي 
مرحا أركض في أدغاله 
أن أجاري الوحش في وثبته 
وحوالينا ربييع مورق 
وصفير الريح ناي رجه 
فإذا ما غيرهد الطير بسه 
وإذا ما أنصت الوحسش لله 


أجعل الشيطانَ في الدنيا رفيقي 
بالندى المسكوب في الغصن الوريق 
كل همي في غروب أو شروق 
وأباريسه على الخطو الطليق 
يسكب العطر ويزهو بالسيروق 
يقرع الأسماع في الصمت العميق 
ديت النشوة في الوادي المسحيق 
راح يلهو في كهوف و شقوق 


وأنسا الناهل مسن غبطتهر في مجاليسهم صبوحي م 
إنه عالم الغاب الذي يحلم به الشاعر ويسري به الحلم إلى مجاليه , ؛ فيخترق 
ضواحيه: يأكل من أعشابه ويرتوي من الندى على أوراقه . ويركض في أدغاله , 
ويباري وحشه و.. و.. و.. , أما المظاهر حوله فليس ها موقف المتفرّج إنها تشاركه 
جمال الفطرة والبراءة فتمضي على سجيتها . إذ يورق الربيع نافحاً الكون زكيّ العطور, 
وتصفر الريح » وتغرّد الطيور , كما يلهو الوحش نشوان طرباً في مأواه . كل ذلك 





.31١484 مج اليل داص‎ )١( 
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يرسمه الشاعر بألفاظ وصفية الدلالة لا يشوبها امجاز إلا لماماً فلا يطغى على دورها ؛ نما .. 
يأتي لمسة من المبالغة التصويرية تزيد من تألّق الكلمة ” الريشة “ ودفق تأثيرها 
وتحريكها . 
وأحياناً يعمخض الرسم بالكلمات عن صورة بديعة , لا تملك تفصيلات دقيقة 

لتقدّمها فتشرى بها , ولا تنقل لنا الطبيعة فتكتسي العبارات والصور ببهائها وتحيا بحياة 
عناصرها , إنما تجح الصورة في استقطاب. الاهتمام والتفعيل مع الفكرة المقدّمة ببضع 
سات ابتكارية تجدها في بعض زوايا تلك الصورة . من مثل قول الشاعر : 

َقُلْ للألى يبغون شأوك قد كموا أنا البطل المفوار والمجد فيلق 

ولي وثبة لو تبلغ الشمس شاوها لكانت بما في بين جنبي تخفق 

ولست بفرد إنني صرت أمة لأن قلوب الناس حولي تعلق 

أبادلهًا حبي وأسعى لخيرها ولي فيهمو ذكرٌ حميدٌ وشيق!"' 

” نقطتان “ تنبغق عنهما الإشعاعات التصويرية المكثفة في هذه المقطوعة ) أولاهما 

قوله : « لكانت بما في بين جني تخفق ». وفيها يصمع الشاعر مفاجأةٌ للصورة 
باستحداث هذا التصور منه لعزمه وتصميمه الذي ” لو “ سرى في الشمس لتفتقت عن 
قلبٍ يخفق بالهمة والإقدام على المجد كما وأن قلبه يخفق بهما . والأخرى من النقطسين 
قوله : « ولست بفرد إنني صرت أمةٌ », وهذا خط ابتكاري آخر قلدّم فيه الشاعر 
اعتداده بنفسه وفخره بها , » فهو يتجاو وز حدود الفردية الضيقة الضئيلة إلى إتساع ” 
الأمة “ بأكملها » وربما بدت هذه القفزة في الاعتزاز بالنفس مبالغة لا يمكن تصورها » 
وهو ما يبدو أن الشاعر افترضه أيضاً , ولذا تأتي بقية الصورة خيوطاً كاشفة مقرّبة , 
فالشاعر أمةٌ بمؤازرة من حوله له وتعلّق قلوبهم به جزاء إحسانه إليهم وسعيه في برهم 
وإعانتهم . 


. 8١ من قصيدة ” صوت قلب “ - مج اليل - ص‎ )١( 
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11111 1 سمه سه وو 


وبعض أفانين الزمخشري المتذرعة بهذه الوسيلة التصويرية تستمد طاقاتها من حسن 
انتقاء ما يؤلف الصورة من العناصر ؛ بحيث يقع على عاتق هذه العساصر مهمة التعبير 
عن التجر بة باعمال دلالاتها الخاصة . وإعمال الدلالات المضافة المكتسبة في السياق 
بالصفات والأحوال ونحوها . من مثل ما كان في هذه الصورة في وصف حريق. 
- والخنطاب من الشاعر في أول المقطوعة للريح والنار - : 


1 فإذا النكبة من صوتيكمسا تنثر الويل بنادينا عشاء 
ْ وإذا العسذراء مسن محنتها تكتسي من شعرها الضافي رداء 





00 وإذا الطفلة في مَرْقَدها تشم اللامب أعياها بكاء 
وإذا الشيعٌ لدى ثورتهًا رعش يُخلص لله الدعساء”» 
فالأبعاد المؤلة لهذه العجربة التي يهنا الساعز متدفقة من انتقائه لما قَرّى 

استحضار مشاعر المشاركة في المعاناة » إذ كان الإتيان على ذكر الحريق وقد أغبته 

/ ْ الريح مع ظلمة الليل أرضاً للصورة القاتمة المخيفة نثر الشاعر عليها فيما بعد عناصر 
افتن من_خلانها في إظهار صعوبة الموقف وقسئوة التجربة » ذلك أنه يرتكز على وصف 

أحوال الفئة الضعيفة في المجتمع . فيقيم صورته على تقصّ خالة المرأة, ويختارها عذراء, 

فيضفي عليها مة الحياء واللين وقلة الخبرات . ليقدّم من بعد صورة مؤلمة لها وهي تفرٌ 

من ألسنة اللهب لا يكسوها سوى شعرها الذي أسدلته ! 
كما يختار الطفل ليصوره في معمعة الحريق , ويختاره من الأطفال.” أنشى “, فهي 

طفلة » وهي ترقد في مرقدها . حيث الاستسلام , إمعاناً في بث معالم الضعف , وأبعاد 

انهيار القوى أمام ذلك الحدث المريع الذي لم يرأف بالرضيعة فتناوشها بلظاه , وآلمها 

بألسنته حتى أعوزها للثمه استرحامًا واستعطافًا كما يستعطف الأسير جلاده . 
ثم هو يلمح شيخا ” رَعِشَ “ » لا يملك مع هول المصاب وهو يحل به في خريف 

العمر الفاني إلا أن يتضرع إلى الله بالدعاء عله يُححْمد بلطفه فيبها المتأجج .. 











. 7517 من قصيدة ” حادث حزيق “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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ومثل هذه العناية من الزمخشري باستحضار عناصر التأثير قة 
أحوال اللاجئين الذي يوافيك به الشاعر قائلاً : | 
لم يبق من زاد قات به الأرامل والعيال 
وهم عراة يزحفون من التوجع والكلال 
أجسادهُم قطع لأشلاء تفيض بها الرمال 
وعلى سُفَاهِهُمُ اصفرار الموت خَلفَهُ السلال" ‏ 
يتمحور جنيع ما ازدحم[ت به الصورة من الأحوال والأوصاف حول ” الأرامل 
والعيال “ » وهما عنصرا ضعف وفاقة - مادية أو غيرها - في كل المجتمعات البشرية ) 
وقد أدّى استحضارهما إلى تعميق البعد الدلاللي للصورة » حيث كان إسقاط الفعل على 
ماين لما ابرق افيس من إسقاطه على من هو أقرى منهما تمن تمنحه قوته 
ولو معشار الأمل في تمكنه من قشع الغمة عنه وإصلاح أحواله . 
ثم كان في الموالاة بين ذكر العنصرين السابقين وذكر ما يسوء من شأنهما في 
كونهما ” عراة “ » و” يزحفون من التوجع “ , وتصويرهم أشلاءً منثورة على الرمال » 
والالتغات إلى وجوههم التي علتها ” صفرة السلال “ كما يقول الشاعر » كان في كل 
ذلك ب لمزيدٍ من الطاقات التخييلية لمشاهد التجربة , والمثيرات الشعورية المتضامنة مع 
أحاسيس الوجع والتعب والقرّ والحرّ والصراع مع الموت . والتي أوحت بها تلك 
المشاهد المصوّرة بالكلمة الشعرية . 


وقد يقع الدور في إثراء الشاعر لما يرسعه من صور التعبير الحقيقي على عاتق محاور 
صوتية وحركية ولونيةتلتف حوها الصور , فيبرز كل حور منها وهو المحرك الرئيسي في 
صورته : يتبعه ما تبقى لها من خطوط . استمع مثلاً إلى الأييات الآتية من قصيدة 
” ربوة الذكريات * : 





. من قصيدة ” من الخيام “ - ديوان من الخيام - ص /ا9‎ )١( 
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ساعلوني ماذا أحس ؟لماذا في سكون اللاجسى أفرٌ إليبك ؟0 
٠ 6 - 0‏ 1 8 2 

ونباح الكلاب في قمة الل نواح ييرن. في أذنيسك 

وقطيع الأغنام فسي أَفْقسك الراعسب صَرّعسى مُكيلِيسن لدييك 


#اا#الن# 


وأنا بيتها أَحَنِْق في الأفق وأرنو إلى بعيد .... بعيل”) 

إذا أردنا تتبع مصادر خصوبة اللوحة وجدناها ترتكز - بحكم تضييقها الخناق على 
امجاز - على ديناميكية العناصر أو تصويتها . حيث تُعمل ذلك منذ البداية فتبعث 
الحركة من رسم هروب الشاعر إلى الربوة المخاطبة , باستعمال الفعل ” أفرَ “ , الذي لم 
يعط اتساعا في المدى الحركي . لكنه تضافر مع الخلفية الليلية الموحشة الناتجة عن 
” سكون الدجى * في الارتقاء بمستوى أداء الصورة في التعبير عن البعد النفسي الكئيب 
للشاعر . ١‏ 

وتسير الصورة المرسومة للكلاب وقطيع الأغنام - من بعد - على الطريق ذاته في 
تجسيد الألم النفسي , فهما عنصران كثيبان نباح الأول منهما نواحٌ يتردد على أذني 
الشاعر , أما قطيسع الأغنام فلا يرى الشاعر في سكينته إلا أنفاساً للرعب تحوم في 
الأجواء فتصرعه وتشل حركته . وهاتان الصورتان القاتمتان تبقل المتلقي إلى مجاليهما 
بالتمحور حول العنصر الصوتي في النباح والسواح والرنين , والعنصر الحركي الذي 
عضر بتعطيله في تصوير الفظيع الصريع المكبّل » وهي توظفهما بكثافة فتمنح الصوت 
أكثر من مصدر . وتضع كل مصدر على درجة عالية من الوضوح , كما تجنهد في 
رسم الحركة المعطّلة بتقديم أكثر من بُعد لذلك ٠‏ وكل بعد مسها حاو لقدر كبير من 
الصفة المراد إثباتها في الموصوف الذي يُعدَ بنفسه ممكّلاً موضوعياً لزاوية نفسية ينظر 
الشاعر من خلاها إلى الوجود . :ويبدو الجانب الحركي في قوله من اللوحة نفسها : 

ظ وأنا بينها أحملق في الأقق وأرنو إلى بعيد .. بعيد 





(«*) صورة مجازية . 
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ملخّصاً للموقف الوجداني السوداوي الذي يعيشه الشاعر , إذ تأتي الحملقة في 
الأفق , والرئو إلى حلم عائر يعلق بالخيال حركتين مشيعتين بالحيرة والضياع وغاية 
الإحباط وانيبة » الأمر الذي يفسّر قتامة انعكاسات العالم على نفس الشاعر وتصوّره . 
وشبية بهذا الارتكاز على محؤري الحركة والصوت في بساء الصورة , ما كان في 
هذه المقطوعة البديعة : 
وعلى وقع خطى الذاهل من هول المصاب 
في مساء هَرَّجَنْ فيه الأماني لاضطرابي | 
والروابي الخضرٌ أطياف تواسيني لما بي 
هتف الخافق يستدني مناه"» 
إن القلب المفعم بالآمال يحث خطاه لنيل بعضها حين تبتسم له الأيام فتهرج له 
الأماني » وتواسيه الأطياف الجميلة في الروابي الخضر ء لكنه في هذا الإقبال النهم على 
تحقيقها ثقيل الخطوة وان » لأنه .بين حنايا مرزوءٍ قد هدّته الهموم وأنهكته الحياة ) 
فزنحت خطوته , وضاع مقصده » فهو كما تعبّر عنه الكلمة : « الذاهل من هول 
المصاب » . 
ولذا فالقلب الذي يقفو وقع خطى هذا ” الذاهل “ منهك الخفق كما وأنٌ تلك 
الخطى منهكة , خابي الصوت مثلما هو ضعيف صوت وقعها . 
صورة أخرى يقدمها الزعنشري وفيها يُعنى أيضاً بالبعد الحركي , نجدها في قصيدة 
” جارة العلم “ حيث يقول : 
حَيْران أرسل طَرّفِي هاهُنا وهنا مُرومٌ النفس بالاحزان والسَّقَم") 
إنه مشهد حركي لطيف لذلك الطرف المتقأب فيما حوله » والادي تسيطر علبه 
حيرة الشاعر وتروٌعٌه بالأحزان والأسقام . 





. 91٠١ من قصيدة ” هاهنا “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. "8 (؟) مج النيل - ص‎ 
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والمدقق في النماذج السالفة لفن ” الرسم بالكلمات “ يجدها تسقّل في الأبنية بين 
البيت والبيتين والمقطوعة , وهذه الأخيرة يغلب أن تأتي في وقفات متتابعة يوالي فيها 
الشاعر الموصوفات والأحداث دون اضطرار للترتيب في الموالاة , الأمر الذي يتطلبه 
الأسلوب القصصي . هذا الأسلوب الذي تخضعٌ له بعض مقطوعات الزمخشري فتحقق 
8 تحمن ضور> يلها لقا امتياية > ميج ااا نلك الالو حلى مدان 
اللقطوعة , هو منحى التتابع والتنامي القصصي لقصصي الممتع والذي يؤازر ما تستند إليه جملة 
تلك الصور من مؤثرات أخرى 
وقد رأينا في مرئية الزمخشري لوالده شاهدٌ يسري فيه هذا التيار'' , وتطالعنا في 
شعره شواهد أخرى يبين بها أيضأ ما للأسلوب القصصي من دور في تفعيل الصورة 
وإثرائها والجذب إليها . 
'فمن قصيدة ” على لسان سائل * تأتي هذه القصة الشعرية البديعة': 
وانسبرى يذرف الفؤاد دمُوما 
وارتمسى في الطريق يلسهثُ جوما 
ثم مد اليديين يرجو الجُمُوما 
وهو لم يلق للرجاء سسميعا 
.وهاه 
ورآه البسواب في حال بْؤْس 
فتدعسه فبسيره لتائسي 
فجرى راكضا اليه بفلسسس 
فتلقاه في مسرارة ياس 





(1) من شواهده التي تقدمت أيضاً : اللقطرعات من ” ليتني في الغاب “ و” حادث حريق “ و” أين الوفاق 
“*و” صوت قلب “. 
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وهنا هبب ضاحكا غرٌيدا. 
إذ سيبتاءٌ يال ثريدا 
لبفسسك أن نال من كريم نقودا 
فإذا صوت هاتف أن تفحدوةا 
“يك + 
صاحب القصر قد رآه فجِنَا 
حك عتتارة كستال تحن 
قال: ياجار كنت تسخرٌمِنَا 
فانئظر الآز كيف صرت وكتا0') 
لاشك أن القضية الاجتماعية التي تخدمها الصورة أحد عوامل جمال التعبير وشراء 
مشاهده وأفكاره من منطلق قرب معايشة المرء لها في داخل كل مجتمع . غير أن القالب 
الذي قُدّمت فيه هذه القضية بصورها المتعددة ضَرَبٍ بسهم عظيم في تدقق التعبير 
وحيويته ‏ إذ كان الأسلوب القصصي مولدا تلقائياً للتسامي مع التزابط » كما كان 
في طبيعته المتنقلة بين المشاهد والشخصيات والأماكن تنويعاً وتلويناً يجدد باستمرار ما 
يقدّمه للمتلقي من الخبرات والمواقف فيأسره طريلاً . 
وف ” العاذل الأخرس “ يرسم الشاعر هذه الصور المتتابعة : 
وأطبق الظلام ش 
وأخرس الكلام 
فمات في الشفاه 
وغاض في المحاجر .. فكل عين مقفله 
وكل من خولي نيام 
فلا أعود أسمع 
إلا نباح كلبة على الطريق 


. 557920 851١ مج اليل - ص‎ )١( 
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وأسرق الخطو لباب غرفتي 
موقعا .. مبعثرا على الدجى 


© وعومم 


بآهتي .... وخفقتي 
ويصرخ المفتاحٌ إذ أديره 
أخاف أن يوقظ النيامئ» | 
.إنها إحدى الصور القصصية البديعة التي تعتمد كثيرا على التعبير الحقيقي . وهي 
هْ 0 هه 2.4 5 ذْ ءَ: 5359 2 جه 
تثير في النفس كوامن كثيرة وتلهب الخيال . بما يشيع فيها من أجواء نفسية متحركة 
. ودفاقة بتدفق المواقف المصوّرة ذاتها . 





(ه) صورة مجازية يمكن للقصة الشعرية تجاوزها . 


. 9١ ديوان ” حبيبتي على القمر “ - ص‎ )١( 
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الرمز وتراسل الحواس : 

لا يعد الزمخشري هن شعراء الرمزية في التصنيف العام » فهو ميال إلى التصرييح 
والوضوح في تقديم تجربته وبالتالي في بناء صوره التي تمَثْل من خلاها التجربة . 

إلا أن القليل الذي ظهر فيه هذا الملمح عبر شعره كان كافياً للالتفات إليه » بحكم 
ها اتسم به من التنوع في الوسائل التي اكتسب بها رمزيته وحضر في النص من خلاها 
مطبوعا بهذه الصفة . 

فالرمز لون تعبيري مكتّف تصحب فيه الدلالة الظاهرة دلالة أخرى خافية يُتوسّل 
لاستظهارها بوسائط متعددة » قد تكون تاريخية تتطلب الإلمام بالزاث التاريخي والأدبي 
المرتبط بها » وقد تكون عرفية تُحوج المتعامل مع الصورة الرامزة إلى الاتصال بثقافة 
العامة من بيئة صانعها » والصورة الحاصلة باعمال أحد هذين الجانبين رمرٌ ” عام“ 
لعموم الوسيلة التي قام عليها والتي كانت أداةٌ لاستظهاره أيضاً , إذ كان ” التاريخ 
والعرف “ أمرين عامّين!" . 

يقول الزمخشري في إحدى صور الرمز عنده : 

أنت ليلى وإنني بك مجنون ودقات خافقي بك تشدوا"' 

إنه يستلهم القصة العربية المشهورة ” مجنون ليلى “ والتي تحدّث عنها تاريخ الأدب 
العربي وتحولت عبره إلى رمز لكل المحبين المتفانين في عاطفتهم , لكن الشاعر لا يفصح 
عن هذا الاستلهام , نما يباشر التعامل مع الشخصيتين فيحلَ بنفسه محل المجسون ؛ 
ويُنزل معشوقته محل ” ليلى * . | 

والأمر قد يلتبس على من يجهل هذه القصة التاريخنية فيظن التعبير محمولاً على 
وجهه الظاهر . خاصةً وأن النصّ معلّمٌ باسم معشوقة شاعرنا المخعارة هنا ” ليلى ” ؛ 





)١(‏ الرمز نوعان : عام وخاص ؛ والأول أنغوذجيّ تستقرٌ مصادره في اللاوعي الجماعي ‏ أما الثاني فذاتي 
فردي يتوصّل إليه من خلال تجربة الشاعر الكلية واستقراء كامل أعماله » ولا تعدو الإحاطة به أن 
تكون ضرباً من الرؤية والحدس . انظر ” الصورة الشعرية في النقد الحديث “ - بشرى صالح -- 
ص ١١7‏ . 1 

؟) من قصيدة ” إلى ليلى “ - ألحان مغنزب - ص 7٠١‏ . 
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بيد ان التمهّل.في معالجة الصورة يستوقف دارسها عند ذات النداء الذي يقع به اللبس؛ 
فمن غير المقبول أن يخاطب الشاعر محبوبته بقوله : ٠‏ أنت ليلى » جرد تعريفها باتمها ء 
إله يقصد - بلا شك - إلى غايةٍ أخرى . والأمر يقتضي من ثمّ إعمال أدوات تكشف 
عنها وينتهي من خلاها الدارس إلى البعد التاريخي الكامن خلف العبارة والذي مسح 
الصورة قيمة رمزية . ظ 

وما كان في صورة ” ليلى وامجنون * . واقعٌ في تلك الصورة التي يستدعي فيها 
شاعرنا - بخفاء - الارتياطات الدلالية للفظتي ” الغاب “ و” الشيطان “ من قوله : 

ليتنسي أرجسع للفاب فلا أجعل الشيطان في الدنيا رفيقي”» 

” فالغاب “ رمز للفطرة السليمة والسليقة الإنسانية البريئة . أما” الشيطان “ 
فيعأّق الدكتور عبد الله باقازي عليها في هذه الصورة بقوله : « الشيطان في البيست رمد 
لكل الشرور ٠‏ ولكل الدوافع التي تؤدي إلى الشرور وتدفع إليها '. وإذا أردنا 
معرفة المؤشّر على معنى هذين الرمزين وجدناه في الغالب ” عُرفياً “ » فالراسخ في عرف 
الإنسان أن الغاب نموذجٌ مثالي للحياة الفطرية البدائية البسيطة » كما أن الشسيطان هو 
مخض الرئيس على الشرور والأذى أيَاْ كان نوعها ودرجتها , ولذا فإن معنى الفطرة 
والسليقة هو أمثل ما يوصل إليه رمز ” الغاب “ , مثلما أن معنى الشرور والدوافع التي 
تؤدي إليها هو المرشّح الأول للوجه الآخر لكلمة ” الشيطان “ المرموز بها . 

ومنبت الإحساس بهذه الرمزية في لفظة ” الغاب “ من إسنادها إلى الفعل 
” أرجع “ , إذ لم يكن الشاعر يوما في الغابة حتى يرجع إليها » وغابه المأمول ما هو إلا 
سليقته النقية التي ولد بها وغامت بحوادث الليالي والأيام » والتي كان لإرادة الشاعر 
دوز كبيرٌ في تلطيخها بالشرور . 

أمَا لفظة « الشيطان “ فينبت الإحساس برمزية الكلمة فيها من ربنط هذا 
* الشيطان “ بالغاب , إذ لو كان المراد به شخص الشيطان لما صم الربط , فالشيطان 





' ١ من قصيدة ” ليتني في الغاب “ - مج النيل - ص 4 4؛‎ )١( 
(؟) مظاهر في شعر طاهر زمخشري - ص ؛‎ 
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موجودٌ في الغاب أيضاً , في حين أنه يصح متى كان المراد به الشرور والأذى والتي تقيع 
في دورة الحياة اليومية بين مجصوع البشر مع ضجيج اكياة » ويكون في اللجوء إلى 
الغاب وتحاة فسبية وني 

و” الظفر “ و” الناب “ . عنصران تعارفت عليهما الثقافات البشرية رمزيسن 
للسطوة والقوة . وقدّمهما النزاث في بعض غاذجه بهذه الخاصية الرمزية ومعناها » مسن 


مثل قول الشاعر : 
وإذا النيةٌ أنشبت أظفارزها ألفيت كل تميمة لا تنفع"' 


وقد ظهرا في شعر الزمخشري على نطاق واسع بهذه الدلالة الإشارية , فاتخذا 
رمزيتهما من البعد العرفي والنزائي فيهما ؛ وهو ما يعد به رمزأ عاما » ومن تكرّرهما 
. بذات التوظيف الدلالي على مدئىّ كبير من المادة الشعرية » فيما يوافق خاصية الرمز 
الخاص - على نحو ما سنعرف بعد قليل . 
وهذه إحدئ الصور الرمزية للفظتي ” الظفر والناب “ يصنعها الشاعر في قصيدة ” 
الجامعة العربية “ فيقول : 
بذالوا للحسق مسن أرواجهم <١‏ سطوةٌ الحق لها ظفر وناب'"' 
وفي أخرى يأتي الرمز السابق ليحكي قوة الآلام وتمكنها من ضحيتها : 
قساوات آلام , وشكوى متساعب وينهشني من وقعها الناب والظفر”" 
ويأتي أيضاً ممثلاً لسطوة الأسى في البيت التالي : | 
أمطرثئني بوابل من هموم )2 وأسئ عشّني بظفر وناب" 
لكنه يكبو - في هذا الأخير - في استخدام العض للظفر , ولو كان ققدم الناب . 
على الظفر في تركيب العبارة لاستسيغ تعميم فعل الناب على الظفر التابع له » تجاوزاً » 


. ورد البيت سابقاً في ” صور تقليدية “ من الفصل الثالث‎ )١( 
"٠١١ (؟) مج النيل - ص‎ 

(*) من قصيدة ” أمي “ - مج اليل - ص 588 . 

(4) من قصيدة ” هزيم النسيان “ - مج الخضراء - ص 8654 . 
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لتقارب العنصرين في الأثر ؛ فالعض للناب والخدش للظفر وبينهما اراد في القطع . 
وهو مخرجٌ لم يكن للصورة الرامزة وهي تعثر كسابقتها في قول الشاعر : 
أبدا ترقص المخاوف حولي كاشرات عنكل ظفر وناب'"' 
فليس الكشر ما يقع فيه الاشتزاك بين العنصرين ولا لي شبهه . وهو خاصٌ 
بالأنياب دون الأظافر . 
.ماه 
إذن يأتي في شعر الزمخشري ما يكون خاصا من الرموز ٠‏ هذا ما ألمح إليه سريعا 
تكرار الشناهدُ في النماذج السابقة ؛ فالرمز يكتسب خصوصيته بتكراره عبر دواوين 
الشاعر . ش 
والجدير بالقول في الحديث عن هذا القسم من الرمز عند شاعرنا أنه غالبْ عنده 
على ذلك العام : وعليه تعتمد الرمزية في تشكيل مظهر لديه . 
وأول ما يوضع في القائمة من الرموز الخاصة : رمز البحر والموج والمسفينة 
وامجداف والشراع والربان , والتي اتخذها الشاعر رموزا تعادل الحياة » والشاعر نفسه. 
والمقومات النفسية ف الحياة من مثل العزم والأمل والصبر .. اخ ٠‏ على تبادل باق 
أشكال الدلالة المرموز بها إليها . ْ 
ففي قصيدة ” زورق الأحلام “ تطالعنا هذه المنظومة الرمزية : 
أيا زورق الأحلام يسري به الصيرٌ حنانيك فالآلامٌ جاش بها الصدرٌ 
ومجدافي الملتاعٌ في قبضة الاسى - تكسّر لكن ليس يقهِرْهُ الكسرٌ 
يدافعه التيار والهول حوه 02 يهم به لكن يغاليُهُ الصيرٌ 
إلى صخرة اللقيا ترف به المنسى 20 وأنفاسه الجذلى على دربها جسرٌ 
تقاذفني الأمواج تلهو يمقودي 2 ويلعب بي في صُمقها المدُ والجزرا" 





)١(‏ من قصيدة ” الحرمان" “ - مج النيل - ض ا 
)1١(‏ مج الخخضراء - ص 768 : 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 88٠‏ - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
0 


والمنظومة تسير على النحو التقريي التالي : 


المجداف له العزم اليار ه الحياة 
الأمواج له مصاعب الحياة المقود له القصد والوجهة 


المدّ واالجزر > تقلبات الأقدار 
وهي جميعاً تستند إلى فن الاستعارة التصريحية ‏ لكنها ترقى إلى حد الرمزية 
باستصحابها عن طريق التكرار الدمطي في نصوص الشاعر لأبعادٍ أخرى إلى جانب البعد 
الأول المقدّم عن الاستعارة وتكون هذه الأبعاد شبه ثابة. وهذا ما تجده أيضا في 
الرموز السالفة وهي تأتيك من خلال الصورة التالية : 
يا رؤى الحسن وأحلام صباها كاد أن يفرقَ في اللحّ سفيني 


في خضم صاخب الموج بسه عاصف من هوله حجن جنونسي 
وامجاديفُ التي كنت بها أعبرٌ اليم تلوّت في يمينسي 
وقراعي كلكثارف شدا وانسبرى يصدح للموج الحنون!') ٠‏ 


حيث يصلك ” الخنضم “ و” اليم “ رمزين للحياة الواسعة الصاخبة , ومح اللج 
والموج البعد الدلالي ذاته فيرمزان إلى مصاعب تلك الحياة ومخاطرها , أما المحاديف فما 
زالت - على الأرجح --رمزا للعزم والصبر والتصميم » وكلها معان لعَدّة الشاعر في 
اجتياز مسالك الحياة الشائكة . 

وتستحدث هذه الصورة رمزين جديدين على الصورة قبلها , إذ ترمز إلى حيماة 
الشاعر وشخصه ” بالسفين “ » كما ترمز ” بالشراع “ إلى الأمل الذي يحدو الخطى 
ويستعطف - حين يعود للانبثاق في صدر الشاعر المنكوب - الجانب الحنون من ذلك 
الموج افادر . ش 





)١(‏ من قصيدة ” الشراع الرفاف “ - مج النيل - ص لحف لفق 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى ]6 < رركن ازريم رساي صقل اموه جيه لخدي 
1 العلل ل ل سس سس <#ظ#ظزذذ| تآ[ 


وترمز ” السفينة “ أحياناً إلى معنى العزم والتجلد أكثر ما حمل على معنى 
” المتحدث “ نفسه , من مثلها في قول الزمنشري : 

فلقد مرق الشراع الليسالي )> بعد أن أغرقت حطامٌ سفيني”» 

إنهما ” عزم الشاعر وصبره * المعنيان اللذان أراد الشاعر الإشارة إليهما في هذه. 
الاستعارة التصريحية » وهو يصورهما في حال يرثى لها , فلقد مضت بهما الحياة إلى 
الزوال بعد أن دكتهما وأوهتهما في نفس شاعرنا . كما يقبل الاق الماضي أن 
تكون السفين , ذلك العنصر المحطّم , رمزا للآمال والأحلام التي رسمها الشاعر لنفسه 
ثم فقدها وفقد من بعد ذلك ” صبره “ المرموز له بالشراع 

وف مواضع متفرقة من شعره , يقف الزمخشري على بعض تلك الرموز بالتفسير 
والتصريح ٠‏ فتجده في تصريحه يؤكد شيئاً من المعاني السابقة ويغيّر في بعضها الآخر 
والذي رشحه سياق الصور من قبل , وهذا ما تلحظه في طائفة الصور الرمزية التالية 
مقارنة مع ما أبانت عنه أخواتها فيما مضى . 

يقول الشاعر آتياأ على ذكر ” المصائب “ و” الصبر » 

عبرت خضماً من مصائب جُمّمت 50000 زودق 

فالخضم هنا هو المعادل الدلالي للمصائب , والصبر متعلّق بعنصر جديد هو 
الزورق ؛ وهذه ارتباطات مفسرة تراقب عن كثب الدلالات الرمزية للعناصر قبل 
ذلك , ؛ لكنها لا تمائلها ؛ وجانب تَجدّد العنصر الرامز أبعد خطوةٌ في ” الخضم “ منه في 
الزورق الذي يُعدّ سفيئة صغيرة . 

ومن العجيب أنك تجد الشاعر في القصيدة نفسها يعطي الصبر عنصرا معادلاً 
آخرء فيتفق الارتباط تام مع إحدى الدلالات الرمزية هذا العسصر سابقاً يم 

فكم خضته لم تعرف الجبنَ عزمتي شراعي صبري في الاواذي يخفة”") 





)١(‏ من قصيدة ” صورة في عيوني “ - مج المنضراء - ص 458 : وانظر من هذه الصور أيضاً ما جاء 
في قصيدة ” الحرمان4 * - مج النيل - ص 717 , وقصيدة ” أشواق “ - مج النيل:- ض لاله 
(1) من قصيدة ” صيرا “ - .مج النيل - ص 70/7 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 5877 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
امور ع ا 


ويعود الشاعر إلى القفر في اختيار معادلاات الصبر بالعودة إلى ” السفينة “ والتي 
كانت أيضا من لعادلات الافزاضية الرشحة للصبر في سياقات تصويرية لقت : 


وما ذاك إلا أن لي من تجلدي منقينا به المقدار يجري ويحدق”'' 

لكنّه يغيّر مدلول هذه السفينة حين يربطها ” بالآمال “ ويجدّد منح الصبر التعلق 
بالشراع في قرله : 

أجدف والشراعٌ جميسل صسبري وآمالي الرفيقة بي سفيني'" 

كما ينتحي بها عن هذه الصورة إلى صورة أخرى ظهرت فيها موضوعاً يحمل 
معنى العزم والطموح : 

وعلى الصمت قد عبرت الليالي وسفيني لما أريد طموحسي") 

م6 اماه 


وللزنشري رمزية شفافة حالمة يستخدم فيها عناصر موسيقية للدلالة على الجوانب 
الوجدانية الرقيقة التي يريد تقديمها . ولعل ” القينار “ و” اللحن “ هما أبرز هذه 
العناصر الموسيقية عند شاعرنا . 
والقيثار رمرٌ عنده للآمال والأماني , أو هي رمرٌ لشاعريته , ومن الأولى قوله 
مخاطباً ما ناداه ب” كهف أحلامي 5 
فيك قيثاري فهل مازال يشدو 
وصدى الالعبناء في الآفاق را أد 
كلما غرد حيااللحين مجد 


وأنافي غمرة النشوة أعدو") 


الشاكة داهن . 
(؟) من قصيدة ” إلى صخرة “ - مج النيل - ص 551١‏ . 
(7) من قصيدة ” استريحي “ - مج المخضراء <- ص 7515 . 
(4) من قصيدة ” عودة * - مج النيل - ص 5١9‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 287 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
لخسسسللل ييخ ل 2 


إنها الآمال التي تحث خطو الشاعر وتمضي به نشوان طَرباً لما تردّد صداها فى 
آفاقه . 1 
وهذا المعنى قد يتردد المتلقي في قبوله لولا أن هناك صورةٌ مفسرةٌ أتى فيها الشاعر 
عليه محمّلاً بالأبعاد ذاتها : 
والأمسل النشودُ قيثارةٌ تشع في الأفاق رجعٌ النشيد"؛ 
والغالب في هذا العنصر الموسيقي أن يحمل الدلالة على ثاني المعنيين , معنى 
الشاعرية والشعر , فالشواهد لذلك أكثر . وهي قطعية لا تحتمل الزدّد في إثبات هذا 
المعنى له .. يقول الزمخشري في أحدها : 
فبقيشارتي أجدف في التيه ومجدافسي الصروب رجسائي” 
إن شاعرية الشاعر هي المتنفس الأمثل الذي ينفث عبره آلامه , وينجو به من 
وطأتها . وامحرك القوي هذه الشاعرية هما الرجاء والأمل اللذان عبرا نفسه .. 
والصورة ذاتها للقيثار امحرّك بالأمل تتكرر عند شاعرنا في قوله : 
ومن الصمت في شفاف الدياجير أمان بسامة الأزهارٍ 
وبانفاسها أعالج آلامي , فيشدو بفرحتي قيثاري" 
والقيثار رمز للشاعر ” صاحب الشاعرية “ : 
فانا القيشار يشسبدو نسي بالدم الحرٌ الأبي العربسي؟' 
هذه الدلالة لرمزية * القيار * لها من نصوص الزعتشري ما يفسترها أيضاً » في 
نص نثري له يُقَدّم به إحدى مجموعات ديوانه ” حقيبة الذكزيات “ يقول : « لقد حملت 
القيثار الذي سكبت به أغاريدي شعرا .... 0 , 





. 447 من قصيدة ” هناك “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(1) من قصيدة ” يا رفيقي “ ل مج الخضراء - ص ١١8‏ . 
(") من قصيدة ” أنفاس الصمت “ - مج الخضراء - ض 888 . 
. (4) من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج الخضراء - ص 7431 . 
(5) مج الخضراء - ص 048 , 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 555 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
الفور ا كرف ل ا 1ل تست 


ثم هو يكشف عنها في بضعة أبيات من قصيدة ” ليالي الحب “ 


وإذا القيثار في كف الضنسى ليس إلا من نثار الفلذات 
تتناغى في شفاهي أخرفا والشجا يجمعها في الورقات 
ببراع كلسلا أشيرته صر ملتاعً الصدى في الصفحات”' 


وربما أناب الشاعر عن هذه الشاعرية مكامنها ومحركاتها في معادلة القيشار 
والارتباط به في الدلالة والمعنى » وهذا ما وقع في قوله : 1 


به أهيم على الدنيا وفي كدي حرانق نارفا للناس أشسعار 
وبنشر الأمسلٌ امنشودُ ألوية 0 رقَافُها ابتردت في ظله النار 
فانساب حر اللظى يشدو بأغنية ‏ نياطٌ قلبي لها ناي وقيثار”» 


فالقلب هو مكمن العاطفة . والعاطفة هي ميدان الشعر ومحرك الشاعرية » وحين 
ايرى الشاعر في ذلك القلب قيثارا , فإنه لا محالة يرى في الضاعرية مغل ذلك » لأنها 
ماارة عن ذلك القلب زكلزك قينا من" خضائضه : 
6م اه 
أما اللحن ؛ فهو صورة استعارية ارتبطت عند الزمخشري بحالات التعبير عن عن الحزن 
والألم واليأس أو الفرح والأمل , ويُقبل فيها أن يكون المراد شعره, لأنه وجة من 
التعبير . ثم تكررت عبر نتاجه فاتخذت طابعاً رمزياً ‏ ومن نماذجهء قوله في الرمز إلى 
الجانب المضاء من انفعالاته وتعابيره : 
فاعيد اللحن في سفح اللسوى ساحر النبرة جسذاب الأداء” 


وفي معرض التعبير عن اللوعة والشكوى يرمز به قائلاً : 


. 3955 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” حطام القينارة “ - مج الخضراء - ص 7١5‏ . وانظر أيضاأ قصيدة ” النسيان “ - صم 
اليل - ص 5179 . 

(*) من قصيدة ” السبّاح الحائر “ - مج النيل - ص ١47‏ . واللوى : ما النوى من الرمل . انظر 
المعجم الوسيط مادة ” لوى “ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 540 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
| | ل |( | ل لس ا شي 


... ليس من يعلم أو يدري عذابي 
غير ليل كان يصفي للحوني”' 
وهذه صورة رامزة للحن يصعب معها تحديد تيار المشاعر الساري ويبدو البوح 
فيها ذا شجون : 
أنت لي معزف به أسكب اللحن . وقيثار صبوتي في الدجون2© 
والصورة - كما هو ملحوظ - ترصد ألفاظاً موسيقية ثلاثة . د نا الملمح 
الإشاري سوى ” اللحن “ . في حين يأتي ” القيثار “ بدلالة مستقلة لا تضمنها الرمزية 
عند الشاعر إذ لم يتكرر في إطار هذه الدلالة » والأمر ذاته يقال في المعزف الذي لم يرد 
رمرا للمحبوبة عبر نتاج شاعرنا . 
لكن اللحن والقيثار يتصاحبان في بعض الصور رمزين للدلالات السابقة فيهما. 
وهو ما يمدّله قوله : ظ ظ 
أرى فيه آمالي العذاب مواكبا تصفق من حولي وتجري القوافيا 
فصدت لقيشاري المحم بالأسى ليسكب أفراحصي ففرد شساديا 
وداح يذيع اللحن في معبد الهوى ويصدح بالنجوى فطاب غنائي”9) 
إن القيثار إشارةٌ إلى الشاعرية المتدفقة بشعر ال هوى والشوق . ذلك الشعر المرموز 
له باللحن في هذه الصورة . ٠‏ 
تراسل الحواس 5" > * 
ويُلحظ في أسلوب الرمز عند الزمخشري بساطته وطراعيته للتأويل والتفسير , 
فالشاعر لم يبلغ فيه ححد ” السريالية “ بنا فيها من التداخل في المخطوط واخصلاط معالم 
العناصر المركبة للصورة » واللون الوحيد الذي يبدو فيه تأثره بتللك المذاهب الموغلة في 
التداخل الرمزي هو ما عُرف ” بتراسل الحواس 





4 44 من قصيدة ” زفرة “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 1417 (؟) من قصيدة ” معزف الألحان “ - مج النيل - ص‎ 
5# من قصيدة ” النسيان “ - مج اليل - ص‎ )7( 


' الصورة الشعرية عند الزمخشري - 281 - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
ساااااسااااامب-ايبيا-اإ--- ‏ حسفي ل 0 


ويعتمد تراسل الحواس - كما يشي بذلك اسمه - على التبادل بين الحواس في 
الخواص والوظائف . إذ تقول آليته بكسر القواعد المقررة منذ الأزل , والمستقرة في 
الوعي » لوظائف الأعضاء الحاسّة , فوظيفة العين تتجاوز الإبصار إلى غيره من الحواس: 
ثم أو ذوقاً أو لمساً أو سمعاً , ومثلها الأذن , والأنف . وكذلك الفم وأعضاء اللمس . 
ولا يقع هذا اللون من الرمز بدسبة أفعال الحواس إلى ها لا يقوم بها من الأعضاء أصلاً 
فحسب , إنها يتأتى بنجاح أيضاً عن إحداث تبادل في الخواص بين العناصر المتعلقة 
بالحواس , فكما يخلق الشباعر حسا رمزيا طريقه هذا اللون باسناد فعل المصافحة 
- وهو مما يتعلق باليّد واللمس - إلى العين » وهي عضو البصر , في قوله : 

فإذا ما صافحت عيني الصباحا | صفق القلبُ لاحلام مدل" 

يكون له ذلك يإبدال خاصية من أخرى ؛ وجل ما تجده عند الزمخشري من هذا 
السبيل يدور حول إبدال خاصية المسموع إلى خاصية المرئي في العنصر المصوّر . على 
نحو ما كان في قوله : 

تسكب الأنفام في سمع الدنى 7" 

وفي صورةٍ أخرى ؛ ” يسكب النشيد “ فيقول : 

وأسكُب في غلانلبه نشيدا يناف رقة عَبَقَ الزهور”ا 

وقد يكون التراسل بجعل ذلك المسموع عطرأ مشموماً . كما هو في الصورة 
الآتية : 


و 
هه 


5 ُُ 0 5 ع 8 0 ِ 2 . 
صوت أرق مسن الأنفسام عاطرة جاز الفضاء لنا رجعا وألحانا”؟» 


. 678 من قصيدة ” الموعد “ - مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” بين الحرم والغهرم “ - مج النيل - ص ١95‏ . 

(”) من قصيدة ” إليك عني “ - مج النيل - ص 84" . وتجد مدل ذلك في قوله : " الألحان تتسكب " 
من قصيدة ” غضبة النيل “ - مج النيل - ص 768 ., وقوله : “ الصدى المسكوب " من قصيدة " 
حكايات الهوى “ - مج الخضراء - ص 5١‏ . 

(4) من قصيدة ” صوت المذياع “ - مج النيل -.ص ؟17١١‏ . 


الصورة الشعرية عند الز مخشرى. لامع - الفصل الرابع : وسائل تشكيل الصورة عند الزمخشري 
لل ابم ب بيب شيك 


أو يمنحه خاصية الذوق عن طريق وصفه بما يحملها . من مثل ” الخمر “ التي بشت 
في الأنغام. نكهتها ومذاقها في البيت التالي : 

ويبرسل الانفامٌ خمرية وفي الحنايا من صداها دبيب”» 

وهذه ” النغمة “ يتذوقها الشاعر فيجدها ” حلوة “ في قوله : 

غردي كالطيور ... بالنفمة الحلوة تُخمد مراجلاً في دمان”» 

يُضاف إلى ترب السمع للخواص السابقة » ظهوره مكدسياً بصفات لمسية , 
فيستحيل إلى عنصر يلمس فيه البرد والدفء . والنعومة والخشونة . وغير ذلك ثما هو 
صفة وسمةٌ درك باللمس . 

يقول الزخشري في توظيفي لإحدى تلك الصفات : 

وارتعاش الحروفي في صوتها الداضيء 0 فيسضُ من القوافي المذاب”" 

إن صوت المحبوبة الذي هو من متغلقات السمع يملك صفة حسية جديدة فهو 
دافيء ملموس . 

هذا , ومع أن آلية التراسل بسيطة واضحة أيضاً عند الزمخشري » فإن له دور) : 
جيدا في التعبير بالصورة فعن طريقه - كما يذكر الدكتور عشري - : « تتجرد هذه 
المحسوسات عن حسيتها وماديتها وتتحول إلى مشاعر وأحاسيس خاصة « ذلك أن اللغة 
في أصلها رموز اصطلح عليها لتغير في النفس معاني وعواطف خاصة ء والألوان 
والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحدء فنقل صفات بعضها إلى بعض 
يساعد على نقل الأثر النفسي كما هو أو قريباً ثما هو 9 . 





. 848 من قصيدة ” صدى ضحكة هاتفية “ - مج النيل - ص‎ )١( 
.. 5154 (؟) من قصيدة ” ليالي المرسي “ - مج النيل - ص‎ 

(1) من قصيدة ” ومن أنتٍ “ - مج الخضراء - ص 514 . 

(54) عن بناء القضيدة - ص ٠‏ 


دسم 


الفصل الخامس 
عناصر الصورة عند الرزمخشري 
ومصادرها 


المبحث الأول : عناصر الصورة . 
المبحث الثاني : مصادر الصورة . 


سا 
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المبحث الأول 
عناصر الصورة 


تعتبر العناصر من لون وحركة وصوت ورائحة بحق هي الأبعاد الحيوية والإيحائية في 
الصورة ؛ لأنها محركات أساسية للحواس في الكائن الحي » واستحضارها في صورة ما 
إعادةٌ لعمل تلك الحواس وتجديد لنشاطها تتدفق من خلاله الحياة . . 

والزمخشري يهتم بهذه العناصر اهتماماً كبيرا » فليس عمل من أعماله الشغرية 
- طال أو قصّر - إلا وهو مهرجان من الألوان والحركات والأصوات وشيءٍ من 
. الروائح عطرية وغير عطرية . 

غير أن ثمّة مفردات ترد مشبعة بالعنصر منها إلى الحد الذي يجعله لافمًا فيها دون 
ما عداه من الألفاظ الأخرى التي تقدّم هي أيضاً بعدا حركيا أو صوتيًا أو غيرهما . 
والمنحى الذي تنحوه هذه المفردات في الدلالة على العنصر يتمثل في التصريح بسه من 
خلال اسمه أو فعله , أو الاكتفاء باستحضاره عبر صفته أو عبر مواد ذات ارتباطل 
إشاري وثيق الصلة به . 

ففي محيط الألوان يأتيك الشاعر بالأبيض والأسود والأحمر والأخضر وألوان أخرى 
غيرها مُساقة في ألفاظها الخاصة , فتجد على سبيل المثال اللون ” الأبيض “ معرّفا بنفسه 
في قوله من قصيدة ” لبيك “ : 

ينساب من بيض امآزر خشّعا في يوم عيد:"' 

وهو يرد في لفظه الصريح أيضاً حين يصف الشاعر الثلج في ليلة شتوية قارسة 
فيقول : 0 

واسنزفا الصبرٌ فرققت هو أمسية ضمتهما في خباء 


)١(‏ مج اليل - ”لا : ومن استخدام ” الأبييض “ في وصف اللابس قوله : ” برانسها اليض “ - من 
قصيذة ” الصباح الجديد في تونس “ - مج الخنضراء - ص ١7‏ 
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أستره ألوية نسسجها )> من أبيض العهن بفصل الشتاء) 

و” الأحمر “ لون يعجب الشاعر فيلون به صوره في أكثر من موضع . وهو 
ملتهب حار بطبيعته . لكن الشاعر يزيد من صفته هذه ياضفاء خطوط صبغية أخرى 
تدعمها وتقويها : ل ا 

عليه من الازهار وشي معصفر ترامت عليه الشمس حمرا الذوائب” 

الُصفر نوع من النبات له صبغ أحمر , وقد تريدت بصبغه تلك الأزهار التي يصفها 
الشاعر ويرسم ما عليها من زخرف متفرق أمر اللون . ولأن القَنوءَ يروق شاعرناء 
تجده يستنبت ذلك من تسليط شمس حمراء الذوائئب على الزهر الْمَعثفر , فيلتقي 
الأتمران » ويزداد اللون التهاباً . 

والأمر يتكرر مع ( امرار الدم ) الذي أهرقه الأسى من عيني الشاعر في الصورة 
التالية : 

يقيمان في نفسي جحيما مؤججاً يُعربد شي عيني بأحمر مهراق2' 

إنها صورة الشاعر يبكي دما , ولون الدم معروف ثابت , لكنه وحده لا يُعنى 
بتصوير التهاب مشاعر هذا المكلوم . وحمرته قاصرة عن بث المقدار الذي يريد من 
ذلك . لذا فهو ينريث في اختيار بواعث تلك الدموع الدموية » كما يتريث في تصويرها 
ووصفها , فيأتي بها ” جحيما مؤججا “ قد استحوذ على عظيم من طاقات النار 
وضوئها ولونها الضارب إلى الحمرة ‏ ويطلق بذلك حمرة الدم القانية عن حمرة النار 
المستصحبة للحرارة لفظأ وعُرفاً ؛ فتتحقق الدرجة المرادة هذا اللون , والإيحاء المطلوب 
0 اْ 

وعلى نحو يتفق مع سابقه » يوظف الزمخشري ( اللظى ) في تقوية صفة الامرار, 
فتكتسب الصورة من استصحاب الاثنين بعدا لونيً قاني اشُمرة : 





. 4017 من قصيدة ” عند البحر “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. وكلمة ( الحمرا ) مخففة بحذف الهمزة‎ . 74٠ (؟) من قصيدة ” عذارى النيل “ - مج النيل - ص‎ 
. 71١8 من قصيدة ” عيوني “ - مج النيل - ص‎ )1( 
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عقد الشجوٌ عقدة في لساني 2 بعد أن عج باللظى في كياني 
مارفيه فإن أبح بشكاتي 2 يهم من مقلتي باحمر قان". ‏ 

ومن الألوان الأثيرة عند الشاعر ( الأسود ) , وهو لون الليل والشّعر والعين'") 
والوجه أحياناً ؛ وأكثر ما يستعمله صريحاً بلفظه - مفردا وجمعا - في وصف الليل » 
من مغل قوله في خطاب ” ساعة “ : 

وإن أرادت هل -ساأة في جنْح ليبل أسود 

تََسْوصِينَ باسنا حول اللمّى والسيَرو"" 

وقوله في أخرى : 

يطوف الدجى الممثّد بالصمت حوله ١‏ ويطوي مداهُ خلف سود الستائر؟» 

ولا يحول الفصل بين الدجى والسواد دون اصطباغه به » فالستائر استعارة لذلك 
الدجى مُمِدَةٌ في حضوره حتى نهاية الصورة . 

أما فيما عدا الليل ‏ فيندر أن يأتي اللفظ صريحا ؛ كندرته مع الشّعر والذي جاء 
موصوفاً بالسواد في قول الشاعر : 

أحبها 

بالف لون وبالف شكل 

بحمرة الخدود , واسوداد الشّعر 

ونورٍ وجهها 

ورقة السماء في امقل"» 

واللون - كما ترى - يرد في سياق ألوان متعددة غَنيت الصورة بحشدها لصبغ 


. ؟١؟ من قصيدة ” جحيم قلب * - مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) انظر ” تلف بالسهد سود العيون “ في قصيدة ” الموعد الأخضر * - مج النيل - ص 4817 . 
(؟) من قصيدة ” ماعتها “ - مج النيل - ص 406 . 

عر اميه © حبقة كاعر حبيح الخصر دض 107+ 

(8) من قصيدة ” أحبها “ - حبيبتي على القمر - ص 017 . 
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العناصر المرسومة , مع تقديمها - ابتداءً - لمصطلح ” اللون " نفسه الموحي بالمجموع 
الكلي للأصباغ . : 

و” الوجه “ أيضا ما قل التصريح في وصفه بالسواد . ومن هذا القليل العصورة 
الآتية : 

لا يعيب السواد صفحة وجسه هي بانام ذل ةلا تجود 

لا ولا يرفسع البيساضن اليل إنماالمرء ما بنى أو يشيد 

فإذا كان قفي السواد عيوبسى فبصدري تجيش عا رووكا 

رس قال هده شرو عر نإل بالتها دوريمة لس كيه انه 
الغالب من طاقاتها التأثيرية كام في تلك المقابلة اللطيفة بين مواطن السواد والبياض . 
وحقيقة القيمة الإنسانية في كل منهما والتي تفضي إلى أن سواد البشرةٍ عيبٌ يتراجع 
أمام بياض السريرة ونقاءٍ السيرة . 

6ه اه 

تظهر في شعر الزمخشري ألوان أخرى . منها ما يضارع تلك السابقة في الاستعمال 
والورود » وهذه يمثّل ها اللون ” الأخضر “ , وهو ذو حظوة عظيمة في ” مجموعة 
الخضراء “ بالأخص . ومنها ما يتضاءل وجوده أماصها , كاللونين الأزرق والذهبي 
اللذين يتخذان زاوية ضيقة في إطار التلوين بالكلمات في شعر الشاعر . وقد عبّرت 
الشواهد التالية عن وجود كل لون من الألوان الثلاثة في المادة الشعرية المدروسة , 
ودوره في تجميل الصورة وتحديد معالمها على نحو أفضل . 

يقول الشاعر موظفاً ” الأخضر ' * في واحدٍ من نماذجه : 

وبخضر الربى ٠‏ على ضفة النهر , رأيت الأطياف حولي غيد!" 
ويعيد توظيفه في تلوين أره. ( تونس ) مستعيضاً عن الربى بالمرابع : 
علمتني الهوى مرابعها الخضرٌ وجادت فرددت من غناني”” 





(1) من رباعية ” إليها “ - مج اليل - ص ”587 . والرّوْدُ : الريح اللينة ا هيرب . ( المعجم الوسيط ء 
مادة ” راد “ ) , 

(؟) من قصيدة ” موطني “ - مج النيل - ص 8174 . 

(7) من قصيدة ” تحية وترحيب “ - مج الخضراء - ص 5” . 
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ثم هو من بعد تلوين ( مرابع الهوى ) يجمع الاخضرار إلى الاحمرار في وجه الحبوبة 

فيقول : 

الافق الأخضرٌ في مقلتّها ١‏ ولشمَّق الاحمرٌ في وَجْنْتِهً"” 

مقتبساً لعينيها الخضراوين رحابة الأفق وعمقه : ولوجنتيها دفء الشفق وأسره . 

أما الأزرق » فلون ( السماء ) » والشاعر يضيفه عليها تارةٌ بنعتها ” سماءً * . كما 
هو الشأن في قوله السابق : ش 

وزرقة السماءٍ في المقل 

في حين يجعلها تارة أخرى ” أفقاً “ يلونه بالأزرق , من مشل قوله في وصف 

” النجوم “ 
خفرات خطرن في زرقة الافق لِيلهِبنَ صبوة المفتون'"' 

والأفق - على قول الوسيط - خط دائري يرى فيه المشاهد السماء ملتقية 
بالأرض”" » وتبدو انعكاسات اللون على هذا الأفق متفاوتة بتفاوت الزمان 
والمكان : فهو مخضرّ في الروابي الخضر , محمّر ساعات الشفق . مصطبعٌ بزرقة السسماء 
فيما خرج عما سبق من الأوقات والأمكنة , حادٍ عن ذلك كله بحلول الظلام الحالك ) 
وهو ظلامٌ لا يستدعيه الشاعر كيما يوهم الحديث عن النجوم , إذ جاء في وصفه ها ما 
يشير إلى معالم إضاءة تبين بها زرقة السماء التي خطرت فيها النجوم » إضافة إلى كون 
القصيدة. كلها رسماً لملامح ( المساء ) » وهو الساعات الأولى من الليل أو هي الساعات 
الأخيرة من النهار , وني كل ضياء أو بقايا من ضياء . ظ 

الث الألوان المذكورة آنفاً » هو اللون ” الذهبي “ . والشاعر قليلاً ما يستخدم 

هذا اللون بلفظه » ومن قليله الذي طالعنا فيه التذهيب , البيت التالي : 


. 5 من قصيدة ” من هي “ - مج الحنضراء - ص‎ )١( 
. "51717 (؟) هن قصيدة ” المساء “ - مج اليل - ص‎ 
. “ انظر المعجم الوسيط مادة ” أفق‎ )*”( 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 208 - الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 





يا ذكاء من سمء الفرب | في وشا مُخملي مُدْضَسا' 

والصورة تقدم اللون في إحدى درجاته , فالوشاح المخملي الذي تبدت فيه 
الشمس الموصوفة ” مُدَهَبٍ “ . والمذهّب ما تختلط فيه الصفرة بحمرة . وهي درجة من 
ألوان الذهب لا يؤديها قول ( ذهبي ) الذي ينصرف غالباً إلى اللون الأصفر , رغم 
عموم مدلوله لكل الدرجات بقيامه على إضافة ياء السب لعين ( الذهب ) . 


وطريقة الزخشري في تلوين العناصر المصوّرة لا تقف عند حد استعمال لفظ اللون 
صريحا » بل تتجاوز ذلك فتمنح الصورة بعد لونياً بالإفادة من صفة اللون المراد والتي 
اتخذت قيمة دلالية وإيحائية ممائلة تستحضرها خبرات المتلقي وثقافته . 
ويعد الأسود وما قاربه من الألوان . أظهر الألوان المستدعاة بصفاتها . إذ تصطبغ 
به عناصر الصورة المراد تلرينها بذاكر العيفة رذ اكن 1 : 
أم الأيام تجري فيه سودا ولي من لون داكنها لجار" 
أو ( قاتمة ) التي جاءت في قوله : ْ ش 
وخلف ستورٍ الدجى القاتمة 
أرامق تلك الرؤى الحالة 
ومثلها ( قتام ) في البيت القائل : 
وينعر بيض أيامي فرغ وحولي ماء آفاقي قتسام*' 
وكذلك الصفتين ( حالك كاب ) الواردتين في قوله : 
فإذاالككون لام حسالك الصفحة كاب" 





. 317 من قصيدة ” ذكاء المغرب “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. (؟) من قصيدة ” هلال عام * - مج النيل - ص 8؟؟‎ 
. 4١5 من قصيدة ” صورة “ - مج النيل - ص‎ )*( 

(4) من قصيدة ” هلال عام “ - ص 77١‏ . ْ 
(0) من قصيدة ” آهة “ - مج النيل - ص 411 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ممع - الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 


وتلحظ في بعض الصور اللونية تأكّد اللون فيها بوسيلتين , إحداهما ذكر صفته , 
أما الأخرى فهي ذكر عنصر حامل لذلك اللون , كعنصر الدجى والظلام النذين دعمًا 
السواد في بعض الصور السابقة , وهذه الأخيرة هي أكثر الطرق شيوعاً , وأقدرها على 
بث زخم هائل من الألوان » من كون كل مفردةٍ دالة على عنصر أو مادة . تأتي في 
الغالب مزودة بخط لوني خاص بها يترامن إدراكه مع إدراك اللفظة نفسها . 

فعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ يستدعي ذكر الدم في صورة ما لونه الملازم » وهو 
الأمرء كما يرد الأسود مع ذكر الليل ؛ والذهبي مع ذكر النور ومصادره , والخمري 
مع ذكر الخمر » والشفاف المفضّض مع ذكر البلّور والماء » وغير ذلك من الألزان التي 
تحضر بحضور عناصر يأتي اللون لازمة لها , وعُوّل عليها في صبغ معالم كثير من صور 
الزمخشري على امتداد شعره , فكان منها هذه الصورة التي تملا العينين 
- تخييلاً - باخضرار الرياض وامرار الأصيل ٠‏ وبريق النجوم والضياء , وبديع الألوان 
في الزهور :. 

في خيوط الضياءٍ من مطلع الفجر , وأنفاس باسمات الزهورٍ 

في حفيف الفصون من ضاحك الروض وقد فاحَ بالشذا في البكور 

في فنون الأصيل لاح على الأفق . وخفق النجوم في الديجور”"' 

ومن قغيدة 5 58 ضحكة هاتفية 6 تأتي طائفة من الألوان الملائمة لمقام التغزّل 
با محبوبة وحكاية أثر ذلك الحسن على الشاعر : 

أيا صدى الضحكة من مبسم 202 غلفه الحسن بورد وطيب 
ويسكب الاأنفاس شففة تحمل في البلور خمر الوجيب 
ويقرع السمعٌ بمايشتهي 2 وبالدي يُضرمٌ في اللهيب”" 
فهذا الورد يقدّم لونه ضمناً في مبسم الفتاة » وإلىن جواره » حييث تقدم الصورة 
فعل ذلك الابتسام بقلب العاشق المأسور , يرد النزة التجري عبر مفروة" الخ 


. 5١5 من قصيدة ” رسالة “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. "68 (؟) مج اليل - ص‎ 
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ايان البرك مضي باكزرزه لازم لسو انا الور كين فافة عن ور 
لفظه , إضافة إلى ذكرها مسبقا . 

وقد تتحقق مسألة تأكد اللون باجتماع وسيلتين تضفيانه على الصورة » فيرد عبر 
أحد العناصر الحاملة له . مع التصريح باسمه في الصورة نفسها . وهذا مسلك اتخذه 
الشاعر في إحدى مقطوعاته المزثرة » والتي مت عن تراجعه أحياناً عن استعلائه على 
سواد لونه » والذي بدا في أبياتٍ سابقة » حيث يرثي نفسه فيها قائلاً : 

يا حياة شثر العمرٌ بها بين أشجان شقاءٍ وجهاذ 

رمز حزن وهمسوم وضنسى أنسا ذا المكسو بلون كالداذ 

فاذكريني إن تبوارى جسدي في طباق الأرض أو طي الوهاد 

وأعيدي إن رأيست شبحي كان حرا حظه مني السواد) 

إن السواد هو اللون ” امحور “ في الصورة . وما عداه من ألوان ضمنية في الأرض 
والوهاد ثانوي على هامش الصورة  »‏ وقد جاء هذا اللون المحور عبر أداتين » أدته 
كلاهما بوضوح , فكان جلياً في ” المداد “ الذي يُعَدٌ السواد بادرةٌ أولى في ألوانه , 
راكار عاذ يخي صرح باتع يوالب الرارع ومو يغان لغ تعاسته في الحياة , وسوء 
جظه الذي لم يدل به سوى السواد . 

ولعل من أهم ما تجدر الإشارة إليه في عناية الزمخشري بعنصر اللون ء التفاته إلى 
الجانب الرمزي لهذا العنصر ٠‏ وأعني به ما رسخ في أذهان الجمهور حول لون من : 
الألوان من مضامين ومعان تنشط وتتحرك بذكره في تعبير ما يثير فيها إحساما بوجود 
انحراف في مسار التعبير الظاهر .2 / 

إذ يكتسب اللون طابعا رمزياً يبه له المتلقي متى أأسيغ غلى مالا يقبله في الواقع » 
فالأبيض - مثلاً - لون" موح بالصفاء والتقاء حقيقة إذا أعطي للشوب واللبن والسن 
ونحوها , والأخضر لون الجمال والحياة في صورة الروض والربيع والشجرة ء أمنا. 
ودار سر ولا ع و البرك يسيم بورج كاه لوا محبيا 





. 37 وباعية ” صورتي “ - أصداء الرابية - ص‎ )١( 
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مرغوباً في بعض المواطن من مثله في العين لأنه مؤشرٌ للإبصار , وفي الشّعر لارتباطه 
بالشباب , لكن هذه الدلالات ودلالات أخرى غيرها تغدو مستويات من الرموز 
اللونية بتوافر ملابسات تعبيرية معينة لها كأن يُصيغ معبوي بأحد تلك الألؤان » أو 
يوصف مادي بم لم تجر العادة على وصفه به منهاء أو يحمل السياق مؤشرات على 
انحراف المدلول المعتاد في تلوين ذلك المادي بأحدها إن كان مما ألف صبغه به . 

فالأماني والرؤى ء والتعابير , والأمل , والدواهي , والخلم , جميعها معنوييات 
وردت ملونةٌ في شعر الزعخشري » فجاءت الأماني بيضا في قوله : 

والأماني البيض تهمى كالسحاب بالهدى بالحق يسري ان 0 

وقد تفتقت عن زَحَمٍ من دلالات الطهر والنقاء والتفاؤل المقتبسة من الارتباطات 
الأصلية للون الأبيض , والتي أمدها الانبناق عن الحبؤر والاحتفال بذيوع الحق بغمير 
قليل من المؤكدات والمفسّرات الكاشفة عنها في السياق . ش 

وظهرت الرؤى وردية في بعض المراضع عند شاعرنا » وكانت في كل تبث فيما 
حوفا شفافة هذا اللون ورقته » إذ هو لون ناعم حالم تنعكس إيجاءاته على العنصر 
المعنوي وما جاوره من العناصر : 

تسامرني الأحلام وردية الرؤى ويالفتنة اليقظى تحار بنظرتي””» 

والصورة غنية بالشفافة من تضافر اللون مع عناصر مشبعة بهذه الصفة طَبَعاً . من 
مغل الأحلام والرؤى,. 

وقرأ الشاعر ” تعابير) “ في ” رداء النحبوبة “ وفي مشهد ” الأصيل “ فرآها ملونة 
أيضا فهي بنفسجية ١‏ ولأنها كذلك فقد فاضت صورتها بالجمال والغموض اللذين 
يوحي بهما البنفسج دائماً »؛ وبالتالي كان هذا اللون هو الأداة الناطقة عن العنصرين 
الأخرسين : 
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- والرداء البنفسجي التعابير بإغراء حسنها يتباهئ”" 
- في أصيل بنفسجي التعابسير ١‏ شفيف السنا ندي الفتون”" 
والمقطع ( شفيف السنا ) في هذه الأخيرة يقلتم باللون دلالة رمزية أخرى للأصيل 
نُضاف إلى دلالة ( البنفسج ) في تعابيره , فهو رمرٌ للرقة والأخذ . 
وقد كان الأمل أحد المعنويات المفيدة من رمزية الألوان , إذ تجدّد واستمر حياً في 
نفس الشاعر حين بدا مخضرا في هذه. الصورة : 
واخضر بالصبر ما يرجوه من أمل 0 قطاب منه بأفياء الرضا الشمر”' 
إن الصورة تمنحه تجدّد الحياة في الشجر بعودة الربيع » وتجعل الصبر ذلك الربييع 
الذي تدفقت معه في الأمل مظاهر الحياة وأهمها الاخضرار . 
وتستمد صورٌ أخرى معاني الخصب والحياة من هذا اللون ( الحيوي ) , فتضفيه 
على معنويات أخرى كالخلم , والموعد , لتعلن - بانعكاس إيحاءاته عليها - أنه هنا رمرٌ 
موظف للخروج بها إلى أدوار تعبيرية أكثر تشويقاً وجمالاً . 
يقول الشاعر ملونا الحلم بالاخضرار : 
فإذا بي أهيم في الحلم الأخضر مدت ظلاله ر احاتهاا؟ 0 
ومن لو الموعد بالاخضرار يأتي قرول 
أقبسي يا طيوف فالموعد الأخضرٌ مازال يرتجي أن تُنيري 
ويباري خطاك إن هاجك الشوقٌ لبيض الربى ونبع السروره”» 
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إلى جانب ما مضى من الملابسات المفصحة عن وجود الملمح الرمزي في صورة 
ملونة » وردت ملابسات أخرى مثلت خيطاً , به يُدرك الحس الرمزي في اللون » منها 
- كما سبق وذكرت - وصف الادي بما لم يعهد له من الألوان. وأوضح ما وجد 
عند الزمخشري من رموز هذا النمط ما كان في تلوين الليالي والأيام . 

وقد جاء اعتبار هذين العنصرين من الماديات من كونهما بعض المدركات بالحواس؛ 
فالليل ذو خواص فلكية محسوسة ومعروفة منها الظلام » والنجوم ‏ والقمر . واليومٌ 
مثله سواءً حُمل على معنى النهار فقط , أو مل على معنى الليل والنهار مع . إذ إن له 
في معناه الأول معالم مثل الشمس والضوء ء وله في معناه الثاني معالم الطرفين مجتمعة ٠‏ 
غير أني دفعا للتداخل سأكتفي عنحه المعنى الأول لمقابل ليل 

فاعتماداً على تلك اللوازم الفلكية في العنصرين , يمكن تلمّس واقعية اللون معهما 
أو رمزيته , ذلك أن الذي يقبل السواد واقعاً » لا يقبل البياض ٠‏ والنهار الذي ينقضي 
عنه السواد لانتفاء الظلام » لا يقبل البياض أيضاً » فليس من المألوف أن يقال نهار 
أبيض أو يوم أبيض على الحقيقة . إغا يقال فيه نهار مشرق أو مضيءٌ أو صحوٌ أو ما 
إلى ذلك » ومثل ذلك يقال في اليوم إذا ما قصد به السهار . ولذاء فإن ورود الليل 
مصبوغاً بالبياض؛ والنهار مصبوغا به أو مصبوغا بالسواد . ما هي إلا نقاط تحول في. 
مسار التعبير الظاهر ينبغي التوقف عندها للكشف عن الأبعاد الرمزية فيها , والتي 
تنتهي إلى كون سواد الأيام رمز لكآبعها وبؤسها وتعاستها , وبياضها والليالي رمزا 
للتفاؤل والسعادة والأنس , وهذا ما يصح به معنى الصورة في الشواهد التالية : 

يقول الزمخشري من قصيدة ” الله أكبر “ , وفيها ترد أيامه مسودًة : 

ذنوبّ طوت آماد عمسري وسوّدت 2 صحائف أيامي فقاض التحسرة» 
كما أنها سودٌ في قوله من أخرى : 
أب الايام تجري فيه سودا 2 ولي من لون داكنها لجاء"" 
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.وهو يلونها بالبياض في موضع من قصيدة ” رباه “ فيقول : 
أياسه البيض فرت من أناملسه 0-0 الما عصاك فصاثت فيه أحزا":» 
وكذلك في قوله :. ا 
وينحصر بيسض أيامي فسراغٌ وحولي مسلء آفاقي قتار”) 
واللونان يحملان الدلالات التي أشرت إليها , بيد أن الملحوظ فيهما عَلَةَ الجانب 
السوداوي على المشرق الأببسض , وميل الشاعر إلى الحزن والتشاؤم أكثر منه إلى 
التفاؤل والسعادة ؛ على خلاف ما أبدته كثير من نصوصه الشعرية ؛ فالزمخشري ينبت 
سواد أيامه ويقري من حضورها في الصورة في حين أنه يسلب الطابع المتفائل في بيياض 
تلك الأيام قوته وثباته بتصويره في مواقف ضعف وخذلان . فأيامه البيض إما فارّة 
مهزومة » وهو موقف تراجع وضعف . أو ذبيحة مقضيّ عليها . وهذا حال أنكى 
وأضعف . 00 
لكن التراجع في إيجابية البيباض وما يشير إليه من المعاني يزول أحياناً . فتقدم 
الصورة العنصر الملوّن بالبياض قوي الحضور وائق الخطوة . وهو ما تلقاه في هذا البيت: 
فكيف لا أعبر الأيار تضحك لبي 0 بيض الليالي بأطباق المنى الجُدّد» 
.هاه 
وما يُلفت إلى الحس الرمزي في اللون أيضاً . مؤشرات السياق نفسه على وجود 
٠‏ انخراف في مسار التعبير » وبمعنى آخر ء العامل الدلالي الباطن الذي يتعمقه المتلقي 
فيكشف من خلاله عن وجود مضامين رمزية مقصودة للّون المستخدم. وتعد هذه 
الفئة من رموز الألوان أكثرها تعقّدًا عدد الزمخشري , فهي تحمل وجهين للدلالة . يقبل ' 
أحدهما - وهو الظاهر - المعنى الحرفي للعبارة , في حين يتعمق الشاني مضمونها 
فيخرج من ذلك بدلالة باطنة كان اللفظ الخارجي رمزا حاملاً لها . 
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فعلى سبيل امثال » يقلم الزعخشري في إحدى قصائده الصورة الملونة التالية : 
ببيش الأماني عن السُرى وسود الليالي تقول البطل2"؟ 2 
ورمزية الاييضاض فيها واضحة منذ الوهلة الأولى لكون اللون مضافا إلى معنوي لا 
ْ لون له في الحقيقة . أما ( اسوداد الليالي ) فربما توقف المتلقي برهة ببين يديه مترددا في 
تصنيفه بين الرمزية والواقعية لقبول الليالي إياه على الحقيقة , لكنه سرعان ما يستطيع 
القطع برمزيتها بمعالجته لأمرين ؤردا في الصورة : ٠‏ 
أوهما : القياس على الرمزية في ابيضاض الأماني والتي يترجح بها أن يكون ثمة 
رمز في اسوداد الليالي تحقيقاً للمناسبة بين طرفي التقابل . وثانيهما : البحث عن الغاية 
من صدور الاعنزاف ببطولة الشاعر عن سود الليالي بالذات دون ما عداها من عناصر 
الزمن إلا أن تكون هذه الليالي السود موقا ومكااً لامتحان تلك ابطولة » ما كان فيا 
ودور القرائن أ اأكثر وضوحا ف صورة أخرى يأتي فيها الشاعر على الرمز اللوني 
السابق » بقوله : ش ش 
فقد طوتني الليالي في غياهبها ولفني في دجاها الهم والكدزر 
فسودها ترتمي بي ضوق كلكبها وفي متاهاتها يمشي بي الحدر 
وبيضها تنسح الأحلام خادمة ومن شفيف السنا قد حاكها القمد ”© 
إن اسوداد الليالي رمرٌ للجوانب المؤلمة القاسية من الحياةء وهذا الرمز يمهّد له 
الخط العام الذي خطه الشاعر لليّابي على الإجمال - بيضاً ومودا - , ثم بدا التقابل 
بين حديها - الأسود والأبيض - إعلاناً للتقابل بين معنيين ضمنيين فيها , هما : : الألىء 
والفرح » وكانت القربنة في ثانيهما ظاهرة جلية ؛ فاليا لا تكون بيضاا"' . بينما 
وردت في الأول مطوية في معنى السياق الذي استعان بمفردات دالة على الألم والعناء , 
فجاء ما قَدّمته من معان مفسّرا للبعد الرمزي في اللون . 
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ومن الشواهد القوية هذا المستوى من رمزية الألوان , يطالعنا تركيب آخر في 
قصيدة ” معزاف أغنية * » حيث يرسم الشاعر صورة لونية قائلاً : 

أسعفت يا بد جرحا كلما نزفت منه الندوب ارتوت بالدمع آلامسي 

أفقد مددت يدا بيضاء ما بسطت إلا بفسيء عطاء منك بشام(© 

من المعقول والمقبول أن تتصف اليد بالبياض على الحقيقة . فتكون ( يد فلان 
بيضاء ) بالفعل . لكن ثمة ما يستوقفنا في صبغ اليد بهذا اللون في هذه الصورة , 
فالشاعر الذي يهدي أبياته إلى صديقه ( بدر ) , لا يعنيه لون بشرة ذلك الصديق , 
وإنما وفاؤه » وهو ما تؤيده قرينة لفظية وردت في السياق » هي عبارة ” ببسطت بفيء 
عطاء » التي فسّرت رمزية البياض إلى الكرم والعطاء . 

وهذا شاهدٌ جديد له المسلك الماضي , أتى فيه الشاعر على ” الابعسامة الصفراء ». 
فأعمل في الصورة أبعادها الرمزية قائلاً : 

فالبسمة الصفراء تضليل طويت وراءه ما تضمرين!” 

ليس في ذات التزكيب الملون ” البسمة الصفراء “ ما يشير إلى معلم رمزي لا يقبل 
الواقعية ية ؛ أو واقعي لا يقبل الرمزية ؛ فاصفرار : الابتسام صورة قد تكون حقيقية حين 
تصف ابتسامة لمن اصفرّت أسنانه فظهر اصفرارها مع ابتسامه . كما قد تؤدي الصورة 
دورا رمزياً إذا أخذ في الاعتبار الخلفية الموروثة القائلة بمعنى المكر والخديعة وتعدد 
الأوجه في نعت الابتسام بهذا اللون . 

والفيصل في ترجيح أحد الدورين لهذا ا 
بأكمله ووجه الدلالة فيه ؛ إذ لا يتحير من يستعين به في الوصول إلى أن الجانب الرمزي 
هو المقصود في الصورة . فالحبوبة ماكرة مخادعة وابتسامها للشاعر ( تضليلٌ ) له تضمر 
وراءه غير منا تسدي ؛ ولذا فابعسامتها ( صفراء ) محملةٌ بعجربة الزاث في تلوين 
الشخصيات والعواطف . 
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بقي من استجلاء معالم وحدود اللون في صور الزمخشري إشارة إلى نقطتين , 
أولاهما التنبيه على تعثر الشاعر أحياناً في تلوين المواد » حيث تضطرب في يده الفرشاة 
فيضع اللون في غير موضعه الصحيح , من مثل ما كان في قوله : 

والدنف اللمتاع في حسيرة تضرج الأفكار منه بالسواد(' 

فالخلل واقعٌ من معارضة فعل التلوين مع اللون الناتج عنه ء إذ ليس السواد كما 
يتناسب مع فعل التضريج » إنما هو ” الاحمرار “ الذي يختص بهذا الفعل وبصفته , 
فيقال على سبيل المثال : 

افلا ضرًّج فلاناً بالدماء . وهو مضرّجٌ بالدماء ؛ لصبغ الدماء الأجسامً بالحمرة , 
ومثله تضرّجت وجنتها بحمرة الخجل . 

وثاني النقطتين الواجب الإشارة إليهما , أن اللون عند شاعرنا - وعند غيره - لا 
يرد بمعزل عما سواه من العناصر ؛ بل يتجاورٌ في تشكيل الصورة مع البعاديسن الخركي 
والصوتي , كليهما أو أحدهما . وهما بالمثل , يراوح كل عنصر منهما بين الانتظام 
مع رفي فيقيه في صورة واحدة , أو الاكتفاء منهما بواحد يظهر معه ني تلك الصورة ء 
مفسحاً امجال للآخر في صورة غيرها . 


9 9 ٠. 
والباحث في طبيعة وموقع العنصرين , الصوتي والحزكي , في تشكيل الصورة‎ 
, الشعرية عند الزمخشري يجدهما يلتقيان مع اللون في شيء من خصائصه الآنفة الذكر‎ 
فهما يردان في أعيان صوتية أو حركية تتخذ طابع العَلّمِ لصوت من الأصوات أو حركة‎ 
ف ركان تت ستل الصاح الفا ش‎ 


الصوت والكركة 


وبا قدب لا تجرغ وصفق بشاشة 2 وغرد ووارٍ الحزنَ والشجو في لحد 
وما لحدها إلا حناياك فابتسم ون كشحرور الخمائل بالسعل”) 
والصدى والنواح 


اسكني في الضلوع أو لا فنوحي 2 وأصيخي إن الصدى لمعيل'" 


: من قصيدة ” يا عقرب الساعة “ - مج الخضراء - ص هلا‎ )١( 
. 7١7 من قصيدة ” هذه نفسي “ - مج النيل - ص‎ )1١( 
. ١١9 من قصيدة ” زفرات “ - مج النيل - ص‎ )*( 





والتغريد واللحن : 

فإذا غرد الحمام بحسن في العوالي لشدوه أصداء() 
والصفير والولولة : 

وطال بي المطاف فجنت قفسرًا ١‏ تصفّر في جوانبه الرياحٌ 


فقلت : لعله يرسي لحالي فولول . ثم قال : إليك عنسي”" 
وما يشاكل ذلك من الأصوات المصرّح بأسمائها . 

ومن مثل الرنو والحملقة : 

- كل عين ولا تحوط سوى المجدود ترنو لكي يفيض العطاء'" 
- وعند شطيك أنظار محملقة ترنو إلسى ربد في اللسج هدار) 
والتلوي والجكو : 

- يتسوى لأن فيه جراحا من قناة أطرافها لسن تلين*) 
9 تحذ يبنزعننا نحره ا لوث د كالم هد””) 
والرفيف والغمر والتقطيب 8 


- تريك المنايا تحت هدب مجنح يرف ويلهو وهو بالفمز يحرق”" 


- وعلى وجهه المقطب رخمسى وهو من رحمة الفقسير راو 





. ١517 من قصيدة ” موكب السعود “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ”88 - 784 (؟) من قصيدة ” إليك عني “ - مج النيل - ص‎ 
. 1١75 من قصيدة ” الطلاء الزائف “ - مج النيل - ص‎ )1( 
. 7537 من قصيدة ” عروس البحر “ - مج النيل - ص‎ )4( 
. 35 من قصيدة ” إلى الصخرة “ - مج النيل - ص‎ )©( 

(5) من قصيدة ” ساعتها “ - مج اليل - ص 4١8‏ . 

(1) من قصيدة ” في هيلتون “ - مج اليل - ص ٠ه‏ . 

(8) من قصيدة ” الطلاء الزائف * - ص ١717‏ . 
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وغبرها من الحركات . 

كما يرد هذان العنصران ضمن مواد يصدران عنها ولا تمكل هي بذاتها حركة أو 
صوتاً ء ويكون استشعار المتلقي نما من خلالنها توظيفا لروابط بين العنصر منهما 
ومصدره المائل في الصورة , يتحقق بها قانون التداعي في تصوّر ذلك المتلقي » فيحضره 
عزف الناي والمزمار والقيار بمجرد ذكر هذه الآلات في قول الشاعر : 

والذكريات طيوف عند ربوتها 22 فرط الحنين له بالخفق مزمار 

وفي التلال الصدى مازال يرجعه 202 عن طيب ليلاتنا في السفح سُمَارَ 


ونستعيد حكايات الهوى نفما أنفاسها نايه , والصفو قيثارا"' 
ويثير ذكر ” الرعد “ ثقافته الصوتية فيستعيد ” الهزيم “ وهو يتلقى هذه الصورة : 
ملء كفي مسن الأمساني وعود وبنفسي من الشجون رعور"ا 


أما الحركة . فترد في بعسض التعبيرات من وراء سر , لكنها لا تخفى على من 
يستقبلها , إذ تلوح له عبر ارتباطاتها بالمادة البادية , والتي تمذه بمعرفتها خبراته 
وتجاربه » كالارتباطات بين البرق والحركة في لمعانه وبريقه , واللآليء ونصيبها أيضأ من 
البريق والتلألؤ اللذين يمنحان بعدا حركياً : والنجم وما له من مشل ذلك والثّمِل 
ولازمة اللزنّح والتخبط في حركته , وهي جميعا ممحط عناية الشاعر في تقديم صوره, 
والتي كان منها قوله في ذكر ( البرق ) : 

أم السراب الذي قد كنت أحسبه ١‏ ريا لنفسى برق ماله مطرٌ :1" 

وني قوله يصف النجم : 

كل نجم وحوله هال النورٍ نفو خفاقة بالنشيد"» 
وف تطرّقه للآليء قائلاً : 


. 55 من قصيدة * ليالي قربص “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
. ١١١ من قصيدة ” زفرات 7 “ - مج النيل - ص‎ )1١( 
: 7848 من قصيدة ” يا عيد “ - مج الخضراء - ص‎ )'( 
. 78/8 مج النيل - ص‎ - “ ١ من قصيدة ” الصبر‎ )54( 
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أنا بالله لا بصوغ اللآلسي سوف أحظى بساعذب الآمسال') 
أما الكل فيوافيك بحركته حين يأتي على ذكره قائلاً : ْ 
إذ به الناس ثمالى رقدوا فقدوا الحس ففطوا د في المنام'" 
وحركة التخبط المرتبطة بهذه المفردة سريعة عاجلة لا تعدو مساحة ارا لفيا 
إذ تتحول بتجاوزها إلى السكون في تقرير حال النوم والرقود لأولنك الكُمالى . 
وتجمع بعض المواد العنصرين معا . فتوحي لفظةٌ ما بالحركة والصوت ضمناً دون 
التصريح بمسمّى أي منهما » وهو أمر تلحظه في تلك الألفاظ المشيرة إلى الموج والقلب 
والأنفاس والأعاصير والقصف وما إليها من ألفاظٍ مواد يترافق فيها الصوت مع الحركةء 
على 6 الذي تراه في الشواهد التالية من صور الزمخضري : 
فمن الصور المعتمدة في توليد العنصرين معا على لفظة ” القلب “» قول الشاعر : 
لقلسوب عللسى الوفاء تلاقت وتساقت سلافدً من صفاء'" 
ويقول في أخرى : ٠‏ 
تشعل النار بقلبي» 
والقلب في الصورتين صوت وحركة ولون , إذ ييادرك وروده في النص بالحمرة 
والخفقان وحركة الانقباض والانبساط التي تُحدث ذلك الصوت . 
ومثل القلب ” الأنفاس “ , في الجمع بين أكثر من عنصر , فهي لا تقدم لوناً من 
الألنوان ؛ لكنها تستدعي العنصرين الآخرين باستدعاء متلازمتي الشهيق والزفير 
والصوت الناتج عنهما والدال على عملية التنفس , كما هو الأمر في هذه الصورة التي 
توظفها : 





0 من قصيدة ” الحرمان 4 “ - مج النيل دص الا”‎ )١( 
. 7754 من قصيدة ” أنا والليل “ - مج ج النيل - ص‎ )( 

عن قعيدة ف تيدع حي اجام ارارم 0 : 
(4) من قصيدة ” أنشودة الساهر “ - مج النيل - ص ؟” 3‏ . 
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في خيوط الضياءٍ من مطلع الفجر , وأنفاس باسمات الزهور''' 
أما الأعاصير والقصف فارتباطاتهما الحركية واسعة النطاق , من تعدّد مراكز 
ووجهات تلك التحركات وتحوهها بفعل العرامل المختلفة , بينما يمكن حصر صوتيهما 
في طبقتين. محدودتين على وجه التقربب . هي في الأول صفير وفي الشاني دوي » 
وكلاهما ينشط في التصورٌ الحسي للمتلقي-حين يجدهما في قول الشاعر : 
وأعاصير ظنوني 
تترامى بأنيني 
من هوى مرَّق قلبي شجنا”"' 
وقوله : 
ظ في يميني من بارق الأمل الغافي وميض أثار حولي رعودا 
وعلى قصفها تَنَجلِحَ مني القلبْ فانساب في العيون عقودا9" 
وما على شاكلتها من الشواهد . 
مهاه 
والحق أن تفتيت عناصر الصورة على هذا النحو - الذي يتطلبه جانب تقصي 
الظاهرة أو المادة المدروسة - قد قضى على كفير من حقيقة دورها وفغاليتها في إنجاح 
الصورة وتزويدها بالإيحاءات والطاقات الجمالية والحيوية , الأمر الذي لا يتبين إلا ونحن 
نقف على هذه العناصر وهي تنتظم في دزجات ومستويات متنوعة عبر أفنونة من أفانين 
شاعرنا التصويرية التي عبّأ بها شعره وجاء منها عقودا نظيمة؛ تروق السامع والقاريء؛ 
وأظنها كانت ترضي قائلها الذي وجد فيها متنفساً عن أشجانه وتباريحه , وعواطفه 
ومرائيه » كهذه المقطوعة ” الطبيعية “ البديعة من قصيدة ” مع الفراشة المرحة ...؟! “: 
غردي يا فراشتي كالبكورٍ 2 واغمري الافق بابتهاج ونورٍ 


(1) هن قصيدة ” رسالة “ - مج النيل - ص 405 .' 
(؟) من قصيدة ” زورق الأحلام “ - مج النيل - ص 45 4 1 
(7) من قصيدة ” إلى سراب “ - مج النيل - ص /1/7” ١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى 5-185 الس لفاس بخاص السو رشعب الرمتشف ري تسدنا 
لك ك1 واكك اا الك 101012 15 اكه دتمت نا ول تقد ات د ااا 6ر6 


صفقي وانشري البشاشة (م) فالدنيا ربيع موشخ بالرهور 
ومعاني الجمال توسسض بالإينساس في كل خافق مخمور 
والنجوم التسي توصوص في الأفق تُناغي بالنورٍ ماء الغدير 
ورؤس التلال تسبح فسي الإشعاع في جو متام مسحور 
والأمساني العسسذاب تضحد كلازمارٍ يندى خميلها بالعطور 
وطيوف الجمال ترفل في البشر ٠‏ وروض النسى زكصي العبسير 
وزهور الريساض ترقسد في الماء بجئح الدجى وخلف الصخورٍ 
وحفيسف الغصون يسكب في الأجواء انفاس زهرها المنثور 
وجناحاك يخفقان من الفرحة فسي فيئنها كقلبي الأسير') 
تأخذنا المقطوعة إلى صورة رائعة للحياة تبهر العينين بفاتن الألوان » وتطرب 
الأذنين بعجيب الأنغام , وتملاً الأنف بطيّب الروائح . كما تأسرنا بدفق الحركات 
الفطرية الجميلة فيما تصوّره من مظاهر . وإذا نحن تلمسّنا هذه الفتاصير وجدناها 
منغورةٌ في كل مساحات المقطوعة : ضمنية وصريحة . إذ تطالعنا بهجة الألوان في ذلك 
الربيع الموشح بالزهور , والتلال السابحة في الإشعاع الساحر ‏ وبديع الزهر الراقد في 
الماء » وخطوط أخرى يخدم الصورة بها عناصر كالنور والدجى والروض . 
وتلقانا فنون من الأصوات تأنس إليها النفس وتساو بها إذ نسمع منها التغريد 
والتصفيق والمناغاة والضحك وحفيف الغصون , فتمضي بنا إلى مرحلة أخرى من. 
التلذذ بالجمال تنضم إلى سحر الألوان ومهارتها في الإمتاع والاستحواذ . 
وييّل إلى المرء أن الأبيات مائجة متحركة لتشبّع صورها بالحركة ؛ فليس من خط 
إلا وهو يحمل انتقالاً مكانياً ناجحاً في توليد طاقات حركية نفسية , ويعد : الاستهلال 
بذكر الفراشة بكل ما يبادر به ابمها من صور الرفيف والطيران ؛ أول خط حركي في 
الصورة . يليه سيل من الانتقالات والتحركات في كل الأفعال : أمرا وماضيةً 
ومضارعة » وف المفردات المتضمئة بعداً حركياً أصلياً فيها كالأنفاس والقلب . وتأتي 





. مج النيل - ص 05لا‎ )١( 
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بعض المفردات جامعةً للأمرين فهي فعل حركي مسن مثل لفظة ( يخفقان ) التي تقدّم 
موجة حركية عالية . 

' ولأن الصورة تستلهم الطبيعة التي ترسمها في الوقت نفسه , فإنها تر تتزسم الواقعية في 
نقل تلك الحياة عبر الكلمة ؛ فتنفح العناصر بين الفينة والأخرى بعد عطريا تكمل به 
المعايشة » وهو بُعد تتنوع مصادره , ويتفاوت فوح أريجه ومقداره بتفاوت تلك المصادر 
التي كانت في اللوحة زهورا ؛ وخمرا . وماءً . ونسائم . وكان وجودها عبر اللوحة 
امتدادا من خلال عناصر متعددة وصفات متنوعة منها حفيف الغصون وما فيه من 
الإشارة إلى النسائم لكونه أثرًا عنها » والعطور والعبير التي هي خلاصة تلك المصادر 
وعين الرائحة المشمومة . 

ويبدع الزمخشري في توظيف العناصر الثلاثة في قصيدة الحدين إلى مكمه الحبيية ؛ 
والمسماة ” إلى المروتين “ , إذ تنتظم صورها في مقطوععات راقصة , مؤثرة اللفظ 
والدلالة » بارعة الاختيار والتدسيق . منها قوله : 


أهيم وفي خاطري التانه 
يصوف خيس الي بانحائسه 
والقسي الر مسال بأفيائنه 
5 
أفيم , وللطير فسي غصنسه 
ا 37 
فتجري البوادر مسن مُزْنه 


رؤى بلد مشرق الجسانبين 
ليقطع فيه ولو خطوتسين 
ومس منه الثرى باليدين 
وأطبع في أرضه قبلتين 
5 

نواحٌ يزفرد في المسمعين 
ورجغٌُ الصدى يملأ الخافقين 
وتبقي على طرفه عَسبْرتين 


تيد النقشنيد إلى أذنه< خنينا وشوقا إلى ” المروتنين “ده 

والممتسع في تقصي معالم التشكيل في اللوحتين السالفتين أن يبدو الشاعر كأنه 
يقسّمها على أساس صوتي وحركي » فيمحور إحداهما حول خطوط الصوت » 
وبمحور الأخرى حول الحركة , ثم يوشي كلا منهما بيسير من معالم أختها . 


. مج اليل - /1لم”‎ )١( 
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فالمقطوعة الأولى تكاد تكون حركية صرفة بهذا الكمّ العظيم من الحركة في الحيام 
والئّيه والتطواف وقطع الأنحاء , ثم في مظاهر أقوى حركة تظهر فيها ( الخطوتين ) , 
و( تمريغ الخد ) في البطحاء , و (لمس ) الشرى باليدين » و ( طبع القبل ) على 
الأرض » وهي ججيعاً ما تهض ابتداءٌ لحكاية الحركة ورصدها وتسميتها . 

وعلى العكس منها , تأتي المقطوعة الثانية التي تولي جل عنايتها لعنصر الصوت 
فتطالعك بالطير وهو ينوح ويزغرد على الغصن » ثم الفؤاد وهو يشدو على لحن ذلك 
الطير » ثم الصدى المدويّ في المشرق والمغرب , وهذه درجة من الصوت عالية . ثم 
يردُ ذلك النشيد المعاد . وتتخذ الصورة مراكز تقوي فيها الخاصية الصوتية . فتنطلق 
من أعيان أدواتها ووسائلها والتي جاءت من خلال المقطوعة في لفظتي ” المسمعين “ 
و ” أذنه » 

وما تبقى من عناية اللوحة مصروفة إلى شيء من الحركة في الهيام . وجري البوادر 
من المزن , وملمح السكون والاستقرار - وهو ذو صلة حركية - في بقاء العبرتين على 
اضرف . وهذا الأخير ركيزة اتكأت عليها الأبيات في الالتفات إلى بداية 
القصيدة . إذ كانت العبرتين الباقبتين في عيني الشاعر , بذرة الحياة للشوق والحنين , 
والواصل القوي الذي يظل الشاعر بوجوده يتذكر نشيد الوطن والوطنية كما يشير إلى 
ذلك قوله : 

تعيد النشيد إلى أذنه ٠‏ 

ولو آذنت الصورة بانسكاب جميع الدموع وفروغ العين مها لما كان للتعبير ما 
يغبت فيه هذه الدلالة » وبقى تصور المتلقي خاليا من الالتفات إلى هذا الجانب أو ربما 
سرى إليه الظن بانقطاع حزن الشاعر بعد انتهاء بكائه . 


والأنس بالصوت والحركة في تصوير الزمخشري . وإعماههما في تكوين اتجاه عاطفي 
يرغب الشاعر في إيصاله إلى المتلقي وغرسه في وجدانه . ثما مضى عليه أكثر شعر 
الزمخشري , لتعدد مسارب التصويت والتحريك في التعبير . غير أن ذلك منه يعلو 
ويهبط . ويرتخي ويشتد في مواضع ومواضع , ولعلها طبيعة الموضوع المصوّر » ومقادير 
الصوت والحركة المستخدمة في تمثيل التجربة . هي ما يجتذب المتلقي ويشجعه على تنتع 
خطوط الصور ومتابعة تطوّر الحدث عبرها . 
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وتجربة الزمخشري مع كابه ” بيجو “ التي أفصح في تصويرها عن جوانب عديدة 
من وفاء هذا الحيوان ؛ وبراءته الفطرية . وعفوية أفعاله وتحركاته , هي إحدى التجارب 
اللافتة بموضوعها أولاً » ثم بدقة رسم العناصر والأفعال فيها . وأظن المقطوعة التالينة 
- والأبيات فيها باختيار - تمئل قمة التدفق العاطفي للشاعر تجاه هذا الموضوع في 
القصيدة بأكملها , وقمة الأداء الحركي المصوّر : 


سلاماً أبيا بيجو وشوقاً أبنّه 2 إليك أيا هذا الصديق المؤدب 
ألفت نباحا منك والليل مطبق وذقت حنانا منك والكون غيهب 
27 
أليس غريباً أن أرى فيك مؤنسي 202 له عند أقدامي وساذ وملصب 
فإن غبت عنه ضاق بالبعد حسرة ويسهث مكلوما وعنّسي ينقسي 
وإن أغمض الجفن النعاس رأيته ١‏ يخلي سبيلي للمنام ويسهرب 
وإن طاف بي طول السهاد رأيته وفي نشوة المزهو يأتي ويذهب 
وأدعوه يا بيجو فيرفع ذيله حوالي بين الزهر يلهو ويلعسب 
وبادلته حبي فقدر مخلصا20 وإنَ وقاء الكلب - قِدماً - مرب" 


إنه بالتأكيد فيض من المشاعر الصادقة التي لم تعمل الصورة على تقديمها فحسب », 
بل وأعطت من براءة ذلك الكلب ووفائه الفطري ما يبررها ويدعمها . 

ومثل هذه المشاعر الفياضة المتجلية بعناصر الحركات والأصوات الدالة على 
سلوكيات الأطراف المصوّرة ؛ يستطيع الشاعر خلقها في نصه بطريقة مغايرة » هي أيضاً 
ناجحة , وربما فاق نجاح ما تؤديه للتعبير من حيوية وإيحاء ما يكون من سالفتها . 

فالشاعر يعمد أحياناً إلى تعطيل عنصري الحركة والصوت في صورته , فينج عن | 
ذلك كتلةٌ شعورية ضخمة تتزود لقوتها من بدهيّة وقوع التمرّد على شتى صور القيد 
والحبس . ومن تزامن ذلك مع استقطاب التعطيل للحاسة المؤهلة للتعامل مع العنصر 
المشلول » وبالتالي تدشيطها لالتقاط خطوط صوتية وحركية كامنة , الأمر الذي ينعكس - 
على طاقات النفس وكوامنها . 


. 199 من قصيدة ” بيجو “ - مج اليل - ص‎ )١( 
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ويقع التعطيل في الصورة بإيجاد علة تضعف أو تزيل أحد العنصرين , أو بإتجاد 
الخالة المضاة له ء ومن الأول ما سبيله سبيل ( يتمتمون ) وَ(بحةالمضوق) 
و( مخنوقة المقاطع ) , و ( معقود اللسان ) وَ ( خافت الإيقاع )''' وغير ذلك ما جاء 
فيه الصوت ضعيفا مخاصرا , يُسمع في أشد قوته تمتمة وخفوتاً . ويصل في أضعفها إلى 
حد ( الاختناق ) و ( الانعقاد ) الدالين على الانقطاع . يقول الزمخشري في إحدى 
صوره المفيدة من تلك الأحوال : 

ويتمتمون ببحة المخنوق يأمل في النوال'' 

إن التمعمة صوتٌُ خافت مزاجع , لكنه أكثر تراجعاً وانهزامية حين يصدر ببحة 
المخنوق , فإضعاف الضعيف قضاء عليه , والبحة ضعف يلابس مثله . وهي لفعل 
الانقطاع ألزم إذا كانت للمخنوق الذي يغيب صوته . 

وهذا الاختناق عارضُ يعتزي الكلمات والعبارات أيضاً فيلجمها ويكتمها . إنه 
ما تقوله الصورة التالية وهي تعاود توظيفه : 

ذوبتها الآلام في عمق نفسي ثم سالت بذوبها الكلمسات 
وهي مخنوقة المقاطع في الطرس , وقد مال بالحروف السبات"" 

تبدو مظاهر موت التعبير واضحة » فالخ ركائة مخنوقة المقاطع . وقد مضى هذا 
الاختناق بحيرية حروفها فمالت للنوم والاستزخاء والانطفاء , ليتفجر في مقابل ذلك 
سيل من الغضب والتمرد النفسي على هذه القيود التي تمكنت مما يصعب صيده 
وأسره . ش ظ 

ومن هذا القبيل تأتي عناصر حركية مقيّدة » فيورثها القيد وهنا وتراجعاً . من مثل 
شأنها في قول الشاعر : 
٠‏ وتعثرت في الطريق فلا ألمح حتى وميض برق لآل7*» 





(1) انظر الأخيرتين في قصيدة ” الرؤى “ - مج البيل - ص 55/8 . 
(1) من قصيدة ” من النام “ - ص 754 . 

() من قصيدة ” سوف أحيا “ - مج النضراء - ص 199 

(4) من قصيدة ” الحرمان 4 “ - مج النيل - ص ؟7/ا#7 . 
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فالشاعر يتحرك هنا , لكن حركته حائرة متأخرة لتعثر خطواته في الطريق . 
وهو يعيد ذكر تعثره في دروب حياته في موضع آخرء غير أنه يعيده مصحوبا 
بصوت العزبمة والإصرار الذي لم يكن في الصورة السابقة : 
لا تسام العثرة بين الدروب 
فالموعد الأخضر عند الغروب 
بين التلال البيض خلف السهوب 
وقد ينتابُ التعطيل عنصري الصوت والحركة من وصف الشاعر أحوالاً مخالفة 
التي التصويت والتحرك , كالصمت الذي يُعد أبرز ما يضاد الأول منهما . والشلل 
والقعود اللذين يعطلان الثاني بما فيهما من السكون والثغبسات النسبي . وهذه واحدة 
من صور الصمت الصائت بوقعه النفسي الكبير » جاء فيها : 
فكل خاطرة تجلو لنا صسوراً 2 وحولها من جلال الصمست أسوار؛"” 
إن أسوار الصمت التي تحيط بتلك الصور المتواردة على الشاعر مع الخواطر » هي 
رمرٌ لقداسة ما يرتبط بها من ذذكريات , ولعجز العبارات عن مواكبة إيحاءاتها والإلمام 
بمبلغ علوقها بشغاف قلبه , ذلك العجز الذي يبددّه الصمت حين يؤدي عن اللفظ مالم 
يؤده . وهي نظرية يؤمن بها الشاعرء إذ يُلمح إليها هنا . ويقررها - مُعلنا - في 
موضع آخر من قصيدة ” مع الصمت * بقوله : ١‏ 
الأفق قد ضاق بما نحمسل فالصمت من إفصاحنا أجمل'" 
وإذا رغب في قطع ذلك الصمت . فإنه لا يفعل ذلك بصوت صاخب . إنها يمزج 
عبقرية التعبير فيه بسحر الهمس ونعومته : ٠ ١‏ 
ونفسر الصمست بهمس النسدى )0 والعطر نشونَ بما ينقسل”"' 





. 448 من قصيدة ” الموعد الأخضر “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. 39 (؟) من قصيدة ” ليالي قربص “ - مج الخضراء - ص‎ 
مج الخضراء - ص 48 . ش‎ )5( 

(4) السابق.. 
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وتعطي لفظتا ” قعيد “ و ” مشلول “ وما في حكمهما . إيحاءات مشابهة في ميدان 
الخركة ‏ فهي تقضي على حياة هذا العنصر أو تحدّ من طاقاته . ويجد المتلقي من أثر 
تفاعله مع حالات الحبس والتعقيل المصرّرة تيار عاطفياً يتدفق في نفسه , ربما غلب 
عليه طابع الشفقة , أو طابع الغضب وإعلان الرفض والتمرد . 

ومن صور الزمخشري التي قدّمت هذا الجانب من التعطيل الحركي . قوله : 

وأنا طانئرٌ أريد انطلاقا فإذا بي من الشجون قعيل”"» 

وكثير من عطاء الصورة الشعوري ناتج من هذا التقابل والاصطدام بين الحلم 
والواقع » وما مل الشاعرٌ أن يكونه , وما كان عليه أمره في الحقيقة . فهذا الحال 
بالتحليق والانطلاق , الذاهب إلى تصوّر نفسه طائرا . يستيقظ على حقيقة لا تروقه 
تريه نفسه قعيدا عاجزأ عن فعل السائرين على الأرض , فكيف بالطير املق في 
الفضاء . ٠‏ 

وتأتي قصيدة ” خفقة شاعر “ بصورة أخرى من صور العجز الحركي ووهمن 
الخطوة » حيث هذا البيت : ظ 

فدكدك منه العزم ثم رمى به إلى القاع مشلول الحجى والخواطر") 

وحركة الحجى والخواطر معنوية متخيّلة , وبالتالي فتعطيلها خيالي لا تدركه 
الحواس ‏ لكن الأنفس التي عاشت حيرة الفكر وتيه المقصد , وإعتام البصائر في موقف 
من مواقف الحياة ..تستطيع ملامسة هذا العجز الذي يفجّر فيها مشاعر متمردة 
تتناسب قوتها وقوة وقع الصورة . 





١ من قصيدة ” زفرات 7 “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. (؟) مج الخضراء - ص /الا‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - هلاع - الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 
لظت ست ل سس 


الملبحث الثاني 
منابع الصوره 


جاءت المنابع التي استلهم الزخشري صوره منها متعددةٌ بما يسلاءم وغزارة نتاجه 
الشعري الذي يعتَقّل في الأغراض والقضايا والمعاني . وقد كانت إفادته من هذه المنابع 
على تفاوت ؛ حيث بدا ميّالاً إلى بعضها أكثر من بعضها الآخر ‏ وكنان ميله يتخذ 
طابعا واعياً ينبع من الإعجاب بالمصدر أو من الارتياح إلى مستويات التعبير التي 
يقدمها ؛ وهذا ما بمقل له أداء الطبيعة وعناصرها في الصور التي تستلمها . 

كما كان في أحيان أخرى يتخذ طابعاً غير واع تخلقه قوة. ذلك المنبع وقربه أكثر 
من الشاعر » كقوة الإنسان ” المصدر “ : شخصه , وملابسات حياته » وأحداث تلك 
الحياة . 

وعلى أساس من هذا التفاوت في ميل الشاعر للمصادر المختلفة » والذي بدا من 
خلال التفاوت في مقادير الإفادة من تلك المصادر في صوره , أمكن ترتيب المصادر التي 
وُجد الشاعر يستقي منها مادته التصويرية وفق السلسلة التالية : 

أ - الطبيعة . 

ب - الإنسان . 

ويكاد هذان المصدران يتعادلان في مقدار الصور المفيدة منهما . 

ح - التراث الديني . 

د - التراث الشعبي . 

ه - الخيال . 


أ - الطبيعة : . , 

مثلت الطبيعة ملجأ للشعراء يجدون في عوالمه ما ينفشون فيه آلامهم وآماهم , 
وأحزانهم وأفراحهم . فقد كان في مظاهرها الجمة المتنرّعة ما يملك القدرة على معادلة 
تلك المشاعر المتقلبة » لوجود الساكن منها والمتحرك , والهاديء والصاخب , واللشر 
والصلب . والمتدفق والضحل . وما إلى ذلك ما تفيض النفس الإننسانية بخواصه في 
أحاسيسها بالموقف والتجارب التي ترٌ بها . 
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والزخشري يستفيد من مكونات الطبيعة بما يمكن تصنيفه في مجموعات . تنطلق 
كل مجموعة من عنصر أساسي يتبعه عددٌ من العناصر المتجزئة عنه , أو المركبة لهء أو 
الملحقة به زمانيا أو مكانياً . وربما غير ذلك . ومن هذه المجموعات تطالعنا مجموعة الماء 
وفيها الغيث والسحاب والمطر , والبرق والرعد , والبحر والموج , والنهر والجدول , 
وما شابهها ثما يرتبط بالماء . ومنها مجموعة النار وفيها الجمر واللظى واللهيب 
والبركان ونحوها . والهواء ويتبعه الريح والعاصفة والإعصار والنسيم والرائحة ... ال 
والأرض ويتبعها الرمال والصخور والجبال والصحاري وغيرها . والسماء ومنها 
الفضاء والأفق والكواكب والشهب .... الخ . والليل ويتبعه الظلام والقمر والنجوم , 
وكذلك النهار وفي مجموعته الشمس والصباح والفجر والأصيل والغروب والسراب . 
وهناك مجموعة فصول السنة الأربعة : الصيف والشتاء والربيع والخريف . ومجموعتا 
النبات والحيوان الغنيّتان بالعناصر . ومجموعات أخر تصعب على الحصر والاستقصاء . 
وتأتي مفردات كل مجموعة من المجموعات السابقة إلى جانب مفردات الأخرى في 
تحقيق لواقعية النظام الطبيعي المصوّر الذي ترد فيه المظاهر متجاورة متآزرة » يقع 
البادل بينها في الأثير والتأثر والأخذ والعطاء : وطفيان الأقوى على الأضعف , وما 
إلى ذلك من قوانين الطبيعة التي أهمها الله إياها . فعلى سبيل المشال يركب الشاعر 
إحدى لوحاته البديعة من معطيات بعض هذه المجموعات الطبيعية فيقول : 
للندى , والشباي والأمسل النشو ١‏ دفي بردة” الجميل “ معاني”") 
لربيع الحيساة منسه ريساض وله من زهورها وردتان 
مقدة تزدهي كنرجسة الرو ض وأخسرى بخده وجنتان 
لابتسام الزهورٍ في ثفره الضا حك معن , وللبسنا آيتسان 
آيسةٌ تننثر اللإلسيمً مسن في سه وأخرى نظيمها مسن جمسان 
للأمساني العمذاب في كفنه البقة نهل | وللمنسى منهلان 





(*) الأبيات في تهنئةٍ للأديب ” جميل قطان “ بمناسبة عقد قرانه . والأصل في ” معاني “ التي انشهى بها 
البيت حذف الياء والتعويض عنه بتنوين كسر , وإنما بقيت باؤها مراعاة للوزن . ١‏ 
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وليه يوم أنسه ضفتسان 
ها وأخرى هرَارها الحساني 
ر وتجسري بفيضه 8 حتان 


قرحة يوم أن هتف السع دقرف ابتسام عقد القران 


نُ . وصاغ السرورٌ آي التسهاني”) 

إن الشاعر يجتد مظاهر عديدة لتقديم تهدنته » وهو يتنقل في اختياره بين ما جادت 
به الطبيعة من صور الحياة والجمال في المناهل , والزهر . والغصون . والضفاف . 
والرياض . والربيع , ما لا تضمّه فئة واحدة , بل تحضنه فئات مختلفة من كيان الطبيعة 
ومعالمها » ويمزج ذلك كله بملاصح أخرى تومض بإشراقة الجسن والجلال , فيقدم 
الطبيعة منتظمةٌ ومعاني الجمال في الشباب والأمل والضحك ', والجلال في ” آيتان “ 
والبريق في ” اللآليء “ » في خيطر مشترك من التصوير . 

وهذه لوجة أخرى يقتطف فيها الزتخشري من السماء أفقها ومن الليل نجمه » ومن 
الماء بحره وموجه , ومن النهار الشمس والغروب والأصيل . ويقتبس لصورته من النار 
مسحةً حرارية في ” اللظى “ و ” اللهيب “ وفي ذكر النار نفسها , فيقول : 

أيها البحرٌ هل على شطك الباسم فيءْ وملجاً للفريب ؟! 

أم تسرى هل على موجك الراقص ماوى لتانه في الدروب ؟! 

كان في حالك الذياجي مع السهد يواري شجونَهُ في الوجيب 

والنجومٌ التسي توصوص في الأفق تواسيه بالضياءٍ الطصروب 

وعلسسى خسده بقايا فؤاد ذاب سن شحفوو ولناي الحبيب 


فرحة يسوم أن رقص اليب 


سال دمعا وعاد مسن قسوة اللومة نارا تنم عن تعذيبي 
وخطاي التي تَنَاهى بها السيرٌ إلى شَطك الطروب الرحيب 
وقفت بي ماخوذةٌ ترقبُ الشمس وقد رجت بلون الفسروب 


)١(‏ من قصيدة ” أغاني الربيع “ - مج النيل - ص #٠‏ .ا 
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راقصات ندية بالطيوب!") 


ومن روائ نع ما ينظم فيه الشاعر عقودا من عناصر الطبيعة , هذه اللوحة في وصف 


يوم وكوي بر 


كانت الربسوة مفنسى للسهوى 
عشبها الأخضر ملتاعٌ السرؤى 
أعتم الجو فلا السحب التسي 
لم تعد ترسل إلا هاطلاً 
فمشى الجون" إلى غايته 
قد طوى الانجم في العهن الذي 
اي جم في سه 


بز رقت فتنتها كفا العراء 
وردها الناضر مد مبتل السرداء 
تتبسسساكى حدر ورواء 
صاخب المسدرارٍ مخروق الوعاء 

مسرعٌ الخطوة يعدو للوراء'” 
للم الأقعسار في كهف الشستاءٍ 
وهو يثفو برعود ذي مضاء”) 


وعلى الربسوة من افوافئسي ضربات أخرست وت النداء 


في الذي كان عليها يرتمسي 0 تحت حر الشمس في ظل الخباء” 

تكاد الصورة التي يزسمها الزمخشري تنطلق بالوقائع وأصوات العناصر وحركاتها 
وروائحها 2 وهي تجمع مشاهد متفرقة ف إطار واحد ينقل لنا أحداث ذلك اليو المطير. 
وكيف أنه أغرق الوجود بالمياه بُعيد لحظات من غارته التي أعقبت فجأةٌ سكينة الربوة 
العارية . 

والصورة تنتفح روعتها من براعة الشاعر في رسم كل عنصر وتقصّي دقائق فعل 
الحدث به , كما هو الحال في وصف النجم ووصف الصخر . ووصف الشاعر نفسه , 
ومن إدخال المفاجأة الزمنية في مؤثرات الصورة بفجاءة حدوث الظاهرة المصوّرة , 


. من قصيدة ” مع البحر “ - مج اليل - ص كلاه /الاه‎ )١( 

(؟) اجون : الظلام ( المعجم الوسيط , مادة ” جان “ ) . 

() عطل الشطر الثاني من البيت تدفق تأثير الصورة بغموض الدلالة في رجوع الظلام إلى الوراء . 
)٠(‏ في كلمة ( ذي مضاء ) خلل لغوي إذ ينبغي أن تكون ( ذات ) لتلائم الرعود . 

(*) من قصيدة ” ربوة الملتقى “ - مج الخضراء - ص 815 . 
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وكذلك اكتسبت الصورة جمالها من إيجاد عنصر الدهشة والطرافة في تصوير بعض 
المواقف , كالطرافة في تصوير غزارة المطول بالانسكاب من وعاء مخروق . 
.اماه 
والغالب في توظيف الزمخشري لشتى مظاهر الطبيعة أن يوافق خصائصها الوافعية 
ويخلع على كل ما يتفق وسمته من المشاعر , فهر في إيراده نما يراوح بين جعلها دوال 
حقيقية أو جعلها دوال مجازية ‏ وفي الأولى يحتفظ المظهر بخاصيته تلقائيا » أما في الثانية 
فيحرص الشاعر على مطابقة الدال منها على ما سيق له من الدلالات المتضمّمة . فلا 
يكون اللظى واللهيب والنار إلا دالا على ما يقبل خاصيته من المشاعر كالشوق 
واللوعة والحسرة وغيرها ثما يوصف بالحرقة والحرارة » ولا يأتي البركان إلا لمثل ذلك » 
والصحراء دالّة على الإحساس بالضياع والتيه والظماأ إلى أمر ما في حين يتمتع الليل 
بازدواجية الدلالة لاتساع ظرفيته للأفراح والأتراح » ومثله ” الأيام “ ) وهلم جرافي 
قياس هذه المطابقة بين صفة المظهر ودلالته امجازية على كافة المظاهر . وهذه لوحة 
جديدة أضمها إلى سابقاتها لتزداد بها الإبانة عبن مراعاة الشاعر للمطابقة في إعماله 
لعناصر الطبيعة , جاء فيها : 
كم قد ظمنت وتغريني الرؤى بندى أحليىئ الروافند منه ومضة الآل 
إليه أزحف والايامٌ بسمتها قد ضاعفت ببريق الوهم أحمالي 
وفي الحنايا حريقٌ كنت أكبتٌّه حتى رماني الجوى منه باهوال 
أذابت في فؤاداً كلما انتفضت- به اللوامجٌ أجرى ذوبّه الفسالي 
وقد صحوت وحلم العمر يقذف بي إلى الضيّاع الذي قد غال آمالي 
وما شكوت فلي كهف الدّجى سكن وإنَ حلكته ترثي علسى حسالي 
فيه النجوم تبث الشدو من ألسق أفوائهُ غمرت نفسي بانفال!" 
وخلف أستاره هيات متكا به سكبت بسمع الصمت مالس 


. ) الأنفال : الهبات . ( المعجم الوسيط : تقل‎ )١( 
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ولا يزال الصدى- يطوي المدى غردا ٠‏ والافق يشرق. من تغريدها الحالي!". 
ويُعَدُ هذا المنحى عند شاعرنا غالبا لا عامّاً , إذ يقع الاستضاء فيه بمخالفة الطريقة 
في التعامل مع مظهر الغروب والأصيل الناتج عنه ؛ فإذا كان هذا المظهر « يقترن ... 
عند كثير من الئاس بضروب من الحزن والهموم ؛ والشعور بالوحدة حتى ولو كان المرء 
مخاطاً بالإخوان » ويقود أول شعاع باهتٍ من أشعة الغروب إلى مجموععة من المشاعر 
القلقة الواجمة تصل إلى مرتبةٍ من الحزن.الذي لا تعرف النفس له مردا ولا تعليلاً *" , 
فإنه عند الزمخشري يقترن بدرجات من السعادة والمتعة والتلذذ بمعايشة لحظاته التي 
يستقبلها بفيض من التفاؤل والبشر ووضوح المشاعر . 
هذا هو يتأمل تلك اللحظات بكل عناية , مستشفًاً منها معاني التفاؤل بقوله : 
.... بأغان تذوب في ضاحك الروض شذا يفمرٌ المدى بالفتون 
في الأصيل النشوان يسترقٌ الخطو لينداحَ قبل زحف الدجون 
والنسيم العليل يف في الاجواءٍ أنفاس سسره اللكنسون 
والروابي تميس في موكب البهجة دفاقة باحلى الفتون9» 
إن جميع ما أطل عليه الأصيل من المظاهر ينعم بالبهجة والفسرح ويفيض بالعطاءٍ , 
فهذا الروض ضاحكٌ يُسعده أغنيات الصفاء في ذلك الوقت من النهار » وهذا النسيم 
يعطّر الأجواء مشاركةٌ منه في احتفال الطبيعة » وتموج الروابي بنضرة المروج متراقصة 
على ما يُطربها من الأنغام , ومع هؤلاء امحتفلين جميعاً يظهر الأصيل الذي أشاع بينهم 
البهجة , وبث فيهم النشوة » حين بدا بنفسه نشوان طرياً .. 
و” للغروب “ دور قياديّ أعظم في صنع أجواء متفائلة حين يصوره الشاعر نشيدا 
يغني فيشجي غناوه الدنيا من حوله : 


. ال١4 من قصيدة ” حلم العمر “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) الطبيعة في الشعر السعودي منذ توحيد المملكة - ميمونة كلدين - بحث مقدّم ضمن متطلبات 
الحصول على الاجستير - كلية الزية بجدة - عام ١4.8‏ ه/ ١4.05‏ ها - ص .11 نقلاً عن 
” جوانب مضيئة من الشعر العربي “ - محمد عبد الغني حسن - ص 5ه : 

(؟) من قصيدة ” سارقة العطر “ - مج النيل - ص 8١4‏ . 
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أنا رغم الذي أحس وما ألقاه من عاصف عنيف مشير 
لم أزل أذكر المساء لدى الروض , فتجري خوالجي في السطورٍ 
كيف أنسى ومفرب الشمس مازال يعيد النشيد للديجور 
كيسف أنسسى وفتنةٌ الإغراء حولي تضع بالتاكسير 
والمراني تموج في برد خضر . وقد لفت بنَورٍ ونسور 
والسفين اممراحٌ يضحكُ للموج ويشدو مجدافه في حبورٍ 
كلها تذكرٌ الأصيل الذي هر 0 والقطى ون للفدير 
ومعانيسه بالبشاشة إشراقٌ ضحولك الإشعاع والتعبير”". 
ومن عجنب فا يفشي الرعتشري :من ارنباطات بفيجة فانين الظاهرتين » أن يتجاوز 
حذدي الإحساس بجمالهما وكسر قاعدة الكابة فيهما إلى حد إيجاد العزاء فيهما 
واعتبارهما مظهرين للتأسي من أعباء الحياة وضغوطها : ش 
وعلى الشط مقعدي قد تندى مسن نسسيم يهف وهو عليسل 
وصفيرٌ الرياح حولسي نيب وأنينسي علسى السكون عويسل 
والسقام الدي يدوب أطرافي سكقاه بما يسح النحصول 
كل هذا وإننسي في مككاني أتعزى بما يشيع الاصيل”" 
.ام اه 
والطبيعة عند الشعراء مادةٌ يستعان بها في وصف الأحاسيس أو إظهارها والتنفيس 
عنها , أو هي مادةٌ مقصودةٌ لذاتها » تكون في الصورة المقدّمة غاية لا وسيلة » وهي في 
وظيفتها الأولى تخضع للاتجاه التقليدي الذي يُدرجها في معرض غرض رئيس آخر, قدا 
يكون الغزل أو المديح أو الشكوى أو غيرها . أما وجودها على المنحى الشاني فخاضع 


. 895 2 858 من قصيدة ” وكيف أنسى “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. 51784 051737 من قصيدة ” الحجى الحالم " - مج الخضراء - ص‎ )1( 
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للاتجاه الحديث - أو الاتجاه الوجداني - الذي يهتم بالطبيعة ويستشعر من خلالها قيم 
الجمال والحب والخير . 
والزمخشري في تناوله لمعالم الطبيعة ومظاهرها يقدّم الاتجاهين السابقين . وهو حين 
يتناول أوههما , يُعمل كل ما يمكن إعماله من طاقات التصوير بالطبيعة مجازا وحقيقةً , 
فيتطرق إليها مثلاً » وهو يشكو حزنه قائلاً : 
قال لي ٠‏ والسكون يزحف في الليل . ويمشي مكبلا بالظلام 
وأنا ساهم أصمد أنفاسي ٠‏ وتغفو برجعهها الامسسي 
والوجوم الرهيب ينحرٌ أيامي , ويقسو علسى فؤادي الدامسي 
والنجوم التي تضيء مدى الأضق تواري وميضها في الغمسام 
وحفيف الغصون في الروضة الغناء يختال بالشذا المترامي 
وخطس البدرٍ فوق أجفاني الوسنى تناغي بوقعها أحلامسي 
” كيف تستلهم القوافي ومن أين ؛ وهل في الخيال ري الظامي؟!. 
قلت والبسمة الحزينة مزماري . وأصداء زفرتي أنفامي : 
« إنني في الحياة عابرٌ درب وبكف القضاء ألقي زمامي “7 
وفيه يرصد الليل والظلام والنجوم والأفق والغصون والبدر من عناصرها . 
ويصورها تصويرا وصفياً أفادت منه الصورة في خلق خلفيات شحذت التعبير وكتّفت 
إيحاءاته دون اتخاذها معادلات مجازية لجوانب أراد إبرازها في العنصر مُنها 
ويختلف الأمر في لوحات أخصرى يودعها جملة من المظاهر الطبيعية ؛ في معرض 
الشكوى كذلك , لكنه يجعل ما يختاره من تلك المظاهر طرفا تبين به صفة أو خخاصية أو 
حالة لأمر هي فيه أضعف وأخفى , أو تصل به فكرة لم تكن لتنضح أو يستوعبها المتلقي 
دون الاستعانة بالصورة الطبيعية المستخدمة , فيكون المظهر الطبيعي واجهة مجازية 
لدلالة أخرى.. 


. 88 من قصيدة ” قال لي “ - ألحان مغترب - ص‎ )١( 
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استمع إليه في إحدى تلك اللوحات : 
يا سرابا تلاحق العسين مرآه وتجِنسي من هالأماني وعودا 
فإذا أجرت المدامع آلامي فيدر ىّ لحن لقيت النكودا 
كلما أرعدت وثار بها الإعصار غسالت بما تجيش الجٌُدودا 
وأنا غارق أجدف في بحر ترامت به المواجع سودا 
بل أناتائه يميل بي الدرب لأبقى على مداه شريدا('' 
هذا السراب , وذلك الرعد , وأيضا الإعصار . ما هي إلا عناصر طبيعية مرشّحة 
للإيماء إلى ماسي حياة الشاعر الذي لم يدل من أمانيه إلا كما ينال الراكض خلف 
السراب » ول تهبّه أيامه - كما يرى - إلا شقاءً وآلاماً ُرعد وتعصف منتهية به إلى 
البّيه في حياةٍ عدّها ” بحرأ “ يصطخب بالمواجع . وقد وجد الشاعر في خواص هذه 
العناصر ما يتكفل بأداء صورة كمية وكيفية شافية لما يعانيه ويعالجه من تلك النكبات . 
والملحوظ أن الزمخشري حين يحتفظ للعنصر المستخدم بدلالته الوضعية في الصور 
التابعة لهذا الاتجاه ‏ فيعني بالليل الليل المعهود , وبالبحر ما يدل عليه ظاهر لفظه 
وكذلك بالنسبة لسائر مظاهر الطبيعة » ويبتعد عن الدلالات المجازية لألفاظها , فإنه 
- حين يفعل ذلك - يمارس مهارته في التعامل مع ذلك العنصر بين استحضاره لإضفاء 
خاصيته الحقيقية على الصورة , أو التفنن في تصويره - إلتفاتاً إليه في الغرض القائم , 
وبين إشراكه في التجربة الممثلة وخلع المشاعر المعبر عنها عليه . فالليل - على سبيل 
المثال - موضع عنايةٍ فائقة من شاعرنا الذي لا يتوقف عند طريقةٍ واحدة في التعامل 
معه . بل يروقه أحياناً الإفادة من خاصيته الزمنية في نفح روح الزمان للصورة 
المرسومة, وهذا هو الدور المنوط بالليل في قول الشاعر : 
فيك أغفى الناسٌ إلا شاعراً ‏ في حواشيك تلوَّى لا ينام 
يكتم الآهات في طيّاته 2 ويوارى في حناياه الضّرامٌ 


. 507 من قصيدة ” إلى سراب “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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فإذا الليسل تدجى حبست في حواشي الليل أخطار جسامٌ 
فهو القفل على باب الورى 2 ليسس يرضى لهمو إلا الونسامٌ 
وهو القيد لأقسدام الألسى تخذوا الدنيا عراكا واصطسدامٌ 


فإذا الإعياء أفنى جُيْدَهمر طلبوا النومٌ فحيّا” بسلامٌ 

وحباهم بنغطيط فارتموا واستراحوا ؛ ليتهم عاشوا نيار" 

فالزمخشري « حفظ لليل صورته الحقيقية من هدوءٍ يسكن إليه الورى ويسود فيه 
الوئام بعد عراك الدنيا وضوضائها » وستر يصون للخلائق أسرارها »20 . 

لكن الليل يتخذ مهمة أخرى ودورا جديدا في الصورة التالية : 

وهنا البهجة لاحت لعيونسي ١1ح‏ في الدجى الراقص من عذب الشجون9) 

وف ثانية طاحعل ادر اي 1 


كلما قلست : يا لياليَ مهلاً قذفت من صروفها أسواء 
وأراها الفداة تملا أفقي بالرزايا تحار الأدواءك) 


ويتمغل هذا الدور في حمل جزء من التجربة الذاتية للشاعر والمشاركة في تحريك 
أحدائها ووقائعها . فالليل - أو الدجى كما تسميه الصورة - مرآة عكست بهجة 
الشاعر وأحاسيس الفرح في نفسه , فهو راقص طَرِبْ تلبية لمطلب النشوة الذي 
استدعته تجربة السعادة المصوّرة . 

ثم هو - أي الليل - يتخذ موقعاً آخر في الصورة الثانية التي رسمته عابساً متجهما 
يكيل الرزايا للشاعر المكلوم » بل ويحتل مركز العامل الأساسي في وجود تلك الرزايا » 
فهو الذي يقذف الأسواء , وبملاً أفق الشاعر بالنكبات , وينشر فيه الأدواء والعلل . 


. في الديوان ” فحيّي “ , والصحيح ما ذكرت‎ )٠( 

١ ١8 , 774 من قصيدة ” أنا والليل “ - مج اليل - ص‎ )١( 

. ١8 الطبيعة في الشعر السعردي - ص‎ )١( 

(9) من قصيدة ” هاهنا “ - مج اليل - ص ١71١‏ . 

(4) من قصيدة ” إليها “ - مج اليل - ص 58٠‏ . 

(:) يتعارض حكم الشاعر في هذه الصورة وما شابهها مع حقيقة براءة الزمان من الأحداث والغيّر » وأنها 
جنيعاً مقاديرٌ مرسلة من الخالق عر وجل . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - ولع - الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 





و” البحر “ كالليل في تنرّع فعالياته في صور الزمخشري , فقد يلعزم وجوده في 
الصورة إطار الواقعية ‏ فيكو تصويزة وصفا . وقد يخرج عن هذا الالتزام ويتسع 
نطاق حريته في التحرك والدشاط عبر الصورة , فيظهر شريكاً يسهم في خلق التجربة 
ودفع عجلة حياتها . ومن دوره الأول تأتي هذه الصورة , وهي لا تتوسع في تقديم 
الجانب الوصفي للبحر , لكنها تستفيد من وجوده في تمثيل بعد مكاني للحدث : 

هناك عند البحر طافت بنا أخيدةٌ الحب تناغي الممساء("» 
فأخيلة الحب التي تراءت للشاعر مساءً . راودته وهو يتَدعَم بسحر البحرء وتخلبه 
وشوشاته الغامضة . 

أما دور البحر الثاني فيطالعك أحد شواهده في المحاولات البديعة من الشاعر 
لتفسير فيضان النيل : 

فمن أثاركَ يا بحرا ذخائرَهُ تضيقٌ عن حصرها الأرقام والكتب؟ 

أهل تفيرت في مجراد تُمُعَرَهُرْ بانك البحسرٌ كالايام تنقلب؟ 

أم غاظك اللهو في شطيك فانتفضت ١‏ فيك الحفيظة تبغي القومٌ أن يَتبوا؟ 

ليطزحوا الضفن والأحقاد قاطبسة فإن أصاخوا كفاهم عن أذاه أب !!”) 

إن البحر صاخب ثائر ‏ وقد أثارت هذ اياج أحوال يقيزحها الشاعر ويتوقع أن 
منها سببه » وهو في تعداده لها بمنح البحر جوانب نفسية وعقلية تهيئوه للغضب 
والتفكير والإنكار أو الإقرار , فيهيئوه من م لإدارة دفة التجربة والتحكم في مناحيها 
ووجهاتها . 

والفجر أو ” الصباح “ ظاهرة طبيعية تتفتح فيها الزهور وتغرد الطيور ويسري 
النسيم فواحاً بالعطر والشذا , وهو إعلان لأفول الليل وانبعاث ” الحياة “ من جديد في 

الكون. وقد تناول الزعخشري هذه الصورة ” للصبح “ في كثير من القصائد . فكان 
فيها لازمة كونية لفترة زمنية محدودة . وعدد بِيّن من المظاهر الفلكية التي يصحبها نوعٌ 


: 4 535 من قصيدة ” عند البحر “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. غضبه اليل -ن - ه78 , وحرف الجر في ” كفاهم عن “ زيادة مخلة أضافها الشاعر للوزن‎ )١( 
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من الشعور التلقائي بالبهجة والسرور . 
همس الفجر للطيورٍ بلحن ١‏ صبه النور في كمام” الزور 
وتهادى به النسيم علسى ليتناد فانساب : اقصا بالعبسير 
غرداً والشسذا تميسس به الأافراح بسامةً بخسير وفسير 
في صبح لالاؤه صافح الكسون بيسن . وغفبطة . وحبسورٍ 
هاتفا بالنيسام قد رقد اليل ٠‏ وضاعت أشباحه في البكورٍ 
فصحا الكون بعد أن عانق الفجسرّ وفساضت أطرافه بالسسرور 
ووشاح الدجى الذي تثاءب فيه الصمت ضوَّى من السنا المنشور 
فإذا بالحياة تطفعٌ بالإشراق مسن مطلع الصباح المنيرا"' 
لكن هذه الظاهرة تأتي أحياناً طرفا فاعلاً في الصورة . 55 الوجدان والمشاعر 
التي يقتضيها الموقف , لامن اختلاف آليته وما يتعلق به من ظواهر . بل من ارتباطه في 
اكد بريه ل يعهد نه الإرباط بق على سيل الزيادة في حينياته وخطوطه : 
ومن خلف ستر الدجى الفسامر سمعت سيدق هاتف ساحر 
يقول : انتظر سوف ياتي الصضاء 
مع الصبح في برد من ضياء 
ويجلو الهمومٌ . ويطوي الشقاء 
ومن خلف ستر الدجى المسدل ١‏ سهععت صسدى هاتف مرسّل 
يقول : انتظر سوف يأتي النعيم 
مع الصبح في هينات النسيم 
ويأسو عراء الفؤاد الكليمٌ 


٠ «‏ ع 6م666 6 و وعم مثو ووو و وو عمو فقوو وو ول و و ووو ووو ووه وو ووه وو و ووو وو لوم م نون ونه 
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ومن خلف ستر الدجى في خفاء سيعت صدى هاتف بالفناء 
يقول : اننظر سوف تاتي الثصسار 
مع الصبح مجدوة في ازدهار 
ويمشي الربييع . موشسى الإزار 
وتصدحٌ في فينه .. للفخار"' 
تبدو مشاركة الصباح في إثراء التجربة واضحة في المقطرعات: النلاث . فلم يعد 
هذا العنصر قاصرا على استصحاب ما ألف له من المظاهر والأحداث , إنما جع إل 
ملامح أخرى ترافقه على غير عهد » فمن المتوقع بحلوله - المنتظر - على الكون أن 
يأتي معه صفاء يجلو هموم المهموم ويطوي شقاءه , ونعيم ييداوي جراح الأفشادة 
المكلومة » وأعجب من ذلك كله أن يكون ذلك الصباح ملتقى لأكثر من واحد من 
مباهج الحياة التي لا تلتقي عادةٌ , فيأتي بالشمار اليانعة في ربيع زاهر , وكلاهما لا 
يرتبط بالصباح أولاً . ولا يجتمعان في موسم واحا ثانياً ‏ فالشمار الناضجة مؤشر 
للصيف . والربيع موسم لاخضرار المراعي وتفتح الزهور وقلما يكون أثره في النبات 
مرا يؤكل . ٠‏ 


ف 32 6 

يأتي في مقابل الاتجاه الأول , اتا ثان يتوجه فيه الزمخشري إلى الطبيعة من منظور 
حديث , فيقصدها في شعره لذاتها » ويستدشق جمالها وفطرتها وأنس النفس بها , مجانبا 
تقييدها بسلطة التجربة الذاتية في أي غرض من الأغراض . 

وتناول الطبيعة في هذا الاتجاه أقل مساح منه في سابقه . لكنه يضارعه ويضاهيه في 
النجاح بالصورة وتقديم فنية التعبير . 

والشاعر لا يغاير في توظيف المظاهر بين امجاز والحقيقة » فحكاية النموذج المصوّر 
تقتضي توخي سلامة الدلالة من الازدواج » وما يرد فيها من مجازات لا يغيّر من دلالته 
العنصر الطبيعي وإشارته الوضعية في اللغة في سبيل خدمة التجربة”” , أما أنفاس 


. من قصيدة ” انتظار “ - مج اليل - ص 857 , 5ه‎ )١( 
. جين يتغتّى الشاعر بالبدر فهو يعني به البدر حقيقة, ومثله الطير » والفجر , وغير ذلك من المظاهر‎ )7١( 
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الشاعر ومثول تجربته عبر مغل هذه الصور فمحسوسٌ من تلذذه واستمتاعه برسم 
صورة وحركة كل عنصر منها , وتلمّسيه لقيم الجمال والفطرة فيها . والتي تعكس 
بالتالي شفافة نفسه ورهافة حسه للظاهر والباطن من كنه تلك العناصر وخصائصها . 

أو درك تجربته عن طريق بوحه لتلك المظاهر ومخاطبتها , أو حدوث خلاف ذلبك 
بمخاطبة المظاهر له ومناجاتها إياه بما يحصل به التخفيف عنه , وفي كليهما استعانةٌ 
بالتشخيص - وهو وجه من امجاز - لا تخرج بالطبيعة عن أصل كينونتها أو تتحول بها 
عن إطارها العام » إنما تمنحها كثافة حيوية ودفقا حركيا وقوةٌ صوتية يزداد بها الوقع 
والتأثير  .‏ على نحو ما كان في هذا لحرا الي بكرا وحور اخيرال ار 
فصوّره راوية يحدث عن نفسه , فقال : 


قال لي الطير وهو يشدو بلحنٍ 


عبس الدهر غير أن وجودي 
فانا الصادح الطروب وشجوى 


أنا نشوان قد سكرت بدمسع 


فاغني وقد تمازْج صوتسي 
وعلسى الدوح راقسص كالأماني 
ومقسامي السروض الزكي الوشى 
كلما ضقت مسن حياتي ذرعا 
فلك الآن من حياتي نهج 


ساحر الحرس في صفاء الضيساءٍ 
باسم الافق . مفعم بالسناء 
يملا الكون بالسنا والصفاء 
من رحيق الازهارٍ عذب الرواء 
بعبير الريساض والأننداء 
وخيال النى رجيع غنسائي 
وندى الفجر أدمعي ويكائي 
طرتَ في الجوّ سابحاً في الفضاء 
مستقيم إلى اقتناص الهناء". 


ويتغنى الشاعر ” بالبدر “ فيصوّر في تغنّيه بهاء منظره وبديع أثره في الكون ‏ واقفا 
مع ذلك أيضا على الأبعاد الفلسفية التي يبشها هذا الجرم السماوي الأزلي . يقول 
الشاعر : 

رأيتك في العلياء تختال زاهيا فتفمر وجه الكون بالضوءٍ والبشر 


وتغتصب الأشباح من قبضة الدجى تموه فيها بالتسهاويل والسسحر 





)١(‏ من قصيدة ” أنا والطير “ - مج النيل - ص 8ه 
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فتجعلها الأطياف في موكب المنسى تراءت كفيد مسن في مطلع الفجر 
وتطوى حواشي الليل في بردة السنا وترمي بها رمي الحصاة لدى القفر 
وتسطعٌ فوقَ الأَفُق ترنو كمقلة مدامفها الانوار تدفكقٌٍ كالنهر 
جرت فوق سطح الأرض فنا وفتندً وفاضت فغطئ سحرها صفحة الببدر 


وينعم من ناجاك واللييل ساكن ويكرع صرف الصفو من نورِكَ البكسر 
يناجيك لا تألو تؤاسي جراحه ليصحوا” من الأشجان والناس في سكر 
سكارى غطيط أطبق النوم منهمو جفونا وما ذاقوا سلافا من الخمر 
ولكنه النوم العميق أمضهم فأققدهر ما في معانيك من سحر 
لأنك حادي الركب تشدو بمعزف صدى رجعه يرويه عصر إلى عصر 
فكنت نشيدا في فم الدهرٍ لم تزل ترانِيمُهُ تمحو شجا ثائر الفكرا' 


والطبيعة وسيلة يحقق الشاعر بتوظيفها عددا من غاياته في التعبير » حيث يسوق 
لوحاتها ومفرداتها في أحد مناح ثلاثئة ينحو التصوير إلى خدمتها المنحى الديني , 
والتاريخي , والوجداني . إذ ينطلق الشاعر في أوهها من تتبع بدائع الطبيعة إلى التذكير 
بالإله عز وجل أو بقيمة من قيم الإسلام » وهذا المنحى يتخذ موقعاً معأخراأ من حيث 
كثرة شواهده عند شاعرنا » الذي بميل في إسلامياته وصوره الدينية إلى تقديم الفكرة 
محردةٌ من الربط بالطبيعة . ضاربة إلى المباشرة والسرعة في الظهور . ولا تسستعين 
بالمقمات التي تكون غالبا مستمدة من ” الطبيعة “ » ولذا فإن ما يمكّل للمنحى 
الإسلامي ( أو الديني ) في عمل هذا المنبع وعناصره عند شاعرنا » قليل يتراجع أمام 
شواهد المناحي الأخرى . 

وم يل اشر الذي جد ي شعره ‏ هذا القع من قعيدة ذكرى 
اللهجرة “ 


. حق ” يصحو “ النصب بأن المضمرة بعد لام التعليل ؛ لكنها سكنت ضروردة‎ )٠( 
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يا لفرقى ذهب المساضي بهم 
كل عام ترسسل الدمسع علسى 


فإذا العامٌ توارى غرقت ' 


هكذا المقدور يجسري حكمُه 


يتلشضى بساليلى الصطفيق 
وذكاء في ذهول امطسرق 
راصلٍ أحرزة قصب السبق 
لتحبي فجر عسسام مشقرق 
يااليالي للبلسى فانطلقي”") 


إن الصورة التي ترسم لحظات غروب همس نهاية عام هجري ء تنتهي بعد رسم 
تتسع تلك الشمس ليد الفناء تطوي ” الغرقى في بحر الزوال “ - كما يصوّرهم 
الشاعر - إلى ذروة العبرة في قضية الفناء , إذ تطالعك بهذه الحقيقة الأزلية وهي تدرك 
ذلك المتفرّج , فتغرقه كما غرق مَنْ قبله , ويحصل بوقوعه في دائرة الموت تسليمٌ 
بقضية ” قدرية الفناء “ ونفوذه إلى كل الوجود , بما في ذلك الزمان الذي يهيؤه الشاعر 
لاستقبال التجربة , فيحثٌ الليالي على الانطلاق قُدُمَاُ حيث يننظرها البلَى . 

وهذه مظاهر طبيعية تشارك في إشاعة روحانيات ما عده الشاعر مناسبةٌ دينية : 
وهو مولد النبي عليه السلام , فتضفي على الوجود طهارة الإسلام » وعظمة الرسالة 


التي جاءت به : 
ليية دون حستها اللألاء 
لية والصباحٌ دون سناها 
فبها الطير في الروابسي تغنّسى 


هتف البشرٌ تحت جِنْحها والرجاء 
فضهي في الدهر ليلة غسراء 
وبألحانه تهادى الصفساء 


وبها البشر والطلاقفة والإشفراق تميس كأانهاأنواء 


وبها صيسدح الزمسان ينساغي 


وبسها الكون سابع في نمسير 


هاتف السسعد والمنسى أصسداء 
مسن ضياء ومسا له أمسداء 


وها الشر أخرس غالسسه الذزعر وإبليسس نائح بكساء 


وبها أنجمر السسماء تباهت 


© © © © و« هه هه ههه ووم و مويو واو وو و ووهونى 
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في علاها يفيض منها الضياء 
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بالذي جاء للحياة بشيرا ولنا مين ظلاله أفياء!" 

والزمخشري - كما هي عادته - يعرّز المرتكز الأول للصورة في جمال التعبير 
- وأعني به الطبيعة - بعنطوط جمالية أخرى تثيرها وتخصبها , راطو اوراضظ العردي 
البديع في خرس الشرّ المذعور , ونواح إبليس وبكانه ٠‏ كان مصدرا واضحاً ولافتاً لقوة 
ل 

ماه اه 

أما المنحى الثاني . وهو المنحى التاريخي » فيمثئل مركزا أفضل , لتنوع مجالات 
التاريخ التي يخدمها الشاعر بالصور الطبيعية » فقد يتناول جانباً وطنياً يشيد فيه بسياسة 
حكام هذا البلد وأمجادهم ومآثرهم , أو يتغنى فيه بمعالم بلاده وجمالهها وطبيعتها كتغنيه 
بالهدا والطائف وأبها ... الخ . ش 

وربما بدا توظيف الشاعر لا في العناية بأحداث ومظاهر تاريخية أقرب عهدا وأكثر 
تطوّرا » كأحداث غزو القمر وريادة الفضاء ذات التاريخ المعاصر . 

يقول الزمخشري وهو يمقل أحد هذه الروافد التاريخية - الطبيعية - : 
2 وحمام السلام فسي سربه الأبيسض يلتسف حول ركب الإخساء 

ويغئنسي أنشودة الجحفئل الضافر في ظل راية خضراء 


أينما رفرفرت تمد رواقا للتساخي وحقن أزكى الدمساء 
فإذا أسفر الصباحٌ بما تنشد ففالنور معطيات الإبساعء 


وضي تشدو بن يُشيد ويعطي ثمرا ات الفاح للأبناءا" 
حيث تنجح الصورة بهذا الحضور القوي لعناصر الطبيعة في التعبير عن عمرم 
الاحتفال بالممدوح ؛ واشتزاك مختلف الكائنات والمظاهر في تقديره والاحتفاء بنصيره 
وعطائه » فهو رجل الحرب والميلم ؛ وني حربه تتغنى أسراب الحمام بأهازيج النصر 


. 55 من قصيدة ” موكب النور “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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والظفر ؛ في حين يدولى الصباح بدوره الفيّاض معادلة جوانب النعيم والتزقّه بالخير 
الموروث عن ذلك البطل في أزمنة السلم والاستقرار . 

ووطن الزمخشري يتجاوز حدود بلاده إلى ما عداها من بلاد الوطن العربي . وقد 
جاءات الطبيعة مادة للصورة في فخره ” بتوننس الخضراء * : فكان ها في التعبير عن 
أمجادها وبطولات بناتها ذلك الحضور الذي أفادت منه سابقتها : 

٠‏ الروابسي في تونس الخضسراءٍ باسمات الرؤى بطيب الشذاء 
مشسرقات الأطياف ٠‏ يخطر مننها المجسد بين الفسلام والأفيساء 
ايه بحر ريع وبشدو بتونسس الخضسراءِ 
هاهنا . في التلال ؛ في القسم الشماءٍ . في كل روضة فيحاء2©) 
للبطولات فسي مداها نداء سم يزل رجفه قوي الأداء 
بأباة قسد شسيدوها صروحاً وبنوما بتونسس الخضسراء". 

والحديث عن معلم جمالي من طبيعة البلاد ؛ ينطلق بالصورة نحو وجهتي التغني 

بالجمال . وكشف النقاب عن جزء من التاريخ متبوع في الأذهان بما حباه الزمان من 
صور امجد وذكريات البطولات أو الحضارات . 1 1 
وقد اتخذ الشاعر هذا احور الفني في التصوير بالطبيعة منطلقاً له في تعشّق وطنه 
والتباهي به حاضراً تكله الطبيعة القائمة » وماضياً يعيده ما توحي به تلك الطبيعة من 
حس التاريخ الساري بعراقة الوجود وبحصيلة ثقافات المتلقين من أحداث تاريخ تلك 
البقعة » على نحو أداء الصورة التالية وهي تتغنى ” بالمهدا “ التابعة لمنطقة ” الطائف “» 
” بالمملكة العربية الصعودية أ 
قد ساجلتني بوادي ' 3 ا وطارحتني الشدا 0 ومرنانا. 
يه لهدا ' من رجعهًا عَبْقَ أعادني في مجالي الحسن هيمانا 
تحني الشجيرا ات هامسات مشذبة تعانقت في مغاني الحب أغصانا 





(:) كسرها ضرورة شعرية . 
)١(‏ من قصيدة ” تونس الخضراء “ - مج اللنضراء - ص ١1/4‏ 
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لها عدوت باسباب ملفقة إلى طيوف أذاعت بعض نجوانا 
أيام كان الصبا يلهو بصبوتنا 2 والياسمين يحيى طيب مسرانا 
وللطيور أفاريد 3-7 تشجي وتطرب أرواحا وأبدانا 
والصخرٌ تفسلهُ بالعطر هاطلة تمد من حوله للزهر بستنا 
وللصباح من الأفتان نادية بها النسيمٌ تانى ثم حيان”' 
وهذه ” جدة “ تطالعك صورةٌ وتاريخاً مين يصورها الشاعر من خلال طبيعتها 
بقوله 
يا بساط الرمل في أكرم بيد و«مجالي الحب في أرض الجدود 
يا براري كتب السحرٌ بها آية الفتنة في وجه الصعيد 
يا جبالاً أتتعت أعناقها ‏ ليباري الحسنْ فيها كل جيد 
ياخضمّاللاوانيي به السنْبين سههول ونجود 
يا جواري نافس اليم بها. شاطنا طافت به أسراب غيد 
وذكاء من مبدارات الفلا ناغمت بالنور أنفاس الورود 
في شفوف نُسجت في مفرَّل صاغه الأمس من المجد التليد 
ورؤى الحاضر في أعيننا 2 صور تخطر في أبهى السبرود 


بالافانينَ التي روعتها 0 مالها في أي صُقعٍ من نريد"' 

فهي للبحر عروس ” ثغرها ١‏ راقص الإشعاع يشدو للخلود””. 

أما رحلة الإنسان إلى القمر والفضاء , فإنها تتشح بالطابع الشاريخي من كونها 

« تصوّر حدئاً تاريخياً وعلمياً “2*7 , يقتبس تاريخيته من قِدَم خلق القمر والفضاء وامتداد 





. ١55 من قصيدة ” من افدا “ - مج الخضراء - ص‎ )١(. 

(1) النديد : النّدَ ( المعجم الوسيط ء مادة ” كذ “ ) . 

(”) من قصيدة ” إلى الجمراء “ - مج الخضراء - ص 3١19-5٠9٠‏ 
(4) الطبيعة في الشعر السعودي - ص ا١؟‏ . 
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وجودهما عبر العصور أولاً » وثانياً ؛ من حدوث بدايات هذه الرحلة في فزة زمنية 
مبكرة من عصرنا , الأمر الذي يمنحها بعدا تاريخيا يُعرّف به رغم قربه . 

وديوان الزعخشري ” خبيبتي على.القمر “ يحمل شيئاً من ملامح هذه الرحلة في. 
مطولته التي تحمل عنوان الديوان » وهي مشحوذةٌ بالحس التاريخي كشيرا من مقدّمة 
لطيفة استهلها الشاعر بها فأضيف أثرها إلى ما منحه الموضوع ذاته من تلك الأبعاد 


الزمنية : 
حبيبتي ' > هواة ألعاب القوى 
كان الصعود للقمر والجري بين أبراج النجوم 
فوقَ المحال وقطع مليون ميل 
بلا جدال بين الصخار”'2 , والرمال , والحفر 
أبعد من تصور الخيال في بطنه , وفوقّ سطحه 
خيال شاعر محلق جماعة من الهواة 
في عالم يلقهُ ضبابا ١‏ | أقدامهُم أشرطةٌ مكهربة 
واليوممٌ صار تفوص في الفضاء 
لعبة لنفر من الهواه من فوق أكداس النجوم”) 


٠.‏ .اه 
وللطبيعة في صور الزخشري منحئ شالث تمارس فيه دورها ء ألا وهو المنحى 
الوجداني » ويعدٌ هذا المنحى المجال الحقيقي الذي احتلت فيه مكانتها واتخذت من 
خلاله الصدارة فيما يمد الشاعر بالصور من المنابع . ش 
ويا كانت الحلقة التي تحوم فيها الصورة : وصفاً للطبيعة من أجل الطبيعة ذاتها , 
أو وصفاً لها من أجل نجلع المشاعر عليها وإتجاد المعادل للك المشاعر من عناصرها ء أي ش 
كان الأمر , فإنها تصب في ميدان الوجدانيات وشعر العاطفة والتأمل الحالم . 





* ٠. )“ صخر‎ ١ الصحيح فيها ( صٌخور ) وهي لفظة لا تخل بالوزن . ( انظر المعجم الوسيط مادة‎ )١( 
. ص ”ارم‎ )7( 
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هذا هو الشاعر يرسم لوحةًٌ شعرية لخطوط الفجر ولمساته في الكون » وهي لوحة 
تنبئق عن زاوية لا تظهر فيها عواطف وتجربة الشاعر الخاصة , لكن فيها غير قليل من 
رهافة حسّ لمعالم ذلك الفجر أعطت رؤية جمالية له وصنعت أجواء حالمة شفافة : 
أقبل الفجرٌ من وراء الغيوب 22١‏ في وشاح من السنا المسسكوب 
وتهادى به على كل سهل ١‏ واعتلى كل قمة وكثيسب 
غسل الروض بالضياء فافشى 2 باسمٌ الورد سرّه بسالطيوب 
والعبسيرٌ الذي يسسيل من الرقة أهدى نده للعندليي'" 
ومثل هذه اللوحة تمشل مسزاحاً للشاعر تميل إليه نفسه وعينه وإن لم تشاركه 
العناصر فيها شيئا من تجربته وأحاسيسه الشخصية , إنما يأتي عملها هذا من فطرية حب 
الطبيعة والأنس بمظاهرها وبتتبع بداهة الحياة فيها . . 
في حين أن الطبيعة ُكرم الشاعر أحياناً . فتكون متسنفساً له بالأريحية في ذكر 
مظاهرها . وبتبرعها بالمشاركة في قضيته الوجدانية , ويبدو لي هذا الجانب غالبا غلبة 
ساحقة على جميع أدوار الطبيعة قبلها » وبه يقوم أودها في ميدان الصورة الطبيعية عاد 
شاعرنا » فهي تمثل من خلاله حقيقةً. ومجازا . وترد عناصرها في الصورة منه ببعدها 
الواقعي أو بالامتداد عبر عناصر جمالية أخرى تستشف منها , كعنصر المحبوبة التي رى 
عيناها نرجستين . وخدها وردا » وشفتاها زهوراً وغير ذلك ثما يدخل في باب المجاز ) 
ويظهر جلياً في الشواهد التالية . 
فمن لطيف هذه الصور الوجدانية المنفاعلة من شعر الطبيعة » قول الشاعر : 
يا ذكي الإحساس في أفقك الأخضر ناحت بلوعتي نبضاتي 
تشتهي أن تسر اك فسي مسسرح العسبن روب الأوصال واللفْتَات 
وابتسام الرهورٍ منك انطلاقات شعام معطر الومضات ْ 
أنتشي من عبيره في الروابسسي . وانطلاق النسيم بالنفحات 
وعلى دربك المورد اياف تند الفَتَونَ في الطرقات 





. من قصيدة ” أقبل الفجر “ - مج الخضراء - ص /ا”/ا‎ )١( 
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والربيع الفافي على فتن الروض يناغي أرواحَنَا الظامنات 
لارتشاف النعيم في فرحة اللقيا. وبين الخمائل الباسمات”') 
وهذه صورة تحكي عن ” صخرةٍ * للشاعر اعتاد مناجاتها والإفضاء إليها بمكنون 
نفسه , وحين قضت القادير بينهما بالاغزاب , بقي راسياً في ميناء الذكريات » يستعيد 
عنده لحظات خلوه بها , وتحليقه بالخيال والأحلام على قمتها »؛ ويرسم لنفسه على 


مسمعها ملامح الغد الآتي : 
صخرتسي الصماء عند المفسرب 2 بعد عامين سألقاك طروبا 


سوف لا أسأل عن أمسي الذي كنت باللومة أطويه كنيببا 
لا ولا الماضي الذي مرّقنسي وكساني مسن ماآقيه شحوبا 
لاولا أسال عمسا شفني وأذاب الروحَ آهأ ونحيبسا 


فنقد مات بأعماقي الأسى202 بعد أن طوفت في الدنيا غريبا 

صخرتي الصماء مازلتَ بمسا في مدى أفقفك استنشق طيبا 

وساألقاك وفي صدري الهوى 0 الاايرىإلآك خلا وحبيبسا 

وسيشدو مزهري الحاني كما 0١‏ كان من قبل . ويستوحي الغروب”"' 
2 


لقد كانت الطبيعة منبعاً ثرا ينهل الشاعر من معينه ما طاب له من المعالم والصور , 
والألوان والأشكال . والمعاني والإيماءات , فيخرج من ذلك كله بعوالم غنية بالحياة . 
ومشاعر متحركة مجسدة , وبالتالي يتجربةٍ تدال حقها من تفاعل المتلقي معها 
واستجابته لها . 





1 ١4٠١ من قصيدة ” ذكرياتي “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
, 55 (؟) من قصيدة ” عودة “ - ألحان مغرب - ص‎ 
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ب - الإئسان . 

يضاهي دور هذا المصدر في إمداد الزمخشري بالصور وتنويعها الدورّ الذي تضطلع 
به الطبيعة في ذلك , وقد جاء عدّه خارجا عنها باعتبار عقلانيته التي تخرجه عما لا 
يعقل, إضافةً إلى أنَ عناصر الطبيعة تمتاز في الغالب بعددٍ من الخضائص يمكن لمسها أو 
التكهّن بها مسبقاً وفقاً لآلية معيئة , أما الإنسان . فله من الخصائص ما يفوق الحصر ء 
وكثير من هذه الخصائص لا يمكن تحديده أو تقنيته مسبقاً , ولذا ء وللسبب قبله » فهو 
بمثل عنصرا مستقلاً عن الطبيعة مع أن بينه وبينها تفاعلاً كبيرا ومستمرا . 

وتظهر مصدرية هذا العنصر في صور الشاعر على امتداد دواوينه ء ” فالإنسان “ 
هو المادة الأولى لصور ” التشخيص “ التي يزخر بها شعره" , كما أله خط في كثير من 
المواضع التي ترتكز فيها الصورة على البعبد الدلالي لذكر مرحلةٍ من مراحل العمر : 
طفولةٍ وشباب وشيخوخة وما في حكمها , والتي يتخذ منها الشاعر طرفاً ثانياً تعضح 
خلاله التجربة أو تتأكد أو تتجمّل . 2 

” فالطفل “ مغلاً » مصدر إهام للشاعر يستوحي منه ملامح الصورة بالاقتباس لها 
من حداثة العهد وقرب الزمن في مثل قوله : 


مصنع لنسيج شيد نواة سوف يحميه طارف وتليسد 
هو في حلبة اللمشاريع طفل ومن الآن نفئعه مشهون”) 
والبراءة والطهر حين يقول : . 


براءةٌ الطفل في أعطاف غانية 0 فيه المفاتنُ ملءْ السمع والعين”" 
كما يستلهمه وليدا ورضيعاً وحابياً في صور أخرى ؛ وحين يختار الأول من أحواله 

هذه يأتي به ساكناً مسلوب الحركة لم يبدأ بعد في الدمو : ٠‏ 
ساطوي صفحة الماضي كانتي وليك جنت للدنيا لحينسي' 


(1) انظر مبحث ” التشخيص “ من الفصل الرابع في هذا البحث . 

(؟) من قصيدة ” نواة معمل النسيج “ - مج اليل - ص 54لا . 

(17) من رباعية ” هينى “ - مج النيل - ص 8117 . ' 1 ش | 

() هن رباعية ” عزم “ - مج النيل - ص 47٠‏ . وهناك أيضاً دلالة الفعل ” يولد “ في . ” فالليالي 
البيض تسري بالمنى ... » من قصيدة ” ذكريات الأمس “ - مج النيل - ص 53148 #6 
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أو ناميا تتحرك فيه الحياة : | 

وفيسه الحسب طالعني وليدا ات الثمار) 

ا ( البو ) فيستفيد الشاعر من ظاهر دلالته الحرفية 

فإذا شخت من تزاحم آلامي , ٠‏ فحبي إليه بحبو وليد!”"» 
أو من رمزيته للبطء والتناقل : 
وهداك للغفران درب 
إليه بالالام نحبو"» 

وهو يورده في أول الموضعين قريباً ” للوليد “: فيحفظ لله بذاك الدلالة على 
النمط المعروف من حركة الأطفال . إذ كانت عناية الصورة منصبة على وجود 
” الوليد “ في مقابل ” الشيخوخة “ . إثباتاً لتجدّد حب الشاعر لوطنه , أما البو فجاء 
لاحقة هذا المقصود الأساسي تكمل بها الصورة . وإذا كان في التعبير به ثمة إشارة 
رمزية إلى تأثير الشيخوخة في حركة الشاعر وبطء تحركه نحو العطاء لوطنه تحت وطأة 
الآلام » فإن أداءها من ذلك لا يصل إلى مستواه في ثاني الموضعين , حيث يأتي المبشهل 
مثقلا ببطء الحبو وتقييد دلالته , بعد أن أعيته الآلام وأثقلعه الذنوب . هذاء وتعد 
لفظة ” الآلام “ المسندة إلى الحبو . عاملاً في وضوح رمزية الحبو هنا » إضافة إلى كون 
الشاعر يجعل هذه الحركة محورا للصورة وبؤرةٌ لها . 

و ( الرضاعة ) من خواص ( الطفل ) التي راق الزمخشري وضعها خطأ في صوره , 
فاستخدمها في مواضع متعددة كان منها قوله : 

لا تقولي هرمست إن الليسالي ١‏ أرضهتني نَبَانَها في الشباب"» 

وقوله : 

بين فكي قد حفظت لساناً أرضعتسه لبانها الكبريس)ء 





)١(‏ من قصيدة ” يوم الخميس “ - مج الخنضراء - ص 1415© . ومثله ما جاء في ” فإذا شخت ... “ من 
قصيدة ” موطني “ - مج النيل - ص 4174 . 

(؟) من قصيدة ” موطني “ - مج النيل - ص 41/4 : 

(؟) من قصيدة ” لبيك “ - مج النيل - ص 409/١‏ . 

(4) من قصيدة ” لا تقولي “ - مج الخضراء - ص 43717 .. 

(6) من قصيدة ” في الصميم “ - مج الخضراء - ص 4515 : 
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وقد بدا في كلا الصورتين رضيعاً لمعنويات » ترضعه معدويات أيضاً ؛ حيث 
أرضعته الليالي شبابها » كما أرضعه الكبرياءً صون لسانه عن الابتذال . 

ومن حياة ( الطفل ) أخذ الشاعر ( اللهدهدة ) , فأودعها قوله : 

وفي الصدر رفافٌ يضيق بسجنه فيصرخ مكبوت الصدى بالزوافر 

أهد هسه كالطفل عل زفسيره يعود وجننا ملجّما في السرائر”' 

والصورة تفيض بالعطف والحنو من إشعاعات فعل الهدهدة الموحية بهما, وزادها 
فيضاناً بذلك انصراف الفعل إلى قلب الشاعر نفسه الذي أفادت الصورة عبره من 
تلقائية قوة العاطفة في العناية بالذات أو ببعضها , ومن الإيحاء العاطفي المرتبط بالقلب 
الذي يعد موضعاً للتائر بمختلف الأحاسيس . 

ومن مرحلة ” الشباب “ يستلهم الزمخشري الإنسان في صوره ” شابا “ و” فييا “) 
فيضفي على الصورة ما تزخر به فئتا الشباب والفتيان من القوة (الإتاج رعظم طالات 
الحياة » وهو ما قدّمه المدمح في البيت التالي : 

أغنيات قيثارزهما خفقات من فؤاد بالحب يشدو فتي'' 

إن الشاعر يسعى إلى تمثيل صورة صوتية مكثفة وعالية الطبقة , وفي سبيل تحقيق 
مسعاه يركب ما يخداره من عناصر الصوت تساندا إلى بعضها , فيجعل الأغنيات 
- وهي عنصر صوتي - ذات قيثارة - وهي أيضاً عنصر صوتي - ثم يُسمعك تلك 
المقطوعات الموسيقية المصاحبة للأغنيات خفقات من قابه انمحب , وهذا صوت أيضا ء 
ثم يعمد إلى ضبط الأصوات المتتابعة والمنتهية إلى المرتكز الأساسي , وهي الخفقات , 
بعامل تحَكّم في درجة تلك الأصوات يكمن في وصف مصدر الخفقات بالقوة من 
تصويره فا في شدوه وخفقانه » وهذه القوة في شدو القلب بالحب منعكسة على قرة 
دقاته التي هي قيثار تتردد عليه الأغنيات . 


5 من قصيدة ” خفقة شاعر “ - مج الخضراء - ص /الا‎ )١( 
. 4٠٠١ من قصيدة ” قبلة “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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و” الخِصّب “ في مرحلة الشباب أحدٌ أهم معالمه ؛ وحين تعن للشاعر فكرة تصوير 

إنتاج شيءٍ ما وإثماره بما تميل إليه النفس , فإنه يستعين بالشباب في أداء ذلك : 
يوم كان الشباب يورق بالآمال تروى بما تشع السفات 7 
٠.‏ هاه 

أمَا ” الشيخوخة “ , فقد نظر الشاعر إلى الإنسان فيها شيخاً . وكهلاً , وأخذ من 
آثارها فيه ابيضاض رأسه شيباً » فى صوره من مرائيه لما بما تشي به من أحوال 
الضعف والْخوّر والدنوّ من النهاية . 

يقول في إحدى تلك الصور وقد أتى فيها على الزمان ” كهلاًٌ * 

فإذا بالخريف والحطب اليابس يعني كهونة السنوات””» 

وني أخرى يوغل في إنهاك قوى الزمان بالباسه شيخوخة الإنسان , فيقول : 

شاخ عمر الزمان في الفود مني وفؤادي بين الحنايا طُرُوبَ") 

والزمان الذي تحكي عنه الصورة هو - كما يدو - زمن الشاعر الخاص الذي 
أدركته الشيخوخة بإدراكها لشاعرنا . والصورة بفجاءة وقع ظاهرها تُعدَ من بديع 
تصوير الزمخشري , فمن الإبداع أن جعل الزمان تابعا لعمره ونُّقاس مراحله بقياسها في 
ظاهر شكله هو , فيكون اسوداد شعر الشاعر مؤشرا لشباب ذلك الزمان , وابيضاضه 
إعلانا عن شيخوخته » وكأن بذا قبع على رأس الشاعر نخر عليه الأيام والليالي ويحيا 
حياته هناك . 

وقد ازدادت الصورة جمالاً يإيجاد هذه المقابلة اللطيفة بين شيخوخة الظاهر وشباب 
الروح البادي في قوة خفق الفؤاد, وهو ما تكرّر عند الزمخشري مرارا في صوره 
الممائلة » وما ورد فيه ذلك أيضا قوله : 

شاخ عمر الزمان والقدب مني ١‏ نابض . رم خَفْقَه الأغنيات". 





. 799 من قصيدة ” سوف أحيا “ - مج الخنضراء - ص‎ )١( 
. ١1/54 (؟) من قصيدة ” ث شراع الذكريات * - مج الخضراء ا ص‎ 
. من قصيدة ” المنى * - ورق مخطوط - الورقة الرابعة‎ )1( 

(4) من قصيدة ” عبير الذكريات “ - مج الخضراء - ص 8٠١5‏ . 
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والشيب معلمٌ من معالم مض مدر سني رشنو وان 1 فشي عل الشيوع 3 
الظهور , إلا أن ظهوره فيهم لازم منتظر ‏ بينما هو في الشباب غريبٌ مخالف للمعتاد , 
يرتبط بعوامل وراثية أو نفسية يؤوّل إليها لدفع غرابته . 

والزمخشري يتطرّق إلى هذه العلامة صراحة أو إلماحاً » فيأتي على ذكرها في 
استحضار لصورة الشيب من لفظه , على نحو قوله : | 


وأرى أنه الشمت تشحهن يا زماني فلا تَجِنَ جنوني 
أمجونّ منك اغتصاب شبابي ياللاه مستغرق في في المجون'' 


أو من لفظ كنائي دا عليه يفسره اسياق , كلفظ غبار السين في قوله . 


وغبار السنين ملء جفونسي 0١‏ وركام الأيام في أعضائني" 
.اه اه 
وحين لا يتواجد الإنسان في صور الزخشري من خلال شخصه ( أفعالاً 
وحركات ) , أو مراحل جياته ( طفلاً وشاباً وشيخا ) , فإله لا يغيب عنها » ؛ بل يتخذ 
متعلقاً آخر من متعلقات حياته وأحدائها فيرد عبره ملمحا فاعلاً في الصورة . 
فقد نظر الشاعر إلى الإنسان المتميز عن سائر المخلوقات باللبس واتخاذ اللباس 
والثياب . وإقامة الأعراس واتخاذ العروس , ودفن موتاه في القبور , ونظر إليه وهو 
بملك خاصية هي فيه أظهر منها في سواه كخاصية الخُلّم . ونظر إليه فيما عدا ذلك من 
الأمور , فانطلق:من تأمّل تلك الأحوال إلى تشكيل صور تفيض بالحياة , والإنسية منها 
على وجه الخصوص . وكان في ذلك ما فيه من الحيوية والازدحام الخركي . 
نستمع إلى سلسلة الصور التالية وهي تكشف عن المواقع السابقة التي وقع عليها 
. الزمخشري في ” الإنسان لق ال ل ل تا 
بشباب البلاد. قوله : 
يلبسون العلوم درعا ويرجون المعالي فجملوا كل نادي”» 


5 778 من قصيدة “ ضياء ” - مج النيل - ص‎ )١( 

. و٠٠ من قصيدة “ حطام القيثارة ” - مج الخضراء - ص‎ )١( 

(*) مج النيل - ص 444 . والأصل حذف ياء المنقوص ( نادي ) والتعويض عنها بتنوين كسر , لكنها 
بقبت للضرورة ٠‏ 1 
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كما بدت ” الال “ كساءً يليسه الشاعر في قوله : 
قجالوا:: أسات فقلت في لبسسس الففائل والحجيسساء 
وتسكي لجيه السسححاء أنشسرها شيتحاء 
ولقفلد عسيرت بها الطريق وقد تمسوه بالرياء 5 
وتركست للنفس الخطسام فيّمسلتة درب التلنلا() 
ومن مؤثرات هذه الصورة أن أرتك الفطبائل فيا عطلت تافرى مدان أمدّت 
صاحبها بحبال من الهداية ونور البصيرة فعبرت به طرقاً من الحياة أعتمها فساد النوايا 
والقلوب . ' 
أما ” العرس “ فاحتفال بهيج يُعمل الشاعر ا من 
السعادة والفرح ؛ من مثل إعماله له في تصوير احتفال الأفق ياإطلالة ” امحبوبة 1 
أسفرت فاحتفسى”" النجسوم بمر آها , وحيت جمالها الوضساء 


وأقامت في صفحة الأضق عرسا الأمساني ترف فيه لوا 
أو يوظف ما هو منرسب في التصوّرات عن ” العروس “ من مظاهر الجمال واليّيد 
فيقرل في وصف ( مكة ) : 


الا لبو لم هوقا وريه مرق مهاه الوالاوره شوو 7 1ع ارو لاجنف وح ل 1 


يا عروسي التي بها هتف القلب . وغنّسى بها الفؤاد الكسير 

يا عروس المنسى الطروب لمضنسى عاث فيه الشجا وعرَّ النصيرُ". 

وعندما يعن للشاعر استلهام الإنسان بالنظر إلى قضية ( الحياة والموت ) في تقديم 
فكرته » فإنا استلهامه يرد أوضح ما يكون باتخلاه من خواص الحياة البشرية ما بميز هذا 





. "87 من قصيدة ” قالوا “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. الصحيح « احتفت » . والخلل مراعاة للوزن‎ )*( 

(؟) من قصيدة " لقاء “ - مج النيل - ص 887 . 

() من قصيدة ” على الضفاف “ - مج النيل - ص 4178 . 
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المخلوق عن غيره في هاتين المسألتين » وأظن ( القبر ) أبرز'ما شرف به الإنسان بعد 
موته , وأوثر به على ما عداه من الكائنات » فغدا مزية له يمناز بها وحده ء فيمكل 
استحضارها تطرقاً إلى خاصيةٍ من خواصه . ا 
.يقول الزمخشري مفيدا من هذه الخاصية على الحقيقة : ٠‏ 
سجني الفضيقٌ عثلري ليس لي عن ذاك مهرب 
ويأتي على توظيفه مجازا فيقول : 
اهنا أُقُبر في النفس الأماني 


وهنا أخفي عذابي وهوانسي'". 
أما الحلم ؛ فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الحيوان يلم كما وأن الإنسان يلم » 
غير أن هذه الظاهرة ( الفسيولوجية ) تمتاز بوضوح أكثر لدى الإنسان لقدرته على 
التذكر والإفصاح عما يراه في منامه , والتعبير عن أحلامه ووصفها , ولذا فهي أقرب 
إلى تفيل خاصّة بشرية منها إلى كونها ظاهرة مشتركة » وبمعنى آخر ء إنها تملك روابط 
- دلالية وتخببلية - بالإنسان أقوى من روابطها بغيره . ظ 
| ومن الصور التي تُعَد استلهاماً من شاعرنا للإنسان عن طريق ( الخُلُمٍ ) , قوله : 
ونظرتي الحيرى بدنيا المنسى تسبح في الأحلام من فيبتك”" 
وقوله : 1 
أنا في وشمها أجدف والاحلام تختال بالأماني عذابا9» 
وصورةٌ أخرى يقول فيها : 


مثل أمس مر كالحلم ولم يبقّ ببالي غير ذكرى'”' 





: ١157 من قصيدة ” سجن “ - مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” هاهنا “ - مج النيل -.ص ١١‏ . 

رم) من قصيدة ” يا فاتني “ - مج الخضراء - ص 545 . 
(4) مع الخضراء - ص 4٠١‏ . 

(©) من قصيدة ” زورق الأحلام “ - مج اليل - ص 5458 . 
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والملحوظ في هذه الصور - وما على شاكلتها - أنها تُعنى بالجانب الرقيق المحبوب 
من الأحلام » فنزاها وسيلة لتحقيق المنى التي تحيّر الشاعر في عوالمها » وُمعن في 
تحن عر را لاماي اغابة لاني اوري كما ني على الأنسر ريهاء 
وخفة وفعها على النفوس في الصورة الثالئة . 

هكذا إذن » وعبر جميع المخطات السابقة » كان الإنسان , المصدر الحي المتفاعل , 
عاناً ثانيً تتصل به الصورة عدد الزغخشري فتستمد منه كيانها وعطاءها . 
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ج - التراث الديني والشعبي . 

لا يعني تأخير هذا المصدر من مصادر الصورة عند شاعرنا إلى هذه المرتبة أن هناك 
قفزة كبيرة بين أخذ الشاعر عنه وأخذه عما تقدّمه من المصادر . فقد بدا الراث . 
بشقّيه : الديني والشعبي ذا وجود واضح وقوي على امتداد المادة. الشعرية » ؛ وهو وإن 
لم يصل إلى ما وصل إليه سابقاه من حيث الكمّ , فإنه كان منبعا ثريا ومتنوعا بما كفل له 
المنافسة . 

أولاً : التراث الديني ومرجعيته في صور الزمخشري : 

مر بنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الأوجه المتعددة التي رجع فيها الزخشري 
إلى ثقافته من شقَّي النزاث فاقتبس منها لصوره , وتنقّل بها في الديني منهما بين ترسّم 
نصوص القرآن بلفظها أو ببعض لفظها , وترسّم نصوص الحديث بمشل ذلك , والتأثر 
باصطلاحات الأديان المختلفة ومفاهيمها© . كما اقتبس لها من الشعبي شيئا من أمثاله 
وقصصه وأعرافه وحتى سلوكيات الإنسان الشعبي البسيط . 

والمنتبع لبصمة الدين في تعبير الزمخشري يجد انتشار أثر هذا المصدر على المساخة 
الشعرية عائدا إلى تعدد وسائله التي ينفذ من خلاها . فهو مطل برأسه في المفردات 
والتراكيب والمباديء التي قررها الشاعر في شعره , فاتخذ منها ابماضات دينية في 
الصورة , أو بناءً تصويرياً متكاملاً ينتحي منحىّ دينياً أيضا , وهذا ما تبدى فيما أتيت 
على ذكرة من شواهد الحسّ الديني عند شاعرنا والتي كان منها قوله وهو يستلهم 
الأبعاد الإيحائية للجنة والجحيم والذنب : 

ثم قالت : من أرى في جنْتي ؟ قلت : طيف الواله المعذب 

عشق الحسن فاضناه الجوى بجحبجرم عام ملتهب 


هورهن القيد إلا أنه ١‏ جاءيرجومنك رفع الحجب ‏ 


(١)انظر‏ ص 33ظ> وما بعدها من الفصل الثالث . 
)7١(‏ من قصيدة ” في روضتها “ - مج النيل - ص 99 . 
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الصورة الشعرية غند الزمخشري 





وقوله مقررا ما تنبأ به الرسول الكريم منذ قرون عديدة" : 

ولا الجموع التي نزهو بكثرتها إلا غثاء وكالامواج تضطري”" 

وشواهد أخرى كان ظهور هذا الملمح فيها عبر الوسائل السالفة الذكر . 

والباحث في العوامل والأسباب التي كوئت هذا الاتجاه لدى شاعرنا يجدها تتجلى 
من دراسة أثر بينته : ممثلة في الوالدين وامجتمع - أرضاً وناساً - , وأثر تجليمه وثقافسه 
الأولى . كما يعلم يقينا أن من عوامل قوة هذا التيار في شعره ما تعرض له عبر حياته 
من عثرات ونوائب كبت به في بدايات الطريق , لكنها ما لبعت أن اتخذت منحى 
جديدا في التأثير عليه حين ردته إلى المولى مزداناً بمزايا الصبر والسلوان . 

فإذا زمنا الوقوف في إنتاجه وسيرته على ما يشي بأثر أول هذه العوامل , طالعتنا 
قصيدته في رثاء والده ما يقدم دليلاً كافياً على النبع الإسلامي النقي الذي جسده ذلك 
الوالد فاستقى منه الولد 


لم يعد قسبره الفسيح ترابا 
ضضم جثمانه فاصبح كنز 
صافح لسوت باسما ويشوقتا 
لقي الله لم متي بإثر 
التفسييي رَادهُ 6 ومجحدة رواه 
زاهدا في الحياة يسخْرٌ منها 
ناسكا يقطع الليسالي سجودا 


بعد أن صار في ثراه وذابا 
واسستحال التراب تبرا مذابا 
ودعله إلفهه فاجاببا 
طاهر الذيل عابدا توابا 
عاش ضي بردة الصلاح مُهابا 
إن دعاه ضنع الجميل أهابا 
وإلى الله في السجود أناب"". 


أما أثر اجتمع الذي ترعرع الزمخشري بين أوساطه في تدمية وجهته الدينية » فيأتي 
من معاصرته حُكماً إسلاميا حريصاً على المباديء المحمدية . وتنفّسه غهواء البقعة 
الإسلامية الأولى بجوار بيت الله الحرام » الأمرين اللذين كان هما بصمات في نفسه 





: 591 انظر مرجع هذه الصورة الديني ص‎ )١( 
. 907 (؟) من قصيدة ” أين الوفاق “ - مج الخضراء - ص‎ 
. 88 من قصيدة ” رثاء “ - مج النيل - ص‎ )( 
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الصورة الشعرية عند الزمخشري 


عظيمة التأثير والتشكيل » يعرف بها في تغتيه بالملك سعود يرحمه الله وهو يركب بابا 


جديدا للكعبة : 


جلال من روالئعه انتهننا 
وذقنا من لذاذته رحيقا 


ومن يلزم ستار البيت يرجسع 
فكيف بمن حباه الله فضلاً 


يمينك في رتاج الباب فاهنا 


سنا الإشراق عذبا مسستطابا 
وهل أشهى من النجوى شرابا 
فزدنا من محاربه اقترابا 
كتبنافي ا كثتابا 
عيناد اللفئه :فيصن احتسصانا 


ونكعى منه تنسكب انسكابا 


وأفاقفاق وو وو 6 م م وااو و و وام .666 6 م6 مم 550606 


فشيد وابتنى للبيت بابا 


بهذا الفضل واساله الثوابا 


وزد شرفا وتعظيما بيوم لبست به من التقوى إهابا 


ففاض الدينٌ من بِرَديك لما تخذت إطاعة المؤلى ثياب”'"' 
ومن روائع أغنياته لتلك البقاع الطاهرة التي امتلأت نفسه بحبها : 

أهيم بروحي على الرابية 
وأهفوإلى ذكرغالية 


وعند ” المطاف “ وفي " المروتين ” 
لدى “البيت“' و”الخيف'“ و”الاخشبين”) 
فيهدر دمعي بأماقِيه 2 ويجري لظاهُ علسى الوجنتين 
وبصرخ شوقي بأعماقيه فارسلل تق متحي ومو سين 
وقد آتى تعليم شاعرنا أكُلّه لما كانت مدرسة ” الفلاح “ هي المعهد العلمي الذي 
تلقى فيه تعليمه » وهي المدرسة التي كان ها دور ريادي في إعداد أبناء البلد إعداداً 


. 1١852188 من قصيدة ” فضل الله “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. (؟) الخيف : موضع بمنى . الأخشبان : جبلان في مكة‎ 
. "85 من قصيدة ” إلى المروتين “ - مج اليل - ص‎ )"( 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 804 --. الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 





دينياً وعلمياً يمكنهم من مواجهة الفكر الأوروبي الغازي . كما أوضح ذلك النص 
التالي لموسسها الشيخ محمد علي زيئل رضا : « إن الإسلام وتعاليمه انتشرا من مكة 
والمدينة » وهاهي ذي مكة قد سادها الجهل . وقل بين أهلها العلماء الذين يقدرون على 
حمل رسالة الإسلام ونشرها في العالمين » وإن العالم مهد بالمانية الغربية التي تحارب 
التعاليم الإسلامية . لذلك يجب أن تقوم مدارس الفلاح بإعداد جيل عالم يحمل الأمانة» 
ويبشر بها » ويقف أمام التيار الأوروبي الطاغي »27 . فكان من أمرها أن دعَمت جميع 
مراحل الدراسة فيها بالمناهج الديية قرآناً , وتفسيرأ , وفقهاً . وحين طَبقت فيها مناهج 
المدارس السعودية الرسمية » ظل الفارق بينها وبين تلك المدارس محافظتها على قوة 
الدراسة الدينية رَعياً لمبدئها الأصيل الذي انطلقت منه22 . 

وبعد أن روّت العوامل الأولية السابقة بذور الفطرة السوية عند الزمخشري » 
جاءت أحداث حياته لتَصّقِل الحس الإسلامي في وجدانه فينعكس ذلك على كل آثاره 
وأفكاره جلاء أو في خفاء . فتلك النوائب التي انتابته » والإعتامات التي حادت به عن 
طريق الصواب حقبةٌ* 2 عادت به مجددا إلى مجالي الدين تانا مشتاقاً ينفح فكره 


وشعره : لفظا ومعنى وصورةٌ نفحات من عبق التوبة وروعة الاشتياق : 


رباه هذي يدي تمتد ضارعة 2 ومن نداك لها صفح وغفران 
وفي الحنايسا براكسينٌ معربدة ومن لظاها على الخدين طوفان 
جرت به عبن من ناداك معترفاً بالذنب . وهو لما قد فات ندمان 
أيامه البيض فرت من أنامبه -- نا عصاك فصاثت فيه أحزان” 


ومن أخرى يأتي الشوق قويا إلى كنف الرحمن : 


- “ ؛ نقلاً عن كتاب ” أشخاص في حياتي‎ ١48 الحركة الأدبية في المملكة - بكري شيخ - ص‎ )١( 
. 815 لحسن الكتبي - ص‎ 

0 ١6٠١ انظر المرجع السابق - ص‎ )7١( 

() لعل من أهم ما أثر في حياة الشاعر منها : فقره بداية , ثم مرت زوجته. انظر اتجاهه اليانس 
في رثائه لزوجته - مج النيل - ص 78٠١‏ إلى ص 7817 . 

(”) من قصيدة ” رباه “ - مج النيل - ص 148" . 
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:لبيك أرواحٌ يموج بها التبتل في الصعيد 
فتذوب حبات القلوب من الضراعة في نشيد 
والر جع جذاب الأداء وقد تماوج في الوجود 
ينسابٌ في بيض المازرٍ خَعً في يوم عيدٍ 
يوم التضرع والسجود 
يوم المثوية للوفود"» 
إِنّه دفق القلوب العامرة بالإيمان ء الثائبة بعد الذهول ., الآيبة بعد الضياع . تفيض 
به الأبيات وأبيات كثر غيرها قامت على دعائم الاتجاه الديني لشاعرنا وثمست عن دور 
حصيلته من ترائه هبذا في تغذية وتعزيز ما يقلدمه عبر عطائه الشعري . 
٠‏ ش ٠ ٠‏ 
ثانياً : التراث الشعبي مصدر من مصادر الصورة : 
إن التراث الشعبي لأي مجتمع من المجتمعات يملك جاذبية وسحراً تستهوي أبناء 
ذلك الشعب وعلى مدى أجيال طويلة . دون أن يؤثر مرور الحقب الزمنية أو تغيّر 
الملامح المكانية في تلك الطاقات السحرية الأخاذة له » والتي ينرجّح أنها تنبع ما للحس 
القصصي الذي يسري فيه أحياناً , أو الأسطورية التي يمتد بجذوره إليها من سحر آسر 
لا تستطيع الشريحة الغالبة من الناس النفاذ من سلطانها .: وربما كان منبعها صيرورتها في 
تاريخ ذلك الشعب وتمثيلها جزء من حياته وحضارته وكيانه بما يزيد صلته بها وحرصه 
عليها . 
والزمخشري الذي صدر في تناول الموروثات الدينية عن ثقافة دينية وارتباط عقدي. 


انطلق في معاملة ثاني جوانب الراث - وأعني به الشعبي - من الشعور العميق 


. 41/7 من قصيدة ” لبيك “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 01١‏ - الفصل الخامس: عناصر الصورة عند الزمخشري ومصادرها 


بالانتماء إلى امجتمع العربي والاتصال الوثيق بثقافته وبينته ومعطياته مطعمة بأبعادها 
الزمانية والمكانية - ما أمكن - . ش 

فقد نشأ - وهو الشاعر السعودي العربي - في مجتمع كان مصباً لمختلف الثقافات 
وألوان الفكر . فأضاف إلى حصيلة سكان البلاد من التجارب المتوارثة , ما نقلعه 
الوفود القادمة إلى الجزيرة العربية من تجاربها وأمثالها وأفكارها . 

كما عَلِقَ في شخصيته وثقافته كثير من تلك الموروثات الشعبية من خلال رحلاته 
المتعددة إلى عدد من البلدان العربية والتي أمدته - بلاشك - بشيء من أعرافها وأفاط 
حياتها وتفكيرها , وخلّفت في تصوّره نماذج متنوعة للنزاث الشعبي فيها . 

يضاف إلى كل ما سبق , عامل الاطلاع والقراءة في تراث الأوائل والتاريخ , 
والذي شكل منهلاً آخر استقى منه الشاعر حصيلته من هذا المورد الثقافي . 

فمن غراس تلك العوامل مجتمعة , نمت لدى الزمخشري قدرةٌ تصويرية تُفيد من 
كل الإمكانات الترائية التي يُحيط بها علما , متخذةٌ خُطاها على هذا الطريق معالم 
واضحة يمكن تييزها وتلمّسها في ناذجها المختلفة والجمة من شعره . 

حيث يظهر النراث الشعبي لدى شاعرنا في ثوبيه : القديم ١‏ بأنفاس الحياة العربية 
الأولى فيه وأمثانها وأساطيرها » والمعاصر امد لبيئة بلاد الشاعر ” السعودية “ بفكرها 
وحضارتها وأغفاط التعامل في مجتمعها. والشق الأول من مظهري النزاث قدّمته 
الصورة عند الزغخشري وهو يستلهم الرخيل والركاب والزمام والحداء وما إلى ذلك بما 
كان موضع عنايةٍ منه في كثير من صور”" , والتي كان منها قوله : 

شددت إليك الرحل أسوان صارخا 2 فكان نصيبي ما أفاض التانا 

جفوت ولم تشفق وأعرضت ساهياً فزادت حياتي من جَفَاك تجهه(» 

وقوله يعيد على أسماعنا صوت الحادي وغلى أبصارنا صورته : 0 

وفطسلدي الآر ضُّ فائر وفسسي الاأعمساق ملتحسل* 





. انظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث‎ )١( 
. 7١5 (؟) من قصيدة ”.من وراء الأمل “ - مج النيل - ص‎ 
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وحادي الركب في يده 7 واظ ال ط متة الرلل 
ساريةٌ حتى يومنا هذا . كما كان في قوله ناظرا إلى المأثور : ” إذا لم تنك ذثباً أكلتك 
الذئاب » : 
وأرى الدنيا كما قيل لنا ذلبة تسطوإذا لم تك ذيب”" 
وقوله آخذا عن قوهم ” العودٌ أحمد * : 
فإن حرمنا لذيذ العيش في كنف من الوصال فعود أحمد ثاني..؟!0. 
أما الشق المعاصر من المظهرين , فقد بدا في الصورة وهي تنبثق عما خلفه تعاقب 
الأجيال الأقرب عهدا , وفي بلد الشاعر على الأخص , من الأمثال القولية والفعلية"", 
من مثلها حين صدرت عن قوهم ” فلانْ معدنه أصيل “ . فجاءت على النحو التالي : 
.... تصافحه بتونس شامخات 2١‏ من الأمجاد تبهر كل رانسي 
وتشهد أن معدنه أصيسل2202 عروبته تزمجرٌ في الدمساء”) 
قالوا : السلام وباليسارٍ تصافحوا وعن اليمين عموا . فاين الموثق ؟00) 
والشاعر حين يقصد هذا اللون من البراث في الاسترفاد لصورته , يحاول - ما 
أمكن - الحفاظ على طابع الموروث الشعبي بالحفاظ على أصول ألفاظه - إن كان ما 
)١(‏ من قصيدة ” ثورة نفس “ - مج النيل - ص 8١‏ . 
)7١(‏ من قصيدة ” صدى “ - مج اليل - ص 57١‏ : 
(*) من قصيدة ” العود الأحمد “ - مج الخضراء - ص 51/١‏ . 
(4) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث . 


(©) من قصيدة ” في مطار تونس “ - مج الخنضراء - ص 77 5 
(5) من قصيدة ” نداء فلسطين “ - مج النيل - ص "١8‏ . 
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يقوم على اللفظ والقول - , ويبدو هذا الأمر جلياً في الشواهد الماضية وفي شواهد 
أخرى على شاكلتها ؛ وهو أكثر وضوحا حين يتطرق الشاعر في موضوعاته الشعرية إلى 
قضايا معاصرة ومحلية تتخلى عن عموم الفصحى إلى خصوصية اللهجات , بل إلى 
خصوصية الميادين . كتلك الخصوصية في مجال الشعوذة والعرافة التي تحيط الصور 
المستقاة من ميدانها بسور من تفرد التعبير , الأمر الذي أبدعت قصيدة ” الدجالون “ 
في تجسيده بعجيب الألفاظ المستخدمة فيها والتي نقلت كثيرا من أجواء الشعوذة 
بتمتماتها الغامضة وعباراتها المبهمة الداعية إلى الوجل والحيرة . فكان ذلك فيها أداهٌ 
لغوية داعمةٌ لحس التراث المنطلق من الموضوع المعالّج نفسه . ومن العناية بتقصّي أبعاد 
تفكير بعض فئات المجتمع التي يضلّلها الجهل : 


... فأجاب الزوج : يا ويلتها 


أسغفوها أنقذوا صحتها 
قالت الأمٌّ وقد أنّت أنيناً 
كم سعينا عن دواها باحثينا 
قال : فالسحرٌ ومن ينفث فيه 
ابحثي عنه عسى أن تجدينه 
فأتاها الشيخ ( حلال العقلا ) 
عانها سكيلا نس نه 
هي ذي مننخورة هاتوا البخور 
خبروني حولها ماذا يدور ؛ 
داؤها صعب وقاسٍ متعب 
وشفاء الداءٍ لو تحتجسب 
غير شخصي فأنا مثل أخيها 


اعرضوا لاطب من قصتها 
فشتستاكم ترجتمكوا نطر تحسها 
خافتا : نحن ببلواها شَقينا 
عجر الطب ومُدنا خائبينا 
يكشف الأمرّ فجسدّي واطلبيه 
أو عسى 7 هناك تكشفيه 
قاللاً ياأم لا تقس أحد 
بيد أنَ العون بالله الصّمَلْ 
فبهورش ملهدورش ملهدور 
فأجابوا : أوذزيت منذ شسهور 
وأراه ها للبلى تقسسترب 
لا يداي ها قري ب أوأب 
وبروحي وبنفسي أفتديها 
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اذبحوا (تَيْسا) وأعطوني (جُنيها) 0 بعد هذا. السحرٌ لا يعبث فيها...!0' 
6 اماه 
ثما يضاف كذلك إلى سلك ملامح النزاث الشعبي الذي صدر الشاعر عن حيثياته) 
ضعف الحس الأسطوري في الصور الشعرية المفيدة من هذا التراث , فالز مخشري أحد 
الشعراء السعوديين الذين ” لم يستفيدوا من دعوة أبولو ني توظيف الأسطورة 7" , 
وأقصى ما بلغه من الخطوات في هذا المنحى التفاته إلى إيحاءات السحر والتعجيب التي 
شاعت مع أسطورة ” وادي عبقر * , وإيحاءات الرعب والتخويف والقوة القاهرة التي 
ارتبطت في الموروث العربي الأسطوري بذكر ” المارد “ في أحد معييه'” , وكذلك , 
ذكر الغول . ش ش 
وقد كان حظ الصورة من الأول فائقاً حظها في العنصرين الآخرين . إذ بدا 
( العبقري ) منتشرا على مساحة جيدة من شعره » وبه خدم الشاعر اتجاهه لتوظيف 
الأسطورة إلى حد ما ء خدمة سبيلها الكم والعدد لا الكيف والتوّع . ومماورد فيه 
هذا العنصر من الشواهد » الصورة الآتية 
كم جلاكَ الفتون في موكب النور لتسبي القلوب منا بفن 
عبقري السنا . ضحوك الأسارير نفوم الصدى الطروب كلحن”*» 
اولك فيه ترورة وه اينيد انريت والضري مهلي : 
يا رقيق الألفاظ , يا موقظ الإحساس يا ري خاققي المفؤود 


و 
5 


كيف أصبحت ماردا تنشرٌ الذعرّ وتذكي مراجلاً للنكووا 


. 8# مج اليل - ص‎ )١( 

(؟) معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين - ص ١85‏ . 

() راجع ص 8؟” من هذا البحث . 

(4) من قصيدة ” نجوى “ - مج النيل - ص 3:94 . 

(6) من قصينة ” النغم الموتور “ - مج المنضراء - ص 7+" . والصحيح في ” مراجلاً “ ترك التنوين 
لأنها منوعة من الصرف . 7 1 
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وهذه صورة ( للغول ) تضفي أبعاد ارتباطاته الأسطورية بالخوف والرعب على 
الحال المصوّرة للشاعر : 
وأنا أعسير السدروب لتيه « مل أشباحه المخيفة غول © 
وفيما عدا هذه العناصر الثلاثة الممتدّة بجذورها إلى النراث الشعبي الثري بالمواد 
والعناصر . لا تجد لدى الزمخشري عناية ياعمال الأسطورة في تشكيل صوره , فهو يميل 
في جل استضاءاته بذلك التراث - على اختلاف وتنوّع مادته - إلى العقلانية والواقعية 
في التعامل والأخذ . ش 


)١(‏ من قصيدة ” الحجى الخحالم “ - مج الخضراء - ص 5 2. ويمكن تعليل رفع ة ” غول “ بكون 
الأصل ني الجملة ” هو غول مد . .. ".على تقدير الضمي المنفمل فتكون الجملة كلها صفة 
للتيه » وإلا كان حق الكلمة ( النصب ) على الحالية . 
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د - الخيال . 

لا يهتم الحديث عن الخيال في هذا المقام بالخيال قوة محرّكة وخالقة للصورة 
الشعرية بها يتم تأليف مالا يتآلف حقيقة وتركيبه على نحو جديد لا يعرفه الواقع , أو 
يعرفه بأبعاد شعورية وعاطفية تختلف عنها في الصورة ؛ ذلك أن الخيال بهذه الحدود 
الواسعة حاضرٌ في كل ألوان وأنماط الصور , وليس من صورة إلا وهي تُعمله وتعتمد 
عليه حتى تلك الصور القائمة على التعبير الحقيقي والناقلة لمشاهد من الواقع , ومن ثم 
فإن إدراجه مصدرا مستقلاً لشيء من الصور يُعِدٌ خلطا يسيء إلى التصنيف . 

إنا يستقيم التصنيف ويحسُن نسقه إذا نظِر إلى الخيال هاهنا مرجع وبيئة تؤخذ 
منها عناصر بعض الصور , أو ينتهي تلمّس أبعادها إلى إطلاق العنان للتخييل الذي 
يحتضن ما يستعصي على الحس من المظاهر فيها , والتي لا يعدم المتلقي تأثيرها وجمال 
وقعها على النفس رغم انبهامها أو مقاربتها للانبهام . 

ولا عجب أن نجد هذه الملكة موضعا بين مصادر صور الزمخشري , فقد كان 
” الخيال “ محخطة يقف عندها في مواضع كثيرة من دواوينه ء ما دل على مكانتها في 
نفسه والتفاته إليها في عموم استلهاماته الشعرية .» فعلنى سبيل المفال : يخصص 
الزمخشري قسط من ديوانه ” أحلام الربيع “ لما أسماه ” مسرح الخيال “ ., ويُلحق به 
قصيدتين هما : ” أنا والطير “”" و ” في روضتها “" , كما يدخل لفظ ” الخيال “ في 
نعت بعض قصائده من مثل ” في محراب الخيال “”" و ” إلى خيال ”2 و” خيال 
المتمني “”؟ وغير ذلك . 

وبمعاينة حظ الزمخشري من نبع هذا المصدر في رسم صوره الشعرية » نجده يحظى 
بقسط غير يسير منها ؛ فقد كان الخيال مصدراً لعديد من الصور وهي تقدّم تفاعلاً بين 
أطراف بعضها حسيّ والآخر معنوي , أو بينها وهي جميعا معنويات لا يمكن تصوّرها إلا 
)١(‏ مج اليل داص 8ه . 
(5) مج التيل اص 8ه . 
(9) مج البيل - ص 74 . 
(54) مج اليل اص 5٠/١‏ . 
(5) مج الخضراء - ص 2811 . 
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بما يُضفى عليها من صفات ما جاورها من المحسوسات أو نسبة أثر من الآثار الحسية 
إليها » كلّ ذلك في سياقات من فنون التشبيه أو التجسيم أو التجريدا* . 

فالزمخشري يدشيء هذه الصورة من قصيدة ” أنشودة الملاح “ : 

الدجى بحر وقلبي فلكه ١‏ وشراعي من نسيح الأبدية' 

فيدهشنا بهذا الشراع العجيب الذي اختاره لتسيير مركبه , إذ يختاره من ” نسيج 
4 ل 
الأبدية “ , وهو - بلاشك - خط في الصورة تعجز الحواس عن إدراك معالمه وملامحه ) 
وليس من سبيلٍ لاستحضاره في المصوّرة إلا تخييل الشراع المعهود واستصحاب معاني 
الأبدية مع ظاهر صورته . 

وقد علّق الأستاذ إبراهيم فلالي على القفزة الخيالية المحضة في البيت السابق بما 
يشير إلى دورها في تقديم الصورة فاعتبرها : خيالاً جميلاً" . 

والصورة السابقة إيماضة من ملمح واضح في خياليات الزمخشري . وهو كثرة 
جوئه إلى ” النسج والحياكة “ في خلق مادة تصويرية جديدة لا تنتمي إلى الواقع المادي 
لمحسوس . فإضافةً إلى ما تقلدّم تأتينا جملة الصور التالية وهي تستعين في تقديم التجربة 
( الخالمة ) بشراع مدسوج في مغزل النور : 

وشراعي المنسوج في مغزل النورٍ تهادى مغردا للفتون7"» 

وثوب قد نسج من الرضا : 

ولبست الثوب من نسيج الرضا وتخطرت به في من هبي" 

بينما تأخذ تجارب الحزن والألم إلى مجالي الخيال الفسيح ليحتويها بكل ما فيها من 
الازدحام العاطفي , فتقدّم وقائع الضياع والخسران في أنسجة الهباء ومنها تُحاك الدنيا: 

يقظة يا نفس فالدنيا نسيحٌ من هباء”*» 

(ه) إخراج امحسوس من حسيته إلى المعنوية ( كجعل الخبوبة خُلُماً في الاستعارة : يا خُلّمي ) . 
)١(‏ مج النيل - ص 319 . 
(7) المرصاد - ص 777 . 
() من قصيدة ” حنين “ - مج النيل - ص 43١5‏ . 


(4) من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج الخضراء - ص "84٠‏ . 
(©) من قصيدة ” النفس المومنة “ - مج اليل - ص 514 5 
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أو تدسج أحلام الساهر المضيّع بالظنون والأوهام : 
كل أحلاميي: نيح من هبساء في هبساء 
وهي في النفسس ضجيج من شكجوني والشسقاء 
صاغها بالوهم ظني 
كما تجعل ” الوهم “ نسيجا يتعرّى به الشاعر المكلوم : 
أتعرَّى بمفزل في يمينسي 0 نسح الوهم بالاماني العذاب”"' 
وُمعن في التحليق بما حاك منه التجربة فتُخرج من مغزل الشاعر ” ثوبا من 
خيوط المستحيل “ 
ساحمل مفرّني واحوكُ ثوبا لنفسي من خيوط المستحيل”"' 
أمَا في حال عدم إعمال هذا المنحى اللفظي في التصوير , فإن الشاعر يصنع صورته 
الخيالية من أبنية تعبيرية متعددة أهم ما يُراعى فيها وجود طرف أو أكثر لا يدخل في 
نطاق المحسوسات , فيقدّم - مثلاً - صورة للحلّم وهو يُدَرُ في العيون 
أعبر الليسل والديساجي كلم ذره النوم في سود العيون''' 
ولسحر الموقف وهو يقع في النفس موقع الأنغام العذبة : ش 
وهنا البهجة لاحت لعيوني20 في الدجى الراقص من عذب الشجون 
فجرى السحر نوما في لحوني 2 راقص الإيقاع فثَانَ الرنسين”"' 


(1) من قصيدة ” أنشودة الساهر “ - مج اليل - ص 184 . 
(؟) من قصيدة ” اغتراب “ - مج الخضراء - ص 8٠١1١‏ : 
)ين قصيذة "عفزل ‏ جرمخ التيل ح من الا .: 

(5) من قصيدة ” وردة الحب “ - مج اليل - ص 7/5 5 

(5) تُعُوم جمع على غير القياس . 

() من قصبدة " هاهنا “ - مج البيل - ص 181 . 
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ويصوغ من احبوبة معاني جميلة فيقول : 

هي كانت لسي الأماني عذابا ولعيني قيرة وضيساء 

هي كانت صفو الحياةٍ لنفس 0 لم تعد ترتجسي الرضا واللقاء 

هي كانت لي الخيال الموشّى ١‏ زاده طهرَها العفنيفُ صفاء("' 

وكذلك يفعل ( بالأمة ) - وهي جماعة من البشر - حين يقول : 

أمة صاغها الإله من الحب نقي الأهداف والمقصود7 

ويتفئن في غير ذلك من الصور , ومنها جميعا يظل جزءٌ مرهونٌ بالخيال ولا يمككن 
إيجاد معادل له من الواقع . أو تصوّر مقارب يمكن من اسعكمال الأبعاد الظاهرة التي 
تستقبلها الحواس » وكل ما يتكون .في الأذهان من تقديمها هو الطرف الحسيّ الذي 
صُوّرت فيه أو قُرنت به . فحيث يستعصي تصوّر الحلّم أو السحر أو الأماني أو صفو 
الحياة أو الحب أو ما إلى ذلك من المعنويات ؛ يكون بالإمكان تلقي خاصيتها الحسية في 
هيئة النائم » وصوت الأنغام » والكل المتكامل في الحبوبة ؛ ومثل ذلك في جماعة البشر 
الخيّرة المتكافلة ونحوها . 

٠.‏ اه اه 

والصورة عند الزمخشري توغل أحياناً في التخيبل , فيأتي أهم أطرافها عناصر 
هلامية تركب معا تهويمة أو سبحة خيالية لا تُدرك معالمها بأيّ شكل من الأشكال . وما 
ينتج عن توظيفها من أثر ماد عبن منصيجة تلك الدريات الروة من مقاضر 
وأحاسيس تتحرك لها النفوس , من مغل مشاعر الاستمتاع والتلذة في ” الجمال “ 2 
والتعظيم والإكبار في ” السموّ “ و ” القداسات “ , والتي جاءت في قول الشاعر : 

ومعساني الجمنال فيسك سمو كالقداسات ملهب للشعور) 


. 591١ من قصيدة ” إليها “ - مج التيل - ص‎ )١( 
. 9517 (؟) من قصيدة ” جالي الحب “ مج الخخضراء - ص‎ 
. 7”856 من قصيدة ” غنوة “ - مج اليل - ص‎ )*( 
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وربما نشأت التهومة عن انتظام عناصر متعددة - قد يكون منها المادي - لكن 
على نسق غامض من الأنظمة والتزاكيب , كهذه الصورة التي أرتنا للموعد رسما من 
خيال ؛ ثم علقت هذا الرسم على جدار انخال ٠‏ وكلهزعناصر تدهشنا بانتظامها في 
سلك تصويري واحد : 
إلى موعد كان أحلى المنى 
ومارئلت أرقبْه هناهنا 
ولكنه صورة من خيال 
معلقة في جدار المحال”' 
بقي أن أشير إلى أن هذه السبحات الخيالية - التي تعتمد في كل الصورة على 
معنوياتٍ ‏ أو تتعمّق في خلق مفاجآت في تراكيب العناصر وأبنية أجزاء الصورة - قليلٌ 
في تصوير الزمخشري الذي يعتدل في خياله ولا يغاي في الاستغناء عن الواقع أو يندفع 
في مصادمته . 


. 5١1٠ من قصيدة ” صورة “ - مج النيل - ص‎ )١( 


الفصل السادس 
صور الزمخشر 8 في ميران النقد 
المبحث الأول : قيمة الصورة ودورها في شعر 


اللمر 1 
المبحث الثاني : عيوب 'الصورة عند الزمخشري . 


ف اش 
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المبحث الأول 
قيمة الصورة ودورها في شعره 

مر في الفصل الثاني من هذا البحث شيءٌ ما أقرّته الدراسات النقدية والأدبية 
للصورة الشعرية من الأدوار والوظائف"" , حيث أرتناها أداةٌ موقّعة في أيدي الأدباء 
تبدي خطورتها أو تخفيها طريقتهم في التعامل معها . إذ هم في ذلك بين موف" هاو 
يخطيء صيدها » وموقف حرف يطوّعها لقضيته تطويعا وينفذ من خلاها إلى الأوساط 
المتلقية بكل قوةٍ وسطوة . 

ولعل من أهم ما خرجت به تلك الوقفة العامة على دور الصورة . أنها أقرّت هذه 
الوسيلة التشكيلية البارعة بقيمتين عامتين لكل الأبنية الشعرية الحاوية لها ؛ فالصورة 
- كما تبيين - نبعٌ للحس الجمالي في التعبير , وأداةٌ للإيجاز والاختصار . 

أما البعد الجمالي الذي تمنحه , فيأتي من انخراطها في الكيان الشعري . وهو بنية 
جمالية تتلذذ النفوس بالاستماع إليها . كما يمتاحه النص مما يُعبَأْ فيها من عوالم وخطوط 
وملامح تثب عن الواقع - على تفاوت - فتأخذ النفس إلى مجالات خيالية قِلّما تجد في 
النفوس البشرية من ينفر منها . أو على الأقل يرجّح كفة الواقع عليها في ميدان النزفيه 
والتنفيس عن الذات , وهو ما يمكن القول عنه : البُعد عن الإخبار والمباشرة واللجوء 
إلى الللميع والإجاء + على شاكلة الفرق الذي تلمسه بين الشكوى بعبارة : 

أنا حزين . ٠‏ تملأ قلبي الهموم . وتمحو آمالي النكبات 
٠‏ وبينها في قول الزمخشري : 

أغرقت يا بحر في مجراك أحلامي فهل سترضى بأن أحيا بأوهامي 

لي عند جك تحت الماء متكا تحوم حولي به أطياف إلهامي 

إليه أقتحم الأهوال معتصماً بسن يراغم إصراري لإقحامي 

ومعزفي خافقٌ جاش الحنينُ بسه | لكن بما يتنسدى زد إيلامي؛" 
)١(‏ انظر هذا الفصل - ص ١55‏ وما بعدها . 
(ه) في كلمة “ موقف ” احترازٌ من أن يفهم أن الشاعر يلتزم طريقة واحدة في التعامل مع الصورة . 
(؟) من قصيدة “ الآهة الملتهبة ” - مج الخضراء - ص 777 . 
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وأما دور الإيجاز والتكثيف الذي تقوم به الصور في التعبيرات فهو أكثر خضوعا 

للقياس من سابقه , إذ لا يخفى ما منحته الصورة لقوهم : 
هند ريم الفلا 

من الاختصار في العبارة الذي لم يكن لقوهم وهم يقدّمون الصفات المتضمّنة مابقا 
وفيها ما فيها من التوكيد : إن هندا واسعة العينين , ميّاسة القدّ . رشيقة الحركة ... 
وغيرها من الصفات التي جمعها ” ريم الفلا “ . وقس على ذلك . 

6 .اه 

إلى جوار هاتين القيمتين العامتين » تملك الصورة أدوارأ أخرى أكثر خصوصية ء 
فهي تزيينية ؛ وتوضيحية , ومؤكّدة , وتعبيرية » ونها في كل دور من هذه الأدوار سمة 
وطابع . 

ومردٌ هذا التترّع في وظائفها ارتباطها بالفكرة نفسها ء حيث أنها تقدّمها وتعبر 
عنها » أو « تقررها بالتبرير والتوضيح والشرح والتدعيم والتفسير , أو تزينها بالتزويق 
والتحلية والزركشة »27 , وجميعها ما شهد شعر الزمخشري تطبيقات نضّية له . 

فالزخشري يستعين بالصورة لتزيين أداء التعبير في تقديم الفكرة , ورغم عموم 
هذا الدور لكل صوره الشعرية - كما هو الشأن مع غيره من الشعراء - إلا أنه يأتي 
في بعض شعره مفردا ‏ فتكون الغاية من الصورة في موضع ما ء مجرّد. التزيين والتجميل» 
والصورة حين يقتصر دورها على ذلك . لا تخلو من سطحية وركود يتجاوزها تفاعل 
المتلقي مع تبهه للقفزة الخيالية فيها . ولرما مرت بخبرته دون أن يشعر بتلك القفزة , 
كل ذلك ء لما تكون عليه من الإلف والاعتياد ء ولوقوفها عند حد ما يمنحه اللفظ 
الوضعي في سياقاته المعتادة من القيم التعبيرية . 

تلمّس البعد الوظيفي للصورة في هذه الأبيات للزمخشري : 

- فمن مسراته تندى مرابعنَا 2 بطلعة منه ضوت في مغانينا 


- ” الصورة الفنية عند امريء القيس - ص 35 , نقلاً عن “ الصورة الفنية في الشعر الحديث‎ )١( 
: . ١87 نعيم اليافي - ص‎ 
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غراء كالشمس إلا أن ساطعها بموكب البشر إن لاحت تحيينه”'"» 

- قد سحاد التفاح في خدّها نا رأى في الصدر رمانهاا" 

- ومسسمها الضحاك للناس كوكب وأحلى العطايا من أشعته الدر"» 

إن الشواهد السالفة تضم - فيما تضم - صورة لطلعة الممدوح التي هي 
كالشمس . وأخرى لخد امحبوبة الذي هو كالتفاح » وصدرها الشبيه بالرمان .» وصورة 
لمبسمها الذي أشبه الكوكب المشع بالدرٌ . وإذا أنت تحسست من وراء استحضار 
الشاعر لهذه الصورة غاية أو هدفاً » لم تجذها أكثر من تجميل للأسلوب الذي قدّم به 
الفكرة المراد التعبير عنها أو الهيئة المراد تصويرها , ذلك أنها جميعا ثما استمرأه المتلقون, 
فهي تقليدية مستهلكة خبرها الشعراء ومن بعدهم المتلقون مسذ القدم . وتقديمها بعد 
هذا العهد المتواصل مع الإبداع الأول لا يشير في المدركات المستقبلة أكثر ثما يفيره 
اللفظ الوضعي الممّق , مع أنها لم تفقد قدرتها تماماً على إثارة إدراك المتلقي للفجوة في 
أسانيد الموصوفات والصفات التي جعلت من الخد موضعاً للتفاح مثلاً , إلا أن ذلك 
ضعف منها . وغدا الأثر الغالب من اختيار الشاعر لما أنه استعاض فيها من جفاف 
اللفظ الصريح بجمال اللفظ المنمق البالغ فيه . 

والملحوظ في جل ما ضمّه نتاج شاعرنا من الصور التزينية أن الأصل في غايته كان 
التوضيح , فالصورة - كما رأيت - قائمة لتقديم الصفة في الموصوف ” أو صورة 
المصوّر “ أكثر وضوحاً وتحديدا , لكنه جنح إلى التجميل - في حمسن المنذوق الأدبي - 
لا نزع إلى التكرار والاستهلاك , ما أفقد الصورة رونقها وإدهاشها ء وحتى دورها 
التوضيحي , ذلك الدور الذي خسرت أهليتها له بفعل كثرة اجتزار المركب التصويري 


ذاته . 





. 777 من قصيدة ” موكب الأعياد “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ١6١ (؟) من قصيدة ” مناجاة “ < مج النيل - ص‎ 
. 7817 (؟) من قصيدة ” زورق الأحلام “ - مج الخضراء - ص‎ 
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بيد أن من الصور التجميلية عنده ما جاء لغاية التزيين ابتداءً » فالفكرة المراد 
تقديمها جليةٌ واضحة مسبقاً » وإردافها بصورةٍ تعيد تقديم الفكرة ما هو إلا تجميل لها 
- ربما أدخله التكرار الضمني في نطاق التوكيد - . ومن أمثلة هذا المنحى من توظيف 


الصورة قوله 1 
أحن إليها وهسي ملء نواظضري 0 وأرجو لقاها وهي همسة خاطري 


وأهفو إليها وهي روحي وفي دمي 202 ههواها وإن كان الهوى هو” قاهري *”') 

فلب ما تعرضه هذه الصور هو عِظَمّ شوق الشاعر نحبوبته رغم مصاحبتها لوجدانه 
وملازمتها إياه سمعاً وبصرا وروحاً » وهذه القضية مطروحة عبر الصورة الأولى التي 
يمكن اعتبارها تعبيرية منلت من خلانها الفكرة , وبالتالي فإن معاودة طرحها عقب ذلك 
بصور تغيّر في نسق التعبير , يخدم التجربة بوضوح من خلال تزيين الفكرة المقدّمة عنها 
مسبقاً » إذ لا تعدو صورة الشاعر وهو يرجو لقاء المحبوبة مع منوما في خواطره » 
وصورته وهو يهفو ويتوق إليها رغم ملازمتها له ملازمة الروح والدم . أن تكونا 
- على وجه التقريب - بوحاً بجزء واحد من تجربته الذاتية » كما لا تنفك الاثنتان معاً 
عن كونهما تكراراً مغيّرٌ الصياغة للخط الأول من هذه التجربة والذي يصرّح فيه بعنينه 
إلى تلك المحبوبة مع ملازمة صورتها لعينيه » ومع أن هذا التوالي في صور الفكرة 
الواحدة حقّق لها توكيد)2” , إلا أن نجاخها في التأثير لم يكن ليتحقق ا لولا أنها عادت 
على نحو جديد مزيّن ينتفي عنه التكرار اللفظي المملّ , فيتقع في نفس المتلقي ثبوتها 
وتأكدها دون أن يمنع التتابع من تقبّله لها . 


. 5897 من قصيدة ” إلى ممرضة “ - مج النيل - ص‎ )١( 

(ه) يأتي تأكيد الشاعر للفكرة بهدف إشباع تدفق عاطفته ومحاولة تحجيم تلك العاطفة وليس لحاجة 
الفكرة إلى التوكيد , فهي مثبتةٌ ابتداءً بكون موضوعها ذاتياً لا يقبل المناقشة بالنفي أو الإثبات . 
وفي هذا يختلف دور الصورة هنا عن دورها التأكيدي - التالي الذكر - والذي تأتي فيه داعمة لقضيةٍ 
تحتاج منها ذلك , لتردد المتلقي في قبوها . ٍ 
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وعلى نحو شبيه بذلك في الصورة السالفة » يأتي دور الصورة في أنفوذج آخر 


للزمخشري يقول فيه : 
فانت لحرف الضاد رأد شعاعه © بآفاقنا في كل صقَّع منور 
وأنت له القيثار طابت لحونه وعذب الصدى في مَبْسّم الدهر كوثر 


قد يغري انتقال الشاعر من الرأد إلى القيثار بأن غمة صفة جديدةٌ سب للممدوح 
في الصورة الثانية غير تلك التي في الصورة الأولى , والواقع أن كلما الصورتين تُعنيان 
بصفة واحدة للممدوح . هي طيب عطائه واتساع مداه - الزمني والمككاني - , 
فالممدوح الذي كان في الصورة الأولى برق عظيم الشعاع يرتاد ضياؤه كل الآفاق » 
جاء في الثانية قيثارا طيب اللحن وصداه يرتاد الدهر على اتساع مداه , ومن ثم فإن ما 
قدّمته أولاهما عادت أخراهما لتقديمه في شكل لفظي جديد العبارات والتزاكيب » 
لكنه مكرّر المضمون , وبذا تكون الصورة الثانية عرضاً جديدا للفكرة نفسها » بما يعني 
أنها تزيينية جملت سابقتها دون أن تتجاوز دلالتها أو توضح أمرا لم يكن واضحاً فيهاء 
وما تحقق بها من تأكيد كان مطلبا عادل به الشاعر دفق عاطفته وانفعاله » وليبس 
للصورة الأولى حاجة ملحّة إليه . 

وهذا موضع آخر من شعر الزخشري تمارس فيه إحدى الصور الدور السابق ». 
حيث ترد في قوله : 

يقولون لي : ماتت . فقلت : أنا الذي أموت . وحسبي أنَّ قلسي أسوان 

يقولون لي : ذابت . ققلت : أنا الذي أذوب , وذوب القدب نوح وأشجاة”) 

لا كان تلق الصور - قبل هذه - في الأبنينة المساقة فيها بدافع مواكبة السيل 
الشعوري للشاعر في موقفي ما , فإن انطلاقها من هذا الموقف أحرى وأليق بمسايرة 
تلك القاعدة . حيث فوقف الحزن والبكاء في رثاء الأحبة أقوى وأصدق . والعاطفة فيه 
)١(‏ من قصيدة “ موقف الأبرار ” - مج النيل - ص 71/١‏ . | 
(؟) مسن قصيدة “ غلبت على أمري ” - مج النيل - ص 78١‏ . وتجد أمثلة أخرى في مقطوعة 

* مخادع ” - مج النيل - ص ”477 , ومقطوعة “ إلى أبنائي ” - ص 019 , ومواضع أخرى . 
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أكثف وأغزر , وعليه فلا عجب أن يوالي الشاعر بين صورتين تخدمان الفكرة ذاتها , 
فكرة الانصهار في موقف المرئي ومشاركته التجربة المزلة التي يخوضها , مغيّرا في 
الصياغة وتأليف الألفاظ بما يجعل الثانية عرضا جديدا تجمل به الأولى من منظور قياس 
الأداء المنطقي لتلك في إثراء التجربة وإثارة الأخيلة » أو تكرارا تتأكد به من منظور 
قباس أدائها في دعم الموقف العاطفي المصوّر مجردأ عن نماء الفكرة وتطورها أو 
وضوحها . 
6.٠.‏ اه 

وامتزا ج الأداء الوظيفي للصورة في جميع الشواهد الماضية للتجميل : تزبيناً مع 
توضيح . أو تزبياً مع توكيد لاد يعني أنها دائماً على هذا المسار في الأداء . فقد 
تخلُص الصورة لمنح التعبير توضيحاً مجردا عن غيره من الأدوار , أو منحه توكيدا خالصاً 
يدعمه ويقرر عناصره وأفكاره . وهي في قيامها بذلك تؤدي ثنتين من المهام 0 
المناطة بها . 

الصورة موضحة أما دورها التوضيحي فيغلب أن يرد في مواضع الوصف : مدحاً أو غزلاً أو اما 

على شاكلتهما ما يُعنى بتقديم الصفات الحسية والمعنوية , وقلّما يرد في مواضع تصوّر 
موقفاً أو حدثاً . ويخلص الحكم به على صورة ما مسى سلمت من تقنينات التجميل 
السالفة” , فانصبت عنايتها على التعريف بصفة جديدة الحضور والصياغة , وتكون 
أبعادها وحدودها هي أهم ما يخرج ج به المتلقي من الكيان التصويري المقدّم لها . 

فحن يشيء الزشري نينها بشوله.: 
<٠‏ فجاء ضصصاد جرحي من يمينٍ تصون العهد حر القديم 

من الخضل الدي فيسه طقنناء ترقرق كالحفيف ا النسيم”' 

أو يقول : 

(ه) أقصد المعنى الخاص للتزيينية والقائم على كونها مستهلكة متداولة » أو كونها إعادة صياغة لفكرة 


موضحة مسبقا , وإلا فكل صورة شعرية صورة تجميلية بالمعنى العام . 
)١(‏ من قصيدة ” صباح الخير “ - مج الخضراء - ص 8748 . 
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هو في موكب الفنون صباح بتباشيره ينسير الرحاب0) 

فإن الدموذجين يعنيان بتقديم مجموعة صفات للممدوحين . كصفاء القلب ١‏ ورقة 
المشاعر » والريادة والتوجيه » وصفات أخرى قدّماها ضمنا وفق ما يوحي به جعل 
الممدوح صباحا . على سبيل المثال . 

والشاعر - في سبيل إيضاح تلك الصفات - ينتقي من المعادلات المجسّدة لها في 
الحواس ما تبين به , فيضع النسيم العليل الدفاق معادلا للصفاء والنقاء, والصباح 
المشعٌّ بضيائه على كل الأرجاء معادلا لصفة ريادة الممدوح وتوجيهه لغيره من أرباب 
الفن . 

وتأتي هذه الصفات التي تتقصاها الصور في النموذجين وهي تملك خصوصية نسبية 
تبرأ بها من الاتهام بالتداول والاستهلاك ؛ إذ هي - في الغالب - وليدة المقام, 
والنزكيب الذي انخرطت فيه : [ الممدوح + الصفة ( موضّحة بأبعادها ) ] صنعة 
للشاعر يصعب الحكم بأخذه إياها عن مادة معدّة مسبقاً ؛ فعناصرها المؤلفة نها تأتي مسن 
العام المشتزك في الخصيلة الثقافية للبشر . وتركيبها على هذا النحو لا يخضع لقياس 
العرف والإلف الذي تفقد به كثير من الصور التوضيحية مزيتها متحولة إلى دور 
التزيين . 


وصور الغزل أطول شوط في هذا الميدان من أخواتها في المديح ء إذ ينحو 
الزمخشري كثيرا إلى الوصف الحسي نبوبته » ومن عنايته بذلك تنصرف أكثر صوره 
إلى حلقة الإيضاح والتمثيل لملامح مادية ومعنوية راقته في الموصوفة , فيفتن في تصويرها 
ورسمها . واضعاً على كل صفةٍ يقدّمها بصمة جلية له تصل المتلقي عن كنب 
” بالزخشري »“ ء الشاعر الغزل الموهوب بمعجمه الخاص . أو مانحاً إياها تفاصيل 
وخطوطًا جديدة الأليف مع ما آلف وغهد » فيدفع بذلك تهمة الابتذال والتكرار عما 
يحتضنها من الصور . 

يقول الزخشري في إحدى إبداعاته في الغزل 





. ١ من قصيدة ” نكبة أديب » - مج النيل - ص‎ )1١( 
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أطلت كبدر التمّ ينشر في المدى 2 مواكب نور بالجمال تصفق 
وفكت رتاجّ الباب منها أنامل كاوتار قيثار له القلب يخفق 
إذا الفتنة اليقظى تلوح بمصعد يريك الثريا في مداه فتعلق') 
إن أهمّ ما تتحلق حوله هذه اللوحة الغزلة هو حزمة الصفات التي أراد الشاعر من 
خلاها تبيان معالم تلك الفتاة الآسرة. فهي مشرقة المحياء وها أنامل رقيقة مُعجبة 
الحركات والسكنات . ثم هي الفتنة بعينها قد تراءت للشاعر في مصعد ” هيلتون “ 
وكي يخرج الزمخشري بحدود أبين وأوضح لتلك الصفات . تراه يسلكها في صر 
توضيحية تخط أبعادها بدقة » فإشراقة محياها بينة في صورة بدر التمام الوضّاء , ورقة 
أناملها وهي تعالج الباب أشبه ما تكون بأوتار القيثار المنبئقة بروائع الأنغام , أمّا فتنتها 
وأسرها للقلوب » فيمكن استيضاح ما وقع منها في قلب الشاعر بتلمس المتلقي لما 
يتوقع أن يعلق مشاعره من رؤية الثريا ببديع ضيائها , وإحكام نسقها . وتآلف 
أقسامها . ش 
وشبيه بهذا الدور الذي تلعبه صور الغزل السابقة ما جاء منها في المقطوعة التالية : 
الاضسى ورد على وجنتلها وفمي الظامي فراش اللهب 
واللمسى فلي شسفتيها خمسرة صرفة طابت . ونا ثُسكب 
ومحياهها شبابٍ مورقٌ 2 فاض بالسحر وصافي الذهب 
وعلبيها من أفانين الصبا 2 موجة رجراجة . تلهبا بي 
موجة إما تهادت رقصت )- فتنة في عطفها المضطرب 
رقص النور على جبهتها كشعاع من ضياءالشهب 
في حيساء أسدلت أهدابَئها بفقتتورٍ فاتن مُسْتعذب 


وتصدت لأحاديث السهوى بفم سَسّل بنتة العنيا'" 


7 من قصيدة ” مصعد هيلتون “ - مج النيل - ص لكين‎ )١( 
. 85 (؟) من قصيدة ” في روضتها “ - مج النيل - ص‎ 
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فالمتلقي لا يتكبد عناء الخروج بصورة واضحة هذه !١‏ لموصوفة تظهر فيها صفات 
حسية لها وأخرى معنوية , فامحور الرئيس الذي تدور حوله هو تقديم تلك الصفات » 
وعوضا عن أن يعرضها الشاعر.عرضاً تقريرياً جافاً بميل بالصورة إلى نزعات نفسية 
حسية تقل فيها قيم تذوق الجمال والتلذذ بمطالعته , تجده يدخلها في صورة شعرية , 
تلك الصورة . لا تخل أبدا بالغاية في التوضيح » بل تضفي على منهج الوصول إليها 
لمسة جمالية رفيعة ترى بها حمرة خد المحبوبة لظئ ووردا مجتمعين ! . وسحر اللمى في 
شفتيها كسحر الخمرة لمن يتعاطاها » وشبابها نضر كنضرة الورق المخضر في الشجر . 
وهكذا الأمر في وصف قدّها وجبينها وعينيها وحتى حديثها . حيث اخجير لذلك كله 
صورٌ بديعة مغيرة للخيال . 

أيضأ . من مقطوعات الزمخشري الشاهدة على دور الصورة التوضيحي , ما جاء 
في قصيدته ” الحب الأول “ . ولعل هذا النص أبين لأداء الصورة وهي تعمل على 
التوضيح ء لما يقع فيه من التقاءٍ بين هذا الدور وأدوار أخرى لا . استمع إلى الشاعر 
فيه وهو يقول : 


كملست تور ةجمالاً وصوتا 
ووذة الخد في 0-7 فيساء 


فإذا ل بسين 3 ونهد 
كل عضو منله إذا رام رقصا 
ثم سارت كموجة تتهادى 


وأفانين ما لها إحصاء 
نرجس اللحظ عندهُ الصهباء 
وبه عند خصرها الاسستواء 
وعلينة نعبين الفبنيحاء رداء 
هذب الرقتص عتدها استستحياء 


ولها في قلوبنا الإسراء() 


لا يمكن اعتبار الخط الأول من هذه اللوحة إلا خط تمارس فيه الصورة وظيفتها 
التعبيرية » إذ هي تعبّر هنا عن لب الفكرة وجوهرها , ولأنه ينسم بقدر كبير من 
العموم , فقد فقدت معه ملامح تلك الفتاة كثيراً من وضوحها وتحددها , فهي جميلة 
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وصوتها حسن . ولا غير من معالم هذا الجمال والحسن يعدو ما ذُكر. حتى إذ جننا 
إلى الخط الثاني وجدناه يكشف عن شيء من حدود ذلك الجمال . فخد الموصوفة 
حمر ووجهها مستدير مضيء » ولعينيها ما يلائم زهرة النرجس من الصفات » ككثافة 
الهمدب , أو سواد الحدقة . وربما غير ذلك . وهذه الحدود التي أزيح عنها الستار ثمرة 
من ثمار الصورة التي مارست دورها في الإيانة والتوضيح , لكنها - بتلك القوالب التي 
استعملها الشاعر- لم تتمكن من الخلوص هذا الدور ء إذ أدّى إعمانمها من خلال 
مركبات تصويرية قديمة ومتوارثة إلى تغليب جانب التزيين والتحلية في أدائها - وفق ما 
عوير لقياس الدور التجميلي فا - ومن ثم بدت غاية التوضيح ذابلة باهتة من ورائها » 
ولربما فات المتلقي - بغلبة الزركشة عليها - الالتفات إلى الملمح الوصفي التوضيحي 
فيها بدافع السأم والملل من تراكيب مستهلكة فقدت حيويتها وإشعاعها , وتجاورّها 
إدراكه قسرا . ا 
هذه الشائبة في مهمة الضورة التوضيحية . تكاد سلسلة الخطوط المصورة لمشية 
وقوام تلك الراقصة تتخلّص منها بدءأ من قوله : 
وقوام إذا مشت يتدسسسسى وبه عند خصرها الاستواء 
إلى نهاية المقطوعة . فهي تُعنى بتقديم تفاصيل تلك المشية وأبعاد صفتها في رسم 
حركي بديع يلتفت إلى الانشناء في الخصر الأهيف ء والتداعي. بين المردف والنهد ف 
التمايل , وتهادي الخطوة العجلى على الإيقاعات المرقّصة.. وما تبع ذلك من خطوطٍ 
تكاملت جميعاً في توضيح مشية الموصوفة وقدّها , مستعينة بوصف حركي ودقةٍ 
تصويرية وعناية بالتفاصيل . حالت جميعها دون اتتهام النمط المقدم بالابتذال 
والاستهلاك . 
ومع أن مسألة تكرار الفكرة في قوله : 


فإذا الموج بين ردف ونهد / 
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الذي حوى تكرارا لصفة التخني في القوام , والصورة فيه زيئةٌ لأخمها في البيبت 
قبله . إلا أن الشاعر شفع للبيت من كونه - كله - صورةٌ تزيينيةً حين أتبع تلك 
الصورة بصورةٍ لصفةٍ معنوية ُضفي بُعد الحياء على ذلك القوام ٠‏ 
وم يبق من سلسلة الصور في هذه المجموعة : إلا الصورة في قوله : 
كل عضو منها إذا رام رقصاً ... إلى آخر البيت 
حيث بدت هذه بأكملها تكرارا مزيّنا ومؤكدا للصورة في البيت قبلها . 


هذا » ومن اللافت في أمر الصورة التوضيحية عند الزبخشري .ء أنها - أحياناً - 
تربو بقيمتها على مجرّدٍ إثارة الناحية التصويرية المخيّلة , والمعهود فيما هن لمثل دورها 
من الصور”" , إلى قيمة خلق الأبعاد الإيحائية » ولك أن تعود إلى الشواهد السالفة وإلى 
ما يوافقها من الدماذج الأخرى في شعر الشاعر لتلمس بنفسك ما يملكه تصوير صفاء 
الخل برقة النسيم وترقرقه . ووجه البوبة ببدر التمام وهو يغمر الكون بضيائه وبهائه , 
وسير الفاتنة بموجة تتهادى في مدّها على وججه البحر , وغير ذلك , من قدرةٍ على 
استدعاء خبرات عذبة وشفيفة تقبع في نفوس المتلقين من تجارب ماضية أثارها اخنيار 
عناصر تلك الصور التوضيحية ضيحية بعناية حفظت عليها غاءها وحركتها . وأسلمتها من 
تبعة الوصف التوضيحي - المعهودة - في تجميد الصورة وسابها طاقاتها الحركية 
والحيوية » والتي قدّم الزخشري لما أيضاً شواهد , فجاء بها في مغل تصوير المحبوبة 
بالثريا » وضياء جبينها بشعاع الشهاب , وحمرة الخد بالنار والورد » وصور أخرى 
غيرها . 

)١(‏ راجع رأي الدكتور صبحي البستاني حول ذلك في حديئه عن التشبيه التوضيحي , والذي بدا موحيا 


عند الزخشري في عدة مواضع وقول ماض على كل الصؤر التوضيحية متحلف وحائلها . انظر 
لذلك ” الصورة الشعرية في الكتابة الفنية “ دص .١١9‏ ا 
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| الصورةمؤكدة إذنء وكما قد بان سابقاً , تخلض الصورة لدورها في التوضيح وتتجرد عن أي 
دور آخر في مواضع متعددة من شعر شاعرنا . والأمر بالمثل فيما يتعلق بدورها في 
تأكيد القضية أو الفكرة أو الموقف , فالصورة ترد مؤكدة , ومؤكدة فقط . في بعضص 
مواضعها من نتاج الزمخشري . ا 

والتاكيد إحدى القيم الفاعلة بحق , ومنه تستمد الصورة قوتها وأهميتها. فهو 
إحدى دعامتيها » إذ تأتي القيمة التعبيرية دعامة ثانية لما. ولو أردنا وضع قيم 
الصورة عسد الزعنشري في سلم تدريجي لكان السلم التالي - في اعتقادي - هو 
الأقرب إلى مراعاة تحقيق الفنية في التأليف - وهو مالا تملكه صور التجميل - , 
والشعرية فيما ينتج عنها من تفاعل للمتلقي يتجاوز مداه اللقطة السريعة التي تدّسم بها 
الصورة التوضيحية : 


وسبيل الصورة وهي تعمل على إثبات قضية أو فكرة ما ء أن تلقي الضوء على 
زاوية بعيدة يؤازر استدعاؤها في السياق ما يحتاج إلى الدعم والتأييد . وهو مما يعتمد 
على فطنة الشاعر وتنبهه لنقاط قد يغفل عنها غيره في حال معالجة ذلك الموقف ومحاولة 
تأكيده . 

ويظهر هذا الاععماد على الزاوية البعيدة في نمطين من صور التأكيد , يأخذ 
أحدهما منحى التفصيل وتتبع خطوط متشعبة لملخص الفكرة أو القضية , في حين 
يسلك الآخر مسلك التشبيه , فيما يعرف بالتشبيه الضمني , ومنه على الأخنص 


” صور الاحتجاج العقلي ا" 


(1) ذكرت سابقاً أن مما يمكن أن يعد تشبيهاً ضمنياً ما سمّي ب“ الإبماء بالتشبيه ” . راجع ص #88 . 


الصورة الشعرية عند الزمخشرى - 55م - الفصل االسادس: صور الزمخشري في ميزان النقد 
متتس 7 7ب 7727ب ات 


أما أول الاتجساهين فيمشل الاتجاه الأقل حضورا في شعر الزمخشري بالقياس إلى . 
شقيقه , لكنه أكثر تحقيقا للقيمة الجمالية » وتحفيزا للطاقة الخيالية » وكذلك أكثر إثارةٌ 
لمشاعر التأثر والاستمتاع , لقيامه على التفصيل وإشباع الفكرة المراد إثباتها مستحضر) 
من خلال ذلك شتى التجارب والانفعالات التي ترافقها أو تمتزج بها . لنتأمل مدلاً 
إحدى تلك الصور : 

ولييس اغتباط المرءٍ إلا خديعة ١‏ بدنيا أتاها وهوأسوانُ يدم 
وأي وليد لم يرق من دموجه وفي طرفه الساجي يضح التضرَّ1"' 

من الواضح أن البيت الثاني صورةٌ تدعم قضية الشطر الثاني من البيت الأول 
ومحورها أن الإنسان كثيب باك في حياته منذ بدايتها . فالمخلقي قد يخالجه شك في صحة 
هذا الحكم باختلاف حالته النفسية وتجاربه عما هو عند الشاعر , ولربما اعتبره قولا 
مطلقاً على عواهنه أطلقه الشاعر على غير بصيرة من جرّاء ما حل به من مآس وآلام 
اعتمت نظرته للحياة . ش 

إلا أن سوق الصورة في البيت الثاني دقع كثيرا من هذا الشك », فالصورة وإن لم 
تبعد الانطباع بتشاؤم الشاعر وسوداوية نظرته , إلا أنها دفعت عن فكرة القضية تيهها 
وشرودها في مجاهل الألفاظ والعبارات المتأثرة بتلك السوداوية , وأثبتت أن لبدء حياة 
الإنسان محافل مأساوية ” دامعة “ حقاً »؛ بالالتفات إلى الحظات ولادة المولود والتي بمثّل 
صراخه فيها إعلاناً لبدء حياته » وهي زاوية ضيقة قد تتجاوز المدلقي الذي يحمل مشل 
هذا الحكم على مبررات فلسفية صبرفة لا تخضع لمنطق الحواس في أفضل حالات تقبّله 
للفكرة . 

وهذه قضية أخرى يقررها الزمخشري أولاً . نم يؤيد ما قرره بصورةٍ تفصيلية 
تكشف عن عددٍ من خطوطها فتمنحها بُعدا توكيدياً : 

الليسالي ومضسات وبروقٌ ثم تخبو 
كل من تنجب يبكي . شم للآلام يحبو 





. 7٠٠١ من قصيدة ” الربيع الكابي “ - مج النيل - ص‎ )١( 
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وهي تغريه بومض من مرائيها فيصبو 
حسب الخلد بها , لم يدر أن العمر درب 

تبدو فكرة الصورة الأولى عامة تتداخل مع ما سواها على فهم القاريء : ورجما 
ساوره - بهذا التداخل - ترددٌ في التسليم بملاءمتها مجموعات الصور قبلها وبعدها . 
والدائرة حول قضية الزهد والتقوى وأخذ العظة والعبرة . لكنّ تزويد هذه الصورة 
بعددٍ من الإضاءات في سلسلة الصور التالية لها رفع عنها الانبهام , وحقق ها انتلافاً مع 
تلك المجموعات , يإطلاق جملة خطوط تحكي العبرة في مسار حياة الإنسان مستضيئة 
بشيء من لوازم تلك الصورة ؛ فهي تتبع سلسلة مكونة من حلقة البداية » ثم السير 
ببطء . يليه الانفتاح على جماليات الحياة والاغازار ببها » ثم الانتهاء المفاجيء ومط 
صخب الملذات . والحلقتان الأخيرتان هما لبّ ما قدّمته الصورة الأولى وهي تصور 
الومض والبريق الفاتتيّن في الليالي » والنذين هما أيضا سريعا الزوال والاختفاء ٠‏ . 

وبذا , تكون التفصيلات التي انصبت الصور في الأبيات الغلاثئة الأخيرة على 
عرضها مؤكدا لملخّص ما قدّمته أولى صور المقطوعة . 

1 اني اتجاهي الصورة المؤكدة في شعر الزمخشري يسلك - كما ذكرت - مسلك 
ما يُعرف بتشبيه ” الاحتجاج العقلي “ من ” التشبيه الضمني * . 

وشواهد هذا الاتجاه جمة تفوق شواهد الاتجاه السالف , لكنها - في الغالب - 
تحمل صبغة الاتجاه المنطقي أو العقلي الذي يقيس ويوازن فيحدٌ - بشكل ما - من 
شحن الصورة بالانفعال والعاطفة . وأظن جانبي التوكيد والمنهج المنطقي قد بانا فيما 
سبق عرضه من نماذج الصورة في الحديث عن التشبيه وسيلة للتصوير عند الزخشري » 
.وها أنذا أعيد عرض بعض تلك النماذج لنعبين فيها أداء الصورة المؤكبد , على نحو 


خاص . 
يقول الشاعر في أحدها : 
وما بحت بالعتبى وأعني بها القلى 0 على أي حال حسبك الله شاهد 





. 58 من قصيدة ” النفس المزمنة “ - مج اليل - ص‎ )١( 
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فإن كان لي ذنب ستمحى خطينتي فبعض مثوبات الصيام التوادن”) 

إنها ثقة الشاعر من هاجره بالوصل والعودة - والذي عبّر عنه بمحو الخطيئة - 
هي ما يحتاج إلى إثبات وتأكيد , وقد نالت ذلك مسن حجة حملعها الصورة في الشطر 
الثاني تذكر بمسلَمةٍ في ضيام الفرض - الذي جعله الشاعر هنا معادلاً ضمنياً لصيام 
لمحب عن لقيا محبوبته والتنّم برضاها - , فكما أن رة ذلك الصيام البر والصلة , فإن 
مْرة انقطاع محبوبته عن وصله ستكون برا وصلةٌ متجددين أيضاً . وهوما تنتهي به 
الصورة إلى تأكيد تلك الثقة من الشاعر . 

وهذا شاهد آخر عملت فيه الصورة - بمراعاة الحجة المنطقية - على تأكيد 
الفكرة في تشبيه ضمني , جاء فيه : 

دَمَهُ يَهْذي لانه نفث حمّى ‏ أرما يخال عاد شرار :1" 

فحين يقرر الشاعر أن عدوّه مُنهَك بحمّى الأحقاد , وأن تطاوله هذيان لا يُخشي , 
فإن التسليم له بعجز هذا المحموم وعدم جدوى تطاوله يُعَورُه إلى الحجَّةٍ والبرهان , 
وهو ما قدّمه الشاعر بين يدي صورته . إذ أتبعها بما يؤكدها ويثبتها في صورة أخرى 
لطيفة » تريك أن حال هذا العدو كحال الرّماد الذي لا يمكن أن يمثّل شرارا يُحْشْى منه 
أو أن يعود بعد رَمْدِهِ نارا تهدّد من لا يحسن التعامل معها . 

والأمر شبيةٌ بهذا الذي تقلدم في صورة أخرى تؤكد موقف الشاعر بالاحتجاج 
العقلي , فتقول : ٠‏ 

وإن توارى الذي أرجوه عن نظري ققد يغيب وراء الغيمة القمر") 

والصورة المعنية هي قوله * فقد يغيب وراء الغيمة القمر * , والتي تؤازر موقف 
الشاعر في الصورة قبلها وهو يؤْمّل في عوذة ما يرجوه ويأمله بعد طول غيابه .. ومجال 


التوافق بين الحدّين كبير , فالأمل المرجو سيعود من جديد , وإن توارى طويلاً لف 





)١(‏ من قصيدة ” عتاب * - مج النيل - ص كك 
(؟) من قصيدة ” قماقم السوء “ - مج النيل - ص 5949 . 
(1) من قصيدة ” في العيد “ - مج النضراء - ص 118 . 
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إعتامات الحياة » كما وأن القمر الذي تخفيه الغيوم العابرة يظهر من جديد , وهو ما لا 
يختلف حوله اثنان . 
6ه اه 
الور سير يصل دور الصورة الشعرية عند شاعرنا إلى ذورة الأداء , ببلوغ آخر درجات 

السلّم البياني الذي تقدّم من قبل , ويشغل هذه الدرجة أداء الصورة التعبيري أو 
الصورة ” الفكرة “ , إن صح التعبير . 

وكون الصورة تعبيرية معناه أن يقع على كاهل هذه الصورة عرض الفكرة المرادة» 
بحيث بمدّل كل خط تصويري في البناء الشعري بأكمله جزءا من أجزاء التجربة يزدي 
التخلي عنه أو تغييره بوسيلةٍ غيرها - كاللغة المجرّدة - إلى الإخلال بفاعلية ذلك الجزء 
وبوصوله على الوجه المطلوب . وبعبارات أخرى , تكون الصورة تعبيرية متى كان لها 
في القصيدة « حضورٌ كالروح في الجسد , وإذا ما قورن تأثيرها في القصيدة بالدسبة 
لتأثير اللبنات الأخرى » فإنها الحياة نفسها لتلك اللبئات » وإنها وحدة التخلّق المبدعة 
التي تتبعث معها ومنها الأفكار والمعاني والأساليب والإيقاع واللغة "2 . 

وف شعر الزعخشري » تنتظم على هذا المفهوم لوظيفة الصورة المعبرة كثير من 
التجارب . تتبع في إنتمائها شتى الوجهات والأغراض : مديحاً . ووصفاً. وغزلاًء 
وشكوى ء ورثاءً » وحكمة ء لكنها تغلب في بعضها دون الآخر ء كما أن الصيغة 
الانفعالية الصادقة , والتي لا تفسح مجالاً كشيرا للتدخلات العقلية والمنطقية المزيّة أو 
الموضّحة أو المؤكدة , تعلو في بعضها عنها في الآخر . 

ولعل من أفضل الميادين التي تمارس فيها الصورة هذا الدور بتلقائية ناجحة التأثير 
والتعبير معا » ميداني الرثاء والشكوى ء أمّا أول الميدانين فرهنْ لصدق محبة المرئي 
ومبلغ التآئر لوفاته » وأما الثاني فيأتي زاخراً بصور تعبيرية في معظم الأحيان . 

ويغلب أن يصدق أوهما في رثاء الأهل والأصدقاء والأقرباء » ولعل من بدائسع ما 
رسم به الشاعر صورا تعبّر عن مشاعر الحزن في مواقف الرثاء , قوله في رثاء أبيه : 


.”ه٠ث عبد الله البردّوني : حياته وشعره - أحمند عبد الحجميد ا ص‎ )١( 
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وخبسا الصوت وهو يلفظ أنفا 
ونعاه النذيسر في غلس اللي 
ومشى نعشه مهيبا مريعاً 
مسرعا يسبق الجموع كنساء 
وتخطى مباهح العيسش حتسى 


-لالام - 
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سا ترجى من الإله الثوابا 
حل وصوت النعي هاج المصابا 
والعفاءٌ المريعٌ لف الإهابسا 
عاد بعد النوى يداني الرحابا 


شارف القبر فاسستطاب المآب”) 


ومشاعر أخرى صادقة عبّرت عنها الصور في إحدى مرثياته لزوجته . والصورة 
فيها تؤدي دورها بتفان عمق التأثير , وبلّغ التجربة خير تبليغ : 


غلبت على أمري وأصبحت ليس لى 

تذوبين لا أدري وفيك ابتسامةٌ 
فاهفو إليها . والحنان يهرني 
. وأسأل نفسي ما دهاها فلم تعد 
وأسأل من حولي : أنامت ؟ فقيل لي : 
فقلت : إذن سووا عليها غطاعها 
ولكنها أغفنت ولم تصحٌ بعدها 
أسطوة عادي الموت غال شبابّها ؟ 
ويا شطرَ نفسي ما دفنتك في الثرى 
ساقطع عمري نحو لقياك جاهداً 


سواك وحتس أنت ضمكتك أكفان 
.يشع سناها وهي للموت عنوان 
وأرجع عنها والخوالج بركسان 
تكفكف دمصي والمدامع طوفانٌ ؟ 
نعم إنها نامت وإنك يقظضان 
قفي صدرها من وقدة الداء نيران 
فقالوا : عزاء . قدت ذلك بهتان 
فوالهف نفسي ثار للموت عدوان 
لأحيا بشطر إن ذلك زيفان”" 


أنوح وأبكي فليلومن شيطان9» 


فالنموذجان الماضيان , ونماذج أخرى على شاكلتهما ؛ يعجّان بالصور المعبرة » 
ولست تستطيع أن تخرج صورةٌ من صورهما عن دروها في التعبير إلى دور آخر من 
أدوار الصورة , فكل واحدة تمك خط معباً بفكرة لا تقوم قائمتها بغير الصورة التي 





. 86 من قصيدة ” رثاء “ > مجل النيل - ص‎ )١( 
“ (؟) الصحيح ” زَيْف‎ 
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تقدّمها بعواطفها وانفعالاتها فيتحقق لها بذلك القبول والتأثير المطلوبين في التعبير 
الشعري . وإذا أخذت - على سبيل المثال - صور المقطوعة الأولى وجدت كل صورة 
جزءا لا يتكرر من التجربة , ولا يمكن بالتالي الاستغناء عنه متى ريم اكتمال أبعادها ) 
فإحداها تصوّر لحظات الاحتضار , وأخرى لحظات نعي ذلك المختضر وقد الم الرووج 
لبارئها » وثالنة لرهبة الموقف في حمل نعشه , وغيرها لذلك النعش مسرعا يتجاوز 
الجموع التي تحمله - مبالفةٌ في تصوير شرط خفته والإسراع به - ثم هو في صورة 
خامسة مقبل على منزله الأخير إقبال الراضي المتشوق . وجميعها صورٌ قامت لتؤدي 
فكرة في الموقف لا يؤديها سواها في المقطوعة » ولا يستضنى من ذلك إلا التشبيه في 
” كناءٍ عاد .... “ والذي ضمته المقطوعة ” لتوضيح “ مبلغ سرعة النعش والذي 
كانت الصورة قبل التشبيه قد عبرت عنه . 

وينحو النموذج الثاني النحو نفسه . فصوره أفكارٌ لا تصدر الفكرة منها عن 
صورتين » بل هي خطوط متنوعة الأشكال والمضامين تلتقي لتكون التجربة مكتملة ؛ 
ولا يستشى من ذلك إلا صورته في الاستفهام والتي جاءت تكرارا لفكرة قضاء زوجته 
في الصورة قبلها . فهي بذلك تزبينية . أمَا تكرار لفظة ” نامت “ في موضعين من 
البيت الخامس , أوهما الاستفهام « وأسأل من حولي : أ نَامَتْ ؟ » وثانيهما الجواب : 
« فقيل لي : نعم إنَها نامت » , فليس دليلاً على أن الصورتين تحملان فكرة واحدة » إذ 
في حين تتمحور فكرة الاستفهام حول معرفة ما إذا كانت تلك الزوجة نائمة أو 
مستيقظة - على الحقيقة - » يأتي الجواب متمحورا حول صورتها نائمة النومة الأبدية 
- الموت - » ودليل ذلك أنه يقابل في الصورة - على لسان من يجيب - بين حانها هذا 
وحال الشاعر ” المتيقظ “ » وليس في مقابلة الحالين فائدةٌ يرجوها التعبير إلا أن يكون 
المراد به الإشارة إلى حياته إلماحا إلى موتها في تلك الهيئة . 

.٠ه‏ اه 

على هذه الشاكلة تكون الصورة تعبيرية » فهي الفكرة , والفكرة قلب الصورة . 

وكما كان الرثاء بقوة العاطفة فيه مربعا جيدأ تنمو فيه الوظيفة التعبيرية للصورة 
الشعرية » جاء غرض الشكوى أيضاً مربعاً خصبا يتضح فيه هذا الدور » وهذان نصان 
بديعان للزمخشري , أحدهما تظلّمٌ من امحبوب , والآخر تظلم من الحياة » وفي كليهما 
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يستغني عمل الصورة عن التعليق ‏ فعلى أكتفاها وقعت مسؤولية تقديم لب التجربة مع 


همست باسمك يا ليلى وفي كبدي 
يا فتنة النفس والآلام ناشخرة 
هل تذكرين ليالي صبوة خطرت 
يدعوك باسمك والأصداء حائرة 
وتبسمين لله ولهى وعابثئة 
هل تذكرين وفي الذكرى مثار شجى 
يهواك حتى ولو أودى الغرام به 


ما يلزمها من الانفعالات . يقول الشاعر في أوهما . وهو من قصيدة ” همسات/ “: 


لظى من الوجد لم تخمده نجواك 
وما احتملت أسى الآلام لولاك 
وأنت نشوى بلحن الخافق الشاكي 
تلهو بترجيع من يشدو بذكراك 
وما ابتسامك إلا بعض معنساك 
.جوى المحب الذي ما زال يهواك 
يكفيه عرًا إذا ما قيل مُضناك 


ويستريح إلى وعد يهِيمٌ به كيما يذوب حناناً عند لقياك0". 

ومن قصيدة ” عودة “ يطالعنا نموذج رائع يبث الشاعر فيه شكواه من الحياة » وقد 
رأيت أن أثبت أكثر النص ؛ حيث يبين فيه التنامي بالتجربة في صور معبّرة لا تفسح 
مالا للتريين أو التوضيح - وفق المعايير السالفة الذكر - أو غيرهما من مهام الصورة , 


إنما تمثل كل صورة جزءاً من التجربة يُعرض ابتداء" , وتجسّده غير مسبوقة إلى ذلك: 
كهف الاين ومحراب صلاتسي 
ار تصفسي إلسى حر شكاتي 


وتناجيني بمعاضي أمنياتي 

بعد أن أكديت في شوط حياتي 
وتعث 5 ' فخانتني الليالي 
دون أن تعبا بي أو بنضفسالي 





.١١86-5١١4 مج اليل دص‎ )١( 
. نبهت في موضعه على مالا يدخل في نطاق التعبيرية من الصور‎ )1( 
. “ لا تقدّم هذه اللفظة صورة جديدة عن تلك في ” أكديت‎ )"( 
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عدت يا كهف ولم أعد البقايا 
من حريق نثر القلب شظايا 
كان بركاناً تلظى في الحناي(© 
لم أضق منه ولكن مقلتايا 
بعد أن جفت دموعي من عيوني 
عدت للوحشة في أطباق دجن 
لين إلا فرك تفصلا ادنس 
عدت قد أخرست الآلام لحني 
ولقد كنت بأطياف التمنسي 
ساحر الأصداء باللحن الطروب 
من ترانئيمي على رغم شحوبي 
هاهنا كان شعع الأمنيسات 
ينشر الغبطة في أعماق ذاتي 
فيخوض الهول عزمي وثبساتي 
أترى ما زال موصول الهبات 
أم تناساني فيجتاح شقائي 
البقايا من جناني ودماني 
عدت يا محراب شكرا للوفاء 
لم تزل تحفظ أصداء غناني 
وبأرجائك صافحت هنائي 
والمرائي لم تزل أبهى المرائي 


. تككرار لصورة البيت قبله‎ )١( 
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تلهم النفس باألحان الخلسود”) 
فلامش فيك رضيا بالنشيد”» 
9٠ ٠ ٠.‏ 0 
ومن العناية في الصورة بالتعبير » يأتي ما يمكن نعته ” بتهذيب التعبير “ . وهو ذو 
صلة وثيقة بالأداء التعبيري للصورة , وإن كانت أكثر عنايته منصبة على القالب الذي 
تُقدّم فيه تلك الفكرة , ولذا فدور الصورة وهي تقوم به دورٌ ثانوي . 
إليك مغلاً هذه الصورة وهي تحققه للتجربة : 
لاح بالقرب حارس في إهاب 
بالفتات المجوج لا باللباب 
أشبعوه ففاد كاشرّ نتسساب 
و"© هو والكلب حارسسان لبساب0') 
لقد استطاعت الصورة من خلال هذه الزاكيب المخمارة ها أن تعبّر عن فكرة 
الشاعر في انتقاد الموقف المصوّر دون تجاوز الأدب أو الإساءة إلى المتلقي بما لا يليق مسن 
الانتقادات المستهجنة . حيث قدّمت تقييماً للإنسان وهو يخضع لاستعباد الثراء » 
بالتصريح بحقارة ما يُقدّم له من الطعام في رضا وقبول منه , ثم القفز إلى تصوير أثر 
ذلك الفتات الملقى إليه على آدميته , في أسلوب إشاري بديع يصوّر ذلك الحارس 
شريكاً للكلب في مهمة الحراسة . ثما يوحي بتعادهما وتكافؤهما . 
وهذه صورة أخرى يهدّب بها الزخشري تجربة ” تقبيله نحبوبعه “ والتي قد تنال 
شيئاً من حياء المتلقي » فيأتي بها في كناية لطيفة جعل فيها فمه ندياً بير تلك الورود 
الباسمة في فتاته إذ يقول : 


. “ ولقد كنت بأطياف التمني ساحر الأصداء‎ ٠ تكرار ضمني لفكرة الصورة‎ )١( 
ش‎ . 57٠١ مج النيل - ص‎ )7( 

() الواو زيادة تخل بالوزن . 

(4) من قصيدة ” على لسان سائل “ - مج التيل - ص #86 5 
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ويستعيد صداها ورد ضاحكسة على الضفاف فيندى بالعبير فمي'' 

إن الصورة كائن حي في القصيدة . ويا كانت وظيفتها التي تقوم بها » فإنها عنصر 
فعَال ومؤئر في سياقها : لكنها - وكي تؤدي هذه الفعالية - يجب ألا ُعزل عن هذا 
السياق » فالصور « تتشابك في العمل الواحد ويكمل بعضها بعضاً » . « ولا تقاس 
قيمتها إلا بمدى فاعلية الدور الذي تقوم به في القصيدة لأن الصورة التي تتفصل عن 
سياقها ليست إلا نصف صورة فقط 2 . 


. 085 من قصيدة ” مع الأطياف “ - مج النيل‎ )١( 
. 778 (؟) الصورة عند امرئ القيس - ص‎ 
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المبحث الثاني 
عيوب الصورة عند الزمخشري 

لا كان اللشتاءوق اللناع نيو ايند من التردي 00 ومفناة الاصطلاحي : 
استقصاء مواطن الجمال ومواضع الضعف والقصور , فإن ذلك كان مدعاةٌ للوقوف 
عند بعض الصور القاصرة في شعر الزمخشري بعد أن سبق بيان مجوانب الجودة والجمال 
في الصورة عدده عبر ما تقدّم من الفصول . وقد كشف اتوي في استقراء شعره عن 
كم كبير من الكبوات التي وقع فيها وهو يصمع صوره , وهو كيٌ لم يكن قائماً في 
الحسبان قبل تدقيق النظر فيها , لما يمتاز به شعر الزمخشري من غنائيةٍ تعجب المتلقي 
وهو يتلقاها بلا تأمل . 

ومعرفة الأسباب - بعينها - التي تيل بشاعر ناضج كالزخشري عن مستوى 
الإجادة أمرٌ لا يمكن ادعاؤه , فلربما كان ذلك الهبوط نتيجة أحوال نفسية أو فنية مؤقتة 
وعارضة يصعب الوقوف عليها ورصدها , أما ما يمكن إحالة هذا التقصير إليه فهي 
أحوال عامّة وثابتة في إبسداع الشاعر يدخل تتبعها وتعقّب آثارها في دائرة الإمكان 
والاستطاعة . 

الغنائية الفرطة ‏ ومن أعجب ما يُحال عليه تقصير الصورة عند شاعرنا , هي الغناية ذاتها التي قد 

تصرف الناظر في شعره عما قد يشوبه من عيوب , ذلك أنها حين تسلّط قواها على 
المبدع نفسه , فإنها تأسره ويدساق خلفها فتكون مغبة الأمر أن تجعل من ذاتية الشاعر 
حائلاً بين القصيدة وبين المتلقي . وحاجزا يقف دون تبلور رؤية واضحة في غمرة الأنا 
المهيمنة”) التي تؤثر على الألفاظ والتراكيب والمعاني وحتى تسلسل الأفكار مخلفة في 
الصورة تدافرأ بين أجزائها , أو غموضاً ني فكرتها . أو تكرارا ضحلاً . أو ما إلى 
ذلك . 

ويشكل التنافر أخطر العيوب في صور الزمخشري . فهو متعدد المسارب , واسع 
المساحة , وقد يتجاوز تأثيره حدوده الأقرب . والواقفة عند وجود .تناقض مُذْرك بين 


. “ انظر المعجم الوسيط , مادة ” نقد‎ )١( 
. ١49 (؟) انظر معجم البابطين - ص‎ 
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أجزاء الصورة أو جملة الصور في النص , إلى حد إحداث درجة من الغموض بهم بها 
التجربة على المتلقي . 

إن ثمة صورتان يحل عبرهما هذا الإشكال في السياق التصويري , أولاهما تتكوّن 
بوقوع التضاد بين عناصر الصورة الداخلية , أما الثانية فتوجد بوقوع التساقض بين 
مجموعة صور يضمها النص . 

والتنافر بين عناصر الصورة خلل يقع في التناسب بين العناصر في الوقع النفسي أو 
العقلي - وهذا يشمل زمان ومكان وعمل العنصر - , وهو أبسط وجهي التنافر ؛ 
لقصر مساحة الخلل فيه . ومن أمثلته'هذه الصورة القائلة : 

أنا في ظلها أوشّح باللألاء قلباً ينوح كالعندليب”» 

فكما هو بِيّن , تتركز كبوة الصورة في قوله : « ينوح كالعندليب ». إذ لا توافق 
بين النواح والعندليب », فالعندليب لا ينوح , والأثر النفسي لصوته هو الاستساغة » بل 
والطرب , في حين أن النفوس تنفر من النواح , وهو مرتبط عندها بخبرات مؤلة تجزع 
منها . إن العنصرين يتضادان في الوقعين النفسي والعقلي . 

وهذه صورة أخرى يمشل من خلانها التناقض المرفوض للعناصر , جاء فيها 
- والشاعر يخاطب شخصه - : 

وبين جنبيك قلبّ ذاب معظمه ١‏ وفي حناياك جسم شفه الألم”' 

مجددا , يسيء الشاعر اختيار عناصره , فينتهي به الأمر إلى صورةٍ مفككة تفتقر 
إلى الوحدة تراه فيها أودع ” جسمه “ بين ” حناياه “ !! وهو ثما لا يمكن تصوره إلا 
على سبيل السخرية » وإلا فالصورة تمرّقة لا تآلف بين عناصرها يقيم صورةٌ صحيحة . 
ومع أن مساحة هذا التفكك لا تعدو العبارة : « بين حناياك جسم », إلا أن ذلك أفقد 
الصورة كثيراً من الجمال والرونق الذين حافظ الإبداع في الشطر الأول على ما تبقى 
منهما . 


. 8١9 من قصيدة ” يا حبيبي “ - مج النيل - ص‎ )١( 
: 5١ (؟) من قصيدة ” زفرة “ - مج النيل - ص‎ 
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يحدث أحياناً أن ترى في نصوص الزمخشري عنصرا مفردا يناقض صورةٌ تكاد 
تكون تامة » فينكث نسج أقطابها باقتحامه ذلك النسيج وهو غريبْ عنه . استمع إلى 
هذه الصورة: 

يا رؤى الأمس في مفاني صبانا أثرئ تحفظين من اتجواتنا. 

فجدار البيبوت في ككل ركسن حفظت في السقوف رجع ندانا 

يبوم كانت لحاظنا تتنادى وعلى البعد بامنى نتدانسى”' 

يبدو مسار البيت الثاني جيدا بالنظر إلى بدايته التي كان يُتوقع لها نهاية جيدة 
أيضاًء إلا أن الشاعر أخفق في تحقيق هذا التوقع فأزرى ذلك بالصورة الكلية التي عمل 
البيت بأكمله على تقديمها . 

إن الشاعر يذكر الجدران التي كانت تشهد حبه للمحبوبة وترقب لقاءاتهما 
باللحاظ والنظرات ., ويذكر من تلك الجدران حفظها للذكريات في كل ركن , 
والصورة إلى هنا خصبة - إذا تجاوزنا إفراده للجدار مع إضافته للجمع - , لكنه 
يسارع في الإساءة إلى خصوبتها حين يضيّق الخناق عليها فيحصرها في ” الأسقف “ بلا 
مبررء هذا الحصر أو معرّز له حتى على سبيل التجاوز بأنه يقصد ارتفاع صوتيهما إلى 
الأعلى, إذ ينتفي هذا الأخير بكون حدينهما خطف نظر وأحاديث عيون وحسباء 
ولذا فإنه أحدث بهذا الحصر اصطداماً - ناقضاً - للصورة - بين ما أتبجه الصورة 
الكلية في الأبيات الثلاثة . و” الأسقف > التي تَكل عنصرا مفردا . 

6 مه اه 

يتبدّى الوجه الأعقد من وجهي التنافر فيما يسمّى ب” تافر الصور “ . وهو ما 
يعرفه الدكتور عشري بقوله : « فتنافر الصور معناه أن تعطي بعض الصور - مع خلوها 
من التناقض بين عناصرها - إِيحَاءً مناقضاً لإيحاء بقية الصور في القصيدة , أو أن تعبّر 
عن فكرة أو إحساس يتنافى مع المسار الشعوري والفكري العام في القصيدة أو في جزء 


: 885 من قصيدة ” ها عسانا نقوله .. ؟ “ - مج الخضراء - ص‎ )١( 
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من أجزائها »27 , أو هو - إضافةً لما سبق - أن تناقض صورتان أراد الشاعر الجمع 
بينهما برابط مشيرك ما . 

ومن الدماذج البسيطة لهذا الشق من التنافر » يأتي البيت التالي : 

أرضى الأكاذيب منها وهي باسمة فالورد يبكي ويبدو وهو يبتسمر”) 

البيت بأكمله شاهدٌ للمشكلة موضوع النقاش , فالصورتان القائم عليهما تمغلان 
طرفين يروم الشاعر إشراكهما في رابطٍ مشتزك , مكونتين بهذا النزابط طرفين لصورة 
أكبر » هي صورة ” تشبيهية “ قوامها ” التشبيه الضمني “ . والملحوظ في محاولة 
الشاعر هذه مجانبتها الدقة , فالطرفان غير متفقين , لأن الورد لا يعطي صورة الكذاب 
المبتسم التي عني بتصويرها , كما وأن بكاءه خاف خلف مظاهر الجمال فيه والتي يمكن 
معادلتها بالابتسام في صورة الزمخشري . وهو جمال - أو ابتسام - طبعي لا تكّف 
فيه , أمَا كذب الجبوبة فظاهر معلوم للمحبٌ الذي يقبله في سبيل نيل ابتسامها . 

ومن الدماذج الواضحة أيضاً لتنافر الصور , ما كان في الصور الآتية من قصيدة 
” العين المريضة “ : 

وأي اعتساف بعد عين مريضة إذا جرحت قلبا وأدمته لا يشفى 

وعنها روى الإغراء للناس آية وقد صاغها سحرًا ونمقها ظرف””» 

إخاله بِيّناً هذا التنافر بين صورة العين مريضةً » وصورة هذه العين ذاتها ساحرةٌ 
فاتنةً » ومع أن مراده من هذه العين بِيّنُ أيضاً , ويشفعه بيت كان قد مضى من 
القصيدة نفسنها يُفصح فيه عن كون عيني فناته ” ناعسييّن " بقوله : 

رمته الجفونُ الناعبسات بنظبرة ‏ تؤكد أن الحبّ يستعذب الجيفا"' 


. ١١9 عن بناء القصيدة - ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة ” على الضفاف “ - مج النيل - ص 597 . 

(*) مج النيل - ص 7784 . 

(4) اليف ( بكسر الحاء ) : الجور والظلم . المعجم الوسيط : مادة ” حَافْ 
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مع ذلك » إلا أن استعماله للزكيب ” العين المريضة “ في حدّ ذاته » مدعاةٌ للنفور 
من الصورة الأولى » وعامل في توليد تنافر - ولو كان ابتدائياً - بين الصورتين . 

وللقلب في إحدى مقطوعات الشاعر صورةٌ ترسمه مغرّدا لاهيا بعد عدّة صور 
تؤكد بؤسه وتعسه , وفيها يقول : 

أأحبسه بين الحنايا مقيدا ؛؟ فيسبح بي وسط الدياجي معربدا 

وأزجِرًهُ من أنْ يديع شكاته 0 فيملاً أطباقَ الفضاء تنهدا 

إذا ما غفا الكون الفسيحٌ تواثبت | خَوالجُهُ حولي فيلهو مفرّد|1» 

إنهما صورتان نفسيتان متنافرتان لقلب الشاعر . 

ولي شيءٍ من نماذج التنافر بين صور الزمخشري , يظهر ما يمكن نعته ب” دوران 
الصورة “ » ويغلب في هذه الصور أن تكون ذات الشاعر أو ما يتصل بها طرفا فيها . 
فعلى سبيل المثال , تلقانا هذه الصورة من قصيدة ” حطام القينارة © : 

وامتبداد الفضاءٍ حولي تلاشسى صار أقصى حدوده في حذائي 

اتدر يصق عه ونعل نسي . ٠‏ سمشم بتافية برعا 

ثم أخفته فسي ثنايا إهابي 00 لأعاني من عزلة الانطواء'" 

ناهيك عن تعثر الشاعر باختياره لفظة ” حذاء “ لتركيبها ني عباراته » فإن صوره 
في هذه اللوحة تفتقر إلى الوحدة والتآلف . إذ يمنح العالم بؤرة ضيقة من الوجود بجعل 
أبعاده في ” حذائه “ - كما يقول - ثم يعود ليمنح تفصيلاً أكثر لموقفه من هذا 


, من قصيدة ” فؤادي “ - مج النيل - ص 77 . ومن أمئلة تدافر العور على هذه الشاكلة‎ )١( 
741١ البيت ” لهف نفسي ... " والأبيات بعده من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ - مج الخضراء - ص‎ 
. والتعارض فيه بين التحسّر في ” لهف نفسي “ ومناقضة أحوال النفس بعدها لهذه الحسرة‎ 
وانظر من الدماذج البيت ” أخاف أقلع ... » والأبيات حتى ” فكيف أرهب ... " من قصيدة ” العين‎ 
بحر “ - ص 43756 . والبيت « أنا فيه الفراش ... » حتى البيت ” ويرينا أن التباعد ... » من قصيدة‎ 
إلى مسافرة “ - ص 557 , والتناقض فيها بين صورة الشاعر يخشى نار الفراق . ثم صورته لا‎ ” 
. يخشاها في البيت بعده . والأمثلة كثير‎ 

(؟) مج الخضراء - ص 41١‏ . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 0548 - الفصل االسادس: صور الزمخشري في ميزان النقد 
الفضاء الرحب ٠»‏ فيقرر ما قرره من قبل بحصره وتكديسه أيضاً , لكنا ثفاجأ في هذه 
الصورة أنه يكدّس العالم في إهابه » أي جلده , وكأني به ينتهي - عن غير قصد - إلى 
أن ذلك الحذاء هو جلده , وفي هذا إساءة لشخصه لم يكن يريدها بالتأكيد , والمبرر 
الأقرب لها هو وقوع تنافر بين ما رسمه في الصورتين - صورة العالم في الحذاء » وصورة 
العالم في الإهاب - اللتين كان حريًاً بالشاعر أن يثبت إحداهما ويستغني عن الأخرى 
تلافياً لحدوث هذه الدورة في الصورة والنتهية بالصورة الثانية في رَحْل الأولى . 

وشبيه بالدوران العبوبي نهدا المقطع من قصيدة ” أنشودة الملاح “ 


الدجسى بحر وقلبي فكه : كرا من نسيج الابدية 
والجساديف بكف بضّة تلطم الموج بعزسات قوية 
وصفير الريسح ناي والصدى يملا الأجواء أنغاما شجية 


فمتى ترسو سفيني إنني حائر سار يريد الأبدية"'") 

يقول الأستاذ إبراهيم فلالي معلقاً على هذه الأبيات : ” لا يستقيم الحائر ومريد 
الأبدية » لأن الخائر لا يعرف ما يريد » وقد قدم الشاعر لنا بأن شراعه من نسيج 
الأبدية » ثم يقول في هذا البيت : ” حائر سار يريد الأبدية “ فكأنه يقول لنا ” إنه *0) 
يريد شراعه مع أن شراعه هو الذي يسيره "" . 

نه الدوران الذي يخلق تنافراً , يناب مجددا صور الشاعر الذي أراد الأبدية 
وشراعه منها كما ذكر من قبل !!"") 


. مج النيل - ص ؟؟‎ )١( 

(«) زيادة اقتضتها صحة العبارة . 

. 77 المرصاد - ص‎ )١( 

(7) انظر أيضاً من صور السافر بالدوران : الصورة ني قصيدة ” على الضفاف - مج الخضراء - 
ص 507 , حين يجعل الشاعر نثار قلمه ضمادا له ء وسفكاً لدمه في آن من دوران بين الصورتين . 
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إن التعافر ليس الأثر الوحيد عما بدا لدى الزمخشري من ميل إلى الغنائية المفرطة , 
فلهذا اميل غير المدروس من شاعرنا آثاره الأخرى , ولعلها تضاهي ما تقدّمها في 
الإساءة إلى الصورة:والإخلال بدورها . ومشكلة ” غموض الصورة “ إحدى هذه 
المزالق » وهي تحتل مركزا متقمأ عن أخواتها من العيوب , فتأتي في مرتبةٍ تالية للتسافر 
بكثرة النصوص التي تعاني منها » ونتوجها في بعض نماذجها عن ذلك الأول , كما سبق 
وأن أشرت . 

والتنبه لغموض الصورة لا يرتكز على قواعد أو قوانين متحددة ومحسوسة يُلتمس في 
النص تحقيقها » ويدرك غيابها حين يكون ذلك . إنما هو خاضعٌ لقياس مدى قدرة 
الصور على إيصال التجربة والكشف عن محاورها وقضاياها في بساطةٍ وسلأسة 
ووضوح . إذ إن الإخلال بهذه المهمة . وتعثر المتلقي في استيعاب التجربة - مع قدرته 
على ذلك في حال جودة النص - مؤشرٌ قوي إلى التواء العرض واعتراء الغموض لهء 
وهذا ما يتحدث عنه الدكتور ” شفيع السيد “ في تفصيل أكثر يأتي على بعض مسببات 
هذا الإشكال ‏ فيقول : « ولعل ظاهرة الغموض التي تجتاح شعرنا العربي المعاصر تعود؛ 
في أصلها أو في الجزء الأكبر منها , إلى هذه النزكيبة الغريبة للصورة الشعرية , 
والإسراف فيها , إلى حد يشعر معه القارئ في كشير من الأحيان بانبهام لغه عليه , 
وألها بحاجة إلى وسيط يفض له مغاليق صورها , ويكشف أبعاد معمياتها . أجل إن 
الإضمار في الشعر أمر مشروع . بل ومطلوب ٠‏ لكن يبغي أن يكون إضمارا يشف 
عن بعض ملامح الصورة , ويبقى بعضها الآخر مخبوءا يدركه المتلقي بشيء من التأمّل 
ومعاودة النظر ‏ وبذلك يتحقق له إمتاع الفن وجماله . أما أن يستحيل الإضمار ضربا 

من الإلغاز والتعمية . فذلك ما نرى أن منطق الفن الصحيح يرفضه ء ولا أتجاوز 
الصواب إذا قلت إنه يدل على عجز الشاعر وقصور أدواته الفنية » أكثر ثما يدل على 


شيء آخر »0 , 
وأظنّ شيئاً من التقرير 0 الشواهد » والتي أورد أولها 
من قصيدة ” اسكتي يا نفس “ 





. 8 التعبير البياني - ص‎ )١( 
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فاسكتي أضمد جراحاتي التي فُتحت في قلبي المتهب 

وأهدأي فالصمت حولسي فرعب لا تذوبي خيرة فين في اللهب”") 

نا كان بهل انيت 3 البيك الأرق على عوط الشتورة النمطة لاعولة. 
إسكات الشاعر نفسه ليتفرغ لتضميد جروح تفتحت في قليه الملشاع , حتى نقع في 
دوامة الألفاظ المحمّقة اغيّرة » بل والجوفاء وهو يأمر نفسه بالصمت ء في حين أنه يخشى 
الصمت ويصفه بالمرعب » ثم وهو ينهاها عن الذوبان حسرةٌ وهو لم يلبث يصور فها 
رعب العام من حولها . وأتساءل أيضا عن كيفية ذوبان تلك النفس في اللهب » 
واللهب متّقِد فيها - على اعتبارها والقلب المراد في الصورة واحدا ؟! . إن الشاعر 
يُدخلنا في متاهات التعبير حين يطلق العنان لنفسه في الحديث » دون مراجعة ! 

والأمر يتكرر - وربما بزيادة في الاضطراب - عبر سلسلة صور ضمتها قصيدة 


” عتاب “. تقول : 1 

. وضاقت بي الآماد حتى كانني خيالاتٌ جنَ , حولها الليل جامد 
فترسل من أشباحها في شفافه تموه سبلاً خططنّها المقاصد 
إلى أن يلوح الفجر , والفجر ومضة يحن إليها مَنْ جفته المراقد 
وهاهو ذا فجري فيا قلب وثبة فبعد السُرى بالفجر تحلو الموارو:”) 


إن لواف سرافل الول لجرا على و ا 1 
لو آله أولى صوره المراجعة والتدقيق , حفظاً لها من التشتت والتمرّق ومن ثم الإعتام 
الذي انتابها فأغرب بها عن المتلقي فحيّره فيها حين وجد الشاعر يصف نفسه بأئه 
” خيالات جن “ فاستلهم من قوله هذا صورة التائه الضارب في الأرض فاقد البصيرة 
- وهو ما يؤيده بيت قبله وكذلك الشطر الأول من البيت نفسه - ثم كان أن وجده 
أيضاً يقع في مأزق وصف الليل بالجمود - وهو وصف لم يفلد الصورة با يُذكر أو يمه 
لحياتها بأسباب - فإذا به من بعد يحاول أن يسيرسل لدفع هذه الزيادة فيعلق في مأزق 





. 5١54 مج اليل - ص‎ )١( 
. (؟) مج النيل - ص /ا؟1؟‎ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - امه - الفصل االسادس: صور الزمخشري في ميزان النقد 


آخر بتصوير نفسه مضلّلاً للآخرين , قاطعاً عليهم سبل القصد . وهو ما لا يؤيده مقام 
الحديث بأكمله , كما تنفيه الصورة التالية التي توضّح شغفه بالفجر وتعلّقه بحبائله تعلقاً 
يكون للتائه امحتار لا لمن يوقع الآخرين في التيه . 
والعجيب في مشكلة ” الغموض “ في صور الزمخشري ء أنه يعمد إلى التلغيز منتهياً 
إلى صورة ساخرة , أو ما يعرف ب” الكاريكاتيرية “ , فلا هي بالواضحة المنسّقة فتُقبل , 
ولا هي بالغامضة المستغلقة فشيرك . بل شأنها اضطراب في رسم العناصر أدى إلى 
صعوبةٍ في التصوّر الصحيح للصورة المقلدّمة » كما هو الشأن في قول الشاعر : 
لا تقولي : خال ‏ فإن كان حقاً | هو خال . فليات بالبينات 
أو يقل : إنني الدجى حول بدرٍ ١‏ والسنا راقص بوجه الحياوة" 
فهذا الخال المصوّر في خد المحبوبة لم ينل نصيباً من نجاح الشاعر في تصويره ء إذ 
كيف يكون دجئ حول البدر - كما ترسمه الصورة - على اعتبار أن البدر - كما 
يريد الشاعر - هو وجه الموصوفة وهذا الخال هو ذلك الدجى المشار إليسه ؟ » تبدو 
الصورة مستحيلة في التصور المستقيم » وينخرط زمامها من المقبول والمعقسول إلى 
اللامعقول . بل إنها تعطي صورة عكسية لهذه الحسناء المزعومة تتنافى أبدا مع الحسن 
والجمال !! 
٠.‏ .ااه 
يبقى للغنائية المفرطة فيما عدا التنافر والغموض . بضع إخفاقات تنتج عنها . من 
مثل ما يرد في الصورة من تكرار ضحل , فالصورة تحوي منزادفات لا تدمو بالتعبير» . 
إغا هي ” فضلةٌ “ وجد الشاعر نفسه مضطرا لإضافتها مناسبةً للإيقاع والنغم المموسق 
للأبيات » كاضطراره لإضافة كلمة ” أتون “ بعد ” الحريق “ وهي لا تقدّم مزيدا 
للصورة في قوله : 
والجوى هد كياني 
لمم أزل منه أعاني 





. 585 من رباعية ” لا تقولي خال “ - مج النضراء - ص‎ )١( 
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وهو في الصدر حريق وأتوزا"' 
ومثلها لفظة ” غير عابسةٍ “ التي زيدت في التركيب دون أن يفيد مها , في قول 
الشاعر : 
وذكرتنا الليالي غير عابسة تُضاحك الروض من أصداء شادينا" 
وعُدّت الزيادة في لفظة « غير عابسة » , لأن في قوله : « ُضاحك » غناء عن نفي 
العبوس . 
ومن الشواهد الجلية هذا المأخذ. البيت التالي من قصيدة ” الجامعة العربية “» وفيه: 
فاسكتكانت ذلة صاغرة نعق الناعق فيها والفراب") 
حيث ورد الغراب في لغة العرب ضمن الناعقين”" , والحاقه بهم في الكلام فضلة 
م تدم بالصورة . 
إلى ما سبق , يندرج تحت عيوب الغنائية أيضا ضربْ من العجلة تمع من إشباع 
خطوط الصورة والعناية بها » كذلك القِصّر في الخطوط الذي انتاب قول الزمخشري : 
فكم أهيم بقفر 
وعيل مني صبري 
ولم أوار بقَبري 
وإنني لست أدري علام ألقى العناء 
ولم ألأق العداء0"© 
إنها خطوطٌ جزئية قصيرة الأمد لا يكاد الخيال يلتقط أولها , حتى يجده عند نهاية 
الطريق , فكأني بخيال الزمخشري فيها قصير الخطوات منهك القوى . 


. 1١15 من قصيدة ” أنشودة الساهر * - مج النيل - ص‎ )١( 
. ١88 من قصيدة ” موكب الأعياد “ - مج النيل - ص‎ )١( 
. ”٠١7 مج النيل - ص‎ )"( 

(4) انظر ” المعجم الوسيط : مادة نعق “ . 

(8) من قصيدة ” لحن “ - مج النيل - ص ١4٠‏ . 


انعدام الغنائية 
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ا تؤدي الغنائية المفرطة بخصائصها : الذاتية , والمبالغة في موسقة الألفاظ 
والتراكيب . والانسياق خلف ذلك كله إلى ذلك الكم من العيوب . فإن انعدامها في 
النص مؤد إلى نتائج شبيهة » لانفصال الشاعر في هذه الحالة عن ذاتيته التعبيرية" , 
واتساع دائرة المنطق في الصورة: الأمر الذي يؤدي إلى نشوء فور وهلهلة في نسجها 
يكون من عواقبه ظهور بضع عيوب معضلة, كالنشرية» والتفسير والشرح, وما إليهما. 

أما النثرية - أو الخطابية كما يسميها البعض - فهي أخطر الشقين لشيوعها عند 
شاعرنا ٠‏ ووسائل نشوئها في الصورة جمة » أرى منها فيما حمل ذلك من الشواهد , 
إقحام جملةٍ اعيراضية في السياق , كما هو الأمر في جملة ” في الحقيقة » من قول الشاعر: 

وانطوى يرقب اتساعً الأمساني <١‏ وهي تزداد -في الحقيقة - ضيق!" 

ومنها أيضا , تراخي الألفاظ والعبارات عن أداء التجربة وتقديم الانفعال بها على 
النحو الواجب . من مثلها في المقطوعة التالية : 

شورة لم تقر لتطفى وتلهو بل لتبدو بعد الظلام نهارا 

شورة تملا النساويء رعبسا 2 و«الموالي تزيده استبشارا 

شورة لم تقر لصالح فسرد عل سا ماي بير 


لديا 78 هد ريق وااو ر ور يوتحيو لو 2 
ع 


بررت كالشسعاع فسي أول الأمسر وبعصد ال لاحت منار(" 
إن عبارات مثل : لم تقج لتطغى .... بل لتبدو .٠و"‏ تملا المناويء رعبا», 
وغ هم لصاح الرد . ... بل لشعبي » , وكذلك « في أول الأمر وبعد العامين » . جميعها 
مشبعةٌ بالاستخدام الخطابي المتداول بين عامة الناس . وهي أقرب إلى الابتذال منها إلى 
” كلمات شعرية “ ؛ فضلاً عن إرفاقها مع أدوات استدراكٍ وتعلييل وتفصيل كالأداة 





)١(‏ انظر كتاب * مع الشعراء - دراسات وخواطر أدبية “ - محمد علي الستوسي - النادي الأدبي 
تجازان - ط١‏ - /اولالاه - ل/الاوام -ج١-ص‏ 568. 

(؟) من قصيدة ” حيرة “ - مج النيل - ص 44 . 

(؟) من قصيدة ” مشاعل الثورة “ - مج النيل - ص 785 . 
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#بن» المعقّبة بتفصيلات الاستدراك فيها , والتي غلبت الأسلوب النشري على الصور 
المقدّمة في تلك التراكيب . 

ويُلحق بهذا الحدَ من النشرية » والناتج عن تراخسي التعبيرات » نص آخر ورد في 
قصيدة ” أنت العميد “ . جاء فيه : 

فاسترحنا ولن نقول انتصرر نا لوم انتصارنا معقود 

طاللما القدس في أكففا الملمارين وإانا لخوضها ا 

فكلما الصورئين المائلتين في اليدين تقلؤهما خطابية في العبارات » وهي جلي 
واضحة في الثانية منهما بعبارتها « طالما القدس في أكف الممارين ». وأجد الصورتين 
- هاهنا - وقبلهما الصور في الأبيات الماضية تقبل ما علّق به الدكتور طبانة - وهو 
يعالج إحدى صور شاعرنا - قائلاً : « أنا لا أقول إن في هذا الشعر أخطاءً لغرية ؛ 
ولكنني أرى أن مستوى العبارة دون مستوى التجربة والانفعال بها بكثير » وذلك شيء 
يُرَدّد في قبوله , وبخاصّة من شاعر كبير مغل طاهر زمخشري . ومن الواجب دائماً في 
الأعمال الشعرية أن تتعادل فيها الكفتان » فإن التجارب القوية الجادة تتطلب ما يعادها 
من جودة القالب , وقوة العبارة » ... ألست ترى فيها ما أراه من هلهلة النسج ء 
وضعف الاختيار » وقرب هذه الألفاظ والأوصاف مما يبتذل على ألسنة العامة , وبعدها 
عن محاذاة لغة الخاصة من الشعراء المْجوّدين !"2 . 

والإتيان على ذكر الخطاب المتداول بين عامة الناس يضع أمامنا ” العامية “ عاملاً 
من عوامل خلق النثرية في الصورة » ولعل من أبرز النماذج التي أخلّت فيها ” العامية “ 
بشاعرية اللفظ وبالتالي بدور الصورة , قول الشاعر : 





. 7١0 مج الخضراء - ص‎ )١( 

(؟) مجلة كلية اللغة العربية - الشيخ ناصر الطريم وزملاؤه - المطابع الأهلية الأوفست - (ع١١‏ - 
5 ه- 0١‏ م) - مقال بعنوان ” ديوان ( في الخيام ) للشاعر ( طاهر زنخثئري )7 
للدكتور بدوي طبانه - ص 45 . والمقال موجود في كتابه ” من أعلام الشعر السعودي 0 
ص ٠*8؟.‏ 
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فاستراحت من الشقاء ونامت فافترسني يا موت تكسب ثوابي() 

فضلاً عن هذا التزاخي المسبّب عن الاعتراض بالنداء ”يا مووت* . فإن أكثر 
خطابية الصورة مردودٌ إلى تلك العبارة : « تكسب ثواني » الغارقة في العداول , فهي 
مقترنة في الأذهان بمواقف خاصة مشبعة بالسطحية والابتذال » أو بطبقة خاصة أيضاً لا 
تمت إلى الفنيّة أو الخصوصية الثقافية بصلة عرف . 

٠.‏ هاه 

اني شقي انعدام الغنائية ؛ وهو الشرح والتفسير . يأتي ماما في صور الزمعخشريء 
وهو عيب نقدي في الصورة نبّه عليه النقد الحديث وحدّر من مغبة اختلاطه بالصورة 
الشعرية لما فيه من قضاءٍ على إيحائها وقوتها . وما ذكر من آراء نقادنا حوله ,» قول 
الدكتور رجاء عيد : « ومن هنا فإن الشعر يهرب من القصيدة إذا احتوى بناؤها 
اللغوي على أدوات ت* تشبر إلى التبرير أو التعليل , أو القياس . مثل : إذا. وكذاء 
ولكي ... اخ . إن ذلك يمثل سقوط الشاعر في فخ التعليل المنطقي . ووقوعه في شباك 
الأقبسة الفكرية , إن الشاعر الذي يلجأ إلى التقرير فإنما يفعل ذلك بسبب ما يسميه 
” إليوت “ تفكك الحساسية ( ... ) » أي انفصال الفكر عن الشعور » فالشاعر 
الرديء هو الذي يفِكر حين يكون مطلوباً منه أن يشعر 0" . 

والاستشهاد بهذا النص في مقام الحديث عما كان من أسلوب التبرير والتفسير في 
صور الزمخشري . لا يعني - بالتأكيد - أله من الشعراء الرديئين , فهذا الخلل 
التصويري الذي يقيّم به الدكتور عيد الشعراء , يأتي عند شاعرنا - مع ندرته - على 
٠‏ نحرٍ لا يوغل في التعليل والتفسير وغيرها ما يمكل منهجأً عقلياً صرفاً . ولا يمد في 
مساحته , رغم أننا لا .نستطيع أن نبريء الصورة منه لوجوده فيها عبر شكل من 
الأشكال . والدماذج خير مقياس يُعرف به مبلغ تأثير هذا المنهج في أداء ما شابَهُ من 
الصور عند الشاعر . 1 





. 785 من قصيدة ” ماتت “ - مج اليل - ص‎ )١( 
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يقول الزمخشري في أحد تلك الشواهد : 
وملهّب النفس إن جد الغرام به فكالفراشة نحو الضوء تقسترب 


تظنه منيهلا قد طاب مورده لم تدر ( أن بهذا ) الضوء تلتهب"2 
فتلثم الحتف برداً والردى عسلا قلبي الفراشةٌ , والأشجان تصطخب”" 


تفقد الصورة كثيرا من فنيتها وجمالنها بضعف عنصر الإيحاء والإيماء فيها » وقد كان 
ينبغي من الشاعر إعادة النظر في صياغة البيت الأول بما يكفل لصورته السابقة نصيبا 
فاعلاً من هذا العنصر ؛ فصورة الفراشة التي رام الإفادة منها في تقديم معنى : « إلقاء 
النفس إلى المهالك » , كانت أقدر على تفعيل التعبير عن عن التجربة لو أئه منحها صياغة 
تستغني بها عن الشرح والتفصيل في البيتين التاليين » والذي بلغ ذروة سلبيته على 
الصورة في المقطع الأخير : « قلبي الفراشة والأشجان تصطخب » وهو يقذم ملخصا 
صريحا لمضمون الصور السابقة له » والتي لم تكن بحاجة إلى هذا الدور منه . 

وفي اعتقادي أن حسّ التفسير في هذه الصورة أهدأ منه في أخرى بدا فيها التقسيم 
والتفسير لمادة شعرية - ناجحة - ذي نبرةٍ عالية : 

والهوى كان مقودا لسفيني صار بحرا يموجٌ لا بالماءٍ 

فهو بحر وائوج فيه الأباطيل وإنّ التيارَ قولَ السهراء”" 

فالصورة تسير في مسارها الصحيح على امتداد البيت الأول , حتى تبلغ قوله « لا 
بالماء » الذي كان استهلالاً انطلق منه الشاعر في بيان ماهية ذلك الموج وهو مالا 
تستسيغه معايير الجودة في التصوير » فليس المتلقي على ما يوحي به مثل هذا الأسلوب 
من الغباء والسطحية » ومطالعته لملخخص الصورة في البيبت الأول كفيلة بأن تُشعره 
بالتجربة وبمضامين النراكيب والعبارات التي حملتها , أمَا ماهية الموج التي حرص الشاعر 





. ) العبارة ركيكة فقد كان الأولى بالشاعر أنه يُلحق الضمير بها : ( أنها‎ )١ 

(؟) من قصيدة ” خديعة الحسن “ - مج اليل - ص 878 . وانظر نموذجباً يشبههه في مقطوعة 
” موكب الأحياء “ - مج النيل - ص 558 . 

(*) من قصيدة ” حطام القيعارة “ - مج الخضراء - ص 5052 . 


عوامل أخرى 
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على توضيحها , فقد كان أجمل بالصورة , وأجدى لعمق التجربة أن يُيرك أمر تصوّر 
تلك الماهية للمتلقي الذي ربّما بلغ بها أبعادا لم يبلغها الشاعر في هذا التقسيم » وتفاعل 
مع تلك الأبعاد تفاعلاً لم يستطع منهج الصورة الحاضر إثارته في نفسه . 

ش لو إى ٠‏ 

هكذا إذن » كان انعدام الغنائية سبباً رئيساً للعديد من مشكلات الصورة عند 
الزمخشري . ومن قبل ذلك , كان الإفراط فيها سبباً رئيساً للعديد من المشكلات 
التصويرية الأخرى . 

وإذا أردت مواصلة البحث والنظر فيما اعنزى صور شاعرنا من أوجه الخلل 
والنقص . فإن لي وجهة ثالئة أكشف بالاتجاه إليها عما وقع في نواحيها من عيوب في 
الصورة لا تعود نشأتها إلى الاضطراب في حدّي الغنائية - كما قد مضى - إنما هي 
وليدة عوامل متفرقة جديدة » كضحالةٍ خيالية تعرض للشاعر وهو يتعامل مع الصورة , 
او اخطاء لقرية تشوي الألفاظا والواكيت الغعازة قاليف الضورة »ورهن كان هساك 
عوامل غيرها لم أفطن إليها . 

أمَا ضحالة خيال الشاعر في بعض معالجاته للصورة فهي مقيّدة بعد من المعالم التي 
ثبين عن حدودها ومعناها , فالصورة ضحلة الخيال متى بدا فيها مبالغة مفرطة في 
الوصف . من مثل مبالغة الزخشري في وصف فتاته بقوله : 

وليست قطتي إلا فقاة تزيد عن الملانك بالنضارة0". 

أو خمالفت منطق الواقع وقصّرت عن مستوى القفزة الخيالية الناجحة , 
كمخالفتها لذلك في قوله من قصيدة ” ذكرى لقاء “ : 

وعيون الليسل من دهشستها ١‏ قد توارت تحت أستار دجاه(" 

إذم تؤلف الدهشةٌ باعثاً على الاختفاء , بل هي مؤئرٌ أثره سكوثٌ وجمودٌ في 
المكان والحركة . وقد كان أحرى بالنجوم في هذه الصورة أن تظلٌ ثابعةً في مكانها 
تحملق فيما أدهشها . أما ما يبعنها على الاختباء فهو الخجل والحياء . 


. 755 من قصيدة ” قطة “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. ”١17؟ (؟) مج الخضراء - ص‎ 
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إن مثل هذا الكسر غير المقبول لمنطق الواقع . لا يمكن اعتباره قفزة خيالية , لأنه 
لا يحرك في الخيال أكثر ما يحرّكه الاختيار الصحيح لخحيئيات الحالة المصوّرة : وسيما 
. الخطأ عليه أكبر من سيما الخيال الوتّاب : 

وهذه صورةٌ أخرى تشكو من ذات العلة في أختها الماضية » وإن كان الخلل فيها 
أظهر للرؤية » وأسهل للإدراك . يقول نص الصورة : 
.... ولنن كان للجدود فخارٌ 0 فلقد عاد كابتسام الوليد 

هوفي كَنْكُمْ فَقَدُوه كي يسطعٌ من بينكم بفخر جديل"' 

أظنها باديةً للعيان تلك الفجوة بين حال الفخار المقصودة وابتسام الوليد , وبادٍ 
أيضاً مردّ هذه الفجوة التي أحدثتها مخالفة العنصر المصوّر لحكمه ” الشابت “ في الواقع 
والخيال » ففي مقام التنبيه على الحفاظ على أمجاد أوائلنا » يذكر الشاعر بأن ما نحن فيه 
من الخمول والرضا بالرجعية أمام مجتمغات الدول المتقلدّمة قد أخذ في دفن تلك الأمجاد 
وتضييق الخناق عليها حتى عادت في ندرتها وخفوت بريقها كندرة ابتسام الوليد ؛ 
وهي صورة تصطدم مع الواقع فتخفق في أداء وظيفتها » وتقضّر عن مكانة أخمها في 
قصيدة الشابي التي أوردت ذلك الابتسام معادلاً ناجحا للطرف المراد تصويره وعبيء 
فيها ذلك الطرف بكل ” عذوبة “ الطفل المبتسم . لقد انتقت الصورة من ذلك 
الابتسام خاصية صحيحة من خصائصه , فجاءت كما يلي : ٠‏ 

عذبة أنت كالطفولة , كالأحلام . كاللحن . كالصباح الجديد 

كالسماءٍ الضحوك , كالليلة القمراء . كالورد . كابتسام الوليد'' 

6 اماه 

ما يُلحق أيضاً بأشكال الضحالة في الصورة , تلك النصوص التي يظهر فيها اختيارٌ 

سيءٌ للعناصر , يُفضي إلى صورة مضحكة , أو أخرى مقززة . أو نحوأ من ذلك . 


. "88 من قصيدة ” الصبر “ - مج اليل - ص‎ )١( 
. ١9/9 (؟) الديوان - ص‎ 
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« وسوء اختيار العناصر » اضطراب تتدخل الغنائية في إيجاد أحد مستوييه فيجوز 
حمله عليها , لكنها - على الأرجح - لا تتدخل في مستواه الآخر - الذي ينج عما 
الحق به هنا من العوامل , وأعني بها : إعتام التصوّر وكُدرة الخيال . 
'والأول من المسنتويين , وهو الأبسط منهما . يبعث فيه الخلل على الضحك 
والسخرية , لما يصل إليه العنصر المصوّر من أوضاع غريية مُعجبة , كتلك التي انتتهت 
إليها صورة الشاعر وهو يقول : 
وأنكر الناس ما كانت أنامله تهمي به . وانزوى عنه الأخلاء"' 
ما عُهد أن ينسب ” الكرم “ إلى ” الأنامل “ - وهي أطراف الأصابع - حتى 
يتخذها الشاعر موضعا له في هذه الصورة . ثم يُمعن في إناطته بها فيرسل العطاء منها 
وابلا يهمي !! 
إن هفوةٌ كهذه ني اختيار العنصر الذي ركبت عليه سائر العساصر والأجزاء , 
رسمت في المخيّلة صورةً غريبةً » وربما صم أن يقال إنها مضحكة أيضاً تليق بصورة 
المغ الآنف , أو المتقزز النافر , أكثر منها بصورة الكريم المبادر بالعطاء . 
وقد كان في إمكان الشاعر أن يحرر صورته ثما عابها بقليل من المراجعة يجنّبها مغبة 
انسياقه خلف جرس الألفاظ - وهو مسلك غنائي - بإيشاره لفظة ” أنامله “ على 
” أياديه “ . مع أن كلتيهما ملائمة للوزن” . بل وإخال مثل هذه المراجعة - المهملة 
هنا - سبباً في ندرة نماذج هذا المستوى . ياعماها في معظم الصور المؤلّفة , ممالم تكن 
من صور المستوى الثاني من مستوبي هذه المشكلة . ٠‏ 
٠.‏ .ه00 
المستوى الثاني تتعادد شواهد المستوى الثاني من عدم خضوعها للتهذيب بعد الإنشاء » فاختيار 
العناصر فيها يأتي عن وعي من الشاعر الذي يقصد إلى تقديم صورة منفرة تتفق 


. ١74 من قصيدة ” ألوان المودة “ - مج النيل - ص‎ )١( 
» “ الببت من تام البسيط , وغروضه بلفظة ” أنامله “ : ” فَعَلن “ , أما ب” أياديه “ فعّروضه + فاعل‎ )7( 
. “ متفقاً في هذا الأخير مع عروض البيت الأول من القصيدة وموضعه ” راءٌ “ من كلمة " إغراءٌ‎ 
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والتجربة التي يعرضها , دون التفات منه إلى ما يُحدئه همشل هذا الاختيار من تشويهٍ 
للصورة . وعرقلةٍ للتفاعل مع التجربة كان في الاستطاعة تلافيها لو أحسن انتقاء 
عناصر همقبولة , وتحفظ على التجربة أبعادها التي يريد تقديمها , في الرقت نفسه . 
فعلى سبيل المثال » يعرض الزمخشري إحدى تجارب القضايا الإسلامية المؤلة » وهو 
يدشد في عرضه تحريك النفوس وهر المشاغر بتصوير مشاهد ” الموت “ المشبع بالذل 
والإهانة » فيختار لذلك بضع عناصر معبأة بهذا المعنى , لكن وقع الصورة بها كان إلى 
هرّ مشاعر التقزز والاتمتزاز أقرب منه إلى تحريك مشاعر الحزن والتألم !! . استمع إلى 
الأيات : 
أين المروءة يسا أبساة وهذه رمم تنادي 
وهياكل كانت جسمما بعثرت فسي كل واد 
جيف تاآكل بعضها والبعض مَزَْقَهُ الأعاديا"' 
0 الا أعلم أي عاطفةٍ ينتظرها الزمخشري من المتلقي وهو يستقبل هذه المور 
” الكريهة “ التي تطغى بشاعتها على كل صفة أو معنى عداها يمكن أن يُقَدَمم من ذكر 
هذه العناصر . 
وهذا الاتجاه في اختيار العناصر يعود للظهور في صورةٍ أخرى من قصيدة ” شراع 
الذكريات “ حيث يقول الزمخشري فيها : 
... والجديب الجديب ينضح لؤما وجنهه إن جاد للسدودات9”) 
من المرجّح عندي , أنه ليس من نفس إنسانية إلا وتشمئز من رؤية الدود , وقد 
جاء ذكره في هذه الصورة مثيرا لتلك المشاعر رغم إتيانه على صيغة هزيلة هي : 
” الدودات “ , التي تتضمن معنى القِلة والتفرق . 
أمَا أغرب ما خرج به هذا المستوى من النماذج » فصورةٌ أتى الشاعر فيها بالعنصر 
المشرّه في معرض التغني بقيم جمالية : حب وجمال , فقال : 


. 88 من قصيدة " من الخيام * - من الخيام - ص‎ )١( 
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أرد يدها 
غامضة عميقة 


مقيرة جدارها لحم ودمٌ 
تخيف من يحوم حولها"' 
ما حاول الشاعر تحديد هوية من سيختار من النساء في عددٍ من الصفات , راقته 
صفة الغموض والاستتار في تلك الحوّاء » وليعبر عن ذلك الغموض. جال نظره في 
أعمق المعالم وأشدّها غموضاً فلم يجد ذلك أكثر منه في ” المقبرة “ !! ولذا يختار لحوائه 
أن تكون : 
” مقبرةً “ جدارها لحم ودمر 
لكن الشاعر لم يدرك أن التوفيق قد خانه في هذا الاختيار للا هو عالق في النفوس 
من معاني الخوف والتقزز من ” المقبرة “ التي يصف بها فتاته . ولعله وَهِمَّ أن شيئاً من 
قبح هذا العنصر سيُدفع بتبرير اختياره حين قال : 
تخيف من يحوم حولها 
ذلك أن ارتباط المقبرة بمعان كامنة تبعث على التقزز أقوى من ارتباطها ياخافة 
ظاهرها لمن يحوم حوها . 
والملحوظ أن الشاعر في هذه الصورة لا يختار عنصره من وجود تشوّه في أصل 
التجربة , إنما مسلكه فيها مسلك الشاعر القديم الذي أخطأ من حيث أراد أن يصيب». 
فشبّه نفسه ” بالحمار “ في قصد منه لبيان قوته وسلامة جسده . وهو ما صف في 
” عيوب التشبيه “ بما فيه من ” وصفي للمشبه بصفة لا تظهر في المشبه به “. استمع 
إلى قول الشاعر القديم : 
بل لوراتني أخت جيراننا 6 إذأنا في الدار كاني حمار" 


. 78 من قصيدة ” حواء كما أريدها “ - حبيبتي على القمر - ص‎ )١( 

)١(‏ لم أعثر على هذا البيت في أمهات الكتب باستشاء كتاب ” الكامل ني اللغة والأدب “ للمبرد . في 
فصل ما جاء من ” التشبيه البعيد الذي لا يقوم بنفسه “ . والبيت غير منسوب . انظر الكتاب - 
اج؟ داص .1٠١١‏ ْ 
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ويجدر بي , والحديث في مقام اختيار العساصر البشعة , أن أذكر رأي الدكتور 
عبد الله الحامد حول هذا المنهج في الصور , والذي أورده مؤيّدا ياحدى صور الشاعر 
السعودي حسن عبد الله القرشي ٠»‏ قائلاً : « ... أين معنى الجمال ؟ أين الذوق والفن ؟ 
فهل من الأدب هذه الألفاظ التي يريد لها ثُلةَ من الناس الواهمين أن تكون فنية ؟ كقول 
القرشي : 

على جرحي أنا تتناثر الديدان 
وتغسل عارها الجرذان 

.لقد أصبح اجرح النازف زبالة غِبّ مطر ء فيها الحشرات والديدان المتسائثرة » 

والجرذان المستحمة »20 . ش 
6 هاه 
| بقي من النظر فيما بدا عند شاعرنا الزٌخشري من العيوب , أن ألمح إلى تجاوز 

صغير كان الشاعر يخلق بارتكابه حجر عثرةٍ يعرقل سير الصورة ويُضعف من إحكامهاء 
وأعني به التجاوز الواقع في بناء الصورة اللغوي , والناجم عن استعمال الصيغة الخاطئة 

إليك هذه الصورة : 

... وعلى مدّها عبرت الليالي )- والأسى غص حلقي بريقسي”" 

لا يستقيم المعنى . وبالتالي الصورة التي تعتمد عليه » والصيغة المخمارة للفعل في 
الشطر الثاني ” غَص “ ؛ فالكلمة بهذه الصيغة تبادر إلى ذهن المتلقي بصورة الأسى وقد 
غصّ » وليس هذا المقصود ؛ فمتابعة الصورة تكشف عن أن الشاعر إنما أراد جعل 
الأسى سبباً في امتلاء الحاق بالريق وغصّه به » فكان حق الصورة - والمعنى هذا - أن 
تُردف كلمة ” الأسى “ بالفعل ” أغص “ . 


. ١6٠١ الشعر الحديث في المملكة - ص‎ )١( 
. ٠١8 (؟) من قصيدة ” هاتف الذكرى" “ - مج الخضراء - ص‎ 
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هذا ما كشفته لي قراءتي بما انتاب صور الزمخشري الشعرية من العيوب , ولعل في 
شعره المزيدَ منها(" , وربما كان شيئاً ثما عبته فيها لا يراه غيري كما أراه ؛ فالمواد 
الإنسانية والفكر البشري مطروحٌ لمختلف وجهات النظر والآراء . 
وإذا كان ثمة ما يُقال في ختام هذا التدقيب والنقد فهي شهادةٌ بأن كل ما مضى من 
عيوب الصورة عند شاعرنا قليل لا يكدّر شعره أو يقدح في شاعريته » فشعره الغزير 


نا 


بحرٌ ” طهورٌ ماؤه “ لا تعكره شوائب نزرة . 


)١(‏ ورد في معرض الفصول والمباحث قبل هذا وقفات تنتقد الصورة عند الزخشري . انظر مثلاً 
ص /47"” »)وص 8ه" »)وص ”4١‏ . 
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الخاتمة 

الحمد لله على أن أعان ويسّر . والشكر له على أن وقق وسدّد . فها هي ذي 
خاتمة دراستي أضعها بين يدي منْ يجود بالاطلاع على هذا العمل . بعد أن بسطت 
القول من قبل فيما يدور حوله البحث من المباحث والفصول المعناة بمحاور متعددة 
حامت جنيعها حول محور رئيس , هو “ الصورة الشعرية عند طاهر زمخشري ” . وأجد 
أن موجز ما خرجت به هذه الدراسة بمضي في نقاط , على النحو التالي : 

*" كشفت الدراسة عن جوانب من حياة الشاعر لم تل - مسبقاً - نصيباً من 
الجمع والنظر والاستنتاج . فعملت على تغطية ما فات الدراسات المتقدّمة من هذه 
الجوانب مستعينةً في ذلك بما تيسّر من البحث والتأمل وقراءة ما أمكن الحصول عليه 
من المصادر والمراجع . وأهم ما قدّمته من ذلك : 

* أوض حت الدراسة كشراً من معالم شخصية الشاعر ومكانته برصد مختلف 
الأحداث والعوامل والشخصيات التي ثرت في هذه الشخصية أو أبانت عن شيء من 
ملائحها أو مركزها ومكانتها في الأوساط الأدبية والفنية والاجتماعية » بل وربما 
السياسية والملحوظة في احتكاكه برجالات السياسة في بلده أو بلدان أخرى . 

*اجتهدت الدراسة في تحديد موقع الزمخشري من التيارات الأدبية المختلفة 
[ كلاسيكية . رومانسية ‏ بين بين ] » وموقفه من المدارس النقدية والأدبية المتباينة : 
[ الديوان . المهجر , أبولو ] » وخطوط التقائه وافتراقه عن شعراء هذه المدارس . 

* تعمّقت الدراسة في تجربة الشعر الحر عند الشاعر » وكشفت عن العديد من 
أبعاد هذه التجربة وخصائصها . والتي بدا فيها الجانب السلبي طاغياً على الإيجابي . 

** تبين أن للصورة قاعدة عريضة من المفاهيم والحدود في النقد العربي » أمكن 
بالتعرف على بعضها الانطلاق إلى الكشف عن أبعاد وحدود ومعالم الصورة عند طاهر 
زمخشري . وتتدّ هذه القاعدة بجذورها إلى القرون الهجرية الأولى ثم تنطلق منها حق 
تصل إلى مجالي النقد في العصر الحديث , حيث وجد النقاد يسيرون على منهج من 
التفاوت وتباين وجهات النظر في التعامل مع الصورة , فكان منهم من يضيّق مفهومها , 
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فيجعلها تشبيهاً واستعارة وكناية ؛ ومنهم مَنْ يقر هما - إضافةً إلى ما سبق - ألواناً 
وأنغاطا جديدة كالرمز وتراسل الحواس والرسم بالكلمات . 

*” إن هذا التباين في تناول النقاد للصورة . أفضى إلى تفاوت أيضًا فيما اخمير 
لفهوسها من الاصطلاحات والمسميات ‏ لذا - ومراعاءً للدقة والتحيد في شتى ' 
الخطوات - دعّمت الدراسة منهجها في اتخاذ مصطلح ( الصورة الشعرية ) جزءًا من 
عنوانها دون غيره من المصطلحات المتداولة , وذلك من خلال الاستعانة بنمط من 
الموازنة بين هذه المصطلحات ني عدم من الدراسات الأدبية أبانت عن أن مصطلح 
( الصورة الشعرية ) أكثر المصطلحات دقة وملاءمة لموضوع هذا البحث المتمحور 
حول ثمرات الخيال في شعر الزمخشري . إذ هو الأمثل في التعبير عن جملة الصور الواردة 
في النص الشعري بشتى أنماطها وأساليبها مستقلة عن دوافعها ووظائفها , متسعًا بذلك 
عن مفهوم ( الصورة الفنية ) المتصل بفنون علم البيان من البلاغة . ومتحددًا عن 
مفهوم ( الصورة الأدبية ) العام لكل أجناس الأدب . ولكل عناصر النص الأدبي من 
أفكار » وعواطف ., وموسيقى , وألفاظ . 

** لقد حُقَ للصورة أن تفوز بكل هذه العناية التي بدت من خلانها مصبًا لمختلف 
الآراء والاجتهادات , ذلك أنها قطب الفنية والجمال في القول جملة , وفي الشعري منه 
خاصة ؛ وهي - مع الموسيقى - حدٌ فاصلّ لهذا الشعري عن النغري من القول . 

كما أنها عنصرٌ فعَال في إيجاد الحيوية لص الحاوي لما ء ووجودها في تعبير ما 
- لاسيما الشعري - كفيل بتحقيق مستوئ عال من التأثير والجذب بما تقدمه لذلك 
التعبير من عناصر صوتية أو حركية أو لونية أو عطرية تتصل - على نحو قريب أو 
بعيا - بشكل من أشكال الحياة والنشاط . 

لوسر سن سرح بود ناتش زول ان ا 
الشاعر عمّن سواه , وبالتالي فهي وسيلةٌ مُثلى لمعرفة ما ضلّ عن صاحبه من نصوص 
الشعر ‏ وذلك من خلال النظر الفاحص إلى طبيعة ما حوته تلك النصوص من الصور . 

** ولأن للصورة الشعرية هذه الأهمية البالغة في ميدان الإبداع » ولأن للزمخشري 
شغفًا بها نتج - من جهة - عن جانب طبعي وَسّمَُ برهافة الحسٌ والميل للخيالات 
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والأحلام والأماني » وعن منظور فكري واع رأى فيه المخيّلة موهبة ينبغي إعمانها في 

حن الات الكياة تمن جهة اأخرى 7 يسبت :هن هلين العنافلين معأ حخاءت 
. الصورة عند الزمخشري ثريّةٌ متدفقة » تزخر بمختلف الأشواع , وتتوسّل بالعديد من 
٠‏ الأذوات والوسائل . 7 ش ش 

* أما الأنواع » فقد كشفت الدراسة منها عن صور مفردة , وأخرى لوحات » 
وصور تقليدية » وثانية مبعكرة » وصور وقع فيها التقابل والمفارقة , وغيرها تستوحي 
البراث : دينيًا وشعبيًا » أو تستلهم التاريخ » كما جاءت الصورٌ الأثيرة المتكررةٌ عند 
الشاعر لوناً من ألوان الصورة وأنواعها . ظ 

وقد كان للصورة في كل نوع بما سبق خاصية ومفهوم . ومستويات في الإجادة أو 
الإخفاق . ومقادير في الخصوصية والتفرّدٍ أو الشمولية والعموم . 

* وأما الوسائل » فكانت تارةٌ تقليدية ‏ معروفة , يمكلها ( التشبيه ) بشتى أنواعه 
ومختلف صيغه وأنساقه . و( الاستعارة ) تحت لواء الاستعارة التصريحية خاصّةع 
ا والكناية التي تُعَدَ أضعف وسائل هذا الشق من حيث القدرة على تحسين الأداء والقفز 
بالصورة . 

وتارةٌ أخرى . ظهر للصورة أدوات حديفة تشكلها عند شاعرنا . من مغل 
العة خم والتجسيم والتجسيد - وهذه الألوان تفككت عما غرف في النقد 
القديم - وما حذا حذوه من النقد الحديث - بالاستعارة المكنية - » والرسم 
بالكلمات - أو التصوير باستخدام إيحاءات اللفظة الوضعية - » والرمز وتراسصل 
الحواس . وهي جميعاً أدوات تمسح - في الغالب - طاقات تعبيرية عالية الكثافة 
للصورة . 

** والمورة عند الزمخشري بكل هذا التنقل والتلوّن في الأغاط والمضامين 
والأدوات » لا تقف ساكنة في النص » بل تؤدي في كل موضع لها دوراً فاعلاً في الكيان 
الشعري , فهي إما تزينية تجمّل المعنى الذي يطرحه النص وفق قوانين محددة » أو 
توضيحيةٌ تخدم ذلك المعنى ياظهاره وتجليته . أو توكيديةٌ تدعم ما صدر عن وجوده 
الشك والتردد من التجارب والقضايا » أو تزيده توكيداً وتثبيتاً إن كان مما لا يُنكر . 
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وربما كان دور الصورة في القول الشعري دور رئيساً , إذ يقع على كاهلها تقديم 
اوس م وسو م ب و0 فيه » وأعني 
به الوسط او تقدّم كل لفظةٍ من ألفاظها جزءا من 
فكرة لم تُقدم في النص من قبل . 

ا حققته في إنداج شاعرنا من فاعلية - تقع في 
دائرة العمل البشري , لذا فهي عُرْضْةٌ للنقص والتفصير . وهذا ما كشّفت عنه 
الدراسة بالفعل . حيث أبانت عن بعض صور الزمخشري مثقلة بتبعات الغنائية المفرطة 
من تنافرٍ » أو غموض ., أو تكرار سقيم ».أو تبعات انعدام تلك الغنائية والتي بدت في 
النغرية » وتفسير الصورة وشرحها , أو تبعات غير ذلك من العوامل , من مشل عامل 
ضحالة الخيال وما خلّفه في الصورة من آثار سيئة منها : المبالغةٌ المفرطة , ومخالفةٌ 
الصورة لمنطق لنطق الواقع والخيال معأ , وكذلك سوءٌ اختيار العناصر . وعامل الارتهال في 
اختيار الصيغ والألفاظ والتراكيب اللغوية أو تدسيقها وإسنادها » وربما عوامل أخرى لم 
أفطن إليها . 

٠.‏ هاه 

تلك وقفة موجزة عند أهم ما قدّمته هذه الدراسة من المحاور والنقاط . والله أسأل 

أن يختم بالصالحات أعمالنا . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 
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تررس الصارر وا م ماجع 


أولاً : المصادر : 
- القرآن الكريم 

ثم : أ - دواوين الشاعر المطبوعة : 

١‏ - أحلام الربيع ( 1١58‏ هم" - ط"” 14.84ه/1984م- ضمن مجموعة 
النيل - دار تهامة للطباعة والنشر - جدة . 

؟ - همسات ١9.(‏ ه تقرينًا )© - ط؟ 64 ه/984١1م-‏ ضمن 
مجموعة النيل - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 

- أنفاس الربيع ( 1١"1/4‏ ها)2© - طلا 04٠14ه/1984م-‏ ضمن مجموعة 
النيل - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 

4 - أصداء الرابية - دار الكتاب العربي مصر - ط١‏ 5ل9ا1ه / لاه5١1م‏ . 

ه - أغاريد الصحراء (/الا١‏ ه تقريبًا)© - ط(ا 14.04ه/1984م- 
ضمن مجموعة النيل - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 

5 - على الضفاف ( ١81١ه‏ ا تقريًا )© ا ط7ا 04.٠14ه/1984١م-‏ ضمن 
مجموعة النيل - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 

/ا - ألحان مغترزب - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة - طلا ٠.7‏ 4١اه/‏ 1987م. 

- عودة الغريب ( ١81"‏ ه29" - ط7 014.04ه/1984م- ضمن مجموعة 
اليل - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 

8 - لبيك ( ١5548‏ م على الأرجح )2 . 

. ها/1988م‎ 1١84٠.88 من الخيام - الشركة التونسية لفنون الرسم - ط7‎ - ٠ 

١‏ - حبيبتي على القمر ( شعر تفعيلة ) - مكتبة جدة - ط١ا. ١788‏ ها/ 1959م. 


(*) 0 )تاريخ صدور طبعته الأولى التي لم أحصل عليها . 
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7 - الأفق الأخضر ( ٠794١هاتقريًا‏ )© - طلا 14607ه/987١1م‏ ضمن 
مجموعة الخضراء - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 
١‏ - صبا نجد ( رباعيات ) - شركة المدينة للطباعة والنشر - جدة - ط١‏ 97١ه‏ / 
ام : 
١#‏ - الشراع الرفاف - الشركة التونسية لفنون الرسم - ط١1‏ 44١ه/‏ 91/4١م.‏ 
٠٠‏ - معازف الأشجان - الشركة التونسية لفنون الرسم- ط7؟ 85١اه/‏ 5/ا191م. 
5 - حقيبة الذكريات - مصنع الكتاب بالشركة التونسية للتوزيع - تونس - ط١‏ 
/اة"ه/ل/الا19م . 
- نافذة على القمر - شركة فنون الرسم والنشر والصحافة - تونس - ط١‏ 
48 ه/6لا9١م‏ . 
- عبير الذكرييات (60٠4.6١1ه)©-‏ ط” 314.07ه 987١م‏ ضمن 
' مجموعة الخضراء - دار تهامة للطباعة والدشر - جدة . 0 0 
4 - جدة عروس البحر - مطابع الشرق الأوسط - الرياض - 1١14٠01 ١‏ ه/ 
١541/‏ م . 
٠؟‏ - الأعمال الكاملة : 
أ- يجموعةالخضراء - دار تهامة للطباعة والدتشر- 
ط١‏ 85.:١اه/1985م.‏ 
ب - مجموعة النيل - دار تهامة للطباعة والنشر - ط١‏ 
5.84 ه/984١م.‏ 


ب - الدواوين المخطوطة : 
رباعيات الخضراء . 


)0 ) تاريخ صدور طبعته الأولى التي لم أحصل عليها . 





ثانياً : المراجع : 
أ - الكتب المطبوعة : 
9 الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - عبد القادر القط - دار النهضة 
العربية للطباعة - بيروت - ط؟ ه/1موام. 
؟ - أدباء سعوديون : ترجنات شاملة لسبعة وعشرين أديباً - تأليف : مصطفى إبراهيم 
حسين - دار الرفاعي للدشر والطباعة - 1١‏ 14١14١1ها/‏ 994١م‏ . 
” - أدباء من السعودية - يوسف حسن نوفل - دار العلوم للطباعة والنشر - ط١‏ 
ه(9585١ام.‏ 
4 - الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد - إبراهيم بن فوزان الفوزان - 
مكتبة الخائجي - ط١‏ ( دون تاريخ ) . 
ه - الأدب الحديث : تاريخ ودراسات - محمد بن سعد بن حسين عجد عردم 
التجارية - الرياض - 1١‏ 04٠84١1ها/‏ 98١1م‏ . 
5 - الأدب العربي المعاصر في مصر - شوقي ضيف - دار المعارف - طة ( دون 
تاريخ ) . 
- الأدب العربي وتازيخه في العصر العبّاسي الثاني - رقية إبراهيم أحمد - دون اسم 
دار نشر - ط1 4١41١هها/”159‏ م . 
- الأدب المقارن - محمد غنيمي هلال - مطبعة نهضة مصر - ط /ا/91١‏ م . 
4 - أسراز البلاغة في علم البيان - الإمام عبد القاهر الجرجاني - تعليق : محمد رشسيد 
رضا - دار المعرفة - بيروت , لبنان - ط؟ ( دون تاريخ ) . ٠‏ 
٠‏ -الأعلام : قاموس تراجم - خير الدين الزركلي - دار العلم للملابين - بيروت » 
لبنان - طا١‏ (أيار - مايو ١598‏ م) . 
١‏ -الأعمال الشعرية الكاملة - محمد هاشم رشسيد - نادي المديئة المنورة الأدبي - 
ط؟ 8٠1998م.‏ 
١‏ -الأعمال الكاملة ( شعر ) - محمد علي السنوسي - نادي جيزان الأدبي - 
1581م . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - كلام الفهارس 


3 -الأغاني - لأبي الفرج الأصبهاني - إعداد : مكتب تحقيق دار إحياء النزاث 
العربي - بيروت , لبنان - 1١‏ 84١841١1ه/994١م.‏ 

١4‏ حأغاني الحياة ( ديوان شعر ) - أبو القاسم الشابي - الدار لويس نفك 
514١م‏ . 

5 -أغنية العودة ( ديوان شعر ) - سعد البواردي - مطابع الرياض ( بدون رقم طبعة 
أو تاريخ ) . 

. ) -الأمالي - لأبي علي القالي البغدادي - دار الفكر ( بدون طبعة أو تاريخ‎ ١ 

- أمثال الشعر العربي - عاتق بن غيث البلادي: - دار مكة للدنشر والتوزيع - 
مكةقط١‏ 4.89١1ه/988١م.‏ 

-الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - دار الكتسب العلمية - بيروت » 
لبنان ( دون طبعة أو تاريخ ) . 

-البيان والتبيين - لأبي عثمان ( بحر بن محبوب ) الملّقب بالجباحظ - دار الفكر 
للجميع - ١958‏ م . 

١ط‎ - -تجارب في نقد الشعر -- شفيع السسيد - مكتبة الشباب - القاهرة‎ ٠ 
. ما١541/‎ 

١‏ -التعبير البياني : رؤية بلاغية نقدية - شفيع السيد - دار الفكر العربي - ط4 
16ه/ه596١م.‏ 

71 -تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير القرشي - دار المعرفة - بيروت » لبنان 
84*"١اه/56ولام.‏ 

3 -التيارات الأدية الحديثة في قلب الجزيرة العربية - محاضرات عبد الله عبد الجبار - 
طذ١‏ - مصر(لا مطبعة) 8لا"1ه/ 968١م‏ . 

4 -الجداول ( ديوان شعر ) - إيليا أبو ماضي - دار العلم للملايين - بيروت - 
ط٠ه95ام.‏ 

8 -الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية - بكري شيخ أمين - دار العلم 
للملايين - بيروت - ط4 6م . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري الام ل الفهارس 


6 -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر عمر البغدادي - تحقيق : 
عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي ( دون تاريخ ) . 
/ا -خصام مع النقّاد - مصطفى ناصف - النادي الأدبي الثقافي بجدة - ط١‏ 
ذ0ه/١وؤام.‏ 
8 -حدراسات في الأدب العربي على مر العصرر مع بحث خاص بالأدب العربي 
السعودي - عمر الطيب الساسي - دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة - 
جدة ( دون طبعة أو تاريخ ) . 
9 -دراسات في الشعر العربي المعاصر -- شوقي ضيف - دار المعارف - مصر - طة 
١‏ دوة تاريخ ) . 
”“٠‏ -دراسات في النقد الحديث - عبد الفتاح عثمان - مكتبة الشباب - القاهرة - 
55م. 
”١‏ -دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - تعليق : محمود شاكر - مطبعة المدني - 
| القاهرة - طم 141#ه- 1997م . ظ 
"٠‏ حديوان إبراهيم ناجي ( الأعمال الكاملة ) - دار العودة - بيروت - ١91948‏ م . 
رذن -ديوان أبي تمام ( الديوان الكامل ) - شرح وتعليق : د. شاهين عطية - مراجعة 
الأب العلآمة لويس الموصلي - مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني - 
اللعازاريه » بيروت - ط١ا‏ لمعه /حكقلم : 
4” حديوان ابن المعتر - دار صادر - ببروت ( بدون طبعة أو تاريخ ) . 
ه” -ديوان امريء القيس - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط7 1959م . 
1" -ديوان بدر شاكر السيّاب - دار العودة - بيروت - 1١551‏ م . 
/ا" -ديوان بشار بن برد - نشر وتقديم وشرح وإكمال : محمد الطاهر عاشور - 
مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١986٠‏ م . 


8 -ديوان جرير - شرح : د. يوسف عيد - دار الجيل - بيروت - 1417 اه 5 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - كلاه - الفهارس 





8 حديوان ذي الرمة - بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي - حققه : 
د. عبد القدوس أبو صالح - مؤسسة الإيمان - بيروت , لبنان - ٠١17 ١‏ 4١ه/‏ 
7م . 

.) -ديوان زهير بن أبي سلمى - دار صادر - بيروت» لبنان ( دون طبعة أو تاريخ‎ ٠ 

١‏ -ديوان الشريف الرضي - دار بيروت للطباعة والنشر - ط١ا 14٠.7‏ ه/ 
14م . 

: -ديوان عبد الله بن الدّمينة - صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب - تحقيق‎ 4 ١ 
أحتمد راتب النفاخ - مكتبة دار العروبة - القاهرة - ط١ 8م.‎ 

4 حديوان عمر بن أبي ريشة - دار العودة - بيروت - ١98/8‏ م . 

4 -ديوان كعب بن زهير - صنعة الإمام أبي سعيد السكري - شرح ودراسة : 
د. مفيد قميحة - دار الشوّاف للطباعة والنشر - الرياض - ط١‏ ١٠1141ه/‏ 


868 م 7 
5 -ديوان مجنون ليلى - جمع وتحقيق : عبد الستّار أحمد فرّاج - مكتبة مصر -- القاهرة 
( دون طبعة أو تاريخ ) . 


4 -ديوان النابغة الذبياني - المكتبة الثقافية - بيروت , لبنان ( دون طبعة أو تاريخ ). 

/ا حديوان المهمشري - ط وزارة الثقافة بمصر ١91/4‏ م < 

8 -الرومانتيكية. - محمد عُنَيّمي هلال - دار العودة - بيروت - ط 1941م . 

4 -الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره : دراسة نقدية نصية - 
صلاح عبد الحافظ - دار المعارف - ط١‏ 1947م . ٠‏ 

ده -سئن أبي داوّد - تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد - دار الفكر ( دون طبعة 
أو تاريخ ) . ْ 

١ه‏ - شرح أشعار الغذليين - أبي سعيد السكري - تحقيق : عبد الستار أحمد فرّاج - 
راجعه : محمود محمد شاكر - مكتبة دار العروبة - القاهرة ( دون طبعة أو 
تاريخ ) . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - ولاه 0 الفهارس 


-شرح ديوان الخنساء - شرح وتحقيق : عبد السلام الحوفي - دار الكتب 
العلمية - بيروت , لبنان - ه8٠84١ه‏ . 

سه -شرح ديوان المتنبي - عبد الرحمن ن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت », لبنان 
0 ه/98.0١اه‏ . 

4 -شعراء من أرض عبقر - محمد العيد الخطراوي - نادي المديئة الأدبي ( دون ا 
تاريخ ) : 

هه -شعراء السعودية المعاصرون - أحمقد كمال زكي - دار العلوم للطباعة 5 
"46 ١ه/1958#م.‏ 

5ه -الشعر الحديث في الحجاز - عبد الرحيم أبو بكر - دار المريخ - الرياض - ط١‏ 
و" 1ه/"“ا15م. 

69ت اتكمن شديك اق المركة علد عاق قرن ح فيد 3 غامد > داز الات 

السعودي - الرياض - ط؟ 7١41١1هد/99١1م.‏ 

4ه -شعر الرثاء في العصر الجاهلي : دراسة فنية - مصطفى عبد الشافي الشورى - 
الشركة المصرية العالمية للنشر - 1١‏ 88م . 

8 -الشعر العربي المعاصر : روائعه ومدخل لقراءته - الطاهر أحمد مكي - دار 
اللمعارف - ط4ة ‏ ٠99١م‏ . 

- -الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية المعنوية - عز الدين إسماعيل‎ ٠ 
. م١9584 المكتبة الأكاديمية - طه‎ 

١‏ -شعر محمود حسن إسماعيل : محاولات للتذوق الفني - أنس داوود - هجر 
للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان - 1 985١م‏ . 

-الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مصطفى عبد اللطيف السحرتي - 
اواك تهاءة تعره 17 64 1ه/584١ام.‏ 

> -الشوقيات ( شعر ) - أحمد شوقي - دار الكتاب العربي - بيروت » لبنان ( دون 
طبعة أو تاريخ ) . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -آلاة - الفهارس 


4 -صحيح ابن حبّان - تحقيق شعيب الأرناؤوط - دار الرسالة للنشر - بيروت - 
ط5١‏ 4١4١اه/"99١1م.‏ 

6 -صحيح البخاري - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. ١401١1ه/١198م.‏ 

-صردر: دراسة عناصر إبداعه الشعري - أحمد حسن صبره ( كلية الآداب- جامعة 
الإسكندرية ) - نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ( دون طبعة أو تاريخ ) . 

7 -الصورة الأدبية - مصطفى ناصف - مكتبة الفجالة - القاهرة - ١9480/‏ م : 

8 -الصورة الأدبية في القرآن الكريم - صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية 

العاللية للنشر - 1 998١م‏ . 

8 -الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي - مدحت الجيّار - دار المعارف - 
القاهرة - ط١‏ 998١م‏ . 

٠‏ -الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي - الولي محمد - المركز الثقاني 
العربي - 1١‏ ٠199م‏ . 

١‏ -الصورة الشعرية في الكتابة الفنية : الأصول والفروع - صبحي البستاني - دار 
الفكر اللبناني - ط١‏ 5 م. 

١‏ -الصورة الشعرية في النقد الخديث - بشرى موسى صال - المركز الثقافي 
العربي - ط١1‏ 994١م‏ . | 

*"/ا -الصورة الشعرية : وجهات نظر غربية وعربية - ساسين عياف - دار مارون 
عبود - 986١م‏ . 

4/ -الصورة الشعرية والرمز اللوني - يوسف نوفل - دار المعارف - القاهرة - 

١ : م‎ 6 

ه؟ -الصورة الفنية عند النابغة الذبياني - خالد الزواوئ - الشركة المصرية العالمية 
للشر - طذ١1‏ 1997م . ْ 

5 -الصورة الفنية في التزاث النقدي والبلاغي - جابر أحمد عصفور - دار المعارف - 
القاهرة - 19/8٠١‏ م . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -/الام - الفهارس 


لاا -الصورة الفنية في شعر أبي تمام - عبد القادر الرباعي - نشر بدعم من جامعة 
اليرموك - أربد , الأردن -/٠198م‏ . 

-الصورة الفنية في شعر امريء القيس ومقوماتها اللغوية والنفسية والجمالية - سعد 
أحمد محمد الحاوي - دار العلوم - 3١84." 1١‏ ها/ 98١1م‏ . 

8 -الصورة الفنية في الشعر العربي : مغال ونقد - إبراهيم عبد الرحمن الغنيم - 
الشركة العربية للنشر والتوزيع - القاهرة - 1١‏ 5١141١1ها/995١م.‏ 

١م‏ -الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اللهمجري - د. علي البطل - دار 
الأندلس للطباعة - 1١‏ ٠98١م‏ . 

١‏ -الصورة والبناء الشعري - محمد حسن عبد الله - دار المعارف - ط1 19/81م. 

-طاهر زمخشري : حياته وشعره - عبد الله عبد الخالق مصطفى - نادي مكة الأدبي 
( دوت تاريخ ) . 

م -ظاهرة الهروب في أغاريد الصحراء للشاعر طاهر زمخشري - عبد الرحمن الطيب 
الأنصاري - نشر دار المنهل - مطابع دار الكتاب العربي بمصر - 18٠6‏ ه/ 
٠565م‏ 1 

4 -علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته - د. صلاح فضل - النادي الأدبي الثقافي 
بجدة - ط"ا شعبان 08٠1154ه-/‏ 1988م . 

م -علم الحيوان - محمد أحمد البسهاوي ورفاقه - دار المعارف - القاهرة - طلا 
/1ا4 م . 

5 حعن بناء القصيدة العربية الحديغة - علي عشري زايد - مكتبة النصر - القاهرة - 
طم 4١41١اه/"99١م.‏ | 

/ام -عيون الأخباز - ابن قتيبة - دار الكتب العلمية - بيروت . لبنان - 
ط»".ة#١اه/985١1م.‏ 

8 -الفائزون بالجائزة لعام 4 ١4٠‏ ه - صادر عن الأمانة العامة لجائزة الدولة 
التقديرية في الأدب - الرياض 1١85٠4‏ ها . 

8 حفن الشعر - د. إحسان عباس - ط١ ١991‏ م( لا مطبعة ) ٠.‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -ملاة - الفهارس 


-في الأدب العربي السعودي وفنونه واتجاهاته ونماذج منه - صالح الشنطي - دار 
الأندلس للنشر - حائل - 1 5١41١اها‏ . 

- -في الشعر السعودي المعاصر - فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية‎ ١ 
. م199٠ الإسكندرية‎ 

-في ظلال القرآن - سيد قطب - دار إحياء النزاث العربي - بيروت » لبنان - 
طلا ١9ذاه/١لا9ام.‏ 

4 -في معترك الحياة - آراء للأستاذ : عبد الفتاح أبو مدين - النادي الأدبي الثقافي 
بجدة - ط١‏ ( دون تاريخ ) . 

4 -قراءة نقدية في الشعر العربي المعاصر - إخلاص فخري عمارة - مكتبة 
الآداب - القاهرة - 1 7١41١1ه/؟1995م‏ . 

5 -القول الشعري : منظورات معاصرة - رجاء عيد - الناشر : منشأة المعارف 
بالإسكندرية - 1998م . 

456 -الكامل في اللغة والأدب - لأبي العباس المبرّد - مكتبة المعارف - بيروت ( بدون 
تاريخ أو طبعة ) . 

-كلام في أحلى الكلام - عبد الله بن إدريس - ( دون اسم للمطبعة ) - ط" 
15ه-995١م.‏ 

-الكلمة والمجهر : دراسات في نقد الشعر - أحمد درويش - دار اللماني للطباعة - 
"59م . 

8 -لسان العرب لابن منظور - دار إحياء التراث الإسلامي - مؤّسسة التاريخ العربي 
> لبنان , بيروت - 1 5١4١اها‏ . 

٠‏ -حمذاهب الأدب العربي ومظاهرها في الأدب العربي الحديث - سالم أحمد الحمداني 
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل - 1١4٠.089 ١‏ ه/ 
48م . 

-المرصاد - إبراهيم هاشم فلالي - النادي الأدبي بالرياض - ط" 


-مظاهر في شعر طاهر زمخشري - عبد الله أحمد باقازي - دار الفيصل الثقافية - 


اقول 


١ 


١ 


ب 


الرياض - ١‏ 08٠4١1ه/1988م‏ . 
-مع الأصيل ( مجموعة مقالات ) - طاهر زمخشري - الشركة التونسية للتوزيع 
( دون تاريخ ) . 
-معجم البابطين - هيئة المعجم للشعراء المعرب المعاصرين - مؤسسة جائزة 
عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري - هيئة المعجم . 
-معجم شواهد العربية - عبد السلام هارون - مؤسسة الخانجي - القاهرة - 
؟97"١اها.‏ 
-معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - وجدي وهبه وكامل المهندس - 
نشر مكتبة لبنان ( دون طبعة أو تاريخ ) . 
-المعجم الوسيط - إبراهيم أنيس ورفاقه - دار المعارف ( طبقاً للمقدّمة ) - ط؟ 
5 ه- لاوا م. 
-مع الشعراء : دراسات وخواطر أدبية - محمد علي السنوسي - النادي الأدبي 
بجيزان - ط١ا‏ /ا19ه/لالا9ام . 
-من أعلام الشعر السعودي - بدوي طبانة - دار الرفاعي للدشر والطباعة - 
الرياض - ط١‏ 15١41١1ه/19937م‏ . 
-من مقالات حسين سرحان - حسين سرحان - النادي الأدبي بالرياض - 
.5 هها. 
-الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي - عمر الطيب الساسي - دار تهامة 
للنشر - جدة - ١‏ 14.05١1ه/‏ 1985م . 
-موسوعة الأدناء والكُتَاب السعوديين خلال ستين عامًا ( ١8٠.‏ ه- 
٠‏ ه) - إعداد : أحمد سعيد بن سليم - من إصدارات نادي المدينة المنورة 
الأدبي - ط١ا‏ 141ه/1997م. 
-الموسوعة الأدبية : دائرة معارف لأبرز أدباء المملكة العربية السعوديه ب 
عبد السلام طاهر الساسي - دار قريش للطباعة والنشر - مكة - 18/8 ه . 
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-موسوعة تاريخ مدينة جدة - عبد القدوس الأنصاري - دار مصر للطباعة - 
القاهرة - ط"م .146١01ه/987١1م.‏ 

-موسوعة الشعر العربي - اختارها وشرحها : مطاع صفدي وإيليا حاوي - 
أشرف عليها : د. خليل خاوي . التحقيق والتصحيح نصاً ولغة ورواية : أحمد 
قدامة - شركة خياط للكتب والنشر - بيروت » لبنان - 1١‏ 1914م . 

-الموسوعة العربية العالمية - نشر مؤسسة أعمال الموسوعة للدشر والتوزيع - ط١ا‏ 
15ه-995١م.‏ 

-ندوة البارودي : مجموعة أبحاث حول الشعر العربي الحديث - مؤسسة البابطين 
- مكتب القاهرة 991١م‏ . 

-النزعات الشعرية عند جماعة أبولو - أحمد عبد الله اليحبى - نادي القصيم الأدبي 
- بريدة داط١ا‏ 407١اها.‏ 

-النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر - حسن فهد الهويمل - إصدارات 
المهرجان الوطني للنراث والثقافة - الرياض - ١4١15‏ ها/ 1993م .2 

-نظرات في الأدب السعودي الحديث - راضي صذوق - دار طويق للطباعة 
والدشر - طا 4١4١ها.‏ 

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب - 
أحمد بن محمد المقري التلمساني - تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد - دار 
الكتاب العربي - بيروت » لبنان ( دون طبعة أو تاريخ ) . ش 

-النقد الأدبي الحديث - محمد غنيمي هلال - نهضة مصر للطباعة - القاهرة 
( دون طبعة أو تاريخ ) . 

-نقد الشعر - قدامة بن جعفر - تحقيق : كمال مصطفى - مكتبة الخانبي بالقاهرة 
دط"”م مو" ده/86لا9ام. 

-الوجيز في تفسير القرآن الكريم - شوقي ضيف - دار المعارف - ط١‏ 
14م . 

-وقفة مع الشعر والشعراء : دراسة أدبية - جليلة رضا - طبع الهيئة المصرية العامة 

للكتاب - 1989م . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري كمه- الفهارس 


ب - المخطوطة : 
الأطروحات التالية : 
١‏ - الرومانسية عند بعض الشعراء السعوديين - الشفاء بست عبد الله عقي ل- 
بحث مقدّم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير - كلية التربية بجادة 
(ه١:؛:ذاه/همؤام).‏ ' ٠‏ 
؟ - شعر طاهر زتخشري : 5 0191م - 19817 م - مريم سعود أبو بشيت - 
رسالة ماجستير - مكتبة جامعة القاهزة 1١15404‏ ه948/8/0١م).‏ 
* - شعر عمر بن الفارض : دراسة أسلوبية - رمضان صادق عبّاس - رمالة 
ماجستير - القاهرة . 
4 - شعر شفيق معلوف : دراسة فنية - إخلاض فخري عمارة - رسالة دكتوراه 
- كلية دار العلوم بجامعة القاهرة - ١9/051‏ م . 
© - الصورة الفنية في الشعر السعودي من خلال أعلامه - نجاة حسن بصري بنجر 
- رسالة ماجستير - كلية الزبية يجدة ( ١405‏ ه / 1985 م) . 
5" - الطبيعة في الشعر السعودي منذ توحيد المملكة - ميمونة كلنتن - رسالة 
ماجستير - كلية التزبية للببات بجدة ( ١14٠.8‏ هاه/ 986١م).‏ 
/ا - عبد الله البردّوني : حياته وشعره - أحمد عبد الحميد إسماعيل - رسالة 
ماجستير -- كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ( ١41١‏ ها/ 99017١1م).‏ 
8 - مقومات الصورة في الشعر في تملكة غرناطة : دراسة تحليلية تاريخية - أحمد 
عبد الحميد إسماعيل - رسالة دكتوراه - كلية دار العلوم - جامعغة القاهرة . 


الصورة الشعرية عند الزمخشري -6085- الفهارس 


ج - الدوريات والمجلات : 
١‏ - جريدة البلاد ع 8175 ( ” صفر ١4010‏ ه - 5 أكتوبر 1١945‏ م). 
* - جريدة البلاد - ع 854٠.6٠‏ (7١/”“/لا.4١اه-‏ 90/١١/15985م).‏ 
" - مجلة الأدب الإسلامي - ع” ( رجب ., شعبان , رمضان 1١841١1‏ ه ) . 
- مجلة الدارة - ع١‏ - السنة التاسعة ( شوال ١8541١1ها).‏ 
ه - مجلة الشعر - ع” - السنة الأولى ( مارس ١9944‏ م) - وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي . 
- المجلة العربية - ع١7١‏ - السنة الحادية عشرة ( محرم ١4٠0/8‏ ه / سبتمبر 
/1؟١‏ م). 


- امجلة العربية - ع١‏ - السنة الثانية عشرة ( صفر ١4٠09‏ ه / سبتمير 
١584‏ م). 

8 - المجلة العربية - ع6/8١‏ - السنة الرابعة عشرة ( ربيع الأول ١41١١‏ ها- 
أكتوبر ٠99١م).‏ ئ 

8 - امجلة العربية - ع98١‏ - السنة الثامنة عشرة ( رجب 4١41١1ه‏ / ديسمبر 
*995١1م/ياير‏ 995١م).‏ 

٠١‏ -مجلة الفيصل - ع/الا - السنة السابعة ( ذو القعدة ١4٠07‏ ه / سبتمير 
*198م). 

) ه / آيار ( مايو‎ ٠64 -مجلة الفيصل - ع86 - السنة الثامبة ( شعبان‎ ١ 
م).‎ 45 

) 55 ( سمجلة الفيصل - ع١7١ - 177 - السنة الحادية عشرة - المجلد‎ ١ 
.)م١9/81/‎ سرام/ه1١8450ا (رجب‎ 

١‏ -مجلة كلية الدراسات العربية ” علمية محكمة “ - العدد الأول ( يناير 
٠‏ 5 م) -المجلّد الأول . 

١‏ -محلة كلية اللغة العرية - الشيخ ناصر الطريم ورْمِلاؤه - المطابع الأهلية 
الأوفست - ع١١1(١40١1ه/9481١م).‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 45م - الفهارس 


8 حمجلة المجلة - ع7 ( 76 مايو ١9/865‏ م/ ٠١‏ رمضان 14٠.8‏ اه ). 

-مجلة المنهل - العدد الثاني ( صفر ١55‏ ه ) - املد السابع . 

١١7‏ -مجلة المنهل - السنة الثالغة عشرة + الجرء السابع ( رجب ١77/7‏ ه / مارس 
"#اهذالام). 

-حمجلة المنهل ( جمادى الثاني ١78‏ ه / يناير ١5819‏ م) . 

48 -مجلة المنهل - ع55 ؟ ( جمادى الأولى ١4١8‏ ه /يناير 1١9484‏ م). 

٠‏ -مجلة امهل - ع7364 - السسنة ( 4ه ) -المجلد ( 49 )- ذوالحجة 
ه/يوليو واغسطس ١19848‏ م . 

.)ه١‎ 409/١ /1( -النخاضرات - النادي الأدبي الثقافي بجدة - املد السادس‎ ١ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - 04 ملخص البحث 
الس وا ل الاك 
ملخص البحث 

هذه هي الصورة الشعرية عند طاهر زمخشري ء تألْقّ وإبداع , وإخفاقّ أحياناً . وقد 
كان الإبداع فيها يأخذك إلى أنواع متعددة تأنَ من موارد مختلفة من الحس والشعور والخيال 
والفكر , فيريكها مفردةً ولوحات » وتقليدية ومبتكرة , وترائية وتاريخية » وأخرى متقابلة ‏ 
وغيرها أثيرة تتكرر . وهي جميعاً ألواب شتى للصورة خرجت فيها متدرعة بوسائل جمة » 
برهنت على النجاح والتوفيق » فأبدع فيها التشبيه بثراء سبله » ومرونته للتقسيم والتنويع , 
وبساطة آلميته . والاستعارة بقدرتها على الخلق وتوليد الاصطدام والتفجير » وبالتالي التأثير » 
والرسم بالكلمات وعفوية التعبير والتصوير فيه » وسعة استيعابه لطاقات هائلة من المشاعر 
والانفعالات والقضايا » وكذلك الرمز وتراسل الحواس وطاقاتما في التعجيب بالسياق الذي 
يُضْفيانَ إليه . 

لقد كانست الصورة عند الزمخشري تأنَ في كل ما سبق من الأحوال , وبمختلف الأدوات 
والوسائل . مشسبعة بالعناصر الحركية والصوتية واللونية والشمية » مددها في ذلك واقعٌ قوي 
التأثير يفيد من “ الإنسان ” مادةً حية متعددة الأبعاد والحيثيات » أو يسترفد الطبيعة المتحركة 
والصامتة , الرقيقة والقاسية . مضفياً على العناصر ما يوحي به ذلك الاسترفاد من معالم الوحدة 
والتآلف وعمق الخطاب الفني » أو بمتدّ بجذوره إلى مناهل التراث : الديني أو الشعبي , أو منابع 
الستاريخ » فيقتبس للصورة منها , منطلقاً إلى ما يلائم ذلك من المناحي والوجهات . وربما كان 
مدد الصورة خيالاً وثاباً يقفز ما من عالم الماديات الحاقة إلى عالم الأحلام المثالية النديّة . 

وعلى عاتق الصورة وهي تنتظم في هذا السلك من الاختيار والتركيب والتأليف , وقعت 
مهام عظيمة في تقدرم التجارب الكثيرة والحباينة للشاعر » فوّجدت وهي تِمّل خطابه للمتلقين» 
وتزيّن سياقات التعسبير عنده » أو توضّح ما تطلب التوضيح من القضايا والصفات في تلك 
السسياقات , أو تؤكد ما احتاج إلى التأكيد من ذلك . وربما كانت الغاية منها » » غاية الصورة 
المثلى , وهي التعبير وتقدرم التجربة تقدياً ينوء به ما عداها من الأدوات . 

ومع أن الصورة في كل هذه الأدوار لم تج من أن تنلها يد التقصير والنقص ء تاها كر 

من العييب والخلل ؛ إلا أنها ظلّت على الإجمال ملمحا إبداعياً في شعر الزمخشري » الذي يُعدَ 

بنفسه أحد أعلام الإبداع في الأدب السعودي . ٠‏ 

هذاما ما أبانست عنه الدراسة على مدى فصول تعددت مباحهها ‏ » وكانت في هذا التعدد 
امتداداً لفصل تقدمها عي بالتقعيد للصورة ووضع مفهوم لها انيئاقاً عن استقراء مختلف وجهات 
النظر عند المتأخرين حوها » وتلمس أدوارها العامة وقيمها العريضة التي شهد ها يما جمع كبير 
من النقاد وأصحاب الرأي . ٠‏ 


الصورة الشعرية عند الزمخشري - همه ب طأععدع5ع؟ عط 01 وكمستسة 5ك 





لأعتقع5ع.: عط 01 بونن ولاك 


لصة مهللوء07) ,ععصه ]مط لمقطعط قدت بعطة1 2ه ععقسة عنتاعمم عط كز متط1 
األعوع 1ل 01 خلصلا أهمعلع5 ما باملز ‏ 5ععلة) متطاته ومملامعى عط .عاتم دعت أعصرهد 
. 8لللصتطا لصة مما أفصدعتط!ا روصتاءة؟ ,ععدعد 02 5عع:ناه50 

طأهنا0؟ عطا له عميعغط) أكمظ عط صل موعاهء 5ل )ل - 25 - داملز 207 صرعط) وتتامطد 116 
120110221 هقة 2200672 ردعتناعام صل لضة عمه! : دعمقطد اأمعع تل مذ معامقط. 
06 للة 180:0 وتعغطاه لصة لعأمهتوم دتعطاه لصة عتممتتعغط ممه لقعتءمغقتط 
قلطا 7 5علة22 غ1 .مز 5تقعممة ععقصصة عتاعمم عط دعددععل عمعرع لل 11د ععة نزعط1 
أهعاع - معطا 4 عط طؤنامعطا - ملتمطة عتتقط 211 ركدمهكمع؟ أتمعرع1 7 زل ععممنوءممة 
ما لامع 115 يدبويت امععع 1ل ذال صز - عاتصسزة عط لمعنمعنك كقط ع1[ .5وعمعناد 
إاتلتطة 15 طالت ععقصة عتاعمم عط لصة - تمكتمقطععم عامصساك كز ,نامدن ممه عمتل لل 
“ا 218ل لصة رععمساكمة 'زالممعتلممععة لصة , ممتومايعء مه أعتقمء أوعن 0غ 
710 115 0صة ,ال ها عمتامماكد!11 لمة ومتودعديت 4ه لزاتعممتصممة عط قمة كلرمن 
.155 320 72011025ع .كم لأاءع؟ 01 لإأأعومةء غمعرع مغ مه 1الطئه365 

6 لااتلاطة عأعغطا لصة دعكمءة 02 وملهء تمتتصصصمء مه عأوطتصيزو عط ,وكام 
رع8قلطة عتاعمم الإمقطء علط ف صمح عط1 .غ1 6غ 20040 نإزعطا طاعتطت ععمعنوعه عط عمتع لمم 
01 أأنة - كمقعط لصة 5أهها أمعمع أل نزط - عستصرمه 5ه/زا .كم305لاكلد عنتوطة عط 311 ضأ 
لضا أفعقع طخت واللوء 8 15 ععتناهد 5[ .5زماءة اأعصة ممه مامه ,لطناه5 .صملاعة 
0 كأععم35 5706781 طتتيا لقلمع اهم عع]! جد كه (عوضتعط مقصسسط) عط 02 عكنا علقم طاعتطى 
عطا ما عمتللك .عانمعع نه معلاء5 زعتنااهم أعتنن عه علاناعج عط 02 عدن علقم عط 
قلط لعلمعاءة 216 .طاععءمة مه عع 220 علتستمطامه ملإأتمنا 2ه وعسبقدع عط كأمعصعاء 
0 5ع501156 لإامأقلط 0 نه 5ععتناه5 علا0؟ عه دوتع تاء؟ :وععنناهد ععمأتعط عط 10 5أممع 
عط .كم ه20 معأكتل عاطهاتند عط مغ طكنت عط معطا لصة ععقتصة عتغعمم عط غعع عط طاعتطد 
10 عطا سه )أ طاالا 08أممصداز لإكقاصة عمتممدع1 2 مقتط علاأع لإهمر ععدصصة عتاعمم 
5 320286 جنأع0م عط]' .كسستدععل 2ه 0210 52د عتلوعل1 عط م1 لاعمنم غناو تالمع قمر 
أهع5ع - 5أوعطألزة لصة 8م05 2ناممتامء رامتاءفاء5 1ه متقطء علطا 5عكاهمر أ كه - مععاج) 
كلمن لعلقصم كقط غ1 غعمم عطاله كالتهن امعرع لل ممه لممعنعد عط ععنل مامز م1 ماو 
م 5عناءم! عط متقامعةء نه كمماودعرصعة ولط لللأنوعط رعتامتام عط 10 طعوعمة 
.قط كلع26 اع /ا1/131 51 أكما 01 5ع75نال5 عذعطا مذ مملغداصع كلععم طعتطد 5ع بحمءء (30 
1110 324 115أ701655© 18/35 - 385لطقة عتاع0م لدع10 عط - ]1 1ه سند عط عط '(إ1/3 
.0 10نامء 10015 تاعطأه مص /إهثزا طأعناك مذ مع مسعممعدء عط 

2 كة أناط رعه1أكرع اما لصة ععصدلةطحم]ز ,كا انلعل كاز قط ععقصصة عنتاعمم عط طعنامط ام 
5 عط 01 عه 15 مطنن جتاعوم 'لمتقطعط لف صة2 04 عمنكدع؟ عتحلنوعك 2 كونا غذ عامط 
عطا ها متماية لإليند عط عقطي 15 كتط1 .عسضومع ان تلدود عط 02 مركاء ا صهمره: 4ه 
لكات 01 عط 10 لمأممعاءء مه كقل كل مضه ,دعصعط لورعهعد متعط) طاتيد وتعامقطء 
1018م 01 أأناكع؟ 8 25 ع3028 عتأعمم 012 أمععممه 8 أنام 0ؤ معععا مون طعتطيه «عأمقطء 
118ط1ع 020 121615 عط أه و5للاعزل؟ المعوع ال عط 1أج 

01 21ر56 لاط لعغةءللما كد 5عناة ع7<0 لصة دعام لممعصمع” 185 عمنلصة لصم 
1 320 5ع لاك ,05ل3ع1 لام أممه 


